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بلطم 


مل خل 


إن الاامات النقدية الى تصطيغ ةة قضائية 3 يغول 2 عون د ړوی a‏ 
قد أنسدت «فروم 7 المد 6 اسك 6 دك أن ال الباق ااسم يغاق السبيل 
أمام كلت الطميعة البشرية ۹ دعل العکس من ذلك الم الذى و ويتطور 


ف مضمار الفسكر كادراك داع ول تمدن ينفاذ رصق ٠.‏ 


ولا شلك ان الادت أي الفن بو جه عام ای او لوق هن اعل 
وسائل الاتصال بين الناس » ومن هنا فان تفسیر الادب صناج إلى مناهج أخرى 
غيدتلك التى تصطبغ بصبغة قضائية » ولقد شبد القرن العشرن إقيالا شديدآ على 
الطريقة « التنقيبية » ات ولدت عل أهدى ١‏ سانت بوف» و «تين» و ولانسون» 
فى القرن الماضى » وبواغ فيها - تحت تأثين النزعة الآلمانية : نقد وتحقيق 
التصوص » دراسة التحريقات الطارئة على انض ع تفسين الآثر الادنى 
بسيرة حياة الكاتب ویئته وجیله الادی > ول تابث دوجاتية الذوق أن 
تراجمت فى مطام القرن العشرین آمام ممی افسبية والتواضع » و فقد النقد ادماءه 
الطفوی الباطل فی الشرح » واتجه حثيثاً إلى تفسير الاثار الأأدبية بواسطة التحليل 
الداخلى الذى تدعه جمیع الناهج الخارجية ؛ وهو الاس الذى يسعى [ايه حَديثا 
وبشكل على : ممج التفسير الاعلاى الأادب .. ببدف مقاومة الطلاق الذىماءد 
#ملانات لا بين ااسکاتب والناقد وحدهیا » بل بينهما ودين القارىء أيضاً . 


اشير الاعلاهمى وطديعة الادب 


والتفسير الاعلای موم عل اا من فم طبيعة الادب 1 وأا تقوم ف 
جوهرها على أساس ام الى » فكا أن الإنسان ينقل أفكاره إلى الاخرين عن 


طربق « السکلام ۾ فانه كا يقول :ولستوى : « ينقل إل الأخر ن عواطفه عن 


طریق الادب أو لفن » ومعنى هذا أن ال نت لاخرج عن کونه أداة تو اصل 
رين الافراد » یتحقق عن طریقبا ضرب من الا تحاد العاطق أو ناغم الوجدانی 
فم pêz‏ »> ولا كان الثأس : عاسكون هذه المقدرة الفطر, ية على نل عواطفبم إلى 
الاجرن عن طریق ارکات والانغام واطوط والالوان والاصوات وشتی 
اصور الفظیة ‏ فان کل امالاتالوجدانية ای مر اب ییا هی ول روز 
الحال فى متناول إحساساتنا فضلا عن أن فى وسعنا أيضاً أ ن استشعر عواطاف 


أخرى أحس ما غيرنا من قبل منذ آلاف السنين » . 

فا ساس التفسير الإعلامى إذن يتمثل فى اجو هر الاتصال للادب » ذلك آن 
معظم خصائص العقل البشرى الى زه عن غيره بر جم کا وقول ررقشاردز ب 
إلى كونه أداة الاتصال , حفقا آن النجر بة لابد آن کا ف ری بدا 
توصيلها » غير أن التجربة عادة تأخذ شکلها الألون لان وجوب تو صیلها آس 
عتمل الوقوع و لطس درخ هل الاتهال زین 


الإنسانعاملا ذا أهمية بالغة» وأهمية الاتصال » أ كثر ماتكون فى ميدانالفنون. 


فق الفذون اظیر عاية التوصيل فأ جى صر رها » ولاشك أنأ ۳9 المسائلالفنية 
صعوية وأشدها تعقيداً سلتضح ۳ طبر هه ف الال إن نظر نا [أيه من نا حة 


عامل التوصيل » ٠‏ 


وبداءة متام لاصطلاحان : «اتصال واتصالات » إلى [يضاح . «فالاتصال» 
ببساطة هو عبلية الاتصال » والاتصالات هی الوسائل التكنو لوجية التخدمة 
اشفيذ هذه العملية . والاتصال - [ذن - هو حقيقة أساسية للوجود الإفساق 
والعملية الاجتاعية . والاتصالات #ثل‌شتی الطرق الی یور | شخص ق‌شخص 
آخر أو يتأثر با . وقد کون هذه ااطرق مباشرة وشخصية مثلا ینشد اشاعر 
ااعری شمره ق سوق»کاظ مثلاه أوغير مباشرة ولاشخصيةدندما يتو سلالاديب 


باأصديفة أو التايفز يون لفقل رسا اه الا یداعية . فالا نصال هو حاصل اهملية 





ال ی ید دق 555000 








الاجتماعية . وهو الذى مجعل التفاعل بين الجنس البشرى مكنا » وعکن الناس 


هن أن يصيدرأ كائنات اجتماعية ۰ 


ویری ه (دوارد سابير » أن هناك فرة] بين الاتصال و الاتصالات . فالفرد 
فى رأيه ‏ يعنى ماسميه بالعمايات الأولية أى الء لوك الشع‌وری واللاشعوری 
الذى يقوم به الاتصال . وعنده أن العمليات الاربع هى  :‏ اللفة » والاعاء 
در سعالمعانى» والكلمة » وتقليد الساوك الظاهرى الآخرين؛ بالإضافة إلى جموعة 
کر يكن آن تسمی بشکل غامض : بالاعاء الاجتیاعی > وهق لستخدم ام 
م الاتصالات » للدلالة عل مایطلق علبه الوسائل الثانوية » ومی‌الادوات وااظم 
الی تساعد عل اقیام بالاتصال » ويرى سابير أن التفرقة بين اللفظين لما أهميتها 
التارضية والاجتماعية . ذللك أن البشرية كلبا قد منحت العمليات الاو لية : كاللغة 
والاعاء . وتقلید السلوك والاعاء الاجتماعی . عل آن امضارات التقدمة نسیا 
فقط هى التى طورت الفغنون الثانوية التطورة . وتشترك كل اافنون فى ناحيتين : 
الاول - آنه بال غم من اختلافبا مادیا فان مهمتها الرئيسية هى إيحاد الاتصال 
اللفوی فی الواقف ای بستحیل فما الاتصال الواجبی » والثانية هى أن كل 
الفنون الثانو ية لقدم الوسائل غير المياشرة التى يكن بها تنفيذ العمليات الاو لية 
للتقليد والاماء الاجتماعى فبى وسائل غير مباثشرة . إذ أن الراديو مثلا لايقوم 
بالا تصال سفسه ولا يستطيم األقيام بذلك فقط عند ما ستعدمه شخص 
من الاشخاص لارسال رموزه ۰ وقد استطاع الانسان عن طریق اختراع 
هذه الوسائل الفنية و تحسينبا بز يادة عددها أن حرر عملية الاتصال من قيود 


الؤمان والدكان . 


والآدب فن الإبانة عما فى النفس » والتعبير: اميل عن مكنون الحس » 
والتصوير الناطق للطبيعة » والتسجيل الصادق لصور الياة ومظاهر اللكون 
ومشاهد الوجود . الام الذى يؤكد مانعنيه من الطبيعة الاتصالية الأادب كفن 
من الفنون الرفيعة اتى يعبر كل منها بطريققته الخاصة عن مظاهر الحياة وخوال 


اأنفوس ¢ يوز الشاعر ماله وروعته. . ول-کنه عتاز باه مع ين اللحن 








والموسيق والفكرة فى لنحت واسال فى ارس ويزيد عن هذه الفنون, 


بالإفصام والإبانة » وانبوض بأكثر مهام الحيساة الثقافية والاجتماعية 


والم-ذيبية . 


فبو يصور ما فى النفس من فكرة أو عاطفة تصويرأ جميلا » ثم ينقل هذا 
التصو بر ال نفوس القراء وآذان الساممين . فيؤ تر فم ومز خواطرم ويوقظ 
مشاعرم » ويعينمم على فيم الحياة » ويوجبهم إلى أرفم الال وأنيل الغايات ؛ 
ولذلككان الوسيلة المثلى اانى نمضت يعبء الثقافة العامة » بودما بش الطرق 
وختلف الالوان » والاداة القوية الى اصطنعها الرسل واله_كاء والمصاحون. 
فلقد باغ رسالة الدين على أ لسئة الانبياء . وشح شور امسكة عل آفواه ا مکای 
ومن طريق الكال للاصاحين » وكان بعد هذا عاد النوضاتالسياسية والاجتهاعية 


والفكرية سجلها ویسابرها ويغذما ۰ 


والادب يصور جمال الحياة » ومباهج الطبيعة ومثما د اجمال ومفاتن 
الحسن » ومجالى الآنس» وحمل ماقبح من الحياة » ويثير ما ادهم من 
الخطوب » وبهدهد ما فدح من الالام » وينقل ذلك إلى النفوس ٠‏ فاس وج 
له الخواطر المكدودة » وتخف إليه القاوب اليائسة » وميا عليه الامال 


امختضرة » فيحيل اليأس أملا . والوحشة أنساً . والرن مسرة » وااضرق 
انطلاقاً . 


وهكذا ترى مداول كآءة ( أدب ) ينسع ویضق تبہاً لاختلاف ااظروف 
والعصور ء وتيعاً امنييبا الخاص والعام » يتسع فيشمل كل ألوان المءرفة » 
ريضيق فيقف عند الكلام'الجيد من'مأمور الشمعر والنثر وما يتصل به وترى 
كاد من هن ااعنیین يسع حيناً ويضيق حیناً کذلك . وقد لوحظ مثل هذا 
ف الادب الاورن > فان لكامة ) لرا تور ) عدّد لدع معنمین : : معیی عاما 
ومعتى خاصا . فالممنى العام دلالتها على كل ماصنف فى أى لغة من الاماث 
العللية والفنون الآدبية . آما المی الاص فيراد به التعبين عن مكنون. 





ی 


الضیاثر ومشبوب المواطف بأسلوب (بداعی آنیق مع الالام بالقواعد ان تمين 
علی ذاك(۱) . 


ومن هنا نرى اختلاف الكتاب الغربيين فى تعریف الادب » فپذا 
( [مرسن ) الامریی يقول: الآدب سجل لیر الافکار » وهو تعریف 
لاادب بالعی العام . ویقول (رل) : « نرید بالادبآفکار الاذکیاء و مشاعرم 
مکتوبة بأسلوب یلذ القاری» » وهو على عنایته ممال الادام سمح للنظريات 
العللية أن تطرق باب الآدب . أما ( سانت ييف ) التاقد الفرنسى فالادب 
عنده هو الاساوب اميل الذى يصور الحقائق الانسانیق(۳) وهذا هو الادب 
بالممنى الخاص . 


وإذن فا كامة الادب معان : المعنى العام وهو كل م أ جه المقل من. 
أنواع المعرفة حتى الطبيعة والنحو » سواء أثار شعورك وأحدث فى نفسك إذة 


فنية أو لم پر و عد ث ۰ 


والمءنى الخاض وهو اكلام الجيد من القيمر أو النثر الذى يثين شعور 
القارى, أو السامع وحدث ف نفسه لذة فنية كاللذة التى يحسما عند ماع الغتاء 
أو توقيع الموسيق أو رؤية امال . هو التعبير اجميل عن معالى الحياة وصورما 
هو مأثور الشعر اجميل أو النثر البليغ المؤثر فى اانفس المين لاعواطف . فلا بد. 


فيه من معان ادير العو اطذف وصياغة جمرلة او دی ا هذه العاف . 


وهذا الآدب بالمنى الخاص هو الذى نمنى بدراسته والتوفر عليه »> وهو 
الدب الحق الذى يتصل نالنفس ويلذالمشاعر وضاطب العاطفة»أما النظرياتالعلمية 
قاق جر دة ا سمس عاطفة ولا قن شدورآ ¢ ۳ ینوا طب العمل و حدم ۰ 





(۱) الزیات ص ۱۲ ۰" ۲ 
(۲) اصول النقد الادبی للشنایب ص ۱۷ ۰ 





كلمة أدب ومادتها : 

إذن قا هذا الأدب الزی تك وظيفئه 6 وهذه رسأ أنه 1 وقيل أن یب على 
ذلك ينينى أن نبحث أولا فى مادة ااسكلمة ؛ نشأتها وأطوارها التاريخية : 

فالادب سے بسگون الدال الدعاء وم ) الأدیف) بطم الدال وفتحبا ) 
وفى الحديث عن ابن مسعود : إن همذا القرآن مأدبة الله فى الأرض فتملءوا من 


مأدبته . والمأدبة والآدبة صنيع الدهوة أو العرس يدعى إليه الناس »كا يول 
۳ مدعأة ( 1 

وأدب أذ أدبا س من نأب ضرب ‏ دها إلى الطعام فبى آدب كا 
قال طرفة : 

عن فى الغتاة ندعو ال+فلى ‏ لارى الأدب منا ينتقر©)» 

والجع أدبة ككانب وكتبة ؛ قال الإمام على كرم الله وجبه : أما إخواننا 
بنو أمية فقادة أدبة . وأدب القوم على الا جمعهم عليه » وفى انع دعوة . قال 
أبو ذؤيب الحذلى : 

وكيف قتالى معشراً يأدير سكم عل الق آلا تآشبوه باطل) 

والآادب كذلك الام العجيب كالآدبة . 

قال الاصمعى : جاء فلان بأمى أدب أى عجيب مدهش » أو هو العجيب 
والدمفة كةو ل منظو ر بن حية الأسدى يصف أزى الثاقة أى سرعتها ونشاطبها : 
(حتى أن أرما بالآدب ) أى بالعجب.. 20 

ما الدب س تح ادال :قرو اذى تادب به الادیب من الناس» آو 
هو ااظرف وحسن التناول ؛ أو هو كل رياضة #ودة يتخرج بم-ا الإنمان فى 
فضيلة من الفضائل . ويقال أدب وأرب فبو أديب أريب . وكأدب واستأدب . 
والیعیر الذلل آدیب<۳). 


)۱ الجفلی مث : الدعوة العامة ء النقرى كجمزى الدعوة الخاصة ٠‏ 

(2) تأشدوه : 0 ۰ 

5 راجع هذه المواد فی امن للزمخشری ولل والقاموس وشرحه, 
مادث « أدب » ٠‏ ۱ 


o of ® 4 ۰‏ 
شی وکدف دشات : 


لم تردكلية أدب يفتح الدال ‏ فى القرآن الكرم . على الرغم من خفتهاء 
وع الرغم من ورود أكثر من آي ی معئاها . وشدذة اتصالا بأغراضه 
و موضوعاره و ترد كذلاك فى اللغات السامية الاخرى كااسريانية واالمرية ای 


لحك من ار العر سة ۰ ما بفرره الباحُو ن(۱) ۰ 


وللكنها ترددت بنصها أو مادتها فى بءعض ما نقل إلينا من آثار الجاهلية » 
كان حديث عتبة بن رببعة مع ابنته هند » وکانت قد شرطت عليه ألا زو جما 
من أحد <تى بصفه من غير أن اسمیه » فکان مأ وصف به أنا سفيان بن جرب 
ین خطبما قوله : م يؤدب أمله ولا یدونه » . وکان مسا ردت به عليه : 
وسآخذه بأدب البعل مع لزوم قبتی وقلة تافتى .20 . وفى کناب النسیان 
ابن المنذر إلى كسرى مع وفد العرب : «١‏ وقد أوفدت أما المللك رهطأ من المرب 
هم فضل فى اح ام 7 أنساهم وعقوهم وآداهم » وق کلام علقّمة بن علاثة 
أمام كسرى : ١‏ قليس من حضمرك منا بأفضل من عرب عتك . بل أو قسمت 
کل رجل منهم» وعلمت مئهم ما علنا لوجدت له فى آبائه أندادا وأ كفاء کلہم 
إلى الفضل منسوب . وبااشرف والسؤدد موصوف» وبلرأى الفاضل والآدب 
معروف »(۲) . وقال الاعثی : 
جروا عل أدب مى بلاوق ولا إذا شمرت حرب تأغمار 
رو فى هذه النصوص مستعماة فى المءنى الخلق من هذيب انفس وترقيق 
الطبع وتحلية الخلق » واتباع الطريقة انحمودة والعادة الحسئة وكرم الاخلاق 
وموروث القمائل . 
وجاء الاسلام فاطردت الکلمة ی بجراها ؛ وترددت فى كثين من النتصوص 
على اسان النى بم وصابته . فقد ورد أن رسول الله يلتم كان یخاطاب وفود 
)١(‏ الأدب الجاملى لطه حسين ص .٠ ٠١‏ 
() الامالی ۱۰۶ ج ۲ ۰ 
(۳) العقد الفرید ٩٩‏ د ٠ ١‏ 





او و تج 








۳ 


العرب على ا لاف مجاتہم J‏ ی لا مد کی إل مہ رفا عض العرب 3 فیفهم عم 
ويفهههم ¢ حتى قال له على رطى الله تاره : : با رسول ألله مین و 5 واسد 
وتراك تسکلم الوفود ما لا نفهم أ كثرهء فقال الرسول الكريم : « أدبنى رف 


فا سن تأدیی و رای ف ای سح » ۰ واد هذا معداه العام ۰ 


واظرآ ان الکامة ۸ تردق القرآن الکرم ؛ واندرة ورودها ف الائدب 
ا جاه » وعدم وجودها فما عرف من اللغات السامية » کانت هذه الصوص 
الجاملية مرضع شك وارتیاب عند کثیر من اللغوبین والبا<ثین والستشرقین . 

کا کان اديت اللموی و آدیی ری فأحسن تأدبى » موضتم التردد وعدم 
الاطمهنان عند بعضیم(۱) . 


وقد حدا هذا بوم إلى أن يلتمسو ! للكلية أصلا اللدحل أو اافرض . نا 
لم تنيع فى رأمهم إلا فى العه‌س الاموی . 

يقول بعضوم [نما أخذت من الادب ععنى الدعاء إلى الطعام . لآن الاد 
يأدب الناس ويدعوم إلى الحامد . أو من الآدب ممنى العجبء لآن الدب 
يعجب مئه لحسئه ٠‏ ویمجب من صاحبه لفضلرا۳) : وهذا ری پموزه الدلیل 
لقاطم . فضلا عن آن المبود عند العرب استعال الكلية بنصیا عند استعماشا 
فى معیی آعر ۰ فلماذا فتحت الدال ؟ 


برى الدكتور نلينو المستشرق الإيطالى أن بين الآدب ولدأب اتفاقاً فى 
المعنى الاصلى وهو المئة والعادة » فظن أن العرب جممو! دأباً على آداب بالقلب 
كا جمعوا رآ عل آنار » ثم اشتقوا من هذا اجمع علی توالی اقب مفردا 
جديداً هو الآدب» / سكن فى رأى الاستاذ حلقة مفقودة » وهی آن جمع دأب 
على آداب ١‏ ير رو ر ولم بر فى معجم(۳). 





,۱ طه حسسین الأدب الجا هلی N‏ 
۵ اسان وشره لکش الیش OVE ONE‏ 
(۲) اصول الاب للزیات ص ۸ ۰ 








1ه 


وقد احتال الآب أنستاس الكرمل فى أن محمل لسکلمة أصلا یونانیاً. 
ولكنه انتهى برأيه إلى الظن وااتخمين . فانه بری آن الادپ صنمة الادیب. 
الوارد ی الفة السونانبة باللفظ والعی » فن معالی الادیب عنده السن الغناء. 
اللذیذ الع ادقة والنادمة والجااسة الاثير لحوى جاسائه بأغامه القيجية. 
وحدیثه الریق . 

ويرى إعضهم آنا نقلت عن مض العرب من غير القرشيين فى المهر 
الإسلاى ثم ذاعت ونقلت من الممنى الخلق ی المی الاصطلاحی ف المصر 
الاموى(© . 


و هناگ من برض عا دخات الدربية من لذعة السومريين الذن روا 
نون العراق من أقدم المصور 6 وأخذها عم ااسامیون اطار ون عام 0 
إذ كان معی ( آذ ( عندم ([لسان ( م نات عند من أديب إلى آدم 0 
و طت العر مه بالاصل المرومرىي واس تہ مات فا دی ممی الإفسانية أو 
الادمية من کرم اللال وما يتصل Ma,‏ ۰ 

هذه آراء الباحثين فى تاريخ كلة (آدب) » وهی کا ری اما تضرب ق #اهل, 
الحدس والتخمين » و ليس فيبا دليل قاطع أو سقد جيم يدعوم إلى الك فا حل 
على ایا هلمین‌من أصو ص ¢ وما اسب الرسول‌صی له علبه وسل من حد وگ ۰ 

ونحب أن نقول لهم : إذا كانت المسألة مسألة احال وظن » فا الذى. 
كنم اال وة هذه التصوص الجاهاية 0 وهل يدفم الاحعال باحعال 9. 
وينقض اظن ان ۹ وإذا کات ادرة هه الامو ص هی الى حلتح عل الشاك 
فما 3 فلم لا جوز أن :-كون هذه الكلمة وردت ی أصو ص كثيرة أصابها: 
ما أضاب الادب الجاهلى من الضياع واتحريف ؟ أما الةرآن الكريم فإنه لم 


يستوعب ألفاظ اللغة القرشية جميعاً » وأما الحديث الشريف فإنه ليس بذى 


«۰ ۲۰ الأدب الجاهلى ص‎ )١( 


(؟) اصول الأدب للزيات ص ٩‏ وتاريخ آداب اللغة العربية لجورجي». 


زيدان ج ١‏ * 





خد ل اة 


الطول الذى يلتيس لفظه على الحافظين حي يشك فيه. فو جود الكلمة فيه دايل 
على وجو دهافى الجاهلية » لان اارسول سل لم , تجابا ارتحالاء وما استعملها 
استه الا بل اسل م الامام على 4ه دون سؤال أو مرابعمة ۰ 


كيف فشك فى هذه التصوص إذن وندفعها برأی حتمل غير قاطم ۳ 
وجه مترع غير ثابت ؟ وإذا كان كل نص منها لا يفيد الرجحان أفلا يكون 
فى تموعبا ما يفيده إن لم يفد اليقين ؟ على أن مذه التصوص و وها [ذا سم 
انتحاها » تبين لنا على الآقل رأى المتتحلين فى عرب الاهلية . وكيف كانوا 
يتصورون حياتهم الاجتهاعية والآدبية والسياسية . وهذه الصورة تشبر إلى أن 
مءنى كلية أدب من الناحية التهذيبية كان معررفاً قبل الإسلام . آلا يدل هذا 
على أن كلية الادب عرفت ف الجاهلية لآداء هذا الممنى ؟ 


وأخيرا فإن وجود أغواتّ! المشتركات معبا فى المادة والقریبات مما 
ف الممى مثل بد وأبد ودأب 0 بدل على أن كة أدب سم و ال أن ترد هله 
ااکیات بدوم| لخفتها ‏ دارت مهها فى الحياة المر بية ال جاه لىة0) . 


الاطواى التاريذية لدئول کلمة آدب : 

کانت هذه الک 2 تدل ق آول آس‌ها س کا رآينا ‏ على رياضة الثفس 
وکوینبا عل ما بستحسن من السيرة والاق. وعل ۱ کتساب الاخسلاق 
الکرعة . واصطناع السپرة الخيدة. وغهذا يقول الجواليق فى شرح أدب 
الكاتبي : ١‏ والآادب الذى كانت تعرفه العرب هو ما محسن من الاخلاق 
«فمل المكارم , . وكذلككانت فى الجاملية . فليا كان صدر الإسلام أضيف 
إلى مداولا مام المرء ما أثر من الحامد وللعارف . وصارت تدور حول 
المی التملیمی کانی حدیث ارسول لقم -- إلى جانب دورانما حول المعنى 
الخلق واللفسی . 

فلءا كان العصر الاموی شاع استعیا » وأخذت ممتقاتها تتعدد ؛ رمعائيها 


)1( اصول اانقد الأدبى الشايب ص ۲ ۰ ۵ ۰ 





د ا س 


تتابو . وأصبحت عنواناً جديدا على التعلم الفذ والتربية الممتازة . وشأت 


مبنة جديدة ججاعة من الاسانذة المتازن الذن پنشئون الطبقة العلیا وینهطون 
بتعلم أبناء الخافاء والامراء وکانوا بسمون (الودبین ) . وهؤلاء يدرسون 
لتلاميذم الشعر وما يتصل به من نسب و أيام وأخبار وو ذلك من المعارف 
الی تسکون الثقافة الآدبية . وهى غير المعارف الى كانت قوام الثقافة الدينية 
للمسلمينفى ذلك الحين وهى القرآن‌الكر يم والحديث النبوى اأشر رف وما يتصل 
مهما من تفسير وفقه وفتاوی . وعل هذا دخل فى مدلول كلية أدب ما يلقيه. 
العلم ( المؤدب )إل اليذه من كل ما منحه حظاً من المعرفة والثقافة الاد ية . 


وإذن ود صارت کلرة أدب فى ذلات اعرد نودی محعمینل متاذن 8 


آحدها : هذا المعنى الخاق التبذيى وهو أخذ النفس بالرانة عل الفضائل 
وكرم اشم ۰ ثم الثأثر بهذه المرانة لاکنساب الاخلاق الفاضلة والسيرة 
اخيدة .ومن هذا آسمية عد الله بن ا مقفع کنا يه الادب ااصخیر والادب 
الكبير . لاشتا لا علی قوانين وأصول من سك با صار آدیاً آی فاضلا 
مؤدياً مبذباً ومنه قول زیاد فی خطبته التراء : «أما والله لاؤديتكم غير 
هذا لدب آو للستقیمن ی قنان6» ۰ وقول بعض الفزاریین س شعراء 
الخاسة : 


أكنيه حين أناديه لاكرمه 2 ولا ألقبه ؛ والسوأة الاقب 


كناك أد مت ی عار من على أى و حدت مللا الشيمة الادب 





)١(‏ وبلاحظ ان لفظ الأدباء ظل يطلق على العلماء المؤديين حتى او اخر 


ولهذا قالوا : خدم تاريثم الادیاء با درد وثعلب ¢ و انفرد: الشعر والکتاب بمزية 
:اللقب ( معجم الأدباء طبعة فريد رفاعی ۱۲۲ جه ٠)‏ 


(؟) البيان والتبيين للجاخظ ۰۸ ج ۲ ٠‏ 








وما أنشده الجا ظط : 


وف على ما كان من عنجمسی ولو 2 آعرابتی لا دیب(۱) 

وقول سام بن واب ة : 

إذا شت تدعى كر 8 مكرما أديباً ظريفاً عاقلا ماجداً حرا 

إذا ما أتت من صاحب لك زلة ‏ فكن أنت تالا لزلته عذراً 

والثانى : المعنى التمليمى القائم على رواية الشعر والنثر وما يتصل ما من 
اسب وخر ومثل ونحو ذلك من المارف غير الشرعية » الى كان يقرم 
تا ریسا ااودبون العلون . وم ذلك قول حبد اللاك لودب ولده « آدیم 


برواية ش٣ر‏ الاعشی 6 وقول کر ن عيك العز بز لو د ب4 : كيف كانت طاعى 


لك وأنت آوددی 3 قال : لحي طاعسة . قال : فأطعنى الان 3 ی 


وقد بيت مادة الآدب تدل على هذفن العنبین منذ الفرن الاول امجری 
إلى الآن مع تمديل بسيط يتنارله) يقاً وسعة خلال القرون التالية » حى أثر 
قوهم : الادب أدبان . آدب النفس وأدب الارس( . 

ولا نشأت يعض العلوم العربية كلاذة والنحو وااصرف فى منتصف القرن 
اثای ؛ دخل ما وضع من هذه الاصول ف مدلول الآدب» إلى أن ازدهرت 
الحضارة العياسية وصحيتها الابضة العلية وقويت حركة التأليف والترجمةء 
تلك الحركة التى ات فا بعد باس تقلال هذه العلوم يأعمائها » باستيفاء 


عناصرها وقواعدها ء واتساع حركة لا لیف فیبا . 


حت [ذا کان القرن الثالث رأينا مادة الآدب #ؤدى المعانى الانية : 





(۱) العنجهي؛ة الحمق والجهل » واللوثة الهیج وللحمق » والراد بذاك کله 
-دفاء الأخلاق ٠‏ ۱ 

(۲) عیون الاخبار لابن ثثيبة ۲۰۱ چ ۱ ۰ 

(۲) لسان العرب مادة أدب ۰ 





س وا مت 


اولا : العنی الخاص وهو اشمر وان وما يتصل بهما من أخيار وأنساب 
وأيام وأحكام نقدية ثم النثر الفنى الذى جوده الكتاب ٠‏ وظورت بهذا المءنى 
کتب محرو فة کالبیان واتبین للجاحظ التوق سنة مومه والشعر وااشهراء لان 
قتبية ؛ والكامل لار د محم ه رطيقات ااشہراء محمد بن سلام ۱ ۸ وغبر‌ها 
ما عد فيه الآدب ا لالص مع مسائل لغوية ونحوية وآراء فى النقد الادی » 
ومعارف قصصية . 

ثانيا : العنی العام الذى يتثاول المعارف الإلسانية » وأنواع المنون اجميلة 
والرياضة ونحو ذلك من كل ما يومع الثقافة » ويكسب الشخص ظرفاً وأناقة , 
فأطاق لدب عل‌الغناء. قال ابن خلدون : « وکانالغناه ق الصدرالاول من آجزاء 
هذا الفن ( الادب ) لما هو تابع للشمر إذ الغناء [عا مو تلحینه » ۰۰۰ وکان من 
آثر تقلب العرب فى أعطاف النءيم » لا ورفت ظلال العيش فى مدن العراق 
والجزيرة » أن أولموا بالمنادمة والتأئق . فأطلةوا الادب على الاناقة فى اللياس 
والطعام » واللباقة فى الحديث والكلام » وحسن التناول والمنادمة » وخدمة 
الملوك والأمراء » والبراعة فى اصيد أو اللعب » وکل ما من شأنه تسکوین 
الرجل المستنير » ومذا صار لفظ الاد, ‏ پرادف لفظ الظریف » أو ااثقف 
أو المستنير . وهذا يقو ل التبر زى فى شرح الجاسة : « وکان الادب انما لما يفعله 
الافسان فيتر ن به ی الناس » ویقول صاحب الاسان : « الادب الظرف وحسن 
التناول » . 

ويدانا على أن الدب كان يطلق على جمیع ما ترجم من العلوم ونقل عن 
الألماب والفئون ما روى عن الحسن بن سپل الوزیر العباسی أنه قال : «الادب 
عششرة شبر جانية» وثلاثة أنى شروانية» وثلاثة عربوة وواحدة أربت عليين . 
فأما المود والشطرنج ولعب الصوااج فشبر جائية ٠‏ وآما الا نوشروانية فالطب 
والهندسة والفروسية » وأما العربية فااشعر والنسب وأيام الناس » وأما الواحدة 
فقطعات الحديث والسمر وما يتلقاه الناس بينبم فی الما لس(۱) . وقد بقی هذا 


المعنى العام وزاد اتساعاً فى القرن الرایع کا اد 





۱2 اصول )لادب للزيادث ص ٠١‏ (* 


و 








ثالثا : هذه العلوم الأدبية اللازمة لاستكمال ثقافة الآديب ؛ والاستعانة مها 
عل زأشاء الادب و قرمه و تذو 48 و امده al.‏ و اللدو والأسب والاختبار والنقد 


وفى العلوم الى كانت عیاد الثقانة العرددة ۰ 


رادعا : أدب النفس . وقد اتسع هذا الممنى فتناولكل أساوب مستحسن فى 
ل أو عمل من خلق فاضل » وسيرة تمودة »6 وقوانين يازمبا كل ذى حرفة أو 
منصب ۰ ومن الکتب فی هذا العنی آدب الکاتب لاين قتيية » وباب الادب 
فى صحیحالبخاری » وة ان ام » و آدب‌النفس لبی المباس السرخسی . 
ويستمر التأليف فى هذا النوعمن أدب السلوك على توای القرون . کآدب الندم 
لکشاجم المتوفى سنة ووم ه . وأدب الدنيا والدين للماوردى .وغ ه وآذاب. 


الصوفية للنيسانورى ©2446. وآداب البحث والداظر ۱2) ۰ 


ولا جاه القرن الر ابع كانت العلو م اللغو َ منفصلة عن الادب » وبقى النقد 
عاو ل الاستقلال‌والافصال » وکان کاب ااصذاعتین لابی هلال العسکری‌مقدمة 
لنشاط هذا للفن وعاولته الوجود الاستقلالى » وكذلك كتاب الموازنة للآمدى 
والوساطة للجرجانى » ونحو ذلك من السكتب والرسائل الثى استطاع النقد بها 
أن يؤسس استقلاله» فلم ينكد ينتهى القرن الرابع ويحل الخامس > حتى تم له 
الاستقلال على يدى عبد القاهر ء وحيث لشأت علوم البلاغة ؛ وبهذا أصبح 
الآادب يؤدى : 

آولا : المنی الخاصء الذى وقف به عند القبمر والثثر » بعد انفصال النقد 
والبلاغة عنه . وذلك فى القرن الرابع امجری. 

ثانياً : المعنى العام . وقد بقى على سعته يتناول جمیع الاثار العقلية عدا 

ارت فقّد جاء ذ 0 سالة السابعة من رسائل [خوان الصفاء وهی من آژار 
القرن الرابع : « اعل يا أخى بأن الملوم اانى يتعاطاما البشی ثلائة آجناس : 
منها الر یاضية » ومنما د عية الوضحية » ومنبا الفاسفية الحقيقية ٠.‏ فالرياضية 
هى عل الاداب . وهی تسمة آنواع : ارفا عل النكثابة والقراءة » ومنیا علم 


ع عن ممصم حي سي سب 





ر١)‏ اضول النقد الأدبى للشايب ص ٩‏ ۰ 


۱ 


حت او م 


"لدو واللغة » ومنها عل الحساب والمعاملات » ومنها علم الشعر والعروض» 
ومنها علم السحر والعزام والسكيمياء واليل وما يشاكلبا » وم ما عل ارف 
والصنائع » ومنباعل البیع واشراء ولئچارا. ‏ سين والاخیار ...۰ 
فلما انتبى القرن الخامس وقف الآدب عدد الشمر والنش » وتحدد معذاه 
الخاص عا يحرى عليه الاستعؤل اليوم » وها يقرب من معناه فى القرن الأول » 


ود أريد 4 ماوت الشعر وال ۱ 


أا العئی العام فلك ضاق مدلوله ال إو ان ااصفا » ول وح الاادب وطاق 
على الاشون والصناعات وجميع العاوم غير الشرعية ؛ بل أصيح قأصرا على علوم 
اللغة العربية »> وان لم يعين أحد هذه العلوم حتى أواخر القرن الخامس . فلا 
أ شت المدرسة النظامية سداد 6 وجعل لدراسة الادب فما مكان جماوا علوم 
العر مه اة : اجو ۳۹۳ والاصرپف والمعروض والقوافى و همك الشعر 
وأخيار العرب تسام : م جاء الزخشری النوفی سنة ,ممه ه فعرف علوم 
الدب انا علوم ترما عن الخال فی کلام المرب اطا وکا 3 ¢ وجحابا انی 
عشي e‏ بإضا ف الما نى والییان والاملاء والاقشاء إل علوم المدرسة النظامیة(۱ 2( 
مم تتام ااعاء و ال دیاء دم ختافون فی صر ھا 2 حدى ابن خلدون ااتوفی 
سنة م.م هوما زالوا تلفون حى عصرنا الحالى 20 . 

وتأسپسا عل مذا افیم » فاننا حاول دراسة الادب العرب فی طوء 


میج التفسیر الاعلای . 
وفسأل الله الثوفيق » چل من لاتخطی" تمبزا آو قصور فی عام البشر .© 


امولفان 


ر۱) فی اصول الادب للزیات ص ٠ ١١‏ 
)۲ اصول النقد الأدبى للشايب ص ۱۲ ۰ 
( ۲ -. التفسیر للادب العربی » 











الغيلاإاول 


التفسير الإعلاى للاادب ‏ 


ومن هنا حيئها فسعى إل التفسير الإعلاى الا”دب العربى» فإننا تحارل 
الإفادة من الدراسات الافسانية العامة » ودراسات الاعلام والاتصال باجاهين ,» 
«خاصة ‏ لعارح افتراضاتب حول استخدام هذا الاسلوب الجديد فى تفسير 
الادب العر ی . 

فاذا کنا قد طرحنا الافتراض الاسامی » ومو آن الادب یقوم عل جو هر 
اتصالى » فان عمليات التفسير الاعلاى للادب» تقوم على أساس من العبارة » ' 
الإعلاءية ااثبيرة : 

من : ( الآديب ) 

وقول ماذا :) الرسالة الابداعية ) 

لمن : ( اجمرور المتلقى ) 

وبأية وسيلة ؟: ( وسائل الانصال باجماهير ) 

و ی ا 

ونضيف إليها تعديل رعو ند نيسكسون الذى يتصل بالموقف العام للاتصال» 
والهدف من العملية الاتصالية ؛ يحيث تصيم العبارة على هذا الندو ملخصة 
اعملءات التفسير الاعلاى الأآادب بصفة خاصة : 

دمن - یقول ماذا - بان وما هو گر ما یقال - وق آی ظروفی-- 
ولاىهدف ‏ وبأية وسيلة ؟ 

فالتفسیر الاعلای للادب یتوم علىأساس من الوحدة الاتصالية » فالآديب 
وااضمون و الوسیلة والستقیل والاستجاة » هی جمیعاً حلقات متصلة ق‌ساسلة 
واحدة . و ینار العمل الادبى ؛ إذا ما اعترت هذه الساسلة نقطة ضعف معيئة فى 
أنة حلقة من حلقاتها|. فالعمل الفنى الحقيقى؛ كا ذهب إلىذلك :و لستوى أيضا- 





هو و ذلك الانتاج الصادق الذى كحو كل فامل بن صاسه من جبة ؛ ومين 
الانسان ااذى يوجه إليه من جرة أغرى ؛ ثم هو أوضسا ذللك الانتاج العامر 


۳ لعاطفة الذى يكون من شأنه أن و حل دين قالوب كل من نو سود ام ۵ 
ونخاس مم عدم إل أن : 


ب ورغ ؟ 


هى دراسة الآديب المرسل مبدع ١‏ الرسالةء أو الآثر الادبى . وهنا يفيد 
سە الاءلای ۴ دراسة p‏ ھن 60 4 من ekl‏ اس مد من علوم الطميعة ی وه 
الوثرات انا تیه الى عمات فى کو نه وما إل ذلك »ما كك 1 أن اكه من 
دراسات » ار ایل 6ق وسانت دوف ¢ وکن هذا الج و ده لایکفی 
فى دراسة الرسل . زذ لاد من الافادة من الامج اللاخرى : pr‏ الاجماعى 
والتحلءل النفسى وما إلى ذلك عا یلقی الضوء هل « اارسل » کعنصر آسامی من 


عناصر العماية الإبداعية . ذاك أن مکار 3 الرس » مين من النموذج التالى 


+ ا ميسل | الرسيلة | اال | دستمیل [- 
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ل‎ 
١ 
۱ 
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سس لس من مت سين مت سمي يع 





تست 





س اه ۲ سس 


ومن أشبرنها كاب ف النقد نی السنوات الاخرة كناب و تحلیل النقد , . 
انورتروب فرای ؛ دق‌رأی فرای آن الاشکال - آی ااصور والخیلة - ان 
يدقع بها الخرال الى الدنیا ی ای تصنع الم لا الاادب وحده‌بل لکل‌الترکیبات 
اللفظية » وهو يقول فى آخركتابه : أليس مح جا و أن رکیبات اللفظية فى علم 
النفس ول الاجا وعل الآديان والتار بخ دالقانون وغيرها من كل مايتسكون. 
من ألفاظ ركيت بنفس الطريقة التى ركيت بها الاساطر والامثال التى تجدابا فى 
الادب ؛ صورتها النظرية الاصلية ؟. . فالاساطر أى الرواية الخيالية بعيارة 


أخرى هى المعادلات الرياضية فى جميع التركيبات اللفظية الممكنة ولذلك كا يقول 


فراى نرى الناقد “سك بيده , مفتاح آرض الاحلام : عمنى أن الناقد عسك بيده 
مفتاح كافة الصور اللففلية وهو فى مرکز عکنه من لام د جميع اللقاتالممكسورة 
بين الاق والمعرفة » بين الفن والملم والخيال والادراك ... وهذا ‏ 6 ادلی 
بوضو ج س هو النقيجة الاجتيامية والعملية رود الناقد» ولقد فسر فراى 
تفسيراً واضحاً مفصلا الحدف النباث الذى رى إليه كو ليردج يجروده الواسعة 
ای ام تتم » بل إنه استطاع أن يصف ‏ بطريقة أكل مما فعل آرنولد - ما هی 
الوذيفة الاجتاعية الواجبة لانقد فى العصر الحديث » وسيب ذلك آن فرای 
انیم له اک ما ام لآرنولد من علم النفس وعل الاجناس والقصص 
الا سطو ری القارن ؛کا "تیح له فى مؤلفات ييتس وجوير وإيليوت ؛ ما کان 


يدعو امه أرنواد من [نتاج أدى حد پث کاف . 


و ااساءل مم روبرت لاوم Robert Langbaum‏ 7 إذا كان قرأ 
مكيلا لفسكر كو ليردج وأر نود فا هو الجديد إذن فى النقد الأدنى ؟ الجديد 
کک يقول س هو ذلك الك الحاثل من النظريا غير الادية الى كن الناقد 
الادی اديت من تبر پر و تطوبر وتطبیق الا فسکار البدهية الرومااسية الخاصة 
بوجود الخال رالخاصة بصدق ما يتصوره الخيال» و أم هذه النظريات مستمد 


من ثلاثة ميادين من ميادن الفسكر غير “دن : وأسد هذه الميادن هو المظرة 





)۱ كاب مؤلف امریکی معروف ¢ ومن اهم ماکتبه 2 شعن الخبرة مام 





ند ابت 


الحالية إلى تاريخ الى ظبرت على يد هيجل » رهى النظرة القائلة إن العقليتطور 
تطوراً تار ضي] وأن الراقع يتطور معه » وذلك لآن كل عصر يصنع صورة 
ذهنية لواقعه ركل دصر له نظرةه إلى الدئيا ۰ وكلرا صادق من حيثك إن الصور 
الذهنية صادقة والادب وهو أصدق تعبير عن هذه النظرات [ل الدنيا هو سجل 
للاهام التارعضى ؛ وهو عند آتباع هیجل نباية الامام . 

والثاى وهو الدراسة المقارنة الأاساطير القدعة فى مؤافات مثل « الخصن 
الذهی » لفرپزر » فیا لسکشف عن المتاصی لمشي بين حتاف الاساطی تین 
هذه الدراسات آن یم الأساطين صادقة کصدق اادور الذهنية وآن هستته 
الاساطير ها ممانها العميقة » ومکذا بستطیع ااناقد الحديث أن يبرر التذوق 
الرومالسی !ا هو بدیع » والقیدة الرو ماذسية القائلة بأن هناك شيا عميقاً فى كل 
مأ هو بديع » وإن كان الرومانسيون لم يستطيعوا دائماً آن ,قولوا ما هو هذا 
الثىء .. 

والثالث و الام هو | کتشاف فرو يد ل ومو ف الواقع آسمية أ كثر منه 
| کتشافا س للمقل الباطن وتلیله له : خين جمل فروید من المقل الباطن شتا 
يتناو الإدراك ... شما عاملا ... فانه پمزز ما یقول به الرومانسیون من‌آن 
العفایین جعلوا الانسان جرد جزء من عقله ۰ فالخبال هو الاسم الذى أطلقه 
الرومالسيو ن على المقل البشری وهو یعمل » وقد يقال إن الشعر الرومانسى 
پتخصص ق [إدطائنا بالخيال [<ساسا بالجانب المستثر من العقل » و لسكن نقاد 
القرن المأذى لم تسكن لديهم المفردات اللغوية النى #-كمم من أن يقولوا السكثير 
عن هذا الجائب المستتر . “وما كانوأ به تطيعون الاستهابة بالمس لوجوده فى 
الشدر ويتحدثون بعد ذلك عن هذه الاستجابة» أو كانوا بعيارة أخر ی »ارسون 


المد الا نطیاعی کا فعل أرئ ولد وک فعل شمش من بعده . 


المصزالافُ 
التسحالة الإبداعريّه 
أما المنصر الثان فى التفسير الإعلاى للأآادب فبو : 


بقول ماذا ٩‏ 

ويقصد به «الرسالة الابداعية» وما تنطوى عليه من « مضمون» وكيفية 
التعيير عن هذا المضمون و تعره فى رموز لسکون ه اارسالة» . والمرسل يضم 
رسالته فى شكل ممين أو جنس أدنى ممین وصيغة حدودة مر اارموز 
أو الكلات . ۰ 

وفى هذا ااعنصر یفید التحلیل الاعلای من النامج والاظم الی تقررت 
فائدتها للنقد الآدبى» ومنها : العلوم الاجنعاعية > فقد آفاد النقاد من التحلیل 
النفسى وعل النفس اج#اعى » والتجريى والاكلينيكى دعل اللفس الاجتاعی » 
واستمار النقد من علوم الاجتاع التراحة » کا پتول «ستانی ها عن» : نظریات 
ومقومات عن طبيعة امجتمم والتغر الاجتهاعى وصلة هذه بالادب والظواهر 
الثقافية الاضرى . كا يفيسد من المذاهب الانثروبولوجية والفو اسكلورية 
و الدراسة الاد بة والدراسات القدعة فى اللغويات وفقه اللغة والدراساته الدلالية 
الحديئة . وكذلك العلوم الطبيعية والخحيوية والفلسفة . 

و جين يفيف الهج الاعلای هذه الناهج [ليه فى دراسة والرسالة الإبداعية» 
وما حوطًا من عناص » فإنه ينظ إلى ااعملية ال بداعية نظرة متسکاملة » فالفنان 
العظبم ‏ كا يقول ماارو هو , ذلك الكماوى الساحر الذى امتدى أخيراً إلى. 
لسر فى صناعة [اذهب » وإن كان لا يصنع الذهب - يطبيءة الحال ‏ من أى 
شیء اتنا ما کان» فلیس الفنان من العالم عثابة الناسخ أو الناقل » بل هو مته 


بمثابة المنافس أو الهم المناضل» . 


ولعل التفسير الإعلاى بالقياس إلى هذا التشبيه » هو الهج النى يو ضح 


ع 





التجرية الإبداعية وجلوها » مفيدا » من منهج الاعلام الذی رعتمد الفروض 
والملاحظة وإجراء التجارب والفياس » إلى جانب الفسكر النظرى والتأملات 
الحضارية , وهناك دراسات ت#ريبية عديدة ركرت عل عنصر ‏ الرسالة » تفيد 
ممما فى تفسير الآدب » مثل الدراسةانى أجريشحول تركءبعرض الموضوعات. 
ذات الزوايا الختلفة ووجبات النظر المتعددة . والدراسة الی آجربت حول 
8 ر المواد المعارضة لاقضانا بعد الاقتنا ما كما نفيد من دراسة «١‏ هوفلاندو 
فابس » الاعلامية حول |" ر المرسل فى الإقذاع ومدى تأثين الثقة به فى الوصول. 


إلى المدفء ثم دراسة « جانيس وفيش باخ rN‏ ره فى اهاهير . 


وهذه الدراسات فى تموعبا تدرس الاجزاء أوالعناصر التى تواف فى جموعها 
الممل الادی » وکیف. ترتبط سویا » وعل آی نحو تسپم فى القيمة الجمالية 
ارسالة ومذه العناصر هی الی پترکب منبا کیان اارسالة الابداعية مادة 
وشکلا و تمبیراً . 


أما المادة , فتدل على ١‏ قوالب البثاء » الحسية التى تتركب منها الرسالة 
الإيداعية ‏ من أصوات وألفاظ . [اخ ۰ وف اارسالة الإبداعية ترتب هذه 
القوالب وتنظم عل نحو معين ‏ هو «شكل الرسالة» . غير أن الرسالة الإبداعية. 
أ كن من مجرد ترتيب لعناصر مادية . فمندما تدرکبا جالیاً » #دها تنطوى. 
على انفعالات » وصور وأفكار » وتجدق ااشعر « حزناً » وف الرواية «آشاماء. 
وهناك عنصر آخر يوضح فى بعض الاعمال الفنية وإن لم يكن فىكابا . وقد أسماه 
جير وم ستو نماز - “و ضوع العمل gÎ Subject mattar Jll‏ الموضوعات. 
واطوادث الئی تصور فی الفن المثيلى کالدراما و التصو ر التقلیدی(۱) والمةصود 
من تحلیل بناء الرسالة الإبداعية أن يصدق على كل فن ‏ وعلى ذلك فلا مقر 
كا يقول ستوايئيز ‏ من أن يكون التحليل على مستوى عال من العمومية وأن. 
تختار نفس ألفاظ ١‏ الماده » و م اکل » وه ده التعبير : 0 با اشمول الشدید فپی 


4 فؤاد زكريا : النقد الفذی‎ ٠» جيروم ستولنيتز : ( ترحمة د‎ )١( 
۰ ۷۲۲۵ 4 ۱۲۲۲ ص‎ 





س يبه" لد 


وضو لاتم ای ایا تصذف آوجه الشمه ببن عناصر مختلف الوضوعات الادمة 
وغل ذلك فليست المةولات اثلاث بد يلا عن الدراسة التجرينية للعمل الفنى » 
وماکان عکن أن نكون كذلك» إذ أثها أ كثر #ريدا من أن آسمحمذا . ولايد 
لنا من أن نك وهالهنا » بأن نقبین ما هی الأامثلة الخاصة بالمادة والشكل والتعيين 
الى تتمثل فى الاععال الفردية . فالمقولات معالم إرشادية للتحليل الفنى . و 
اوضع طريقة إجراء !لقييذ بين عناصر العمل ٠‏ ولکن لا عکن استشدامیا عل 
نمو مثر إلا وى مقترفة ها لدينا من معرفة من الفنون الخاصة . وما الهدفمن 
تحليل البناء الفى » ث أنه شأن التفكير النظرى اجهالى عامة سوى توضيح ا لاهم 
الى استخدمها عند السکلام عن الفن۱) ۰ فبو إذن معين لا غناءه عنه با لذسبة 


إلى اتفسير الإعلاتى للادب . ومع ذلك فپو لا بدعی سوی آنه الخطوة الأول 





فى عملية تكليل القصائد و القصص وااروايات والمسرحياك ... إلخ . 


ومنذ بداية هذا البح » سئجد أن العلاقة المتبادلة بين مقولات الادب 
تباغ من الوثوق حدا يسترعى النظار *ق . ذلك لاتا نيدأ بأبسط المخاصضر . 
.وأكثرها أولية وهو «المادةء الحسوءة لارسالة الابداعية . ومع ذلك فان 
نفس معیی هذا الافظ يؤدى بنا إلى التفدكير فى ١‏ الشكل » . فالافظان مرتيطان 
إذ نبا مد الادة_ فقامة بذانما آبد بل إن ها على الدوام شكلا ما . فالعخاصر 
المحسوسة للعمل تنظم داتها على نحو ما . حتى لوكان الشكل يفتقر إلى الوضوح 
والانتظام » وعلى المسكس من ذلك » فان الشكليتعاق على الدوام »أدة ما ؛ ومن 
هنا كان الشكل ذر الدلالة م عنهء بل 1 ترساً ااخطوط والالواینت 
وما [اما('2 . 

كذ لك تظبر العلاقة المثيادلة بين المادة والشكل حين ننظر إلى المادة على و 
آر » فعندما يأخذ الآديب على عاتقه علية الإبداع . لا تسكون الرسالة من 





)١(‏ جيروم ستولنيتر : ( ترجمة د٠‏ فؤاد زكريا ) : الثقد الفنى ص 
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خليط من المناظر والاصوات اعتباطاً » يل إن أحجار بناء العمل تکون 
قد نظمت بالفعل فى مط ثادت ‏ هو الوسيط الفئى Î9 Medium‏ ضح 
أمثلة الوسيط الفنى هو السلم الموسيقى إذ لابوجد فی الفنون الاخری نن 
يستطيع أن يفخر بأن الوسيط أو «الوسيلة » النى يستخدمها تقسم بها القدرات 
من التنظم الدقيق المحدد الم ۱۵) ۱ 

وعل ذلك ٠‏ فان « مادة » العمل الفنى 2ألف من العناصر الحسية » الى قد 
تكون بصرية وسمعية » والنى اختيرت من الوسيط أو « الوسيلة, . هذه العناصر 
فى ال ااوسیقی هی الانغام والاعمدة التوافقية ماصهط0 . والسكون .. 
وعلينا ألاننسى هذا الأخير . إذأنه بالطبع من أ كثر الوسائل الموسيفية 
قمالینا) . 

وبظبر آن هذا المی الی انتمینا إليه فى ”فسير الادب لا يرال يست 
فضول القارىء ويتطلب شيا من الإيضاح والتفصیل . فقد كان الادب فى 
دص معانبه يطلق على الأثور من الشعر وال وما يتصل بها ٠.‏ فا شأن هذه 
اللذة الفئية ؟ وما شأن هذه الانی الی تشر العواطف متبز ااشاعر ؟ 

و الواقع أن نظر النقاد المرب فی مزاب الادب وخصائصه [عا کان تصرف 
[ل اللفظ والعی » فپما عنصرا الادب وعوداه » وبلاغة ااسکلام عندم نی 
لفظه أو معئاه أوكليهما » وتستطيع أن ترجع إلى ما كيه ابن قتيبة فى مقدمة 
كدا.ه عن ضروب الشعر ٤ا‏ حسن لفظه أو جاد معثاه أو جدع بينم ما أو 
خلا مئهما . 

ور ماكان عبد القاهر أوسع هؤلاء الثقاد مدى وأبعدم قدرآ وأوفرم ذوةا 
و آدقرم ملاحظلة » و سيك أن تقرأ ما كثيه ان قتيبة هذا فى موضوعه 
المذ كور عن قول الشاعر : 
وا فاا هری مى كل حاجة 22 ومسح بالارکان من هو ماسح - الخ.. 
مح سيت 


۰ ۲۲۵ المرجع السايق ص‎ )١( 
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ثم ترا ماکتبه عبد القامر عن هذه الأبيات) . لتعرف إلى أى حد. 
استطاع أن حلا) إلى العناص الآدبية انى سددها رسماها النةاد الدثون فى 
ام الغربية . 

آما هذه العناصر أو الاركان أو المقو مات فى رأى النقاد الحدثين فأريعة : 

أولا : العاطفة أو التجرية الشعردة 

وم الخالة التى تتشبع فيها نفس الاديب »وضوع أو مشاهدة وتؤثر فيبا 
تأغيرا قوياً يدفعه إلى الإعراب عنا بحس به ... وى من أم عناصر اص الاد 
الى يزه من النصوص العلمية وغيرها من الاخبار المادية 'و الصحافية ٠‏ عن 
تظرر من شخصهة الادیب ؛ وتصور من ذرقه ومزاجه وفکره وروحه ۰ وا 
کسه للآادب من صفة الود . 

فا اس الادن ما ز بردد الناس عل قراءنه وحرص 9 على اأر رجوع 
إلبه ليغذى فك ره وشعوره. اقرا مڈلا م ئة ة أى العللاء 

غر جد فی ملتی واعتتادی لوح باك ولا رم شاد 
فتثير فى نفسك عاطفة الاسى والحزن ؛ وتنقل [إأيك [<ساس الشاعر وتأره 
ألذى لشيدت به نفسبه ومزاجه وروحه و تف‌گره و.نحو ذلك من عناصر 
شخصيته . ثم تثرك القصيدة إلى أن تدعوك الدواعى لإثارة هذه الماطفة فى 
نفسك بوفاة صديق مثلا فتعود إلى ممما عند أنى ا المعرى فتقراً قصید ته 
لتظفر مرة ثانمت مهذه الاذة النفسية وهكذا دواليك . 

وأما النظريات والمسائل العلمية فإئها على ما تتوى من سقائق خالدة قابلة 
للنسخ فی صور وأسالیب أخرى أو الإعراض عنبا وأسيائها . كا أن الشخصية 
معدومة ذها وإن ظبررت فلوست فى قوة الشخصية الآدبية و وضو سا . 

ونقاد الادب المثالى يشثر طون فى العاطفة الصدق ٠‏ فالغل المصطنع فى 
شعر البحترى وألى هام والمتثيى مثلا حسن الرصف والوصف » ولكنه دون 
غزل جميلء و امباسن الاحنف؛ وا زیدون‌وسوام من الشمراء احبین > لآنه 


و 





(۱) آسرار الپلاغة ( ۰-۱۶ ۱۷ ) طبعة النار ‏ 





خال من العاطفة الصادقة التى تمس القلب وتلذه » إذ تثیر فیه شمور آبین ۰ 
وكذلك يشترطون استواءها فى النقاط ؛ قالوا إن شاعراً رث اانوکل وله : 
(مات الخليفة أما الثقلان ) فقالوا : جيد ؛ نعى الخليفة إلى الجن والإنس فى, 
نصف بت ثم قال: ( فسکأنی أفطرت فى رمضان ) فضحكوا منه ؛ لانقطاع 
عاطفته وعدم استواما نى الشاعرية ٠‏ 
ثاذيا : الحقيقة أو الفكرة : 
وهى عماد العاطفة ؛ فوى لا ما دون الاعتياد على <قيقة من الحقائق . والا 
فکیف تأسی واحزن [ذا لم تسكن مناك حقيقة مرة هى فكرة الموت وسلطانه ؛ 
وعظمة البلى وآ ره» وعناء الحاة ومز لتم فى ية أف الملاء , وکیف ا:! ی 
حسرة وأسفاً إذالم تشم الحقيقة الوافعة فى أن الايام تعيث بذا وتفقدفا 
یا تا فلا ستر دها ولا نمود (لمما نی قوله : 
ضا وکان ا اا و اسکان السيطة آن ب‌کوا 
تحطمنا الأيام ىح کانتا زجامج ولک لايعاد له سيك 
[ن الادب اذی تذل من اِقاثق سخف و عست لایاق پالعقلاه ۰ 
خالثا : الخیال : 
وهو الآداة اللازمة لإثار العاطفة : ول ] عتاز الادب مدرته على عرض 
الاشياء بأشكالها وألوانماكالرءم والتصوير ؛ ليث الحاطفة ويلبيها ؛ وقد رأيت 
خيال المعرى فى تصويرنا بالزجاج الذى لا يعاد له سبك . وتصوير الايام فى 


صورة احطمة اما ة » ولن شم فاف را قول البحقرى فى رثاء التوکل : 


وم أنس ووش القهى إذ ديع سير له ولد ذعرت أطلاؤه وجآذره(). 
ولذ صیح فیه باارحیستل فيكت على عسل أستاره وستاره 


ai}‏ لا ا ا حزن والغضب ؛ ولا عماجل ردا حه الخطب ودو له و کله 





)١(‏ السرب : الجماعة من الطيور اى الوحش اى الانسان ۰ الاعللاء : جمع, 
طلا وهو ولد الظبية ساعة يواد ۰ الجاذر ۰ جمع جوذر ومو البقرة الوحشية تب 
ذعر : ريح وأخیف والراد نساء القص ۰ بت و 
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غضب ؛ وثهز مشاعرنا فنحدزن ؟ا حزن و کڏ لكفعل المعر ی فی مر تمن عرض 
اصور الاصوات والاجسام والقبور والنجوم وغبرها حتى أو الناس . 

رابها : العبارة او ااصورة او الاساوب : 

و الآداة التى تنّل ما فى نفس الآديب إلى غيره ليشعر ها شعر » وس 
E‏ ؛ فى نفسه اللقيقة قسيطر عليبا العاطفةويصورها الخيال» شا الذى ينقل 
هذه العناصر النفسية و يذيعها غير العيارة أو ( اظم اكلام ) » والعبارة عنصر 
هام من عناصر الآدب بل هى أهمبا فى رأى بعض النقاد » لآن القدرة عل إثارة 
العواطف ‏ الى فى وظيفة الدب - إكها تعتمد اعتهاداً قوياً على جمال العيارة 
ووفائها حق الخهال والماطفة والمحقيقة » حسن سيكبا وتا ليفما وكو نها مرآةصافية 
ا ي شن ال ل هررد ر ا ا ر 
ويعتمد الشمعر بنوع خاص على الموسيقى الداخاية الى مصدرها الآافاظ ؛ إلى 
جانب موسيقى الوزن والقافية وى مرسيقى لا مكن تحديدها . لما تعتمد 
على الذوق الفنى الرفيع ... ولاشك أن الصياغة مثابة الجسم والعاطفة مثابة 
الروح ٠‏ فإذا كان الجسم قويا أضق على الروح قوة وجإلا . 

هذه فى عناصر الأدب عند الد ين۲ ... اقرا قول المتنبى : 

طلدتهمو عل الامو اه تی وف أن تفتشه السحاب 
من اليش حو الك جانبيه | نفضت سسناحيها العقاب 

فد امتلات نفسه بعاطفة الطيبة والإجلال نحو مدوحهء فأراد أن ينقل 
هذا الإحساس إلى أفوس اأسامدين #صوير عظعته وهيبته » فاعتمد عل الال 
ی تلوین الفدكرة لإثارة النفوس » وإطاب الم واطف حق آستشعر ساطانه 
ويأسه على الاعداء ؛ فالسحاب مخثی آن رفتشه ‏ وهو عثى كالعقاب فى وسط 
جيشه الذی ینز جانیاه من حوله قوة وبأساً کجناحی المقاب ‏ وأدى ذلك 
فى افظ ةو ى ضخم يلام العظمة والقو ة والارهاب . 

واقرأ قول أبى المتاهية : 

ب ا 
(۱) راجع كتاب اصول النقد الأدبى لاشايب ٠‏ 





دوع ل 


أتته الخلافة منثقادة اليه مرر آذیالا 
فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح [ لا ها 
لتجد الخليفة الجدير بالخلافة » وقد طلبته الحلافة وسعت [ليه» #رر أذياها 
فى اختيال » وتسرع إليه فى انقياد» وهكذا يعمل الخيال عمله فى #صوير المقائق, 
و تاو نالف کار . 
واقرأ للمدترى : 
شواجر أرماح تقطعم بينها شواجر أر<ام ملوم قطوعبا 
إذا لحثر بت بوما ففاضت دماؤها تذاكرت القَرنى ففاضت دموعبا 
فقد استطاع أن يشعرئا بالحسرة الى استوات على تفه من قنال پنشب. 
بين الاقارب يعقب الددامة والاسف» فبذاهو عنصر العاطفة » وقد أثارتها 
فى نفوسنا تلك الصورة انحزنة غذه الرماح الشتجرة ای تقطم الارحام » ومذه 
الدماء التى تريقرا الحرب و الدموع ای سکیا الندامة . وهذا "هو عنصر البال 
النی یقوم عل اافنون الببانية من تشببه راستعارة و حوهبا » آما عنصر المقيقة 
فپو القتال الدى وقع بين حيين متقاربين ... وأخيراً هذا الاسلوب اليل الذى. 
عرض فيه اليحترى خراطره وصوره هذا العرض ا بيعم ؛ ودو المتمس الرأبع . 
وتستطيع أن تنناول حقيقة مصلوب معاق فى اطراء فتتخيل فى هذه الحقيقة 
ما تخيله ا لأنيارى فى رثماء مصلوب» فتثير ما شاّت من‌عاطفة الرثاء ی الاعجاب 
کا "ثارها وتقول معه : ۱ 
ولا ضاق بطن الادض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة 
أصاروا الجو ةرك وا-تعاضوا من الا کفان وب السافيات 
فبذا مو الادب : فن الإبانة عا فى انفس من أحاسيس وانفعالات 
وتسجيل صرر الحياة ومظاهر الکون تسجيلا يس فى نفوس الناس إذة فنية 
ومتعة شدررية .. وهذه هی مقاییسه ق نظر النقاد الحدئين على ضوء مذاهب 


النقد الحديئثة الى سنتعرض لها قريباً ... يقول الرافمى : «ن عمل الادیب 
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سس دا س 


رج الحقيقة مضافاً إليها الفن » وبحىء التعير مزيداً فيه اجمال . وتتمثل 
الطبيعة الجامدة خارجة من نفس حية » ويظي الكلام وفيه رقة حياة القاب 
وحراراتها وشءورهاوريها الموسيق » وتلبس الشبوات الإلسانية شكلها المهذب 
.کون سیب من تقریر الثل ألاعل النی هو الفاية الاخيرة من الادب واافن 
معا . و.هذا يهب لك الآدب تلك القوة الفامضة الى تتسع بك حتى قشعر بالدنيا 
وأحداما مارمری خلال نفسك » وتحس الاشیاء وکانها انتقای إل أنك 


هن ذواتها foes‏ 


وآدب! للفة المربية هو مأثور شمرها یل ونثرها البلیغ المؤثر فى النفس 
ال للعواطب » وما يتصل به مما يءمين على فبمه وتذوقه وشده من لغة 
وأخبار وأيام وأنساب ونمو ذلك ما قد تمس الحاجة إليه فى فيم الدب . 
كالإلمام بأطراف من الفلسفة ومذاهيها والفلك والمقائد والتحل . فإن مثل 
هذه الالوان من المعارف تثردد كثيرأ فى النصوص الآدبية كا فى شعر ألى العلاء 
والمتنى وغيرها. والآادب دورة الحياة ومسآتهاء تتمثل فيه جوانب النبضة» 
ومظاهر المدنية » وأدوات الحضارة » وألوان الثقافة » ومرافق الحياةء 
و وازع النفوس اکل أمة من الآمم فى كل دصر من العصور. وهذا يول 
ابن خلدون : «الادب حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل فن 


1 رف)». 


ويقول ان ية : من أراد أن رکون le‏ فليالام فا واعداً » و هن آراد 


أن يكون أديبا فليتسع فى العلوم . 


وعلى هذا انحو جد أمبات السكتب الآدبية كالأغانى والامالى والكامل 


والعقد الفر ید والمان والقومين 2 





)0( المقدمة ٤۸۸‏ - وبلاحظ ان هذا لوس تعريفا للأدب بمعنى عن 
الخصوص ات بی ندرسها وننشتها واذما هو فى الو و انم شعريف ا یسمی التاديد 


أو تحصيل الثقافة العامة اللازمة لانشاء الدب ولفهمه ونفده ۰ 





71 سم 

نتاريخ أدب اللغة ونشاته : 

١‏ - كان منهج المؤلفين من أدباء العربية فى کتبیم ترجمة الادباء والشعراء 
والعلماء ء ورواية آتارم الاديية , ونقدها أو شرحها وليلبا » وقد يواذن 
بينها وبين غيرها من الاثار ؛ مع الإلمام ببعض أصول الآدب والشعر »ونمو 
ذلك ما تجحده مبثوثاً مفرقاً فى كتيبم الكثيرة » أو مجتمعاً قليلا فى بعض 
الكتب » وقد برزوا فى هذه التواحى تريراً قويأ ظبر فی کتبیم ۰ کوفیات 
الاعبان لان خلكان» وفوات الوفيات للكتى » ويغية الوعاة للسیوطی . 
ومعجم الأدباء لياقوت » وفى والاغانى لای افرج ‏ ويقيمة الدهر اثعالى . 
وقلاند العقیان للفتح ن خافان » و نفح الطیب للیقری ۰ والعمدة لان رشیق . 


والمثل ۳ لان الاير ۰ وامقدمة لان خلدون ۰ والوازنة الامدی وغرها ۰ 


غير أن ما ف هذه کلب لا اعد و سس ف ال س أن يكون أخياراً 
عقر دة غير مر نمطة لا عدد عصراً من العصور » ولا تصور الما الادبية 
قوة وضحفاً ف زمن من الازمئة 2 ولا تظون م بين الشعراء و الکتاب من 
علاقة ق الصنمة والمذهب ٤‏ ولا تذکر ما عرا الس واانظم من مول و تمات 
ہی آدب لا تاريخ ۱ 


أميولا أعا اعم على عث تاریخ أدب" المرب عل هو م توم 2 تاریخ آدا م 
ووک عدوا عق ر الاداب المريسة ¢ وردوا إلى كل سر آثاره الا ديبة 2 
وحلاوا المؤئرات العامة التى أثرت فى كل فثرة قوة أو ضعفأ » وعنوا بدراسة 
أعلام الادب وبيان مذاهييم وماء يكون من تا القدیم فى احدث وما 
يكرن من المشابه والفروق الى تباعد بين اشعراء والکتاب آد تقرمم 
وغير ذلك من الدراسات الى لم يعبدما أدياء المرب وال اسما عن الان 


 » تا. يخ الادب العرنى‎ ١ 


فتاريخ أدب اللخة إذن ع اسمت عن أحوال الامة وآداها ؛ وصور 


با ختاف عليبا من رق دا صطاط فى تلف المصور والاطوار ٠‏ ويعنى بتاريخ 


۳۲ سب 


ناسین من أهل الصناعتین ؛ ونقد مؤلفاتهم وتأثيي بعضيم فى بعض بالفسكر 
وااصةه هة . 

وهو إذن عم حديث النشأة » ابتدعه الإيطا ليون فی القرن الثامن عش » 
وعنى به المستشرقون فى القرن التاسم عشر » وقد ظل کک فی اشرق حي 


اعد ل عل أ عو ديه من ا وقيامه كدر اسه ۷ ۷ 


عم تاج المؤافون على هذا انیج کالاس سکندری فی الوسيط و ور کی ز بد ان 
فى ) آار بخ آداب اللذة العر بة ) فی( تاريخ چ آداب العرب ( والزبات 
فی ( تاریخ الإادب امر ف ( وغيدثم فك سائلة | واه و الا ز زهر ۰ 


آما کتابا ( الوسیلة الادیف) للرصنی » و (الوامب الفتحیة) خرة 
فتح الله فبما على نبج السكتب القدعة , وهی کا ذکرنا من کتب الادب لا من 
کنب تاریخ الا دب . . ان الادب کا رأينا هو نفس النصوص ااشعرية وااذثرية . 
وتارنخه هو العم الذی پیست فی آحوال هذه التصوص وآطوارها والعوامل 
السياسية والاجتماعية والإقايمية اد تىأثرت فيرا ٠‏ 


وهگذا 1 0 تاريخ الادب يتصل بالتاريخ العام من حف حاجة کل منبما 
إلى الآخر . ة تاریخ a‏ محتاج ا للتار بخ الادب فی استظپار مض‌الصور 
٠‏ الا دب ۳و الاخلاق ما يعينه دلى تعليل التقليات السياسية وعوها. 
والتاریخ الأدى تساج لل اناریخ السیامی فی استنباط الصورة الا دية 
الصحيحة كا يعرضه الاخير من النظم السیاسية والاجتاصه ااورة فی الادب. 
وفى حياة الآديب أو الشاغر ؛ فكلاهما متأثر بالآخر ومؤثر فيه . 


هذا وموؤرخو الادب س مون عصو رز تاریخ الادب إل أقسام ۾ وميا 
اصااص الفنية لكل و عة من الأثار الا دب ا رات اة من النظم 
الاجتماعية والسياسية والدينية » وهذه الأقسام فى : العصر الجاهلى ويقدرونه 


اقرن وثصف قيل الإسلام ؛ رعصر صدر الإسلام من البءثة إل سنة 9و ه. 








سنس ا 2 س 


والعصر الاموی من ولاية معاوية سئة ١ع‏ ه إلى نهة ۱۳۷ ۸ کوالعصر العیامی: 
من سنة 89( ه إلى سقوط بداد سنة ٦ه ٠‏ م عصر الدول المتتابعة حن 
زمن مد عل سنة ۰ ۱۲۲ . ۳۹ عصر الابضة ده 2 من محمد على إلى اليوم . 

وهذا فى الواقم س مم تقريبى عل مسايرة اللخة العر ببة الا نله بات 
السياسية و اه الو افع أن هذه المصو ر متداخلت » نظرا لان مذه 
المسايرة تسكون بطيئة وتأم, الآادب بپذه الانقلایات یکون تدر يا » بعد أن 
تقشیع نفوس الادیاء بالاحداث الجديدة . 

الادب الانشائی : 

هو ما تمبر به من شعر أو ر ۴ا تحس به من الوا والمواطف 
والواطر و الطببعة » سواء أكانت هذه الطببعة داخلية تحسبا فى نفك 
وتجسدها فى قلبك» «تمثلة فى عواطفك وميولك وأهوائك » > أم خارجية 
تراها فى الجيال والبحار وااسياء ا النجوم والرياض رالاحداث الختافة . فاذ) 
هرك منظر من مناظر الطبيعة » و راقك 1 من مشاهدها آو اختاچت 
نفسك يعاطفة من عواطت الحمب أو اليغض أ والرثاء أو الازدراء ٠‏ وصورت 
ما تة وشاهدية صو رأ ملام للوضوع » فإن هذا التصوير الذى يتمثل 
فى شعرك أو نثرك يسمى آدباً (نشائیا » لانك اشانه بمسد آن ‏ یکن » 
وار لته مقلدا به الطبيعة الى يظبر ايتةاسرا وغضبها مثلا فى عصف ار 2 
وقصف الرعد واضطراب بحر ؛ ويتجلى ابتسامبا ورضاها فى ضوء: الشمس 
دعرف الزهرة و تغرید الطاتر 

دإذن فوضوع ودب انا للطبيعة داخلية أو خارجية . 

الآدب الوصفى : 

أما الآدب الو صق فرو ما يتناول القصيدة ۱ و الرسالة من الآدب الانشان 


بالو صف و النهد 8 مر + 8 ف ۳ عليها و بر با ان رعی عنبا ۵ و ينقدما 
ره دمأ إن سوم عل با . فرذا نقد ۹ رر رظ لا مور الطبيعة تصو بر ۱ 
فتاه [ ۰ 4 وصور ۳۹ صاحيه 5 ¢ ۳ عا هاف کلام الذی فيسل ف 


٩. (‏ مت التفسير للادب العربى ) 








N E EE ا‎ 


اور الطييعة ِ فر ضو ع4 إذن هو الكلام لا الطبيعة ۾ هو القصيدة الى آصور 


ليحر لا المحر سه . 

فالادب الوصنى إذن هو الذى لسميه نقداً . ولا شك أنه وجل امك 
ال دب الانشای » وتستطیع أن تدخل فیه تاریخ الادب » لذ كان ءا يمالجه 
هذا التاريخ الوازنة والخصائص الفنية وحوها. 

وبهذا تستطيع آن تفس الادب الوص إلى قسمين : أحدههما اانقد الذي 
يبين ما متاز به الأدب الانشانی من الحاسن والمیوب ؛ رالاخر تاريخ الدب 


وقد عرفت مومه 2 ان ا الادب وأطواره ۰ 


الادب الذانی والادب ااوضوعی : 

الا دب الذای هو النی عبر فیه الادیب عن خواطره ومشاعره وآرانه 
راسا و فالشمر اافنای -- وهو قسیم القثیی والقصصی ‏ من 
الادب الذاتى لان ااشاعر يتغنى فيه بسواطفه اإذاتية وخواله النفسية وآماله 
وا لامه » ولیس معی هذا آنه جرد هن الصبغة الموضوعية ٠‏ بل ممئاه أن 
الصفة الذائية فى الراصحة فيه . 


والادب الموضوعى هو ما لا بمبر 4 الادیب عن عاطفیه أو ميوله 
الخاصة 2 ولا بطق باساری مسف )© و( يعار له ع( #ول مخواطر 


بره فالا دب الیل والقصمى من الآادب ا موضوعى 2 لان ااشاعر 


أو ااسکاآب ما وار فما عا #ول تخو اطر الاشخاص الذن ال 


عم > وار عن ارا و ینماق بلسامم 2 مو مۇرخ اسر هد المادى 


التادرخى ف اثارت بیغ دون آن ریم ع,اراته مزعاته ومیو له واا 
ارام 


وق مال الادب یکون الوسط او الوسبلة الستخدمة ق الانمال 


باجاهير ی ال فاط ٠‏ ولذلك فإن «و ضوع املاقة بين اللغة وال چناس 





س ول س 


الإعلامية يتطاب نوعاً من الاتفاق حول المصطلحات الاساسية ۰ ودعا یمن 
لنا أن نصطنع هنا المنبج الذى يصطنعه عداء اللغة الأسالية3© عندما یرون 
وجود أعول مشتركه بيع أو معظم اللغات اللسائية التى يتوصل بها الناس 
إلى الابانة عن أنفسهم والاتصال ذیرم » رهم يتصورون أن هناك سلالات 
خو وأنكل سلالة إنما انحدرت عن أصل اطلقوا عليه مصطلح اللغة الام) 
وعلى هذا النبج يستطيع الدارس اعلاقة اللغفة ذه الاجناس الاعلامي2 
آن بفترض أیضا وجود اغة يكن أن تعد عثابة الام میم الفنون الى 
امتوعتها احضارة . 

وإذا كنا قد ذهينا إلى آن الوظاتف الاعلاميسة هی ال خلفت 
الوسائل آو ال جناس الاعلامبة » فاننا تستطیع آن نطرح هنا قانونا (علامباً 
يذهب إلى أن اللغة هى الجنس الإعلاى , ذلك أن کی چن اد وا 
وسائل الإعلام أثار كل نبا أملا أو أثار سخطا . على حد تم ء اراو 
وأصبح كل منبا وسيلة للتأثيي ذات قوة وسيطرة عل عتول ناس . ولکن 
هذه القوة ولحدة بينبما جميءا » ذلك أنها ليست كامنة فى الوسيلة ذاتها وإ[نما 


ق الترعات الغمورء وداعاق الناس4©9 , وانى يعبر عنما باللغة الإفسانية ء 


جاءت وسائل الإعلام فأظورت تلك النرعات للكنها لم تخلقبا »5 أن مصدر 
قله القوة اسه متاح هله الوسائل جمیما ۰ وإذا كان ااصدر وا دا فإنالاسا اسب 
تلم ٤‏ لان كل جنس إعلا ىأ ساو 4 وخم اقصهءا لاس الذى مل الرس الةالإعلامية 
لوست مضمو نا سب J) oo‏ فن تطميق اكلام الناسب لاو ضوع وللحالة 
وللوس.لة الإعلامية على حالة الستقیل ¢ ۰ فاللغة ف 03 وسيلة دن وسائل 





۳۹ عدت الحمدد ډو ڏس : اللغة الفنية فى عالم الفكر ص‎ ۵ ۲ ¢ ١) 
. ۳+ دء عيد الحميد يونس : اللغة الفتية فی عالم الفکر ص‎ )5 » 5( 








سح ]0 اام 


الاعلام تتمين بطبيعة جنسها الإعلاى الذى ينحو نمو اختيار اللذة والآساوب 
والبلاغة . ولذلك فان لغة الجذءى الصحئ لها خصائص تتميز ما عن لفة انس 
الإذاعى المسموع مثلا وليس ثمة تعارض بين الاجئاس الاعلامية » فالجذس 
الإذاعى المسموع لم يقَض على انس ااصحنی القروء ‏ وقد آثبات دراسات 
عديدة آن الاستاع إلى الر ادیو لایتنافس پالضرورة مم قراءة الادة الطبوعة 
وإنكان يتكامل معا » فاللغة فى كل وسيلة أو جذس إعلاى تاف ,اختلاف 
المقدرة الاقناعية لهذه الوسيلة أو ذاك الجنس الذى له [مكانيات و خماص 


وعبز ات ۰ 


ويقول الاحظ عن انی عليه الصلاة والسلام و لم ينطق إلا عن ميراث 
حکة ول يتسكلم إلا بكلام قد حف بالعظة . وهو الدكلام الذى أاق الله عليه 
احبة وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة ,,الحلاوة , وبين سن الإفرام وقلة 
عدد الکلام مع استخنائه عن [عادته وقلة حاجة السامع ال مماو ده ثم بسیم 
الناس بكلام قط أعم نفماً ولا آقصد لفظاً ولا اعدل وزناً ولا اجمل مذما 
ولا أكرم مطلياً ولا أحسن موقعاً ولا أسدل عترجا ولا أفصم می ولا ابن 
فى لخوى من كلامه صل الله عله وسل . 


وتأسيسأ على هذا الفبم يذهب الجاحظ إلى أنه ٠‏ إن كان الخطيب مت:-كلماً 
تجنب ألفاظ المتكلمين م انه إن عب عن تىء من صناعة اكلام واصفاً 
أو با أو سائلا كان أولى الالفاظ [افاظ المت_كامين إذ كانوا للك العمارات 
ْ أفهم ب إلى تلك الألفاظ أميل وإليها أحسن وها أشذف ولان كيار المتسكلمان 
ورؤساء النظارينكانوا فوقأ كثر الخطياء وأباغ من كثير من الباغاء وهم قنیروا 
٠‏ تک ال لفاظ لتلك العانی وم اشتقوا ۱۸ من کلام المرب نلك الاسماء وم 
اصطلحوا عل تسمية مالم يكن له فى لغة العرب ام فصاروا ‏ ذلك سافا 
لکل خلف وقدوة ا-کل تابم ولذلاك قالوا المرض وابرهر وس ولیس 
وفرقوا بين البطلان والتلاثى وذ كروا الهزية والحوية والماهية وأشباء ذلك .. 





اس :سی 


(۱) البیان والتبیین ۱۷/۱ 


ل ۷۳۲۶ س 


0 لذت ده الالفاظ فى صناعة اكلام سین جزت الاساء ی 


ولمل دراستنا فى الرهان تيت أنها كانت أول دراسة علءية الاتصال 
وألو اله وفئون تحريره ففيه دراسة المنظوم والمنثور والخطابة والترسل وأدب 
الل ادف الحديت ٠‏ وفیه دراسة لخصائص الرسالة الاتصالية كالتشبيه 
واللحن والرموز والوجى والاستعارة والتقددم والتأخير وقلة التسكاف 
والمشاكلة ف المطابقة » و لقد تيز البرهان بدراسة الوسيلة أو ء قناة الاتصال» 
من حيث أرتياطها ما ارسالة حين تحدث عن البيان باللسان ر «البيان باللكناب» 
وبذلك يكون قد أجل الحديث عن الاتصال الذى لخصه ١‏ لازوبل » ى قوله 
الأثور من قال ماذا ‏ فى أية قناة لمن ماكانت النقيجة والار ؟ ذلك أن 
الاتصال کا يقول « شرام » - تحاول إقامة مشاركد مع الستقیل ؛ فلارسل صاول 
تو صیل معلوماته أو مشاعره ال ی حوفا إلى كلبات مسعوعة : (۱ بمان بالاسان , 
مكتوبة ( يان بالتكتاب ) على حد تعيير ابن وهب ۰ فالو سیلة هی النیج الذی 

۵ باه من ارفا آل ااسف > فلك مظان اوق ن 
مصدره ال آذن الستمع وسيطأ تنتقل فيه الموجات الصوتية » کذلك یتطلب 
تقال الرسالة من المرسل إلى المستقبل أو بالعكس وسيلة ما قسمى أحيانا 
قذاة وى هت دة الوساال: أو القذنوات اللغة الاسائية . والاشارات و الرسم 
والةثي لام ... وآستخدم الاختراعاتالديثة مثل سينا والراديو و التايفزيون 
فى تو صیل الرسالة ال عدد کیر من الناس(۱) . 


فالاخة وهی الرمو ز اللفظية السموع ( البمان ملاسان ) والکتوبة ( البیان 
بالكتاب ) من أمم وسائل الاتصال استخداما وا کثر ها شیوعا » ولذلك ذهینا 
إلى أن اللغة هى الوسيلة آو انس الاعلای » ذلك لاننا لانستطیع عال بن 
الأحوال أن نفصل بين اللغة والوعاء الذى عماما إلى المستقبل وقد تعرفنا 


)۱ اع دشح اياب عدد الحليم والدکتور ابر اهیم حفظ الله 5 وسائل التعليم 
والاعلام ص ٠ ٠١5‏ 
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کا چ 


على الارتباط الوثيق بين الرسالة والخرور » وضرورة المشاركة بينهما ء 
وهذا اج سور هو الذی بستقیل رموز التحریر ویعمل عل ترجمتما إل 


آراء وأفكار 


واستعين هنا تعيس و الاجناس الاعلاميةء من دراساتنا فی الادب وعو ثه 
2 فالاچناس الا دم 14 بالفر أسية Genres Liltéraires‏ و ال 
gy Literaischen Gattanigr‏ بالاسيانية lÎ Gûnerox Literariol‏ ف 
الا جابز ية فلم ستقر التميين ‏ تحص iteraryا‏ لا را فى أو اثل 
القرن العشرين » وکان اانماد الاتجايز استخدمون اسا li‏ کل Kinds‏ مما 0 
أى أنواع أو أصناف » وكذلك ا حال فی :وت النقاد فى أمريكا ولا یز 
ممم لس تخا م مع الكلمة المستمارة من اله نسية الكامات الاخرى الس 0 


وهذا لمیر ف تصور اا من أكير التمييرات آمو ۳ اون الإعلام الى 
ترقيط بالوسائل الإعلامية الختافة ارتباطا لا انفصام له عت تغدو و اللغة هى 


وإذا كان هذا التعبى يصدق على الآادب فر يصدق على الإعلام بالدرسة 
الأولى . ولقدكان نقاد الآدب اليوناق على رأسبم «أفلاطون وأرسطوء ولابزال 
الزقاد فى الاداب الختلفة عل س المضول + ينظرون إل الادب بو صفه أجناسا 
أدبية وحن هنا ننظر لفنون الإعلام على أنها أسناس إعلامية أى قوالب عامة 
فنية تختلف فيما بينها ‏ لا علی حسب حررمما و عصورها آو مكاها أو اغاتها 
سب - وللسكن كذالك على حسب بيثتها الفنية وما تستازمه من طابع عام يشتق 
۳۳ من طایع الوسیلة الاعلامية ومقوماتها المميزة ها عن غيرها من الوسائل » 
وهو الطابع الذى يفرض عطا من التعبير ميزاً منحيث الصياغة التعبيرية الجزثية 
والتحر بر الاعلاى العام الى ينيغى ألا يقوم إلا فى ظل الوحدة الفنية للجنس 
الإعلاى وهذا واضح كل الوضرح فى الفن الإذاعى والفن المحن رالف الری 





٠ ١؟9 غنيمى علال : الادب المقارن ص‎ )١( 
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ف التليفريون والسينا »او صقا أجناسا إعلامية بو سول كل جنس ۳ على سه 3 


خصائصه مبما اختافت الاغات رالاشكال الى ينتمى [ايبا ٠‏ 


فالاجناس الإعلامية إذن صيع أو قوالب فنية عامة ترقبط بو سائ ل الإعلام» 
وتقوم على أساس من هذا الارتباط مميزاتها وقوافيتها الخاضة . وف #توى على 
فصول أو جموعات ينتظمخلاها الإنتاج الفنی الاعلای » علی مافیبا من اختلاف 
وتعقيد . فالفن الصحق بحتو ی عل فصول من لتحربر مثل : فن ااخس الأصحى 
وفن الحديث الصحؤوفن المقال وفن التحقيق اع » من شی فنون التحریر وقوالبه 
ق ااصحافة . کا مد آن الفن الاذاعی صتوی على جموعات أخرى مثل : فن 
الخیی الا ذاعی اد یف الإذاعى ب التعايق س العثيلية الإذاعية سح ادا 
الخاصة الثقافية . . الخ من الفئون النى تمثل فى #موعبا جوهر « الجن سالإذاعى» 
فى أجناس الاعلام » وهی الفنون الى يتطبق عليبا «وصفبا « رسائل » قانون. 
اللغة فى الرسالة » وفى الآدب يحدث نفس الثىء تقریبا حیث ختاف مستوی. 
« التعبير اللغوى بين الاسناس الآدبية على نو ما نجد فى الشعر من : ملحمة 


راز وشعر تملیمی(۱) ۰ 


وتأسيساً على هذا الفيم » فعلینا آن میز فی قانون : و اللغة هی الوسیلة ». 
بين الجنس الصحفى » والجنس الإذاعى » والجنس اللمرئى فى الاجناس الإعلامية 
على وجه الاجمال» وستجد أن الجنس الإذاعى المسموع عثل فيه الصوت مكانه 
الرمز المدون فى انس الصحفی » ویفتقد العنصی ااری فى الجنس التليفزيوف. 
أو السينهائى » و لکننا فی الاجناس الاعلامية تمد « مجمعا » لافنون إن صح هذا 
التعبير . فبى تذم فى أعطافها حضارة بأسرها عا نی ذلك المادات واتقالید » 
ومقومات الکیان الاجتاعی العام .ولکل جنس ل(علاعی مقوه‌ته الخاصة 
وقوانینه » واستعدادات يتطلبها وفقا لطبيعة وسيلة الإعلام الل ینتسب (لما » 


ر۱) نظرية الانواع الادبية لولفه Ci Vincenl‏ 2۵ تلا ترجمة ده 


اخسن عون ص ۲۷ ٠‏ 
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سس و و ن 


وطيعة الفن الذى يتوسل به . وعلى هذا تشبه الاجناس الإعلامية إلى حد ما 


الكائنات والاجناس . على نحو ما هو معروف فى التساريش الطبيعى بأنها 
جموعة من الآفراد تنفق فى الصفات . يت يكن وضع کل جموعا تحت 
"اسم خاص . وفى نفس الوقت تنفصل عن امجدوعات الأخرى لا ها من ات 
لا تتفق مع صفاتها الخاصة . وهكذا تهِد أن ااجاس الإذاعي مثلايتميز #جموعة 
عن الفنون الخيالية والواقعية الاعلامية والتعميربة الى نتفق فى الصفات العامة 


رغم ۳ ۳1 من فوارق لا او نز على طبيعتها العامة ۰ 


وإذاكان «والو Boileau‏ وغيره من النقاد فىالدرنين السابع عذيروالثامن 
سر قل ذه.وا إل اعتيار الاب.اس الآدبية قوالب امد ء صو را اة غر 


مدرک ت-كون E‏ زەن م من اشوا متمددة , ولا 02 ف المستقيل لای تغمیر 


فان تورة الاعلام و الدراسات اار امطة بو سا له وفنواه وا دحضت هذا 


الاجاه . ذلك أن اااي الاعلاحية أوحى داما ۳ لصو ر والرق شاا 
شأن الاجناس الو û‏ 6 7 بعيارة أ ی فان الم ىكل جاس اعلا آممحز 
صا ص 0 وسيلة ۰ الم 3 مستواها اص فی مدلا 0 للقار 14۹ بااس.هارة 


على ظروف انعر ی الاعلامي. وقراءة الر سالة کر هر هرق 9 ولان أن د4 


ور ھاو ر الوضوع ق مسا a‏ أ کار ( وا لا هررنه : و بر التسارب إلى أن 


1 ااواد اة من الافضل تقد »ما معو عة ون تقد »با شش ۲ ولو أن 4 س از بة 


الالسسرى حلى اللو اد البسيطة السملة وهن الافضل استخدام التحرير الصحفى فى 


مخاطمة اشاهیر ااندم هه وأاهير صخيرة الحجم . a‏ یی من القارىء جبدآ 


أكب من ذلك الذى يقتضيه التحرير فى الاجناس الاعلامية الاخری 


ف لقارىه لا کس بأنه ته ا جزء ون عاية جر بر الاعلامی كا ش٣ر‏ 


:مس شمع الردیو ۳ ااشاهد لس ۳۹ . لا اشدر بأن ادد رث هو جه [ايمشخضصيا 


,ولکنه فى نقس الوقت جزء من |الحماية أو .شثرك فيها أكثر ء لاله مضطر إلى 


أ أسافية الان و اوع من آنواع الا تصال‌غیر اشذصی. و یماد ضش بعض ليا 





حا ي ~~ 


أن مثل هذا المساهمة الخلاقة لها مزابا إفناعية 69 . 


وتا سيس على هذا اميم يكن القول أن اللغة فى و بر الإعلاى عن 'طريق 
الوسيلة تعنى أن المستوى اللذوى لا يستقل عن تكنولوجية وسائل الإعلام 
ذاتها » فالسكيفية التى يتم بما التحرير اللغوى فى كل جاس على حدة توتر وتتأر 
عضمون تلك الوسائل . 

وإذا كان الا كتفاء پدراسة الملاقة الواضحة بن اللفة والحتوی ااثقاق 
لايعنى شيأ أ کر من آن اللفة شا آساس تفای آو -ضاری کا یفعل علساء 
الا نثرو بولوجیا والاجتاع » فإن هناك الآن بعض العلاء صاو لون (ثبات آن 
ااشموب الی کلم لفات ختلفة تعيش فى « عوام مر الواقعء عنتلفة » 
وأن اللغات الى يتسكلموتما تبر بدرجة كييرة فى مدر كاتهم الحسية وفى أيماط 
تقليدم » وأنها بذلك حسب تعيين «سابير» تسكون فى العامل الأاسامى فى 
توجيه الحقيقة الاجتماعية أو الواقع الاجتماعى «وكنلدءظ تعنم50 النی یمیش 
فيه الناس الذين يتسكلمون تلك الغات » فالناس لا يعيشون فى العام الموضوعى 
الخارجى وحده . ؟ أنهم لا يعيشون فى عار النداط الاجتماعى فقط كا يظن 
اللكثيرون من العلءاء » و[نما هم خاضعون لرحمة اللغة الى يتخذرنها أداة وواسطة 
التعبيي > فعالم الواقع والحقيقة يرتسكز إلى حسد كبير بطريقة لا شعورية على 
العادات اللغوية للجاعة ٠‏ ولا توجد لفتان متشامتان تشاماً کافماً حيث 
تعتبران مثلتين لنفس الحقيقة . آو الواقم الاجتماعی ۱ فا لمو ۳1 تميش فا 
الجتمعات الختلفة عرالر معارة إذن وليسست عالما واحدا ألصقت عليه أسماء 


۴ 


وعداوین محتلفة(۲) . 


(۱) د۰ جیهان رشتی الأسس العلمية لنظريات الاغلام » ص ۲۶۲ + 
(۲) ۵ * احمد ابو زيد محلة عالم الفكر مه ایریل ۱۹۷۱ 
Sapir, E., Language, Harcourt Brace N.Y. 1921, pp. 21 - 3‏ 





اهوت - 





ده 111 حت 


وعل ذاك فن البلدان‌الی‌تعم فها وسائل الاتصال یکون‌ادی الرشع ااسیامی 
فرصة کبيرة امرفة ما لم يعرفه الناس عن طريق هذه الوسائل » وءن دراسة 
عليات السياسة دراسة دقيقة انتهى اأرأى إلى أن وسائل الاتصال لا تغيى تغييراً 
مباشراً فى قرار فسية كبيرة من الناخيين عبن نجه صوتها » ولکنما ذات 
تال كين ا تسلف عله نی اه قن الو يبدا لقي 
كوه الانبا عل اال معد عرو يها انطع نان تمل له ااال 
دوراً أ كبر تؤديه فى الخلة الاعلانية ... كذلك دف الكثير مثرا إلى 
تركيز الانتراه على صنف ممين أو سلعة ماء يصدق هذا بنوع خاص فى الحالات 
الب لا يوجد فارق كبير بين السلم المتنافسة لهم إلانى الاسم . فى مثل هذه 
الحالات أثبت الإعلان قدرة الوسائل الإعلامية على تركيز انقباه اجيم على اسم 


معين دون أمواء أخرى . 


ويتميز الآاديب اذن » بايته لوسيلة آر و.یط معین » فلدیه وعی 
زائد بطایم الالفاظ » ونظراً لان الادة لیست جامدة .بل هی نابضة حی 
فإنها تعمل على توجيه مجرى النشاط الإبداسى ١‏ إنك لا تستطيع أن تصنع 
من الفخار نفس ما يمكنك أن تصنمه من الحديد الخام » إلا إذا كان ذاك 
غصيا وافتعالا ... فالإحساس الذى ييعثه العمل يكون تفا کل 
الاختلاف ... ذلك لآن المدن رتحداك » وستحئك ... على أن تصنع_منه 
شيا معينأ » خیم آخسست بهاسچ ومر‌وننه۱) ۰ وهناك قس‌در کین 
من النشاط الخحلاق مكرس لاستغلال الجاذبية الحسية للادة » والاسرشاد 
باعماءاته|0» . 


ولا تمل فة الادة ف جاذ تما لاحواس سب ( مسيم أن 5 مرآها 5 


(۲۰۱) جپروم سئولینیئز : نفس الرجم ص ۲۲۸ ٠‏ 


Et r 





سه ا س 
أو د قسمعبا » يان لنا » و لکنها ليست کذلك سب بل إن المادة و ممدرة» 
وهنا أيضا ول أن الحديث عن أخيد اد الرضالة الإبداعية ۇدى إلى اتود یگ 


عن بعل آخور (۱) ۰ 





۰ ۲۲۹ سئولنیتز : نفس الرجع ص‎ )۱( 
Bernard Bosanquet : Three Lectures on Aerthetic (London. 
Macmillan, 1923). 43 





إن العنصر الثالث فى التفمير الإعلانى الآدب هو عندهس «الستقيل» 
:( أن ؟) من <مث آفسیره لارسالة الاداعية وفك رموزها » وهنا رل 
الإبداعية شائعة بين اججاهير الستهدفةوا امير الأشرىأيضا ء وفى هذا امهس 
يمن التفسير الاعلاى باستجابة المستقيل للاثر الآدلى رمدى تأثره به وتقيله 
له . وهذا کله پتونف بطبيمة اطال خی دی اتناغم والتوافق بين الر ل 
والستقیل. ويقول الدكتور ابراهم إمام فىكتابه ,الاعلام والاتصال با بهاهیر» : 
أن المرسل إذا کان ضديفاً فى كتابته » أو غير واثق عن افسه » أو ايست لديه 
المعلو مات اكافية عن ٠وضوعه‏ ء فان ذلك يؤثر على الاتصال » وإذا كانت 
الرسالة غيى مصاغة بالطريقا اافعالة» فإنها تزف فى سيل نجاح الاتمال . أن 
الوسيلة نفسها لابد وأن :كونمن اةوة واارونة عیث "صل اارسالة الا,داعبة 
إلى المستقيل فى الوقت المناسب وال كان المناسب » مبما حدث من تداخل آو 
تنافس مع الرءائل الاخرى » 6 أن ااستقبل نفسه وقدرته على حل اارموز 
«الطريقة المطلوية من ام اامناصر لإتمام الدورة الاتصالية» فكفاءة المرسل 
وقدرته على معرفة الهدف والوصول إلى اتاج المطلوة و إئثان السياغة , 
وفعالية وسائل الاتصال » وقدرة الستقيل على حل اارهوز » لا بد وأن ينظر 


أإليها على أنها عناص متعددة لعملية واحدة ». 


ذلك أن الميزة الرئيسية للآدب واافن بوجه عام -كا يقو' ” استوى ‏ 
»۷ تتحصر فی قدرته عل محو شتی! فوال بن اناس » لک ةق سر من 
الاتعاد الة, يى ين الور والفنان. فإذا ما وجدنا ألفسنا إإذاء ( عل ) لالشہر 


بأننا منجلون 4 مع صاحيه ١‏ مرسله ) وهم غيره من لاس الذن رر جه ام 


هذا العمل » كان معنى ذاك أننا لسنا إزاء دعل فنى» عمنى الكامة ء أما إذا 





بش وی س 

ا أن a‏ را بطة حقيقية مع بنذأ ودين صاب ااه هل کان ۸ہی ذاك ۳ 
بإذاء عمل فى يصدق عليه لفظ ١‏ الفن » حق . وإذن فإن حك صدق العمل 
الفی کا بر ىتواستوى [كا هو مدى انتشاره عن‌طریق «العدوی <منهةغ00 .. 
ai‏ كليا كانت المدوى أقوى کان الفن أصدق دوه فنا » ودرجة العدوى 
الفنية ‏ عنده _ تثوقف على شروط ثلاثة تفيدنا فى التفسير الإعلاى : 

آولا : الاصالة أو الفردية أو الحدة فى العواطف المءر عنها ٠‏ 

اا : در سوه الوضوح فى التعيين عن وله العواطاف ۲ 

(خلاص الفنان ء أو شدة العواطن الى رعس عنما . 

وهذه الشروط الثلامة لا نكن لاتناغم بين المرسل والمسةةبل من وجمة 
نظر المفسين الاعللاى الادب 6 بل اجى أن کون » ارات « مش که ۳۹ 
ان و الرسل PJ«‏ المستقيل ۱ فالأستمع بالاغة المربية عن نظرية الذسبیة لاينشتين 
ان أسعفة معر فته ۳ الدربية فى م المضمون ¢ م / يكن قل درس شا من 
عم الطبيعة والرياضيات 6 دی ومک من ما رة الواضرة ۰ وهذا ما ادال ت 
بالاطار الدلالى 2 ک) کان‌اارسل والمستقيل يتفاهان فى[طار دلال‌وا<د » کان, 
ذلك أقرب مايكون إلى الفبم » ويمبر عن ذلك على التحو التالى : 





ارلا ب ۰ 


س 18 سم 


فالستقیل ([ )یقح داخل الإطار الدلالى للمرسل » فرو يفبم الرسالة كلما » 
والستقبل (ب) کاد آن بقع داخل الإطار الدلالى » فبو يغبم أشياءو لمكنه لايفوم 
آشاء آحری » آما للستقبل (ج) » فإنه لا يفهم شیفاً ما پقوله اارسل ‏ لانه يقح 
حارج إطاره الدلالى ماما . 


ومن ذلك بين أن تولستوى لم يفطن إلى الوسائل الى تجمل الاتصال حقيقة 
الاتصال ‏ كا يقول التفسين الاعلامی -- ینم بامتدادات أنفسنا » وهو فى ثل 
امتداد شمشل خصائصهء ا أنه يفطن إلى أن تأثير الافراد بالعمل الفنى ختات 
من فرد ال آخر بدلیل أننا نمه أفراداً يتحمسون لبعض الاعبال الفنية > 
كا يمد الستقیل آء نی الفوذج السایق » فى حين يعجر غيرم «مثل لمستقبلب» 
عن یز ما فا من عناصر وجدانية وعاطفية » ثم نقساءل مع الدكتور ذكريا 
راهم » كيف يبأ لنا أن نعرف حیغا نکون بصدد قصة وقصيدة » ما لذا 
كانت المواطت الى تثيرها فى نفس التاق مشاممة لامو اطف الى استشمر ها للفنان 
نفسه ؟ بل كيف يقس لذا أن نكم بأن ١‏ المرسل قد استشمر حة] تلك الاحاسيس 
الى يبعثها فى نفس المستقيل » ألا تدلنا التجربة على أن الفن ليس تعبيراً عن 
انفمالات الغتان بقدر مآ هو برا اعة عاصة فى إثارة مثل هذه الانفسالات لدى 
الاخرن » عن طريق وشائل فنة قد پیتدعها « للرسل » ذا لفرض ؟ فا .إن 
انفعالات المرسل الخاصة قد تمد منفذا إلى أعماله الفنية» وللكن كثيراً من علباء 
امال قد وضدوا لذا أنه ليس يك أن يكون الفنان مشبوب الماطفة حی تجی. 
أعماله الفنية عامرة الشخصية والأاصالة والموهية » فليست ١‏ الرسالة الإيداعية » 
جرد عاطفة آو انفمال » بل هی صنمة ومبارة . ومن أجل ذلك لا يعنى ااتفسين 
الاعلای باطلاق دح قضاگی » على العمل ال دی د الرسالة . وما یی 6 (سمیه 
«ديوى» : ١‏ الخرة الآصلية الوافية » » وهى ليست بالامى الوسر الذى يسبل 
الوصول [ايه ٠‏ بل إن #صيارا لهو حك لقياس الحساسية الأصلية أى الفطرية 
ومدى نضح الخرة من خلال الاتصالات الواسعة . هذا إل أن الحكم من 
حيث هو فءل تضطلم فيه بالبحث امك الضبوط (عا یتطلب حصيلة بر یذ 


س ۷ س 


وبصيرة منظمة » ونه لمن الاير لنا أن « ع ».الاس ١ا‏ ينبغى ف أن يؤمنوا 
به » عن أن نم أنفسئا عبمة الهييز الوحيد » ولا شك أن امور حين يعتاد 
هو فسه آن یلق أحبكامه بدلا من أن يدرب عل البحث التأملى فإنه سرعان 
ما يؤثر طريقة تاق الاحكام » . 


و يذهب دبوی 0 إلى أن مقارئة موف الناقد ھن العمل ای 26 ؟كوقف 
الفنان من موضوعه ) وهو ما 4 مره التفسير الا علاعی عندنا ( ود کون كفيلة 
بالقضاء على النظرية الانطباعية , 


ذلك أن « الانطباع » الذی علمکه الفنان لا يتسكون هو افسه من جموعة 
من الانطياعات ول هو يتكوزمن عناصر مو ضوعية الل جم أو آکیف عن طريق 


الان التخيلى ۰ والموضوع مشحمون بالمعاق المنيءثة عن الاتصال بعالم مشثر لك ۰ 


وق الحضارة (اسمعیت 1 ات فارق آخر چجوهری اين الاتصال لے ¢ 


والاتصال ااهبری » ذلك آن الاتصال الشخصى يم بين ا ماعات ا ¢ 
حيث يعرف الئاس بعضیم مضاً » فیلناقشون ویتحدئون ویتبادلون الرأی 
المشورة ويدركون انطباعات أحاديثهم على أنفسبم » ولعل فى هذا الفبم » 
ما بحملنا ذهب مع المقاد إلى أن الآديب بكلمة واحدة هو ١‏ الحدث فى جميع 
العصور » وقيمته فى كل عصر كتاف باختلاف حدیثه ومن عدثه ومن يتطلب 
منه الحديث » سواء كأن سديئه ما آسممه الاذان أم آمبره ان فی صفحات 
الأرراق» ومذه الصفة وحدها كان أديب الزمن القديم عدا فى اس الصسجب 
أو عدثا فى بجاس الامين ... و ذا انى أصبح آدیب الزمن الخحاضر عدما 
لقرانه ومستمعیه » ولو ام جمعه برم بجلس آو مقام ,۰۲۱ 

وادكنه فى العصر الدیث یتصل بابناهیی من جااب واحد » ولا نتاح 
للقادىء آو الستمع آو الشاهد طريقة سبلة ای روجه الاسلة آد يعقب 
أو بستوضح ما عرض عليه » وإذا كان الادیب » احدث « ق الاتصال اشخصی 
عتاز ۰ «تمدیل الرسائل التمادلة عل‌ضوه ر جع ااصدی» Feedback‏ من الستقیل 


)۱ حياة نام صن ‘TY‏ 








ا ق ق ق ق 


لامك سد 


إلى المرسل » فان الادیب احدث فی وسائل الاتصال پاجماهیر يفقد هذه اليزة 
الكبيرة ؛ ولكنه نحاول التعويضعنبا بدراسات يرما المنبج الإعلاى على خاهير 
وميوطا واتجاهاتها » كا يمنى بتحليل رسائل المستمعين أو المشاهدين أو القراء » 
وم امتهاماً كبيا بالنقد الذى ينشر فى الصحف العامة و المتخضصة . 

وقد أدرك العقاد2) أن التغير فى الادب بين أمس واليوم پتمثل فى أن 
الحديث كان بالامس موقو فا على سامح واحد آو سامعین قلائل ۰ فأصيح اليوم 
موجباً إلى هئات وألوف اعلبم لا يجتمعون بامحدث فى مكان0© . 


ورا صح أن شا آخر قد تغير هذا الصدد» وهو آن الادب » حیعا کان 

بضاعة تنتظر الجراء - لم يكن يننظر جزاءه فها مضى من غير الأحاد القلائل » 

0 وأن الآديب كان يدون أحاديثه فى الورق ليقرأهكل من حصل علیه »و لکنه 
i‏ لا ينظ الوا الذی پفنیه فی عیشه من هولاء القراء » ولا ینتظره من فرد 


يتصل ره ویعول عليه ۰ 


د وأما اليوم فالأديب على نقيض ما كان بالامس أنه ينتظر هذا الجزاء من. 
يوجه [لهم حديثه على يد المطبعة أو المذياع » وم مثات وآلوف فی وطنه وفی 
غیں وطنه وفى زمنه وغير زمنه لا يلقام ولا يلقونه فى أغاب الأحوال . 
وذلك هو من باب الخير السكثير. . .وذلك أيضاً هو من باب الشر المستطير... 
ان استغناء ال دیب عن هذا ااسید آو ذاك قد فتح له پاب الاستقلال فى المعيشة 
والاستقلال بالرأی» والاستقلال بالشمور . 


إلا أنه قل یی عن هذا ااسید أ ذاك شم بشید مله اجماعة أو لاف 


واستعياد امادة شر هن استعباد الاحاد . 


ولاس من ام أن تستعيد اجماعة عدكها لان اجاعة طوائف شى 


من الناس وان عدث هذه الطواتف آن ينص الحديث لمن شاء منبا 


۱ ۰ (۱ ۰ ۲) نفس اارجع ص ۲۲۶ ۰ 





ره دمب سات ق ل دش سكم ماد 


وا 


ويضيق به علىغيره » فله ولاشك أن ختار وان صعیت علیه الو ازنة بین آسیاب 


۱ لاخ ل 


وهناك باب من أبواب الخرية بطر فه من بستطیع دين شاه wea‏ فد 


ادن العصری و سود lÎ‏ ول لدم > . و اسمعه من بر دون أن 


اسججوه دهو لاا ام4 بكافة اباس ف ار ۳ أو آشبا اه الامیر ۰4 


ذلك أن الآديب فى الاتصال الخاهيرى حين ضتار الفئة لاتى يوجه إلا 
رسالته» فإنهذه الفئّة بدورها لها الحق فى رفضأو اشتيار ماتشاء من الرسالة .. 

فااناس م الذن 1 مار غيون فى استقياله من وسائل الاتصال “دم الذن 
يقردرن هل يقرأون صصديفة أو جلة و ستمعو ن إلى الإذاعة أو شاهدون 
التليفزيون أو السينيا 3 النین تختارون ما بریدون من ابرای» کا حددون 
۳ قات ال 


ی 1 سیهم ۱۱ 


وقد أصبح الاتصال باجماهين بعد التقدم النكنولوجى ف الجتمع قادراً على 
الوصول إلى عدد ضخم من الذاس » رطذا السبب لابتطلب الامس وجود عدد 
كي من وسائل الاتصال ؟ كان فى الماضى ٠‏ فاذاعة قصيدة فى جميم أنحاء البلاد 
من طريق السوت البشرى لم يعد حاجة إلى آلاف الرواة » بل کی شیک 
إذاعية واحدة لتوصيل هذه الرسالة إلى ملايين الناس فى نفس الوق . وهذا 
بشيه ماما لما حدث فى أنظمة امجتمع الافتصادية والاجتماعية حيث يؤدى الانتاج 
الضم لاسلع بقليل من المصانع إلى إنتاج کیات کبيرة من سلحة محینق۲) . 


وختاف الادب ف الاتصال اجماديرى عنه فى الاتصال الشخصى أيضاً من 
رگ آنمد ام الطايع المواجبى ؛ وفقدان ص التخاطب ع فر د اه ۳ أفراد 
اعيام » وقدذ ؟ ر اليغدادى ى خزانة الادب أن المرب كانت فى الجاهلية 


يول الرجل مهم الشعر 0 ی أقصی الارضش قلا سا به ولا ااشده أسون کی يأق 


۲۹ د“ ابر ا«یم امام : الاعلام والاتصال بالجماهين ص‎ )١( 
٠ ۲٩۹ الرجم السابق ص‎ )۲( 
4 سب التفسين للادب العربی‎ 5 ( 





0© سس 


e‏ فى مو "م اج قعر ضه على أندية فرش ۰ فاذا أن وس اوه روي وكان خرآ 
لقائله » وعلق على ركن من أركان االكعمة حى ينظر [ايه9© . 

والاسواق العرمة وسيلة دن وسائل الاتصال (اشخصی ۳ قار طا رمه 
أ أو اجبی حوريثك كان المر ب #تمعون فيبا و يتنا شون الاشمار وو باناقدی ن 
فکان ذلك عاملا من عوامل ترقيق الا لفاظ وتدقق المای ورقية امد بفضل 
صفة التخاطب الى يتميز بها الاتصال الشخصى » ويروى عن سوق عكاظ أن 
النابغة الفا بوذ ف نهد ااشعر اء وتفطيل pan‏ على مش 4 6 فضل الاعثی 
واطساء على غبرهما من ااشعر اه 3 وعابوا م عليه الاقواء فی قوله : 

آمن JT‏ مية راح أو موتدى عجلان ذا ژاد و عبر مزود 

زعم البوادح أن رحلنا غدا ‏ ,بذاك حدثنا الغراب الاسود 

ففير شطر البيت وتنيه إلى أن الأقواء معيب وتحرز عنه فيما يمد إلى 
اب ذلاك ما فملاته قرش فی ما وافت مو اب امير الناقد تار من كل 
قبية أحسن ما عندها من ألفاظ وأساليب وتبسط ساطان لفتها علی القبائل 
الاخرى فکان اأشعراء اشہ رون امه قر نش وهس ذا أثر من آثار الاتصال 
اشخمی کذاك ۱ 

وكان النقد المروى لنا يقوم على أساس من الطابع المواجبى لهذا الاتصال 
(اشخهی فد طر فة تن العيك مثلا اماس إذ ول 4 

وقد أتناسى اپم عند احتضاره 
بناج عليه اہر 44 مڪدم 

فقال طرفة : استنوق ال : لا الصيعرية سمة فى عنق الناقة لاف 
عق اليعير : 

وق ااعصر الاموی قامت سوق الربد فیالبصرة وسوق کناسة ف الکو فة 
يغام سوق عكاظ فى الجاهلية » بل لقد حولا إلى ما إشبه « مسرحین کبیرن 





(۱) محمد هاشم عطیبه : تاریخ الادب العربی فی العصر الجاهلی ص 


۰. ۳۲ 


س اي مت 


اقول الدکتور شوق‌ضیف(۱)-یخدو عم شعرام الملدتين ومن يفد علمهما هن 
المادية امنشدوا الناس شير ماماغوه من أشعار ¢ واستطاع ار ر والفرزدق 


۱ 


ن بتطورا فی سوق الرید شن الجاء القدم » فاذا هو بصیح مناظرة و اسعة 
فى حقائق عشيرق الشماءرين وحقائق قيس وم وا کیما کثیر من الشترای 
ويتجمع ذم الناس يصفةون كرا م مهم زاف الطنة وم‌تفون و بصیحون(۲) . 
دمن يقرأ آخبار جرير الذى كان بهاجيه ‏ فیما یقال - ثلاثة وأربعون شاعرآ 
يحد أن الدافع إلى اشتبا كه مع بعض الشعراء يعود إلى تقبيحهم لبعض قرله 
و إلى تقبيحه هو لبعض أقو الهم وبيان :با تخرج علىقواعد التعبير الجيد؛ وفسوق 
لذاك مثالا واحدا حو تهاجيه مع عر بن +أ الثيمى » فقد سمعه جرير 


نشد و او له اصرف له : 


قد وردت قبل أل ضحاتها ‏ وتفرس ارات فى شترشائها0» 


ار المجوز اش من ردائها 


فتدر ض له يقول : كان الاول ك أن تقول: « جر العروس « لاجر المجوز 
ای ۱۳۳ خورا وضعفا , واستشاط گر غضما فرجاه واحتدم ہما الرچاء 
ومدار ملاحظة جریر عل‌انتخاب الکلمة الملاة للسياق وكثيراً مايتعرض عض 
السامعین 


للشمر ام وم باشدون فريدون عض ملاحظاتهم الا اة ر التمیر یذ(4) 
و هذا ۸ 


ار من آ ار الا تصمال ااشخصی وطابعه المواجبة > من ذلك ما يقال من 
آن ذا اارمة کان ینشد بسوق المکناسة فی الکوفة (حدی قصائده فلا آنتبی 
منها إلى قوله : 


سس 





۰ ۱۰ شوقى ضرف : البلاغة - تطور وتاريخ ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجع السایق ص ۱۱ اغانى ط دار الكتب ٠١‏ , ۱۵ . 

۱ (؟)اذى : وقت + من انى يأنى اذا حان وقته * ضحاء الابل : مرعاها 
(۶) الرجع السایق ص ۱۰ ۰ 
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EF‏ ۳۴ سب 


إذا عن الناى الین کد رسس اهوى من دس مہ بدح 


( دسيس اابوی : ابتداه ) 

صاح به ان شبرمة : أراه قد برح » وكأنه لم يمجبه التعبيربقوله : «لم يكده 

فف ذو اأرمة ر مامبا وجعل شاخ مهأ و كر 3 عاد فألقد 
. إذا غير انأی امین ود رسيس الروى من حب مية پر ح(۱) 

وفى الأغانى أن ضوء بن اللجلاج تمرض للاخطل بزدی عی به‌ض ممازره 
ی الدیع والبجاء9© من ذلك مدحه لمسكرمة بنى ربعى أحد سادة بى ربیمة 
هورم الفياضة فى الود والکرم ٠‏ إذقال فيه من قصيدة طويلة : 

قد كنت أحوسيه قينا و أخير 0 
فاليوم طير عن أثوابه الشرر 

فقد ظنه قينا وهو سيد نابه » وکا ما خانه التعبیر و خانته ااصور ایالیة. 
والتفسیر الاعلای للادب ه یعی فی دراسة الستقیل مالتجارب نذ کر منها تلث 
الى أدت إلى نظرية التناقض الإدراى ‏ التناقض الانفءالي وعلاقتیما بالاتمامات 
النفسية ... وتلك التق تتملق بقابلية الافراد الإقناع والتأثر وعلاقة ذلك 
بتسکون الشخصية و النجارب الی جما زا نذهب مح , e‏ » إلى أن الفن 
لايقل أهمية عن الکاام » لانه لو نم تسكن لدينا تلك المقدرة على التماطت مع 
الأخرين عن طریق الفن » ابقینامترحشین منم زاين هیا کل منا عنأى عنالباقين» 
أو اظلانا فرادى ماجزين عن تحقيق أى توافق فيما بين بعضنا والبعض الآخر , 
و6 آن الانظ هو أداة اتصال فکری هام بين ی البشر » فان الفن هو اهاز ۱ 
اتصال عاطق هام بين الناس أجممين . فاافن ضرب من النشاط البشری الذی 
يتمثل فى قيام الإفسان بتوصيل عواطفه إلى الاخرين » بطريقة شءورية إرادية 
مستعملا فى ذلك بعض العلامات الخارجية . 





(۱) الدکتور شوقی : نفس المرجع ص ۱۷ - اغانی ص ساس ۱۱۸/۱۰ 
)۲ اادکتور شوقی ضيف : دقس المرجع ص ۷۲ الاغانی د ص دار الکتب 
٠ 4‏ 
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فإذا رجعنا إلى موذج الإطار الدلالى » فإننا ستجد أن الخيرة و كا يذهب 
ديوى! إلى ذلك - » نتيجة وقريئة » ومكانأة ( أو جزاء ) لتفاعل الكائنالحى 
مع بيثته » وهو التفاعل الذى إذا تحقق على أ كل وجهء تحول إلى مشاركه 
واقصال ...هذا ولا كانت الأعضاء الحسية ‏ بأجوزتمها الحركية المتصلة - 
هى الوسائل التى تكفل تحقيق هذه المماركة » فان أى طعن ( بل كل طعن ) 
پلحق با » سواءكان عملياً أم نظريا ؛ لابد من أن يكون فى وقت واحد ننيجة 





سوبا ليق خب رتنا الحية وتيلدها . 


ویذهب دیوی() تأسیساً عل دلگ إلى أن _ کم د حس هووو5 » 
فى اللغة الإنجليزية » تستوعب نلاقاً آوسم » فهناك , الحسء و والماس » 
ى « الحساس » و ١‏ الىسوس » ورقيق الجس Sentiment!‏ ( أو ااحاطق ) 
الخ . . ويخاص من ذلك إلى أن هذه السكلمة تسكاد تتضمن تقريباً كل ثىء, ' 
أنتداء من الصدمة الجسمية والانفعالية الصرفة حي المدلول أو المعنى » يمتى 
دلالة الآشياء المائلة فى الخرة المباشرة . وکل حد من هذه الحدود » يشير إل 
مظبر أو جانب وأقعى - من حياة الكاننالعضوى أثناء تحققها من خلال الاعضاء 
الحسية . ولكن كلية مكده5 أشيد إلى المعنى الجسم فى التجربة بطريقة 
مباشرة فى كل ما ي#رى <وله من أحداث فى العالى » وهذه المشاركة هى التى يمل 
من زوعة هذا الءالم ومائه حقیقة واقعية یلسپا الا لسان من خلال ااكیفياتالى 
بدرکبا ی تمرته ۰ ولا موطم هذا لاقامة تمارض بين هذه المواد من جبة »و بين 
الفمل من جبة أخرى لأآن الجباز الحرى و «الارادة » ها الوسیلتان اللتان 
-کفلان هذه المشاركة الاستمرار والتوجيه . كذلك لا موضم لمارضة تلك 
المواد (أو المخاصر ) بالذمن ٠.‏ لا الذهن هى الوسيلة ای تصبح 
مارک عمقتضاها فعالة مثمرة عير الاحساس ‏ آو هو الواسطة التى استخرج 


عن طر ما امعان والقم 6 دي سی و فْتزن ۰ و #بز سا اسول من خدمات 





(۲۰۱) جون دددى ( ترجمة دء زكريا ابراهيم ) : الفن خبرة ص ۶:۰ 
وما بعد‌ها ۴ 





د عم —~ 


فى مضمار ععليات اتصال اللوق الحى بالبيئة الحيطة به 29 . 


فدراسة الإطار الدلالى للمستقيل فى التفسير الإعلاى تسقتبع بالضرورة 
دراسة الموقف الاستطيق » والوافم أن الموقف الذی نتخذه هو !لنی بتحع فيه 
فتحن لا نرى از أسمع بدا کل شی“ ف بيثتنا دون مبیز » واا کا رأناق 
#وذح الاط ار الدلالى ‏ ننتبه إلى بعض الأثياء » على سين آنا رأینا فى عوذج 
الاطار الدلال- آننا نتبه لب ض الاشیاء . عل سین لاندرك غیر‌ها (لابطریقة 
باهتة . وقد لا ند رکرا عل الاطلاق - ۱۶ حدث مع الستقبل ج - وهکذا فإن 
الأننياه انتقاتى ‏ أى أنه يركز عبل مات معيئة من البيئة امميطة بنا . ويتجاهل 


الاخريات » وعندما یتضم لا ذاك : فستطيم أن ندرك مدى النقص فى الفسكرة 


القد ية القائلة إن البشر ليسوا إلا كائنات استقيل بطريقة سابية كل المنيبات 


الخارجية ؛ وأى واحد من هذه المنيبات ٠‏ وفضلا عن ذلك فن الاغراض الى 
تسکون لدینا فی وقت الادراك هی الی تتحح فی عدید ما نشتاره اي اندبه 
(لبه . فأفعالا فی عومبا تتجه حو هدف ما . ولی شقق السکای للعضوی 
هذا ادف . فانه پنتبه برقة اک معرف ما الذى سيفيده فى البيتة وما الذى 
سيضيره ء ومن الواضح آه عندما تکرن للافراد اغراض عتتلفة » فانهم 
درکون ما على أتحاء عخنافة . حيث يؤكد أخدم اورا ممه ماع 
غیره۲۲) ۰ 

وعلى ذلك فان إدراك المستقيل للثىء يكون عادة محدودا مجن ءا : ابو 
لا برى منه إلا سمانه الر تبطة باغراضه وما دام مفیداً فان لا ييدى به اهتهاماً 
کبیی؟ . والادراك -کا یقول ستولنیتز( -لایدو آن یکون دید وقتیاً 


سر يما لنوع الثىء وه انده .و عل حین آن الطفل لابد لء أنييذل سمدآ ليعرف 





)¥( جدبروم ستوائيةز الذقد الفذى 1 دراسة حمالية وفلس فية صن 2 وما 


بعدها ۰ 


(؟) ذفس المرجع ص ۰:۳ 
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کنه الاشیاء وأسماءها واستعمالانها المسكنة ء فان البالغ لا يفعل ذلك ؛ بل نه 
التعود جدله يقتصد فى إدرا که ء حيث يستطيع' للتعرف على الثىء وفائدته على 
الفور تفر یبا ع دمع ذلك فان الإدراك للا يقتصر على الطايع « (اعمیی » رحده فى 
ی حالة من الحالات . ذلك لاننا نوجه ء انتباهنا من آن لآخر » نحو شىء معين 
جرد الاستمتاع کرژه آو سنه آو ملسهء وهذا هو الوقت « الاستطیق »نی 
الإدراك » وهو یظر حیا اصیح الناس مرتمين مسرحية أو رواية » بل إنه 
#دث حى فى وسط الإدراك العمل » . 


وإذا كان العنصر الأسامى فى أى موقف اتضاذ اتجاه (مجای آو سلى نحو 


م هو مدو ك۹ ¢ فأن الوعى الاستطيق مو جه دا بط فة إا ية دو 1 


مرضوعه ۰ فنجن نرکز انتباهنا عل الوضوع الذی ه يستأثر بامتهامناء کا قول 
امير اشائع رد کون منود تا تعد تدخل اسان » یت 
أننا رحب اوجود الوضوع جرد کونه عل ما.هو علبه بالأسبة إلى أبصارنا 
أو سما اعنا ولقّد اءترف المفتكرورب بالقيمة الكامئة للتجربة الا متطيقية 


بقدر ما اءترفو! بوجرد م التأمل المذزه عن الفرض » ذات) 


وهکذا . فان الانشاه والتفسیر الانتقای يتمثلان فىتجربة الفنون کا یتمثلان. 
ف تذوق الطريرعة 2 و هدر م 9 العمل الفى إلى الا تچاهات الى ی عل 


الإدراك والتفسير السير فها » يكون جال الناط الإا للمشاهد أفل مما هو. 


فى حالة تذوق الطبيعة . غير أن الفارق بين الإثنين .كما حاول ستوللنیتز 
أن نشدت عا هو فارق ی الدرجة ۰ و لیس من الصواب أن تجعل مه تقسيماً 


منائياً قاطعاً . 


وق عل 4 ة الانصال الآدن : اشعر بذواع من الآلفة و الرا 4 5 الس الذى. 
صاغ العمل أما امنا ۰ و هو شحور ا اس 4 عل إدرا كنا | للطبيعة 5 | يقول. 
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خا ار فقد نحس بالامتئان للجبود اتى زودتنا بهذا العمل الممتع او 
تتأثر بالعقيات وعوامل الإحباط الى اضطر الفنان إلى التغلب علا ء أ قد 
تشعر بسساطة » برابطة تريطنا بانسان آخر يتحدث [انا من خلال أدبه بطريقة 
عباشرة موٌثرة » 

و مایا قد يعجب ببراعة الاديب » ونحترم الخبرة ااتى #-كن بها من السيطرة 
على وسيطه اافنى ومن استخدامه .4 و نقدر بسساطة الخطوط التى مكنم االمصور 


من أن حقق تأثيراً ضا( . 


لهذه الاسباب ینیفی أن نءترف مع سم انیتز(۲) - بآنتذوق الادبنعاوی 
فىكثس من الاحيان علقيمة زائدة » ومع ذلك ينيغىعلينا أن نعترف معه أيضاً 
بأن الاهتمام بالفنان المبدع لا ,ودی داع] إلى زيادة القيمة الاستطيقية للفن » 
غن الممسكن أن يكون له ا عكدى اما . وهذا يحدث عندما نقبل على العمل 
( لاد من أجل كشف حياة الآديب وشخصيته أو معرفة معالم منها . أو عندما 
يشذاناعاماً البحث عن أسلوب الاديب » ففى كلتا ال التين لا تسكون للعم ل أهمية 
:إلا هن حيث هو وق سيلة أذىء آخر 

في الحالة! الاولى ستخدم وثيقة متعلقة يحياة الفنان . وهذا بودی فى كثير 
من الاحبان (ل صبغ الوضوع بصيغة روماتتيكية . إذ أن المشاهد يقرأ فيه 
ما يعرفه من قبل عن حياة الفنان آو الادیب . 

وق امال الثانية ؛ بستشدم ااسمل کأنه ه ینة مععل » لدراسة مشکلات 
أسلوبية تطبيعية »ومن هنا كان من الواجب مراعاة امسکة فی الاهتمام 
بالفئان الممدع » خشية أن اسح و غیں مر مط باو ضرع ja « irrelevant‏ 
الوجبة اجال:0) . 

وق العصر احدیث تخطم الدراسات الانسانية وافنية فی بعض فروعبا 
اأخضعت له الا بحاث الطبيعية ؛ فینا فنی التوسل‌با اعقل الا اسکتر وف لینوب‌عن 





تشن ازجم خن 4 4“ 
5 ذفس الميجع السايق ص 534 3-3 1۹ ۰ 





سه 6۷ ساد 


الباحژین ی استخعلاص النتائج وتحليابا بل وتصنيفها إلى (مابیات وسلميات 
يؤخذ ببعضبا ويتنسكب عن.بعضبا الآخر . ومبما بلغ حياة الانسان فى المصر 
الحاضر من التعقيدء انها لا مكن أن تستغى عن الانطياعات والمشاعر 
والاحاسيس الى لايفيد فيبا الإحصاء ولا يقيسبا الجباز المعملى قياسا مضبوطا 
دقيتا وتدو العلاقة بين الننون من ناحية وجاهير التذوقین مسا من ناحية 
آخری من ااظواهر ای تحتاج إلى قاس ومتابعة » و کنیا قالوقت نفسه سمو 
على الملاقة بين المؤسسات التجار 3 وجاهير المقملين عاہا لبیع والشمراء لان 
طبيعة التفاعل ربن الفن وا ناهين مجم فى أعطافها ببن الحس والإدراك والتأمل 


والتفكين . 








ال انا يع 
0 


فى هذا العصر يع التفسير الاعلامى بدرا.ة ۳ ه الرسالة الابداعيةء 
مفيدا من دراسات الباحثين والبتمين بالاتصال اجماهيرى > ومن الشواهد الى 
تقدمبا المصادر العديرة؛ و ند کر هيا اد کلابار »فى تجميع قاج اك 
الاتصالية وار ا ذلك أنه نام گر أجمة أ کن أ اف مث ومقالة صلبية 
وخرج فالنباية بختام[مجابية نشرها فى کتابه المروف « آثار الاتصالاملامبری» 
مها آن الاتصال الماديرى ينيغى أن ينظر [ليه كأحد الموامل الموارة 
ف التفاعل الاتصالى 


وتأسيساً على هذا الفيم ينظر التفسید. الاعلای لرسالة الأادبية عل أنها 
لاتتفصل عن الموقف العام يخال من الآحوال » ذلك أثها ليست منمزلة 
تؤدى إلى نتا تج معينة »كا أن الادبحين يتصل بالماهير يعمل على دعم وتز ر 
الاتجماهات السايرة » أكثر مما يعمل على تغيرها ٠‏ ولکن ایس معني هذا أن 
الرسالة الآديية فى الاتصال ابلها أهيرى لاتحدث أثرا فى التغربي والتحول »و نکن 


هذا الا ار مس هون إشروط ممه ة آمی| وجود عراملأ #ری مساعدة ھل الور 


وواوف العوامل تز رة = أى الى تدعم الا #اهات الأسايرة 3 عن العمل 0 


وقد برز الاهتيام كذلك بدراسة التأثير اللاشعورى فى الخاهير من أجل 
۳ ى السلوك والسيطرة على المقول ٠‏ وعکننا آن تنس الاع 0 الا در 
السوفياتية اأتى ير ضى عنما الحزب الشيو عى على هذا الأساس » ذلك أن الأدبن 
السو فيا يرتبط بنظرية يافاوة ف » بحيث نقول مع الدكة تود إمام : ١‏ إنه إذا كان 
القدما, قد استخدمو | وسائل اأسدر السيطرة ة على عقول الناس به فان الجدير 


فى نظارءة بافلوف » أنم ا تعتمد ءا ی الوسائل الفسيولوجية | كثر من غيرها » 





مت همست 


ومن أ كبر الرواد البلغاء آبر عهان الجماحظ 2 أبلغ الثاس فى ز منه ‏ وأعلام, 
منزلة في اافصاحة والمیان ٤‏ وبدل اد ره عل دعی مذا المتصر الاتصالي 
وعل يقظة اسه ای 4 دعل سدق رهاقة ذوقه الادی 0 ولا جب 28 


خاق ناقدا کا خاق ااشاعر شاعراً ؛ وكانت مل-كة النقد فيه شديدة. 


وون ثم سا ذوقه ¢ ودق شعوره ¢ وق حا س بالاسالیب ¢ وصار 
گت من اللؤة ؛؛ يفرق بان أفظة وافظة 0 وان ات وأ .أوب ؛ وإضع ذوقه. 
مو ضع الفوصل ی کل مش کلات اة والادب امه و الميان مج 


وإذا كان الذوق هر الحم فى مسائل الآادب » وهو القوة ‏ الى يقدر بها 
الآثر الفنى , وهو الاستعداد الفطرى والمكتسب الذى بساعد الادیب عل 
آد بر الخسال و الاستمتاع به وا کاته شدر ما استطيع » فإن الحاحظ قد 
باغ فى ذلك ما م له آحد غيره » اطول روایته وقراءته ومدارسته 
لبلاغة العرب ٠»‏ ولأثر البيئة والعصر فى نفسه ؛ بيئة البدمرة » وعصر نفوذ 
الخافاء العا سيين ؛ الذى آثرت فيه اللذة » وازدهر الادب ؛ وعلت فيه 


منزلة الملاغة . 


والادباء ختلفون فى آم الذوق : آفطری هو آم مکتسب ٠»‏ ویکادون 
يذهبون إلى أنه فى أصلهء هية طبيعية ولد مع الانسان . فیدبر عنما بصفاه 
الذمن » وخصب القريحة ؛ وجمال الاستمداد ‏ ويظبر أثر ذلك فى ميل 
الناثىء الموهوب منذ الطفولة إلى كل جميل من الادب والفن وعاولة تقليده 
ومان اتیب واا ؛ فلس سح ف آن الترش, تمن الدوق 
و مم ب4 ويسمو نه إلى درجة مودة ؛ فالاديب ذو الفطرة الذواقة وميد مس 
قراءة اللآدب ومعاط,ة اافدون + فتراه بعد قلرل مستقول الذوق ععاقب: الذهن 
يضع يده على العيارة البليغة » والخيال اليل » ويدرك صدق العاطفة » 
یشرت کل شطزب كن الآدن كاذ وون ارده اة اة 


دخل کبیر فی كال أحكامه الآدبيلة وائزانها » "ا يكون أقدر على إنشاء 


الاسالیب البارعة » وصوغ الاخ ل النادوة » وصدق التعبیر عن أسمى, 








نت و " س 


المواطاف وأقواها ۰ وإذا سألئه عن مر الدلاغة ۳ العی استطاعالتعپور وأصاب 
و ده المواب() ۰ 

و باس الاح ذلك كله ف الخيوان 0 فقول : ويد الإنسان إلا کون 
إلا سور قاء ولا آصیر صناعاً ما ل كن المعرفة (lat‏ ها والاسان لا بکون بدا 
ذامباً فى طريق البيان » متصرفاً فى الالفاظ . إلا عد أن تسكون المعرفة متخالة 
4 مل له » واضعة له ف مو اضع رو قد 6 وعل ما کن حضاو ظه (۲) ۰ 

ومع الجاحظ9» من ينشد أرجوزة أنى المتاهية , الى سماما ه ذوات 


الامثال € ی بلغ فو أه : 


نأ لاشياب ارح التصاى 
روا النة ق ااشياب 
فقال للمنشد : قف . شم قال : انظروا ی قو له ه روا الجئة فى الشياب» 
فان له معنى کی الطرب لا يقدر على محر فته إلا اللو ب » و آمجز عن ترجمته 
الا اسنت إلا بعد التطويل » وإدامة التفسكير » وخمير الممانى ما كان القلب إلى 
فيو له سر ع من اللسان إلى وصفه . 
وا ب الجاحظ أظبر صورة لجلال ذوقه الآدى وعظمته ودقته ‏ هذا 
الاسلوب الذى توضع فيه ال لفاظ مواضمبا ء وتأخذ فيه الجبل حظها من الرومة 
والبلاغة » وحسن النظم . 
كان الجاحظ يرى إلى الإغهام والوضوح والربانة . وينحو حو استمال 
الالفاظ التى تجاو الحقيقة وتقربها إلى الأذهان . ويقول : من حق المی آن 
و الاسم له طيقاً »تلك الخال له رفتاً ویکو ن الإسم لافاضلا ولا 


مفضو لا ولا مقر ا ولا مشر › ولا ما ¢ وبكون هھ ده أمادره ى 





)۱ راجع ۱ أصول النقد الأدبى للشايب ب ١9568‏ القاهرة ٠‏ 
(۲ ۱ :۱۱۱ : ۱۱۷ الحیوان . 
)٩(‏ ۲ : ۲۱۱ عصر الآمون ۰ 


إن میس لس سد مس سد ی سیگ 


چ 


وزن تصمحه لو ارده ¢ ويكون لفظه . شا 6 ومول تلك اأقامات معاوداً 4 
ومدار اا على إفيام كل قوم در طافتهم ۰ وال erie‏ عل أقدار 
مئان هم 1 

ویقول : وأحسن ال کلام ماكان قليله يغنيك هن کذیره » ومعناه فى ظاهر 
امه » وكأن الله عزن وجل قل لس من ألا 2 وغشاه من اور الک عل 
وسن ية صا حه 6 فإذا كان المعنى شريفاً 6 والافظ بلا ع وكان صا 4 فیح 
الطيع 2 مدا من الاست‌کراه 1 منزهاً عن الاختلال و ونا ھن التسكاف ». 


ویتول ؛ ومی شاکل - اساك الله الافظ معناه » وكان لذاك الدال وفقاً 
ولذلك القدر لهأ » وخرج من عاجة الانشکراه ۰ وس من فساد لتتکلف » 
كان قينا بحسن الموقم , وحقیقاً باتفام المستمع » ولا تزال القلوب به معمورة 
والصدور مأهولة › ومتىكان الافظ كر ما ی افسه » متخيراً من جنسهء وكان 
سلما من الفضول » بر يآ من التعقيد » حبييا إلى النفوس » واتصل بالآذهان 
والتحم بالقول » وهشت له الأسماع E oN eee‏ 
الرواة » وثاع فى الافاق ذکره ؛ وعظم فى الناس خطاره » ومن أعاره من 


در 


نظام اللففل » وکان فد أفنى المستمع من كد النسکایف 2 وأراح قاری اکتاب 


4 میا » وأفرغ عليه من ی ذنوياً > ب [ 4 المعاق 2 راان 4 


ويقول كذلك : فل از » و آصاب الل 2( و فرب المعيك 2 و نظرر 
ای 2 وكاز اللماس 4 وتخخاص المشسكل ¢ وتعطی العی سوه من الاأذطل 0 
کا تمطی الافظ حقه من العی . وب الممنى إذا كان حباً یلو . وظاهرا 
اسن > و آمخضه إذا كان a‏ بالتعقيد وف ا لثقريب » ونزعم 
آن ثس | افانل ما آغرق العانی وأخفاها . وسرها وعياها , والالفاظ عندك 
۳ رق ومذب ¢ وف وسول 8 وکان موقوفاً على اة 3 ومقصوراً علیه. 


1 فاضل ولا مهس ۰ ولا مشترك ولا ستول 300 جمحم 


دون م بیس اف 





خصال البلاغة » واستوق خلال المعرفة ء فاذا كان السكلام على هذه الصفة لم 
يكن اللفظ بأسرع ای السمع من العنی إلى القلب . وصار اسامم كالقائل ء 
والتعلم کالعل » وخفت الوونة واستفی عن الفسكرة . ومانت اشبپست 
وظورت الحجة2»7 . 

و لاجل ذلك كله كان ألفاظ. الجاسظ دقيقة واضحة الأداء ى واقميه 
حسية » بعيدة عن الخدواة وافرابة » بمدها مر التعقيد والاغراب: 
قريبسة كل القرب من الإفمام > وكان الحاحظ براعی مقتضي الحال فى 


کل مقال ٠.‏ 


وكان ذرق اساحظ. يدور فى مجالات الم لم والحقائق وائقة ؛ فايس هو 
بالرجل الفسيح الخیال » و لیس آدبه بادب الماطفة التی سید به لانه رجل 
الحياة وحقَائقم۱ ورجل الفکر والاعتزال و الفاسفة والمقل والنعلق » ياد 
الحقيقة من أعاق قلبه » و یسمی لیدرکها » ومد طویلا لیمش علیا ‏ فاذا 
أدركبا حاول التعبير القوى الواضح عنبا » تعبيراً حيط بها » ويقر ما إلى الذهن 
ديظور جميع دقائق,ا » قرببة إلى الآفهام » ومن ثم نأى الجاسظ عن أساليب 
انجاذ ء على قدر ما يستطيع » فان اضطر إلى تشبيه أو استمارة أو كناية » أتى 
بها إذ كانت أقرب طررق للوضوح والابانة » لا لانها أداة زغرف هنىء أو 
وسیلة رف بای . 

ركان الجاحظ. صاحب باع طويل فى صنمة اكلام , وأسلوب الكت بت 
مذ إلى القاوب » ريرق الأمدة ویناجی المواطف » و عتلك اشاع 
ويصل مله المصقول » ویانه موی ال خاجات النفوس » وخفاء الضماثر وله 
من ذهنه المتوقد . وعقله السكبير . ما جعل لنطقه من التأثين » وما أحجته من 


الرهية 4 وما ساعدة على الوصول إل فاته 3 


ولا رشك أحد أن ااجاسظ کان نادر و من نوادر الزمن ولاسلوه مىزات 


٠ رسائل الجاحظ‎ ١95 )١(« 





جعلته صاحب طریقة عرف ما ۰ فرو حریص على الاطناب » حترصه على المعنى 
وتعلیله واستیعابه وتفصیله والتهوین من آس المظیم نی یصفر » والتعظم من 
آم الصفیر حتی یعظلم ۰ رکان الرحوم عبد العزیز البشری السکاتب الصری 
امهو ر حدذيه فى هذا الأمضيار ٠‏ و من أ سیاب الاطناب عند الجاحظ مذهبه ق 
الاستطر او للل القارىء ۰ ومزجه ااجد بالحرل والهزل بالجد ؛ استجلاباً 
(تشاطه . والجاحظ. فذلك ميتم بالافظ والاساوب والصورة والخيال والموسيق 
والتوقيم الفنى مله . غاية الاهتهام . 


وكان و ل: بای لسکا اس أن يكون رقيق و ام ی اللسان عذب ۸ پنایسم 


الان ¢ إذا حاور سكد سوم ااصو اب إلى غرض العی۱2) ٠.‏ 


وذوق الجاحظ الادى دعاه إلى فلسفة أسلوبية خاصة متديزة. 
أساسبا : الكلمة وحسن اختيارها ٠‏ والافظة ووضعبا فى مواضعبا . فقد كان 
ذوقه شديد المعرفة بو قم الكلمة فى نفس القارىء ء دقيق ابيز بين حى 
الآافاظ وميتها ٠‏ وسبلها وصعما » وجمياما وقبيحبا » وملاك الامر عنده هی 
التبيين والإفيام ٠‏ 

دعا إلى سرولة الافظ و عذو به وساحته وبلاغته . وسره ‏ وقال : قد 
يستضف الناس ألفاظاً و يستعماوتها وغيرها أحق پذاك منبا » ویقول : ات 
سخیف ال لفاظ مشا کل لسخیف المانی . وقد تاج إلى السخضف فى بعض 
الو اضم .ورءا آمتم با کر من امتاع ااجزل وافخم » وری ان کل قوم 
لفاطاً حظیت عندم ۰ وكذلك كل بليغ فى الارض 0 منثور وكل 
شاعر وصاحب کلام موزون . فلا بد أن يكون قد لحم وألف ألفاظا بأعياتها 
اید بر ها نق کلامه » وان کان و اسع الممى ١‏ كثير ۳ » غز بر العانی . 

I‏ رأى فى هذا ااضرب من هذا اللفظ » ما دمت فى المعانى الى 


٠ معجم الآدباء‎ ۸۷ : ۱١ )۱( 








0 


هي عبارتها والمادة فيما ء أن ألفظ بالثىء العتيد الموجودء وأدع التكاف 
1ا عى أن لا يساس » ولا يسبل إلا بعد اارياضة الطويلة » وأری آن آلفظ 
بألفاظ المتكلمين ما دمت خائضاً فى صناعة الكلام ٠‏ مع خاص أهل اكلام » 
فإن ذاك أضف عندى وأخف لؤاتهم على » ولسكل صناءة أافاظ قد حصلت 
لأهابا بعد امتحان سواها » وقبیح بالمتكام أن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين فى 
خطية أو رسالة » أو أن جلب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام » وهو فى 
صذاءة اكلام داخل ٠‏ و لكل مقام مقال » ولسکل صناعة شكل . 

وتألیف ا کلام أو نظمه هو مظرر البلاغة وصورتم! » ويه تتبين بلاغة 
ااسکلمة » وكان الجاحظ يعنى مجردة السيك » وبراعة الديياجسة » وعذوبة 
الآسلوب » عناية فائقة . ويرى أن الممانى مفتوحة فى الطريق ٠‏ يمر مما المجمى 
والعری ؛ والیدوی واطضری .ولا الشأن فى أقامة الوزن ٠‏ وتخير الا لماح 
وسرولة امخرج . وكثرة الماء » وفىمة الطبع » وجودة السبك فإما الشعر 
صناعة و ضرب من السپج » وجنس من التصویر۱) . 

وذکر الجادظ آن المحاق مبسوطة إلى غير غاية ۰ ومتدة إلى غير نهاية 
وا تا تلك المعاىفى ذكرم لحاء و[خبارهم عنها » واستعالهم إياها ٠‏ فيذلك 
تقرب من الفبم و تجليرا العقل » وتجمل الخفى منبا ظاهراً » والغائب شاهداً . 
والیمید قریباً . الدلالة الظاهرة على الممنى الخفى هو البيان . 

ولکل معنی - ثریف آو وضیع ۰ هزل أو جد » أو سرفة أو صناعة 
ضرب من الافظ هو حقه ونصیبه » والذى لا ينيغى أن يخاو زه آو یتصر 
دنه . ا 

وکان الجاحظ پمجب بمذهب اد ین » الذين لا يقفون إلا على ال له ظ 
المتخيرة » والمعاف المنئضية » وعلى الالفاظ العذبة و الخارج السبلة » والديياسة 
الکريمة . وعل الطبع المتمكن » وعلى السبك الجيد » وعلى كل كلام له ماء 
ورداق ۰ وعل المعاتى التى إذا صارت فى الصدور عرنما ۰ وأصاحتبا » وفتحت 
اسان باب البلاغة . وأشارت الى سان الما ئى 
سس نے 
( ۲ : ۱۳۱ الحیوان 





مر دوک یی 


وری‌آن الذى جود 4 الطبيعة » وتعطیه الْنس سيلا , أحد أمراً . وأحسن 
موقماً ¢ فى الماوب؛ وأاقع لاسستمعین 3 من كدي خرج 3 اسکد والعلاج ۰ 


ومن 8 الذرق عند الوا حط تفضيله 0 الود ثين 6 و امده المت صيين 
لاشعر اليدوى . فلقك حارب العصبية ضر ادن 3 واستشرد فى كمه إشعرثم 
وروی م »> واستچاد كلاميم ¢ والمصبية رت ما حا اهدر سیک عادلا » 
قال هو عمان عن النواسى » كان أبى نواس عا داوية » مع جودة الطبع 
و و د السيك ¢ و اد ۷ ا ¢ وإن تأمات شحر ۵ دص اه 4 إلا أن ہر ضس 
عاك فيه العصرية ۰ أو ری أن أهل الیو دا أشن وان الولدن لا بثار بو er‏ 
۵ یه 6 فان عرش ۳۳ الاب لك 3 فإنك لا لمهم ای من الياطل 4 


مادمت مغاو ,۲:2 تکوم بالمسية الظالة . 


و A‏ كل لكف المصيية صل او لسن ی هو مو ع آشر من اسوان سل 
هذا الاساور) ٠‏ وھا لمعك الجا فل لداعو إل قار اليك گن كان وفى 
أى زمن كان ۰ 4و ل ۱ والقصضية الى لو أحلثم فيا 6 ولا ماب اطصو مة ¢ Dp‏ أن 
عامة شعراء العرب والاعراب وراد و ۳ ۳ من سار الترب اد من عامة 


شعرأء الأمهار والفري من مرلن واا 3 و لس ذلك و أي فى قل 


ما قالوه » و ر ا نا م لبر جون او ۳۹ ل 3 هعون من 


رواها 1 د أر ¥ فوا أله ق راو با للش من 5 ل کو هر ما ردي 


ولو كن 4 0 اعرف مو2 ۳ تیاه گن كان دق أى ان وان(۳) ۷ 
وقد سار عل 5 الا دما فى ذلك ان قتامه فى مقدمة كنا به ١‏ الشمر 
و الشدر | وان CD ak‏ ۾ و سو اھا ۰ وة ان Alê‏ م وم تس الله اأشعر 
)١(‏ ۲ : ۲۷ الحیوان ۰ 
aE ETE‏ 
9) ؟ : ۱١١‏ الحيوان ٠‏ 
عدف ساجى , 


( ۵ مس التفسیر للادب العربی 4 





س 454 سم 


و البلاغة على زمن دون زمن »ء ولا خص به قوما دون قوم و (1) هى مشتقة عن 
دهوة الجاحظ » ونابعة من معيئه ٠‏ 

ومكذا يتجل لا الذوق الآدبى عند الجاحظ فى أدبه » الذى امتاذ 

بالابداع و اسپو لة واليسرء يدخل من نفس القارىء مدضل صدق » و جم ابن 

الديياجة الحسنة » والمءنى الدقيق » واللفظ المونق » والفكامة البأرعة » 
والسخرية النادرة » والجد فى موضعه والهزل فى موضعه » لایتکاف ولایتءسف 
یصور اك خلجات الردح ؛ وآهات النفس» وأز مات العقل؛ وير سم لك الغامض 
من المای » حت لسکا نها تسکاد تلسها لساً» ویصف لك المساوم وامجپول ۰ 
و صداك عن العقول والنقول ۰۰ 

ون 0 الصو ر الى رسعها الجاحظ صورة خصى يصور عنيئه إلى جمال 
المرأة وسحرهاء وهو أو المبارك الصانى» وكان الخلعاء والوزراء ببعتون! لیه 
وإسمعون منه» ویسمر عندم الذی #دون عنده من افبم و الرفبام ۲ 
وطرف الاخبار » واوادر الکتب » وكان قد أرلى على الماثة » وفى هذه الصورة 
الآدبية الرفيعة يصور الجاحظ أبا المبارك غزلا مو لعا باجمال يسمع نشمة المرأة» 
فيظن أن كيده قد ذابت ‏ ويظن مرة آخری أنها قد اتصدعت » ویظن ثالثة أن 
عقله قد اختلس (۲) . 

الصدق والبماء والروعة و السحر والابداح والبساطة هی کاپا عناصر آدب 

لجاحظ ۰ وخصااص فنه وپلاغته قطعة من نفسه ‏ و صووة لذهبه وطر یه 
ول جد ذوقا أشد رهافة وإحساسا امال من ذوق أنى عيان » ۶ شد ید ااشمور 
حال اللفظ والعبسارة والصورة » فهو يتخير من الألفاظ أروع,سا » ومن 


العيارات أجودها » ومن الصور أوضحها وأدقبا فى قوير ما بريد الإبانة عنه. 


وكا حصف الذوق » وقوى الشعور الفى والاحساس اجخال فى هس 
:صا حه کان (درا که للج ال رس راعق 6 رأوضح من کل یه : وه_كذا كان 


(۱) ۷و۸ الشعر والشعراء ط القاهرة ۱۹۳۷ ۰ 
:١ (¥)‏ ۱۳۵ — ۱۲۸ الحيوان » ولعل الحاحظ كان يصور حرمانه هو من 


المراة ومن الاستمتاع دجمالها فی هده للصورة البارعة ۰ 


۴ ت تب سس تس سید 11 2001 





أبى عنهان ‏ عا وهيه الله من أسياب الهييز الفنى والادراك الذوق لمواضع امال 
والبلاغة فى الاساو احا ومن ا به الخاض ء وعيارته ای هم له وحده 
و بشخصوته افتية الق ان لا شارک فپا آحد سواه » ومن فوة ذوق 
اجا فل الادد, ۰ کانت آذیعرف ی دا | عده کل عناصر ااعدق واشال واعمق 
9 آدره ۲ 

لاجا حظ ألو , به وعباراته وألفاظه وصوره الخاصة به » وله شخصصيته 
الواعهه فى كنايته ونثرة الفنى » وا تلود الادی داها مدن اشخصية الا دیب العنية 
وملكيته لعبارثه » لآنهما مقياسه الصحيم وميزانه العادل . 

وان تمد أديرا كأى عثمان يتمثل فى أده هذان العنصران كاملين واضحين 

مام الوضوح »> 0 الفئبة تظپر فى كل ما کلب وصور من آدتب وحکة 
وق کل ما أاف وأ اج من ن ليف ورسائل ؛ إن له أسلو به الخاص به وعپار ته 
ای هی له وحده » وصوره ای لا بستطیم آن يجخاريه قهاء فايس مادا لغيره 
ولا تابعا فى هذا اسواه له ر صد كين من اللغة والبلاغة والسان ؛ وهو وملك 
عبارته ملسكية خاصة» فوى له » وليست لغيره ؛ وعندما نقرأ أسلوبا من أساليبه 
عرق أنه له وحدهء ولو أنك ألقيت قطعة من أديه بين عشرات من القطع 
الآدبية لآدباء آغرين ؛ لما صعب عليك أن مز کلام الجاحظ مر غبر 
ما دمت تملك أسياب الذوق والخبرة بمذاهب المكلام وطرائق الآدياء . 

وستجد من ظبو ر شخصيته » ووضوح مذهيه» وتميز عيارته » ونصاعة 
ببانه ؛ ما شدك إليه» ویمرفك رم أساو, به لا ينازعه فیه منازع لانه خاص 

. وهذا لا تراه کثیرا اغیره من الا دیاء ۲۱۱ . 

رد اهتدی العرپی ضوقه وحسانسه الفی . وو جدانه الادبی إلى مايشيه 
0 ل الى متا له وياس على عطبا أديه » و عدت متف المصر 


لجاهلى عر استطاع أ ن لصح dl‏ هن آشاه هدم الاصول والتواعد و مم امج 


یم ی 





)۱ راجم ۲ : ٠+*5؟‏ أمراء البيان لمحمد كرد على 8 





س ۸ س 


وذ القرن الاول بدأ اللحن الإعرابى ف الظبور تأثير الموالى واختلاط. 
العرب باامچم قي اامداء ى وضع قواعد النحو المربی ؛ تم جهدرا فی دون 
ألفاظ اللغة بعد ذلك . واستشرت عدوى الاحن البيانى » وأصبحت الا لسنة 
لاتستطيع ١‏ بیان والتببین » فأشذ الولماء العرب فى بحث مشكلات البيانالعربى 
وانجبوا ال الدراسات الادية وابيانية » وإلى حث عناصر بلاغة السكلام » 
وز آذهان الاداء والكتاب: إل المشبول فى الانالب طرق اژداء» وال 


التفسكر فى المعنى . ومراعاة شتى المقامات والاحوال, وکتب عناص ١‏ دده 


الثقافة اما امه شاور عزداطى مین 


الارل : طبقةرواةالادبالعربى من البصريين والسكوفيين واليغداديين , 
ل : جلف والاصدعی :وأ ده » آی زید » و ۶ من کم ۱ 
و رون کرکرة » وان سلام, و استاذم هو : أبو ععرى ن العلاء ءل اناس 
پالعرب و العر ية () ومو من أغلا م البصرة وشيو ما ( للا CP (aot‏ 
و وان توا ارت والبيان . الذن لا يقفون: لاعل الالفاظ. التخيرة 
وللمانى النتضية » وعلى الألماظ العذبة واخارج السبلة , والديياجة 
السك :1 ۽ وعلى الماد المتمكر ل * بالسيك الجيد ٠.‏ وعلى كل كلام 
له ماه ورو اق وعل اامانی ای [ ذا مارت فى الصدور رتا ى و فتست للسان 
باب ابلاغ ى کا يقول الجاحظا , دون النسوین الذن لبس لم غاية إلا كل 
شمر فيه إعراب ؛ والإخبار يبن الذين لايقفون إلا عل كل شعر فيسسه الشاهد 


وال ؛ والافويين ان لا بردود الا کل شعر فیه غریب ۳) , 


a 
9 
E 


و ر زار ۹۳ الطيقة الشعر 5 الذين طارت ر ف الاناق من أمثال 8 
أن ھر م و شار وص بط ن ےل المٌدوس واف نواس وأنى المتام. وأأسيد 
الخيرى وأبان اللاحق ومنصور اللارى وأشجع ااسلی وس الخامس ابن أ 


تساه 4 
اه سس وی ن ار قل وحم اف ل شايفة وك بن امير واأعتابى ومسل 


سم ل 





میس بر 


( ۱ : ۲۰۰ البیان التبیین »> ۲ معجم الأدیاء ۰ 
١ )9(‏ : ۲۲۲ العبر تلذهبی 
5 :£( البیان 





ها از وی جروج 


ا 


fhe ê 33 RT 





سلس a‏ تج 


وأ ام0 . وغيدهم من الطباء ورجال الآدب والبیان من بیت بى ٣اث‏ 
وبی المیاس » ومن رجال الفرق الادبية والسياسية والدينية » ولاسم المعترلة 
وفرق التکلمین .الذین رآ الجاحظ فوق ‏ کثر الخطياء وأبلغ م نکی من 

اللفاء() . 


وإلثانية طيقة الكتاب الذين لم ير الجاحظ قط قومأ أمثل طريقة فى اليلاغة 
منيم ؛ والذين السوا من الالفاظ مالم يكن متوعراً وحشياً » ولا ساتط] 
سوقياً 9 ؛ : رأى الماحظا. البصر بهذا الجوهر من السكلام قوم أعىي9؟) , ركم 
مذهيوم فى قف الان( . 


وكان جابم من عناصر أجنبية من الفرس والروم والسر يان والقبط من الذين 
فهموأ لفاتهم وبلاغتم ۰ ثم قرأوا البيان والبلاغة المرية . وأخذوا عدئون 
ف اللغة الدر بيه مذاعب جديدة فى الا دب وااس كتا رة ولان ؛ ويدعون إلى آراه 
س الذوق » درضی العقل واجسامات الضارة » کا آخذوا یلقنورس 
الادبة العامة لتلامیذم » کا تری فی محاضرة بشر ن ااستمر العتزل 
( ۲۱۰ ه)ق أصول البلاغة » الی یقول فا الا عظد إن به مر : س ۷ راهيم 
٠‏ ابن جيلة وهو بل افئيان الخطاية » فوقف بش » وقال : اضربواع) قال 
صفدا و 0 واعنه کشا » ثم دفع ا من تحبيره وتنميقه» و نوی 
عل عناصی للبلاغة وأصول البیان() » ویعد حد مین فى ضح ی الاسلام 
ان 2 ارين ان لمم البلاغة العر سذ(۷) . 


دشر 





١ )(‏ 4ه البيان 

٠ البيان‎ ٠١5:5 )9 

٠١١ : ١ )9‏ النيان 

ره ۲ : ۳۲۵ البیان . 

(۵) ۱ : ۲۶۰ البیان 

(۷) ۷ :۰ ۱۰۶ البیبان 

5 ۲ : ۱۶۱ و۱۲ ضحی الاسلام ۰ 


ن هذه الطيقة : أبو العلاء سالم مول هشام » وعيد المد الكاتب 
أو وج قول اظ وان المقفع , 0 سن 2 اردن والحسن والفضل 


1 ذا سبل » وعى بن خاك وجعفر بن يمي وأيوب ن جعفر وأحمد بن وف 


وان الزبات وعرو ن مهد 6 وسوام 4 وطهذه الطيقة رها ف عث عذاصر 
ا يمان والبلاغة ¢ هی وجماعات المتكلمين والمعتزلة الذن اا 


ااشکلات ااا ية عن #مرل وعن غير فصل . 


وظبر الجاحظ والبلاغة العربية فى أوج أزدهارها : شعراً ونر واضرة 
وحواراً وج دلا وتأليفا وسواها, 5 ظبر وعناصر البيان العرفى كاد 
تخعاو | فی طفو با العلمية نمو الشياب والقوة والوضوح والمّابز والاستقلال , 
وهو راوية وکانب وآدیپ ومتکلم » فاستفاد من جميم هذه الجوانب فائدة 
كبرى أهلته لآن يتصدر حلتات البيانيين , وأن يصبح [مام البلاغيين, لاره 
فى هذا الجانب ۾ وکا الآدبية » إذا كان يوصفف وق ما وصفاء إشيخ 
کاب . 

ولقد خدم امحاحظ اب ان المری بالکتاية فیه : ومع مختلف الاراء 
والمذاهب ف عناصره وأصو اه وألو انه » فى جميع کته » وخاصة فى كتابه الالد 
« البيان والتبيين » , وما نجده من آراء ضئيلة فى هدى الجوانب فى مثل الكتاب 
لسپیویه وکتات و مجاز القرآن » لا عسدة ف» هو قلبل من کثیر ۱۶ جده فى 
کنب الاح . 

والآراء التى سجابا الجاحظ عن البيان والبلاغة فى کنابه « البیان » تمل 
مختات الاذواق والدارس و الثقافات ,وی بذرة صفيرة م استدتما الجاحظ 
نی آنیشی بان <ستاً مشمرا : 


واجمم والاحصاء آول‌خطوات البصث دا{ ؛ الاسم a‏ إلى التجدیدوالاتکار 


ومنزاة العالم فى ا لا كن العْض منها , وشخصية أنى عهان فما جمعه واضحة 


و ضوسپا فا Saal‏ ره من آراء ومذاهب 0 














وحسينا أن نقرأ فى د البيان » البلاغة كا صورها بثر ن المعتم ر( . 
او كا رآها بن القفم( . أو كا تتحدث عنها صحيفة هذ ية مکتو ین( . فایذه 
الصو صوغيرها قيمة كبيرة ٠‏ وقد عد إعض الباأحثين بسيمها الجاحظ. 
مؤسس البيان العربى . لآن ما جمعه من نصوص يوضم لنا كيف كان العرب 
إلى منتصف الورن اثالث بص ورون البان العرف ٠‏ ويعطينا صورة جملة 
نا0 . 


على أن للجاحظ. آزاء كثيرة فى البيان والبلاغة , آبداها فی مناسبات محختلفة » 
وأ کثرها کانت نقداً لاراء ث البيان والبلاغة 6 سمعها أو قرأها » ومن هذه 
الاراء الجاحظیة عرضه اتنافر الحروف والكلات ما دعا فيه إلى أن أجود 
الشعر ما رأیته متلاحم الاجزاء سبل امخارج(*) , و نقر بره کلام بلیغ فى أن 
بلاغة الکلام آن بسابق لفظه معناه ومعناه لفظه(۲۱ . وتقریره لبلاغة 
الاستبلال مستدلا برأى لابن القفع حوطا۷) » وارآی ابراهم من تسد 
فى البلاغة , وأنه يكنى من حظرا ألا یوق‌السامم مررسوء (فبام الناطق ولا الناطق 
من سوء فهم السامع(8) , واختاف الملياء(©) فى الخطابة وهل تستجاد فبها الإشارة 





(۱) ۱ : ۱۰۶ البيان ‏ الستدوبى 

٩۱ : ۱ )۲(‏ البیان 

(۲) ۱ : ۷۰ البیان 

١‏ حله حسون سا صن ۲ مقدمه نئد النثر 
)٥(‏ ۱ : 1۷ البيان 

. البیان‎ ٩۱ : ١ )5( 

٩۲ : ۱ )۷(‏ البیان 

٩ : ۱ 4٩(‏ ۰ ۷۷ و ۷۸ المرجع 











حدر اه د 


والحركة » فذهب النظام إلى ذلك » ورأى أبو شمر عكس هذا الرأى ٠‏ فيذكر 


لجا حف ذلك وعيل إلى دا لاسام ۰ الا زائ أف هر .م6 ام ال اغراف 


“ناك فا إذا کان أ ممت وأ ال ھن كسام أله لیلخ أم لا 0 قل کر 
الجاحظ ذلك وذهب مذعب سيل بن هارون فى عدم عدهما من أدوات 


اارالاخ۱22) . 


وكثرة اكلام هل تعد عي أو بلاغة . يرى الحاحظ الأول ديرد 0 لاس 
الى فت إل اه ٠.‏ وكرم ر ا"دیث اشتاف فيه 1 ع ففضل الماحل 
ااسکلام حوله وأذلى برأيه 4 ESS,‏ تیاس من اافرآن 
المكريم والشمر فى الخطبة ٠‏ فذ كر الجاحظ ذلك» وروى مذامب البافاء فيهة)» , 
و صال تعريفب العتالى للبلاغة بأتها كل ما أفهمك الغرض9©© ٠‏ وكذ لك اغتاف 


ق اصمت : أجمو د 0 ملو 0 ۲ فذكر إلى أحئل ذلك , رأى أن ات قن 


2 ا وة 0 8 33 و ذهب 1 أن i‏ ا آدعو | إل 
ODE‏ 8 و هب ااجا-.ظ ۳ ak‏ اسای ۰ و تا رہش ا 


اافصحام(۱) و بلاغة السکلمین والنظار وك ٠‏ ويتصدث عن البلاغة عند 


وی وی یت برس e‏ س س ا سره و 


(۱) ۱ : ۷۱ الرجم 

(۳) ۱ : ۸۲ الرجع 

9) ۱ : ۸۶ و ۸۰ الرجع 

۱٩ : ۲ )۶(‏ الرجم 

(۵) ۱ : ۱۲۱ المرجع 

(1) ۱ : ۱2۸-۱۶۲ و ۱۸۵-۱۸۲ و ۲۰۵ البیان 
٩۱ : ۱ )۷(‏ و ۱۵۰ و ۰۱۵۱ ۲ : ۲۰۹ البیان 

(۸ ۱ : ۱۰۵ ۳ : ۵۰ الرجعم 

۲( ۱ : ۱۱۰ الرجع 

2 ۷ :۱۰۰ الرجع 





ا 


ڪڪ ديرن من الا دیاء راو یا و مرف مامة لرلاغة ععفر ن عى ) وه اصفا 
هو بلاغة alê‏ » ویصف بلاغة ليغ حذر من سجر اكلام وأوو) ۰ 
والجاحفل هو اس هذا البليخ ¢ إذ ۳ م1 ینکلم ا عمان فیخرح اوا ق 


معرض الرواية عن سواه . 


عيذم الجاحظ بلاغة المتقعرين 229 ومذاهب الشعو بية فى العرب وبيانب2»0 
يناقش الرأىدول أداة السكتاءة والشعر؛ وهل كانت فى رسو لالله صلىالله عليدوسلم 
معدومةءر يدل برأيه فى ذال" ء ويعال لمية الرسول وعدم قرضه للشمر0) ء 
ولقوله صل الله عليه وسلم : نحن ممثمر الانبياء بكاء8» » إلى غير ذلك ما عثل 
شخصية الاحظ ق پعض ما ناقش فيه رجال البيان فى أوضم صورهاء وأ كل 
ذروما » وإذا كان موف م« البرمان « ل يعرف بأهميةكتاب د الييان والتبيين» 
فى جال اليمحت البلاغی() » فان أبا هلال المسکری قد نوه به وان وف 
هو ه ق المیان نا موجزة مفرقة(١1؟‏ . ويرى ابن شبيد فى رسالته , النوابع 
والزدابم » آن الجاحظ لم يكشف فى کتاب « البپان » عن وجه تعلیم البيان ضناً 
الفائرة » وشحاً شمرة المم ۰۲۱ واعله بری آن الجاحظ لم بعل ااناس فى كناب 





)١(‏ ۱ : ۸۵ اارجم 
۸٩ : ۱ )(‏ الرجع 
6 ۱ :۱۷۰ و ۱۷۷ الرجم 
(۶) ۱ : ۲۶۰ البیان 
(0) ۱ : ۱۰ و ۱۱ الرجح 
(۱) ۲ : ۲۳۰ و ۲۲۱ الرجع 
(۷) ۲ : ۲۲۸ الرجع 
(80) ۲ ۰ ۲۷۲۱ المرجع 
)٩(‏ ص, ۱ الیرسان 
() ص ۱ و ۷ الصناعنین بط صبیح ب القاعرة 
)١١(‏ ۱۰۸ الذخيرة لابن بسام 








جحت چ اسه 


ُا لیب الملاغة ¢ و یتح وه ناحیر هم هه 2 وهذا رأى غير عادل ولا دقیق » 
والجاحظ. فی كتابه يعرف اسان بأنه ما کدف يك قناع المی وهتك اچب 
دون الضمين حی یفضی السامع إلى حقيقته() » ويلخص البلاغة فى آنا 
» ان وسال 6 ۰ 6 وقد ذکر أو عمان مذاهب النقاد فيه ¢ رفصل اد یٹ 
حو وول عا صر( ۰ 

کا ودت فى ااسکتاب عن الخطابة ۳ وااشہر سردا مماو لا مفرفاً ۰ 
و بثرر الجا دظ. فى ره امطلاحات اة مكل صناعة المنطق0*» ¢ وصنا de‏ 
کلام الى يقول فسا إنها جو هر مين وى المپار عی کل صناعة والزمام 
اک عبارة > وهي ادكل خصيل aT‏ وال ۰ 

ودعا الجاحظ. فى 2 البيان ۰ إل مذهب آدی لول فی الاف والاساوب 
والعی والنظم ومراعاة شی المقامات والاحوال ¢ إلى غير ذاك ¢ ۳ هو أليق 
عذاهب امد این 3 و باحضارة ای آ ات إلا ديأة العياسيين ¢ و اظ يدعو 
إلى عذوبة امحدئین ورقتیم ول الیمد عن مذاهب البداوة التقليدية فى الأدب 
والبوان ٠‏ وذلك فى مواضع كثيرة متفرقة فى كتابه . 

على أن الجاحظ له شخصية الواضع لا”صول البلاغة والبيان فى كتابه 
الكو « بیان » 


فقد عرض لالوان كثيرة من اابیان » فذکر ایدم( راسجم(» 





(۷) ۱ : ۱۸ و ۸۵ الپیان 


۱۸و ۱۱۰ و ۱۲۱ و ۱ و ۱۷۱ و ۰۳۳۹ ۲ : ۱۰۶ و ۱۵۵ البیان 


(۲) مواضیع متفرقة من « البیان » ۰ 

(۶) ۱ : 2۸ و ۱۷ و ۲۰۹ و ۲۲ البیان 

۲۳۲۰ و‎ ۱٩ : ۱ )( 

(۱) ۲ : ۸۵ زهر, الأداب ط ۳ الحلبی - القاهرة 
(۷) ۱ : ۵۶ و ۰۰۶۰ : ۲۶۲ البیان ( السندو 
۱۸۵ ۰ ۱۹۶ و ۰۱۹۵ ۲ :۱۰ البیان 


نی ) 





ست ولا ~~ 


والاستمارة(۱) مه و التقسیم ( والاستطر اد(۲) والسکناية 0 ولاتشمده) كا 
عرض للامجاز(۱) والقاب() وغیرها من الاسا لب , ول یمرض غذه الالوان 
عرض اليلاغيين ‏ فما يعد طاء بل عرض الا“ديب المتذوق الناقد . 


وعرض الجاحظ كذ الك للمجاز(8» , واللاساوب الحكير0© , والجاحظ 
أول من لقب « الذهب الکلای > بذ! الاصطلاح(۳؟ ‏ ويقرر مذهب 
د المساواة» فی البلاغة فی کتابه « اایبان » حين پنادی بان الا"لفاظ عل آقدار 
| لا نی۱) : 


السکلمون العتز لبون وفی مقدمتيم اجاسظ کان شم فل کبیر فی 
الكشف عن أصو ل عل البلاغة ع وإثارة ونما ي وجرس‌ده پدات کون 
لبلاغة , وتتضح معالبا ی ورأى الجاحظ الذى جبر به وهو أن ٠‏ المماق 
٠‏ مطروحة فى الطريق يعر فما العری رالمجمی والبدوی والقروی ولا ااشأن 
[قامة الوزن ‏ و تير الفظ و سپو له امخر ج ۽ وفی صحة الطيسم وجودة 
ااسث(۱۳) ء رای مشرور , وهو ما ذهب [لبه کثیرون من البلاغین » ومن 





۱۱١ )١(‏ .و ۱۱١‏ و ۱۹۲ البيان 
٩۱ : ۲۰۱۷۰ : ۱ )۲(‏ و ٩۲‏ البيان 
OSTA‏ ` 
(5) ۱ : ۱۸۰ الرجع 

۳۲ : ۲ ۰۲۲۹ ۰: ۲ )0( 

رك ۲۰۸۱۰۱ : ۱۹۸ 

۲۱ : ۲ ۰۱۸۰ : ۱ 5 

(۸) ۵ : 2۲۵ الحیو ان 

)٩(‏ ۲ : ۲۰۱ و ۲۰۲ الییان 

٠ البديع لابن المعكز‎ ٠١١ ٠ العمدة لابن رشيق‎ ۷۱ ۰ ۲ )٠١( 
۰ الحیوان‎ ۸ : ۰ 0۱۱( 


YF AD‏ : ۱۲۱ الحيوان < oV‏ الصناعتین ۰ ودلائل الاعجاز للجرنجنانی, 
۷ ۱۱۸ ۰ : ۱ 





a نمی‎ 





SS‏ الا 


الاد باءكان خلدون212 » ويقول شيار : ه الشكل فى الفن هو کل شىء ٠١‏ والمعنى 
ا 
وهكذا نرى الجاحظ صاحب مذهب فى البيان والبلاغة وصناعة ال كلام وهو 
مذهب ۳ به کل البلاغیین فى جيم العمور ... وقد كان لد عهان وزنه عند 
شين البلاغة عبد القاهر الجر جا ( ١۷)ه)‏ حى لنجده ينو به و و 
مقدمات کتمه۲۱) »> وستدل بارائه ی الاعجاز9) » وينقل عنه كثيراً من الاراء 
فى تاف المشكلات والبحوث البيانية2”» ٠»‏ وكان عبد القامر لا تمل 
اسک 4ل الاح فل ٠‏ ولا کر م رأبا کا جار م رأيه : وكذلك كان الكثير من 
عذاء اليلاغة ؛»وضرب مد اقاهر الرجای أأثل ببلاغة الجاءظ وخاصة فى 
مقدمات كتبه» وكان اللاحظ أفصم الناس وأبلغيم لساناً » وقد ضرب الال 
ببلاغته : و قل : من دلائل الإعجاز إعان الماحظ به » وکان أو عيان رى 
آن ابلاغ موتوووی کر ا نان وکین آر-‌طو علا بکلاسيم 
وتفضياة وممائيه9؟ وکالت للثرس واهند والعرب بلاغة 0 و بلاغة العری ۱ 
بدد م4 و ار تال » وبلاغة اند لا تسب ی امریء و _کنه له ينفها . وبلاغة 
الفرس ثايمة عن اظار وتدبر » وکان بری أن الانسان فصیح وان عبر عن نفسه 
باافارسية أو امندية آو الرومية 0) 


رمع آنا اظ من المتسكلمين و ملیم(۸) » الا آنه کان بری آن اصطلاحات 





)١(‏ لالاه القدمة 

؟) ۱۰۰ مملكة الجمال لثراعة 

۳۲ ۶ اسرار البلاغة ۰ 7۷ دلائل الاعجاز 
(۶ ۱۱۳ دلائل الاعجاز 


(۵) راجع ۱۹۷ و ۱۸ و Yo‏ و 2۰ دلائل الاعجاز تحقيق المراغى ۰ 
۲)۲ : ۲۷ البیان ( الخانجی ) ۰ 


0 ۱۰: ۲۳ الحیوان 
(/) شمفی الجاحظ تخیر الطب والرضی ان یکون الاطباء هم التکلمین کما 


" سبق » وتحرج من نقد من تحرم بحرمة الكلام وشارك التکلمین فی الصناعة 


ر : ۷ الحيوان ) 





= ۷۷ لس 

اللتسكلمين لا يجوز البليغ أن يستعملها » کا لا مجوز التسکلمین استعبال ألفاظ 
الاعراب فى جدهم فى عل السكلام » ولدكل مقام مقال ولدكل صناعة شكل 6 
وقول الجاحظ ١‏ واسكل مقام مقالٍ» هو أساس التفسير الاءلانى الموقف 
الانصالى العام » وهو معنى قول البلاغيين «البلاغة فطابقة الدكلام اةتضى الال 
مع قصاحته , . ٠‏ 

ومن أجل كل ما تقدم يعد الجاحظ فى رأينا هو الواضع الأول لعل البيان 
العربي » وااؤسس بق لاصول البلاغة » وقد جعله ان خلدرن من السابقين 
ف التأليف فا ورأى طه حسین أنه أول ھن اهم با لملاغة » وأنه مؤٌ سس 
بان العری حفا(۳) » وجووده فى هذا المضمار هى الاساس الأول الذى قامت 
هليه علوم البلاغة , والاصل الذی احتذاه الرد ی « الدكامل » وابن المدبر فى 
د الرسالة العذراء » ؛ وان العنز فى ر یدیع » » وعلب ی قواعد ی 0 
وان عید ربه نی « العقد الفرید » ویر هلال ق الصناعتین » » وسو اه 

باون الد رة لي اورا اا عط ن الان وة من 
مو لفاته کانت هی الادة الأول الى جع منما علماء البلاغة شواهدم فى اما 
والبيان البديع . وكتاب ‏ الببان » عا حوی من روائع الشعر والذر يعد هن 
أثر فى الادب5 هو أخطر أر فى 1 عل البيان العری» وهذا ورث أبو عار 
لدب اامرف درة متا لفة دا السکتاب » كما ررث اللغة العربية كتيا جلما ا ۳ 
(جلالا کاجلال الماد لسکتا به42) . 

وا ايل وتا تایه و الم بان ۰ وه بعمع فيه عن أراء ق البلاغة , وما 
أضاف لما من جلك مسار مر ن آر ائه هو لا شك أنه 2 i‏ الماث غرين 4 
والمؤسس لعل البلاغة اأعر بية . 3 اللو الذى يقيد منه ال سیر الاعلاى إفادة 
کری : 

)٩ )‏ ۳ : ۳۹۸ الحيوان » ويزى اللجاحظ ان البليغ قد یس تعمل الفاظ 
التكلمين نظرفا ر ۱ : ۱۳۱ البیان طبع الخانجی ) 

(۲) ۵۵۲ مقدمة ابن خادون 

(۷) ۳ و ۳۰ و ۲۱ مقدمة نقد النثر 

ری ٩٩‏ النقد النهجی عند الجاحظ 











۷۸ مسب 


ولقدكانت تجارب بافلوف على الإنسان والحيوان الركيزة الى تقام علیبا 
فكرة تطويم الار ادة الحرة للانسان وتسخيرها لإرادة الغير. 

ومن هنا فان الادب ااسوفبای ظرج من دا برة الإبداع الاد » إلى دابرة 
الدعاية » وغسیل الدماغ بكل محاولاته لاضغط وتعویل الذاهب السیاسية ۰ فمو 
أدب يرى إلى الاغتصاب النفمى والسیطرة عل ااسلوك » والظفر بتأييد ابلواهیی 
بأى كن وب وسيلة . 

والصورة الاخری تسکشف عن الادب الق ۰ نضرب شا مثلا فما لاحظه 
المقاد حن الادب الشمی ار E‏ رت و ارت 
له صيغة عامة غير اأصيغة الإفسانية الى تعم جميع الطبقات فی جمم مالاوقات» ۲ 
على أى 0 الشعى يدور #صر 7 7 ؟ إنه 
كان يدور على ملاحم أ فی زید الملالى والوناتی افة 4 والز بر س سال وسم ف نن ذى 
يزن وغيرثم من أيطال هذا الطراز » وقد اختلفت اطيئة الماكة شلال هذه 
القرون من الدولة الفاطمية إلى الدولة الايوبية إلى دول الماليك إلى الدولةالعلوية 
واختلفت كذلك الأحوال الاقتصادية من رواج النقلفى مجارة المشرقوالغرب 
إلى انقطاع الصلة بينبما إلى نشأة الزرراعة القطنية إلى تجدد المعاملات التجارية 
بين القارات الشر ية و الغربية وق جمیع هذه القرون كانت قصة أبو زيد اهلإلى 
هى » وقصة الزير سالم على فسختها الآولى ء وقصة الزون والتبابعة مسموعة 
فى الترن الثالك عشر 15 كاات آسمع قبل ذلك بثلاثة وأربعة قرون ٠‏ 

د وهذا هو رأی ااشمب ف الأدب الشعى » لا سلطان عليه للطيقة الحا كة 
لآن هذه الطبقة الحاكة كانت تحبل اللغة الى نظمت بها قصائد السيرة الحلالية 
وما شابهباء ولآن قیال بی هلال وی تغلب وی من شنت من الاباء لم بکن 
لها ساطان کک ا اكه ولا كانت الدرلة الا ك معازة بم او ار ة و 
نظام اجتمع على مثالهم ٠‏ فلءاذا أقبل الششعب على تلك الملادم يسمعرا ولا يمل 


ماعا سه فرون / زيول 4 











وهو ان لك (سعی س ف ادا العرنى ت إلى مقاومة الدعوات الى اسار وراء اہم 
8 الادب امادف » - ااذی و رتجه السكتابة 13 وا وة ودراسة إلى وجهة 
الدعاية المذهبية الى ,روجبا أعداء القومية والوطنية وأعداء الثقافة الخالدة من 


کل تراث ماود ¢ على سول 20 المقاد رجه أله » 1 يقاوم التفسین الإعلاى 


الفسثر وراء الشعبية لتسويغ الإسفاف السبل على الادعياء » أو تسويغ القضاء 
عل الشعب با بل ال بدی »> الذى يعس مطالعاته على موضوعات لا تعلو 
بالقارىء عن طاقة الامية وما پشبه الامية من سقط التاع » ویقاوم التفسیر 
الاعلاى كذلك الدعوة ی هدم قواعد الفنون التی‌تظیر حینا من جافب‌العاجرن 
عن التميير الف بقواعده الاصيلة > ونا ار من جانب المتواطئين على دم 
. والمتحللين لكل يرم من وراء الستار بعلة جديدة »كا يقول العقاد أيضا . 











الفصرا وزامس 
وف اىالختترم دف 


العنصی الذامس ق التفسیر الاعلای هو الوقف العام للاتصال الادی 4 
فالاس تجا بات اى تعدث نقيجة لیر معین » فى موقف|تصالىمدين » لانحدث بطر يقة 
آ ای أو كيمياثية كتأثير الضوء عل ااسطح‌الساس مثلا و [عا - يتمد على م#صلة . 
. العوامل الشخصية والقوی القافية ای عثلبا کل شخصف الوقف . فالادیب 
والمتلق خلءان على الاشياء مز, الممانى ما ذلعانه وفقاً لخبرات كلهما الماضية 
وطريقةفهم كلمهما للدياة » ولذلكفان الاد يب مسئ ول عن جعل رسا نه الإبداعية 

تل منطقة البؤرة بدلا من الحاشية فى شعور الستقیل. 


داذلك فإن التفسير الإعلاى يدرك مزالق الاءتماد على مجرد إحكام الرسالة 
0 000 دراسة الوقف الاتصالى » کا تفمل مناهج التفسیر الادی الاخری 
ن إلى جرد التعرض الاتصالى » ظنا أن إدراك الآثر الادى أمر 
0 مجرد آشره علی الناس » فابفاهیر ندرك ما ترید آن تدرک 
۱ 000 تم به »> وقد تا" ر المستقيل #زه معين من الرسالة فیتفز من 
تعمم الجزء على الكل » أو أنه على العسكس من ذلك ينظر إلى الرسالة اللآديية فى 
ضوء إطار أ كبر كالحسكم على قصة من القصصض مثلا على ضوء الموقف المام 
۱ والانجاه أأعام من موضوعبا . 
رلذاك ینظر الفسیر الاعلای الادب عل آن جو مره الاتصای علية متصلة 
املقات معاسکة » تتطلب دراسة الستقیل 
دوافع الستقیل وقیمه وطريقة إدرا كه ومعای مدرکاته عل اعتبار آن الادراك 
عصلة و عتین من العوامل الینائية » والذاتیت کا پمی بدر اسة العادات الا تسا لمة 


فېناك ھن افطل الإذاعة ومناك من يفضل المكتاب وهئناك من يفضل الصفحة[ل. 


1 درس اارسل ¢ فتمنى ودر اة 


ويلفت فير 3 النظر إلى أهرية هذه القضية قائلا :« (نه لیس من المکن تاسعط 





نه الل انك 


عة الا تصال إلى حول اعتبار ها جر د قل معاومات وأف-كار أو وودات ذات 
معى من مصدر إل آخر 2 ولذلك ailê‏ ىر على اعتيار المستقيل مفسرآً و لاسرد 
جپاز اسجیل » و من ناحية آخری ۳ » کوان و و ده ومارسن 4 وحودة العملية 
الاتصاليةء فاارسل‌وااضمون والوسيلة وا لستقبل والاستجابة هی‌جمیماً حلقات 
مرصلة فى ساسا و احدة ۹ وتنبار اة الاتصال کاب إذا ارت هلم الساسلة 
نقطة ضعف معينة فى أية حلقة من تحلقاتها . 

العواول الأؤثرة فى الآدب 

عرفنا أن الأدب مظبر من مظاهر الحياة الافسانية » وقسجيل لاحداثها 
وأحوانها ومشاعرها وخواطرها ۰ مخضم لا تضم له » ويتأثر عا تأثر بهء 
[نه التعبير الصادق عا تضطرب به النفس من مشاعر وخواطر وأخيلة ؛ وهذه 
المشاعر والخواطر والأاخيلة تتأثر بموامل الطبيمة وأحرال العيش وأنواع العقائد 
وأطوار اجتمع وتقلیات السیاستو جو ذلك 3 فالادب‌صورة [قليمية ۰ والادیب 
ان یه ۰ و اذن فن واجب مرخ لدب أن عرف مله ام وامل ۰ لام 
تعينه على شم الأدب و قلرقه ورده. إلى أصوله و آفسره . کج أن من واجب 
دارس الادب أن يضيف إلى الإلمام بذلك المؤثرات الخاصة الى لابست سياة 
الادیب ااشخصية » وو ۹ . ور چېت م هيه ولو ات مز اجه و تفگیره ۰ 

فن ام العو امل الى ار فى الادب او جه عام 5 

اولا : الاست‌داد القطری : فابس کل(نسان یتایر ماعط به ؛ فيصور تأثره 
ی الشمر آو لیر 2( و 6 لممقطيم ذلك من رژق صفاه الطیع ورقة ااشمور ردقة 
الاس 2 وموهية ف الا دب 6 و«ضش اناس يقاح له من ذاك يتل لسن > 
و ام تام له آوفر امد ۰ دمم من مل دل تمد الشعور وسكد الخاطر 
واستغلاق الطبع . فلا 0 عا حوله <تى يصور تأيه فی‌ شمر آو ار . 

وعلى هذا النحواترى الأمم تختلففى استمدادها الفطرى ء وكتياان فى أصييها ' 
من هذا الل ¢ وقد أتيم الا مة ألعربية أن تسكون أقوى الأممشاعرية 6 وأشمر 
الام ااسامية ¢ لفراغ المرب وشدة tm‏ وتوقد قرأ م وصفاء مام ٠‏ 


ر - التفسیر للادب العربی 








مت |٣٢‏ س 


وسکون صحرام و<ريتهم واستقلاهم » وحنينهم وهيامبيم » لدكثرة حابم 
A‏ . وكذلككان حظ الأمة اليو نانية كييراً من هذا الاستمداد 0 2 
رتلك الموهبة الغريرية ء فكانت أمة شاعرة . أما الآمة الرومانية فلم يتح لها غير 
حظ يسيد ل يكن شيثاً . يحانب ما أتيح لا من مواهب أخرى ميات ها انبوغ 
فى ارب والسياسة الثم ريع ٠‏ 
ثانيا : الافليم والمناخ : تلف طبائم الاقام وأجواؤهاء فيغتات تأثيرما 
فى نفوس اناس وأحوالم ونظام اجتماعيم » لآن طبيعة الآفلم هى الى انبج 
لسا کنه سئن الميفت ونظام الاجتعاع . وتکون أخلاقه‌وطباعه » ومناظه هی 
الى ترف ذرق رنائه » وتغل‌ی خبال کنابه‌وشعراثه ‏ ولقد رکون الإقاي صمراويا 
وقد يكون له ٠‏ وقد يكون سبلا » وقد يقرب من الجر أوتفقه الأانهار, وكل 
عامل من هذه الموامل يؤثر تأثيره الخاص فى الحياة المادية والممنوية لمنيعيشون ٠‏ 
فى خلا ... فالشعر الجاهلى قد تأثر أشد التأثر بطبيعة البادية'وحياة البدو > 
فألفاظه خشئة كسياهاء ومعانيه وحشية كأوا بدهاء وأساليبه متشاءبة كصخورها 
وأخيلته بجمدبة كقفرها ؛ وهو صورة صادقة مذه الطبيعة : يتمثل فيه وصف 
الصحراء والسراب والآباعر والفزلان والكثيان والاطلال| والجبال] كثر من 
أى ثىء آخر 
افرا لام‌ی» القیس . 
ترى بعر الارام فى عرصاتما 
وقيعائها كأنه حب فافل 
کأن غداة اليين دم لوا 
لدی سرات ای ناقف نظل) 
فعن لا سرب كان ماج 
عذاری دوار ق ملاء مذیل(۲) 





۱ )۱ السمراث ٠‏ جمع سمرة : الشجرة * نقب الحنخال استخراج تیه 
ونقفه انهمر دمعه لحرارته ۰ 

(5) عن : عرض ۰ السرب : القطیع ۰ دوار اسم صنم ۰ الخیل طویل 
الاطراف > 





كأن #بيرا فى عرانين وه.له 
كبير أناس فى ماد مزمل‌را) 
واقرأ للنابغة : ش 
وهبمة نازح تعوى الذئاب به 
نا المياه عن الوراد مقفار<۴) 
جارزنه ععاسداة مناقلة 
وعر الطریقعل الا حزان مضمار<) 
کا ما الرحل منبا فوق ذی جدد ش 
ذب الرياد إلى الاشباح نظار(ة» 
واقرأ للبيد فى تشبيه ناقته بالبقرة الوحشية : 
افتلك ‏ ام وحشية مسبوعة 
خذات و مادية الصوار قوامبلاء) 
خنساء ضيءت الغرير ا فلم یرم 
عرض الشقائق طوفها وبغامبا*» 
علبت یلد نی هام صعائد , 
سیماً تواماً كاملا أيامها2» 


)١(‏ ثبير : جبل ٠‏ عرانين وبله : طغيان وبله ۰ الیجاد کساء مخطط » ای 


أن المطر ترك فى الجيل خطوطا كخطوط البجاد ٠‏ 
(؟) المهمة : الوادى المودحش ٠‏ 


(۲) علنداة : شديدة وصف اللناقه ۰ مناقلا : سریعه نقل القوائم ء 


الأحزان الشی فی الحزن ۰ 


() ذی الجدد : ثور الوخش فیه خطوط پیض وحمر » الذب : الدفع + 


والزيادة الارتياد اى أنه قلق لا پستشن * 


ره) مسیوعة : اکل السبع ولدها ۰ خذلت : تأخرت عن البقر ۰ الصور 
جماعة البقر وهادیتها متقدمتا التی تهدیها آی ان ملاکها حادية الصوار ۰ 


(1) خنساء : قصيرة الأنف ۰ الفریر : ولد الپقرة 


(۷) علهت : تحیرت ۰ تبلد : تتردد نتحیر ۰ الصعائد الامکنة الرتفعة 


ونهاژها : نهایتها 


7 
م و اسه 
فتلك إذ رفص الاو آمع يا أضحى 
واجتاب آردية المراب بل( 


فلما انيث العرب فى الأقالم المتحضرة تأثرت آدابهم ما » وكان شعرثم 
فما غير شعرم فى الجزيرة » بل كان شەرم فى كل إقام مختاف عنه ق الاقام 
الاخر e‏ وهكذا ظل عامل الطيومة هل فمله » ہی ااه ذا اف دين القع 
ف عواصم الشرق و یه ف الاند اس 6 فلك وجك شعراء المرب ف الا نداس 





1 
۱ 


الطميعة المتبرجة ااشاعرة من مروح مطرزة بالزهر ‏ وجيال مؤذرة بالنيت واا 


تاتف کالاساور على معاصم امضاب » وغائل ند کال مداب على الميو نالمذاب» 
هذا إلى الامطار المتصلة » والمناظر اغثئافة » فد و | الشعر تدبيج زهرها , 
وساسلوه سلسلة أنهارها ؛ ونوعوا فيه وجددوا فى أوزانه وقوافية» حّ أصيسنا 


قرأ مثل هلا الشعر الرقوق فى وصف بلنسية أروان بن عبد أله ۲ 


ق نید اف ملسا ن ار 
إذا |i‏ سر ت اسما ب کامبا فہی لا تظبر 
ووصف هذا اانظر لابن خفاجة: 
لله مر تيال ف اعایحاء آشبی وروداً من ی المسنا, ” 
متدهاتب مثل السو ار كأنه و الزغر يكنفه کر مام 0 
وغدتتحف به القصون كأا هدب ف عقلة زرقاء 
وهذا المامل هو النی خالب کذلك بین الادب فى مصر وبينه فى الشام 
والء 2 , فالطبيعة المصرية مسالة لا زعج بالولازل 6 ولام موز بالءواصف 6 
ولا ميجها البرد القارس » ولا يلذعبا الجر اللافح > غرها لا پکاد تلف » 
ومناظرها لا نكاد غير 6 وهذا طبع أهلباز على الها فغلة والوداعة والفكامة 





)1( اللوامع : الآل ۶ اجتاب : لپس 





والکسل » وجاء اشعر الصری منضد اللفظ جيد السبك بطىء التجدد هادىء 
الأساوب » يأناول الأمور فى اعتدال ورفق ولين » سنا نری الشمر اشامی 
شديد المركة كثير التذوع سريع. التجدد قاق الأاساليب » إسبب الشاط المياة 
وتعدد المناظر واختلاف الصور وتقاب الطبيعة . و منیا نری الشمر العراق قوبا 
ابر ساخطآ متو با متوقد الشعور من إسراف الطبيعة فى الحر واارد وغلية 


الیدو ية على اکان 5 


وقد أخذ عامل ااطبيعة یضمف سر الواصلات وانتشار اادية »> حى 
آصبحنا نری اتثارب بين شمراء هذه الافطار فى الذاهب الادية ولاصناعة 
الفنية والروح والخيال » وسيزدادهذا الماملضعفاً ق الستقرل » و لدکنه‌سیحتفظ 
اة على کل حال . 
ثائثا : خصاض الجذس :. فالجنس الاآرى ميل إلى الاستةصاء والتفصيل 
والتعليل والتعمق » بها ميل الجنس ااساى إلى التعهم و الإعال و الساطة 
لذكاء قلبه وحدة خاطره » وهکذا یه کل جاس تفصااصه ومماته » وهى 
#صائس تزثر فق الانتا ج الادی و آمدو فیه بعورة رآ » فشمر العرب 
تاف عن شحر ا زار فى المذهب والخيال والغرض © وشعر 
ابن الروى مثلا مختاف عن شعر ان المءتز مع أنهما اشآ فى بلد واحد وعمر 
واحد » فان وم عالويتءمق واستقصى » ا يعم ان المءتز و جملريتسط 
لآنه عرلى اسا ل » وإاك لتدس أثر هذا العامل حين تقرأ للنايغة الشباعر” العرنى 
الجاهلى قوله : 
واست عستبق أخاً لاتده على شعث أى الرجال البذب 4 
ثم ثرى هذا المءنى عند بشار ن برد وكيف حال فيه واستقهى و صكرر 
وذاد فى التصوير حتّى صور فى أبات ما كان يصوره النابغة فى بعض بيت . 
قال. بشار : 
إذا كنت فى كل الامور معاتيا 
صديقك 1 تاق الذى لا تعاتيه 























— A ل‎ 


فمش واحداً أو صل أخاك فإله 

مقارف ذنت رة واه 
أذ نت م شرب مراراً عل القذی 

ظمئت وأى الناس تصفو مشاربه؟ 
ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلبا 

ڪن المرء ثلا أن تعد معايبه 


وابعا : الحضارة والاجتماع : فالحضارة والرعاء عا بؤثر فى الذرق» 
وزد فى الصور والناظ» وق معنی الادب وأغراضهء فالمماى الى تخطر 
التحضرن غير المانى الى تخطر لال البادية »> والاغراش الى يقول فبا 
أهل الحضر غير أغراض البدريين »' والالفاظ الحضرية تلاثم الحياة المتحضرة 
رقة وعذوبة ووضوحاً وحسن استقصاء » وطذا كد الفروق عظيمة بين شمر 
1 
والانداس ٠‏ وكذلك نرى الفروق عظيمة بين شمرم إان ازدمار حضارتهم 
وشہرم بعد احطاط الحضارة الإسلامية حين تغاب ااترك والتتار» ومن هنا 


العرب قبل اڪن وتحضروا 6 ود ان تعض وا 2 مھ و الشام وااعراق 


عاد إلى الأدب العری رو 42 ورق.ه او جه عام دين ا لذن الحضارة زدهر مالل 


كأنت النرضة الحديئة . 


ومن شواهد تأثين الحضارة والحياة الاجتماعية فى الادب آن مدن الحجاز 
حينها ذخرت بالمال ونعدت بالفراغ » منذ خلافة عمان ال آواخر القرن الاول 
لاهجرة » غرق آهلبا فى اللروء وعكفوا على الغناء » وشرقرا والذمم وا-تسلیوا 
لصباپة » وانقطع شمراژها ال الفزل فافتنوا فبه وتصرفوا ی معانیه» 


كح بن 


ومن الشواهد كذلك ظبور القممر العانى فى بغداد رالاداس فى عم 
واحد» فن سداد ظور (المواليا) على لسان صنائع ارام » وشعر 
( القوما ) الذىكان ينادى به رماع العامة فى طوافهم بالليل فى شهر رمضان 
وفى الا ندلس ظیر لموشح والزجل » ونبغ فهما النوايغ ٠‏ ولكن البخداديين 








استرجنرا أدب الءامة وعرفوا عنهء ينما استديئه الأندلسيون ونيغوا قيهع 
رالسیب فی ذلك آن بفداد کازی آرستقراطة و لاما موط الاشراف وذوی 
الا حساب وللتروة » ف-کانو !یت فمون عن الشعب وآدبه » و با نفونمن ارانه 

أما الا نداس فكانت دعقراطية غنية »ل يعتز أحد فيرا بالنسب لتساويهم فيه» 
ولا بالثروة لعموم'لرخاء وحسن توزیم الروة » لذاك ل يترفع الشعراء وا دداء 


فيا عن تقايد الادب اللمى وتدوينه . 


خامسا : العلم : وهو لون من آلوان ا #ضارة له آثره وخطره فى ترقية 
العقل و افو ية الشمور وتنمية الاصور ‏ وخلق أنو اع طريفة من الادب » فاذا 
رفنا النظر عن منظومة ان عبدربه فی التارعز واألفية اپن مالك فی النسو ‏ 
فاننا بلاحظ آن انتشار الملوم قد حدث نوعاً من انصص .ال مترج فيبا 
حقائق العلم بروءة الخيال وغرابة الحوادث تحقيةا لرأی آو تشو یقاً امل » کا 
صنع ابن الطفيل الأاند لسى فى رسالة (حى بن يقظان ) فقد شرح فى هذه 
القصة كيف يستطيم الإلسان مجرد عتله أن يتدرج من السوسات الوسيطة 
إل آسعی اانظریات العلمية » و اکنه پمجز عن إدراك آر ق السغائق لغبد وحى 
من الله أو هداية أى . 

وللتاریخ تا کبید فی الادب » فپو مادة لابد منها لثقّافة الاديب 
يستمد موا فيما يكنب » ويستعين بها فيما يفسكر » وكثيراً ما کانت آحدا۸ه 
مادة الادب وخاصة فى المصور الحديثة » حی ثا ص بحت مو ضر ءا مپماً القمرص 
الا رخية » کا فعل شک سير قی بعض قصصه رفی الادب الا ملیز ی » وک فعل 
جورجی زدان و أحد شوق وغیرهما فی الادب العرى ٠‏ ومن فأحية ری 
أرى لءض السكتابات الثار مخية نفسها قطماً أدبية كا فى تاريخ الطرى . بل إن 
بعض السكدب لتارخية كنب أدية بأ كلرا » وھکذا یکو ن التاريخ من أم 
المناصر انى تنشىء النتر الفنی» وقد قالوا ان کتاب هیرودوت هر آقدم کتاب 


مور رائع عرفه الدب اليوناق ٠‏ 











سد اوم ب 


وللءاوم فضل ظاهر عل اللغة فى المادة والأسلوب » وأثر قوى فى أنرقية 
الثتر خاصة لانها تسکسته القوة والدقة والوضوح ٠‏ 


ولم برق الم فى أمة إلا بعد رقيها فى الحضارة والملم »لان النثى لغة العقل 
كا أن الشمر لذة الخيال » فالنث المرفى لم يرى إلا فى ظلال الحضارة . 


هذا وقد تاف تأثير ا نتشار التمليم فى الادب با :لاف م بکون زد من 
مدى 0( فالأشار العلى ق المصور القد بة کان 3 مقصوراً على و2 وا صرة ۰ 
فكان الادب أرستقراطياً أو قريماً من الأرستقراطية » فأما فى العصرر اللو فة 
ین آم العم لاس جما ۳1 اصیح الأدب دعقراطياً ا ¢ وأشن الا دیباء 


سادسا : الدين : وللدن وما يتصل به من أخلاق ومعتقدات كأمير كبير 
فى الادب » فانه ضاق موضوعات جديدة؛ ويؤثر فى الاعلاق. ,وااعواعاتب 
ايرا پتردد صداه فی مناحی الادب» ولا بدع فالدين قرام الحياة النقسية 
الشسوب ؛ ومن ثم كان أثره واضحاً فى كل ما يصدر هنبا من آثار مادية 
ومنو ية ٠‏ ذالآثار الما دية الفنية کالماید والساجد والکناشی واه لساثيل» 
أما المعنوية فنها هذه الاناشيد الدينية الى ىف مدأ الدمر فى كل أمة كأ قاشيد 


(دع ( تسف ااصر پین ۰ واا ( أرفيه ( مد اليو نانمین هترا هذا اأسهم 


ااذی کان جری عل أاسئة ك بان ۳ اباهامه 4 ۶ ۰ .اذى بظن انه 4 با اليم ن العربي, 
وكين من الديانات صبحیه ؟ :اب مودس بيعل 2۸ مه اد تازا كالقر 03 ن لکوم « 


والادب الؤشيل أم ار ار مرن آثار تمض الدانات ۱ وة 4 وقد أو سود ادن 
الإسلاى الا دب الصو فى وشعر الزهد » ونهض بالخطاية الدينية الى تلق فى هعافل 
الصلاة العامة ومقامات الو عظ ¢ وغو 2 1 ۶ يدانا عل أن تأثير الدسن فى 
الحيأة الفنية قوی عيق > وهو اوق ذاك ولب الس 0 ورقق الشعور م 


و سمو بالانسان إلى مسوی رفيع : 


سايعا : الحیاة السداسية : وللنظام ااسیاسی آاره ی عاق ون من الاادب 
آو ازدهسار بمض آلوانه آر اعطاط بعضرا » فالنظام الاستيدادى المثيف 





با 


ينتج ألو انأ من الادب یظبر فیپا الق والتفاق والإسراف ف بيد أصعاب 
اللطان ؛ ومن ثم يزدهر فى المدح ء كا يظبر الآدب الرمزى الذى يضطر 
إليه يعض الأدباء فى تصو بر لظلم والفساد » فيبربون من الصراحة الى تودى 
بهم إلى الرمز والإهام » أو اصطناع الحيوان لإجراء ما يروون على لسانه , 
على الندو الذى نراه فى حكتاب ( كليلة ودمنة ) » أو ( جنة الجيوان) أو 
(المعذون فى الارض ) أطه حسين . وبعض الشعراء الذين يتسثرون وراء 
موضوعات رمزية » وفى ظلال الحرية واللبضة السياسية تزدهر اللطابة ولا سما 
الخطابة السياسية » ذلك النوع الذى تضلفه الهرية السيامسية والحياة الدعقراطية 
والانظمة الدستورية » کا حدث ف النهضة المصربة التى أخرجت أمثال 
مصطق كامل وسعد زغلول » وكذلك بزدهر الشعر الخاسى والوطتى وموهها 
من اشعر السيامى الذى تصنمه الاحزاب السياسية م كنا ترى وكا رأيئا 
فى صدر الدولة الإسلامية » وق ظلال الاستبداد خی صوت الطابة » ویذهب 
الآدب الهم 2 الصادق الذى ثل الربة الفردية والاجتماعية . 


و تعمل اأسياسمة عابنا ف رواج نحش الفذون وانتشارما ٤‏ شق ولا ود 
معاو بة انقشر امج اء المقذع ف امراق لژ نه اسه با فریق واحیاء المصبية 
ليشغل الناس عن الخصو م ف ولا وه بالخصومة ف مس الشهر اه مثْلا > واللاس 
الغؤزل فى الحجاز لانه اعتقل شياب اشاشيين ف مدنه » وساط عم ارف 
وشغلهم امال والفراغ . 


وقد یکون ط وف السسياسة قوة الاادب كا حدث من ازدهار الادب بعك 


5 2 2 ۰ سفت الاھ“‎ ١ 
. والغرب سب 1 فسة بين هؤلا الولاة‎ 

ثامنا : اتصال الشعوب : وقد کون الصلة بين الشعوب حر ية فصل 
س الغا اي والمغلوب وينتفم ما رل الاخر ؛ فقل ا الرومان محضارة 


الیو نان وآدا بهم فا لسبب » کا آفادالمرب من افرس والروم "واثر البلاد 


وه 








اوها 


الى فتحوهاء عل أن الحروب بين الشعوب تثمى فنونا حاسية ورعا أوجدت 
الشعر القصصى : فالإلياذة الإغريقية تدور عل حروب اليونان لمل طروادة 
والشاعنامة الفازسة على قار ع الا کاسرة ة ووصف الحرب بين آهل ابران "و أهل 
طوران . وهكذا کان ااشعر القعصی أو الملاحم التى خلا منها الشعر العرلى 
اموامل ترجع إل البيئة والاقليم والدين . على أن عامل الحرء ب' قد أثى فى 
النثر العربى والشمير العاى » فإن نشوب الخروب الصليبية قد اقتنی آدون 
بعض القصص الها بية كقصة عنترة وسيرة بى هلال ونمو ذلك »6 أثر فى 
الشعر الفصيح الذى يصور أ ام العرب ووقائءما فى الجاهلية . 

أما الانصالى السلمى'بين الشءوب فيتيح شا آن تنبادل الّار المتلية والفنبة 
كماع وترافل چوا دالا ركذا يأعذ ضما من بض و يفلد 


دع ضما اعضاً فتنشأ فى الدب فون ىك 9 معروفة ¢ وتتطور الف دول الى 


کات معر و فة ¢ وقد صعف ون كانت قوية قبل الصا ل ( فرذه دولة 


ألعيا. سین 2 بغداد ودولة الامو ن ف 3 ط مه كانت حضارة کل ما اة 
ا تلامل شحو ب امد ( اکل شعب ۳ ۳ | ااه 6 'فالتقت, اقل 4 || سسا میت 
بالمقاية الار بف وکن "ذا الفاح ا ف ال ¢ بل وفرة للماق الجديدة 
فى شعر بشار وأ توا س وان اار وی و غرم 0 وأ ره فى الاجاه بظبر 3 
الاغراض الجديدة کالفزل بالذکر مثلا الذی ونده هذا الاختلاط . 

وقد ااصات مور والثرق ااعری ور مدل القرن الاضی فار رت 
الحياة الآدبية فيهما اورا او ٤‏ وتا الادب الصری بالادب الاررن 
فى أسا أببه ومذأهيه . 


: التقليد والاحتذاء : والتقايد فطری ق الايا ن لا 5 تطوم فلو اه 
ن نا أ و ¢ ولو لا الاحوناء 1 كانت فنون الآداب فا لشعر ۳۳ 
غا وص 0 اعد وأساليب خاصة ؛ وما مراعاتمما إلا اقتداء الادیب من 


هه در مم خطاه ۰ 








= إ4 


وللتقليد فى الأداب أثر ظاهر » فالشمر اللالیی عاش زمناً عل تقلید الشمر 
الیو نانی » کا قاد الآودبيون الوونان فى الشعرإالقثيل!وغيره من الملاحم » وظير 
ار القلید ی الادب العرنی الدیث فظبر ااشمر الهثیل عل يد شوق وغيره 
من الشمراء » وظبرت الاقصو صة والقصة والرواية وغير ذلك مما أضاف إلى 
فصو له فصو لا خالدة . 0 


والادب الفارمی والادب الترکی قد أ٠‏ | پالادب العرد » فترض الفرس 
شمراً بالاو زان لمرية ؛ أما الآأر اك العثانيون فإنهم حين أخذوا يدونون 
أشعارثم فى القر ن آثامن اقتیسوا من الفرس بمض الوزان العزيية مدداً 
لآوذانهم القدعة . 


عاشرا : ومناك عوامل آخر ی کيرة تژر ق الادب بعضیا خاص 
دبه‌ضبا ام » لا تكن حميرها وإن كان ينبفى أن نذكر منها أيام المرب 
وأسواقها وسنتحدث عنها فى فصل ماص » وكذلك النقد الذى يرشد الأادباء 
إلى المناهج الصالحة » والغناء الذى ممذب ألففاظ الشعر ويرةق حاشيته وبذيع 
الادب دينشره بين جميع الطبقات » ”فيفع بأذو اق العسامة وأفكارم 
وأسا ليبوم 3 ثرى فى عصرنا الالى (الذى يردد فيه العامة شعر شوق وغير 
شوق ما يفنيه عبدالوهاب أو تنشده أم كلثوم ٠‏ وجب ألا انى جال 
الادب الى كان يعقدها أمثال عبد الملك ين مروان وما لها من أثر كبير فى 
الندوض به » و النافسة فی روایته ک لا ننسى أثر تشجيع الأدباء وإجازاتهم 
ما يدعو إلى الإجادة والإبداع » وغير ذلك ما يؤثر فى الدب . 


واللاصة فى ذلك أن ۳ 3 فى الحياة إظور فی الادب لاه صور تا 
وترهانا وتارخبا(۱) . 








, من مصادر هذا البحث ۰ اصول النقد الادبی للاستان احمد الشایب‎ )١( 
فی اصول الادب للاستاذ الزیات ۰ التوجیه الادبی الدکتور طه حسبن ۰ مقالة‎ 
۱ ۱ ۰ للدكتور اهمد ضیف فى مجلة دان الملوم‎ 











اماو د 


ومن ذلك يضح أن امو قف الاتصالى العام الذى عار عنه فى قر رة 
الإعلام مبذا التساؤل « فى أى ظروف» ؟ أمى جوهرى اتفسير الآدب ؛ ومن 
ذلك أننا حينها ندرس الأدب الأندامى مثلا لا »كننا ال من الاحوال آن 
تتجامل الوتف الاتصال المام للذی آبدع فنونا أدبية سجديدة . کان الرسل 
والمستقيل عل وفاق فيباء ذلك أن العرب قد دلوا الاندلس» واستراسوا 
من الفتس والجباد » فرجعو! إلى طبيمتهم المتأصلة فییم » ولگ الملكة الى 
نشأر! عليباء وورثوها فى دمام > وهى قرض المعو » وخاصة أن الشعر 
هو غذاژم ااررحی ومتعتمم النفسية , وميرآة لحياة العرنی الاجتهاعية والعقاءة 
و اسة» يتغنى به فى حله وثرحاله , ويصور فيه ما يجو ل خلده من سب 
وبغض »© ويرسم فيه ما حيط به من جمال الطبيعة » وما تلبمه به هذه ااجنة 


ااساحرة من روائع الققصيد ۰ 


واا أقام لمرن فی هذه الييئة » وعاش عيشة فراغ وخیال » ظهر 
الشمر اهر فى مشا عطار ف ایال البديع » وخاصة لا راه اامر ی من 
مال طبيعةهذه اأبلاد » وظل يعيش بعقله وخياله فى البادة دمرائيها » فكانت 
معينته مثل حياتين : حياة الحضر البّى حياها » وحياة اليادية الى يتمثارا فى 
خماله وأحلامه » وکا شمره منبعثاً من هذین الانرن ؛ فظبر فيه جال 
الفطرة وجزالة البداوة ؛ ونضارة الاضارة » ورقة الخبال » وكان فى هور 
الطبيمة ما يلهم قرحته بأجل صور الوصف» وأروع قصائد التصوير » وجود 
الشعر اء حیث رتتوا فی شعرم کل ثىء وقع عليه اظرثم » ومر ضاطرم . 


وقدكان الشعر أسرق أنواع الآدب ظروراً فى هذه البيئة ا.لةء وذلك 
لان الشعر مظرر الثقافة العربية . ولأانه مرآة لحياة العرلى العقلية والاجتماعية 
یشدو » حیعا تول » وأيان ارتل ٠‏ ولان ذلك جزء من کیان طبومة المری 
لا عكته الاستعنام عله » أو اطر اح الشدو به على أن العرب حین امتر ا 
پسکان البلاد ؛ راعتنق الإسلام كثير من سكان اليلاد الأصايين » وتملموا 








س ما 


المرية وآداها ويلاغاتما , نمأ جيل جديد من المولدين أخذ الشعر صئاءة 
لاطيعاً؛ ولكنه أقيل على قرض الشدمر'. إقبال العرنى الأصيل لتعلق'الطبع 
دائها بالغمر وسنين الال ليه » واقد ذاع الشعر بين جميع الطبقات ٠‏ وأقبل. 
ناس على امه سواء مم الخلفاء والامواء والوزراء و افقیاء والمسكا, 
۱ والاد باء والفساء 


مدی عذاية الاندلسبین بالشعر : 
-١‏ لم يكى للشدر فى أوائل لفتم محال , لان المرب کانو | جد مشفو لین 
بالجباد والغزو ۰ و آو طید دعائم الاامن و تنظم للك والدولة ¢ فلم بح هم 


ذلك فراغا مدأو ن فيه انظم الشعر وقرضه . 


۲ - ولا قام ملك فى أمية > فتح الخلفاء صدورم للشعراء واللادياء 
فی مجالس الادب واغناء » وأماضو ا علیرم الامو ال » وانخذ الشعراء اشمر 
وسيلة ااتقرب إلى الح-كام وكبار ارم ۰ تبحم والزان (لييم » ووصف 
اسهم وقصورهم ومءالم الحضار ة فى بلادم» حى كان الشعر وسيلة إلى 
الراء والجاه والفوذ» وظیر فى عصر الاموین العديد .من الشعراء » من 
أمثال أبن هافء الآنداسى ٠‏ وابن دراج القسطلى » وأحمد بن شبيد» وسوام» 
وكان تشجيع الملو ك والامراء والو زداء للشعراء بلغا الغابة ء فلا عجب [ذا 
ازدهر الشمرعلی مختلف آنواعه ؛ وأخذت حاشية لشمراء رق . ولحساسيم الفی 
برهف » وبلغ من زيادة مكانة الشعر أن اظمه الوك والامراء والوزرای 
فن ذلك قول الداخل من أبيات بعث بها إلى أخته بالشام : 


قدر الب.ين بيننا ففتر قنسا . وطو ی اہین عن جفونی غمضی 


۳ سس وکا ار موك الطوائف من آزهی عصور الشهر والادب 
فى الاند لس ؛ ظرر فیه کثیر من خول ااشعرام کاین ذیدون ۰ وان خفاجة 
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وان وه.ون وان عبار ¢ رامحئيد بن عياد ملك أشيلية ¢ وصار الشعر جر ی 
کل اسان 1 ی إنه کان © يقول ان حيان ب باستطاعة الفلاح الذى 
جر ث الآرض أن برجل ااشمر ف أى مو ضوع ھن زد ۹ وأضسد ملوك د 
الطواف رآمراژها ووزراژها عون بالشعراء ويتنافسون re‏ وعللى مم 
إلى e‏ 6 فنظم‌ون ذم الدائح ویسمارون م يفعلون من مر 2 ¢ ول 
بدع إذا كثر شعراء ذلك العصر وعظم شمر الدح » وجری‌حی عل ألسنةاال وله 
واللامراء والوزراء ٤‏ ركان امد شاعراً مجيداً ¢ بنظم اشمر ويتذوقه و ده 4 


ول یکن بستوزر لا من کان اوا ا شاق ا 


4 - وف عبد المرابطين ظرر ان قزمان » واسنحدث ق الشعر فن الربعل » 
وظبر فيه وق عبد الوحدین اکر من الشعرأء 6 وق معدم : ان خاقان 


وان سمل وسوام ۰ 


وت وقامت درلة بی الاحر » وهى من أصول عربية سايمة ؛ فشجسع 
الادباء والشعراء » وعنيت بسماع الشعر صوت ق کل مناسية وکل حدت ‏ وق 
كل انتضار لبنى الاحمر إعلى المسيصيين الأسبائيين » وک اشعراء فى عيدهم » 
ومن أشبرم اسان الدين بن الخطيب . .ثم انتهى الحسكم العرى فى الاندلس عام 
۷ ۵ - ۱4۸۲ م ۰ فانتهت العرية وآداما فى هذه اليلاد ۰ رن بق ۳ 
اشمر الاندامی ی اشمر الاوری فی آسبانبا وفرنسا وجنوی (یطالیا زمنا 
طو یلا » فالطا م الذى اس به الشعر الفر ی من وصف مناظر الطريمية » 
ولصویر جاما ؛ ومن اشمر الفنای » والقطوعات اشمرية القفاة نی تا ی 
لشمر المری ف آفکاره وأخیلته, لا ختلف عن طایم الشمر الاندلمی ۰ 
۷ بشید آن الاور ببین لو امن معین الشمر الا ندامی » وکان الشعر الفردی 
حا ی الشعر الاندلسی» ورأخذ عنه صناعة اشعر والقوان» بل إن اللاحم 
اقشنالية احتوت [لفاظاً عربية مثل الدلیل والقاضى والطلائع والغارة وسواها» 
ما يشير إلى أثر الآادب الا نداسی فى الشعر الانداسى فى صمم هذه الملاحم ومعظم 
ها جام به داائ الشاعر الإيطالى مأخو ذ عن حم الاين بن عری. سوام ی الصور 








ات . 


ام فی ال مثال وال صطلاحات والاساليب الفنية » وقد اصطیغ الشعر الاسبا ی 


رصع أنداسية اعرف ۳ اناد رالباحثون ۰ 


اسیاب ازدهار الشعر فی الاندلس : 


١‏ - دوح, الشاعرية الموهوبة الاتأص_لة فى نفس اعربى أينها كان 
وحيما ارنحل . ٠‏ 

کت یدد ارات تى كانت تلبم اشمراءالشعر » وتدفعهم إلى قرضه » 

م كيرة جمهرة العرب'فى الأأنداس » و سکن السلطان فى أيد.هم ؛ وشدة 
عنايتهم بالفة لعرية وآداپا . 

۽ س طبيعة بلاد الأنداس وما فها من!الناظ اختلفة والامصار التصلة 
۲ الادواح الظليلة » والآانهار الجارية , د له الخصية ء والجيال المسكسوة» 
والروج! الوشاة بألو ان الزهر , والقصور الشاهقة والریاشآ الفنای, کل - 
ذلك أ کسب الواهب انطلاقاً » والوجدان لطفا , والعانی دقة 6 رالا لفاظ 
جالا وروعة , 

ه - عنایةاللوكتوالامراء بقرض الشعر حملت الشعب جمیمه!عی الاقبال ‏ 
علیه » حی ا يح قول الشعر زينة اكل أدي ب ي وجالاا! إلكل عالمء وم به 
الفقهاء وائحاة ولقلاسفة أوالرياضيون ٠‏ والاطباء و 5 او لغ نه 
كثير من! النساء حى لبغن ف وبار بن الرجال , وقان الجيد الممتع'منه , من 
مثل حمدوئة الاد لسية روت ماه 


خصائصه الفنية : 


وقد كيز ااشعر الانداسی عیزات واضحة نی ألفاظه وأسالیه ۰ وق 
معائیه وأخيلته : 
١س‏ فأما من حيث الالفاظ والاسالیب» فقد يز بسهولة فى اللفظ .. 


وسلاسة فى الثرا كيب ؛ وذلك آثر لسپو 2 طباعیم , ولین آخلاقپم,. ورقة با 





اه نت 


الطسمعة الأندلسية وجماطا » ولإرساهم القولمنغير تكلف ولا تصنع و لاتحميل 
للفاظ ما لا تطيق من المانی الزدحة, حتی جاء شمره جاريا مع الطبع » 
متساوقاً مع الفطرة » فضلا'عن أنهم ل یبا لغوا نی الاخذ بفنون البديع من #ودية 
وجناس وطياق وغيرهاء وما كان يمع ۵م من ذلك فى عياراتهم كان أ كثره 
جمیلا مقبولا لان اشعراء کانوا لا با لاو ا هه ای اع اليديمية 
لا ما کانت تجرد به قراقحبم .من ق ل ولا (جپاد نعاظر > دلن كان 
ان هانیء ال نداسی یکاد وحده پتمیز بطایع البداوة فی آلفاظه وأسالیبه , فقد 
أحيا القمقعة البدوية فى شمره » وتناول من الا لفاظ الغريب الممعن فى البداوة 


من مكل شم وما شامه ۰ 


ا واما ف العانی فاك ود معافی الشعر الا ند لسی وأاضحة جلية دة 
عن تعبق الفلاسفة وتدقیق اسکام ‏ لقلة المشتغاين منرم بالفاسفة واضطباد 
علو مما ف الانداس ¢ و بءوض العامة ۳ ۰ وکا ۳ كان الشاعر الا ند لبی ,بطرق 
المعاثى المعروفة, و که le‏ يولد و رکب واغرب ودع والصئاعة غيل للذاظر 
أنه أ بالجديد المبتسكر » وإتما المبتسكر التوليد والخيال: والمعانى الجزئية , 
وهذا كان سمة لابن هانىء ؛ وإن كان له أحياناً من المعانى الجديدة ما يساك فى 
عداد الشعراء الميتسكرين الجددن » أنظر إلى قواه : 

۰ فن ف مام عل _النفساق. ٠‏ ولیسن اسوادن الاق 

ومن المعانى الطريفة الى كان يلم بها ااشاعر الاد لى أحياناً قول أن رد نى 
YY‏ انبلاج اصیح ؛ مع ما لاه به من ڪر ب التشبيه ار ٤‏ 

و كأن الليسل حين وی ذاهياً و الصييح قد لاسا 
كتلة سوداء أحرقها عامدأسرجيا مصياما 

وقد غلب على الشعر الا ندلی الخيال اليديم ؛ الذى ماه فى ملسكات 
الشعراء ضروب اجمال المنقشرة ی شمه زرم ۰ وساعدم ذلك على آن‌مودوا 








لتو 


التشینه ۰ ويكهروا من استعال انجاز و الدكناية فى شعرم . ولا بدع فمُدكانت 


الاند اس مساءة الخال و مسر <جه عا ركب ألله ن 


وابال . لذلك أتى شعراء الانداس منه باامجب المجاب قى آشمارم فام 


انظر إلى قول رد و زد بت زياد آصف واديا و 


وقانا افحة ارمضاء واد 
سللنا دوه كنا عاینا 
رارقا عل ظياً زلاله 
بصد الشمس ألى واجبتنا 


بروع حم اہ حا لية الدذارى 


سقاه مضاعف الذيث العم 
حنو المرضعات على الفطم 
أذ من المدامة للندم 
الست 


فلس جاب نقد النظم 


جما ل 1 ذن 


دمن [معائهم ف 4 يال فشا ف کلام هذا النوع اليد یی المعمروف سن 
التعليل ¢ فقل أن د شسأاعءر ا م استممله ن E‏ قول أف بكر 


أبن ذه : 
و مو سلدن على الا کف خدردم 


والخر تعرف كيف تأخل أرما 


اغراض الشعر الأنداسى : 


قد ؤاهم وم الصياح وقالى 
حی سکر ت" وناهم مانالنى 


اف أملت إناءها فأمالنى 


طاب للءعرب المیش از اف الانداس , وتكن سلطاهم | هناك وأضذوا 


يعون بنظم الشعر ف شی ى الاغراش المطروقة فى المشرق » هن مله 2 هوا 


ورئاء وغر وحاسة وترنتة ووصف وغزل ور وندمان واساهء وغلان وعیث 


وجون وزهد و تصوف ۰ غير م فاقوا للشارقة ۳ أغراض أخرى لأسباب 


أ 0 | عة پلادم واظام مم وطريقة؟ a‏ ,يفم : 


(1) فن الأغراض الىقصر فيها الاندلسيون عنالمشارقة ول ازو م فيها: 


١ح‏ شعر الؤهد والحكمة . 


( ۷ التفسير للادب العربى ( 











1 _ شمر ٠‏ اء الفاسفية بألوانه للتمددة من 8 د اانظم وأساايب 
اک واخجلاق الناسر وذلك اضعف ثقافة الفاسفة وعلوميا فى [5 مء 
ومحاربة آراثها هناك ولآن عقلية الشاعر المشرق كانت على اعموم آو. نطافاً 
من عقلية أخية الانداسى ٠.‏ 

(ب) ومن الاغراض‌الی فاقوا فها للشارقة : الوصف , ولا سيا وصاف 
المناظر الطبيعية وهال الکون حبث وص اشاعر الانداسی الریاض 
والبساتين والاشجار والازهار والدّار والطرور ووصف السحاب والرعد 
واار ق والمطر وقوس قزح والرك والانمار والیجار . وتوسهوا فى ذللك حى 
أحاره حل :النسيب فى صدور القصائد , ووصفوا أساطيل البحر لسكثرة اتخاذها 
طرب االمدو ,""وسیر ابجیوش", ونشوب المارك , والقصور والهاثیسل 
والفوارات ,"و مالس اللبو وآ لانه واطرب والسمر » وكل ذلك أثر جنال طبيعة 
لادم وسحر "مدا دازو تعدد مشاهدها المديعة . 

(ج) ومن الاغراض الجديدة ال إنظموا فا : 

٠‏ - يثاء امالك الرائلة؟؟: وذلك عيما تقاص ملگ السلمین واستول 
أعداوم على مدلهم وحصونهم : كقول صا ن شريف ||أرادى برف الأنداس : 
لكل شىء إذا مام نقصان فلا يمر بطيب الميش إلسان 
فى الآمور ؟اإشاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان 
۲ ِ الاستغاثة والاستنجاد بالنى صلى الله عليه وسلم وکپار ااصاطین» 
ورغیب *لوك الاملاك فی إنقاذ البلاد ٠‏ وقد كثراذلك فى/القرئين : الثامن 
والتاسع » حين توالت علا غارات'الأسبان دمن" ذلك قصيدة ابن الابار 

مخاطب ملك المغرب وماها : 
أدرك ميلك خيل الله أنداسا إن السبيل إل ما ونا 


۳ س نم العلوم والفنون : وذلك أشدة عنا يهم بالعلرم ور صم على 














م ا م 


ست 44 س 


أشهر الشعراء الأندلسيين : 
أبغ ی الاند لس کذیر من ااشعراء » مهم 1 ابن عيد ريه الاند ای (۲4 2 


- ه) وان زیدون ( ۱۳-۳۹۵ ه) وان خفاجة ( .ه)‎ ۲۵۰ - ۰9٩۱ 
وان وهبرن التوی قبل عام ۳۳و ه . والاعی لتطیل التونی‎ ۰ ) ۳ 
قبل عام ۲ وه ه . واین برد الاصفر الذىةتلعام ۳۱) ه ء وابو حفص الا کر‎ 
وان الداد‎ ٠ ) ۱ - ۲:۷ ( الوق عام ۲۸ هھ وان دراج امسطیی‎ 
المتوفعام ملع ه. وافتح ن‌خاقان 13 ی‌عام ۹ ء واسان الدین نا #طیب‎ 
۰ )۸ ۱۷۷۱۰۲۷۱۳۸ 

بل إن فن الموشحات الأاندلسية قد جاء نتاجاً الموقف الاتصالى العسام 
فی هذه الييكة الجديدة ٠‏ ولنتعرف وداءة على هذا الفن . 

فالوشحةامن ن الظياء وااشاء والطير : الى لها طرتان من جانيم| » أى خطرط 

ى الجانبين , ون موشح إذا كان له خطتان - أیخطان -کالو شاح ۰ و وب 
موشح إذا كان فيه وثى . وسمى الو شح موشحاً لان خرجاته جاته وأغصانه 
کلوشاح ۵ . 

والسبب الآول فى اختراع الوشحات هو. الغناء ) , لان أوزانم_|ا أحفل 
بالغناء والتاحین الذی کان ضيرورياً ' یا عند شم‌راء انا سامن‌آوزان ااشمر (۱). 


واتضذ فی ول الام أداة للرو وايجون , ثم استمسل ‏ یمد" ذلك فى أغراض 


1 اشمر الاخری 4 


والموشحات ف جديد من فنو ن ااشمسر الاندلنى :ماز ماله الفنى 5 
وكثرة صوره الشعرية , وكثرة. قرافيه , وأدواره وأوزانه الكثيرة الى تلام 
الا شاد ی سس ا د 

وتأسب لان اماز ( ۲:۷ -۰ ۲۹۲ مه أول موشحة من لوشحات انب 
المعروفة ؛ وهى 0 سا السا اق إليك المشتى 0 ل 1 





(۱) 1 : © تاريخ آداب لغة العرب للرافعی + 
(۲) ص ۲2۲ السلافة ۰ 








1 شبد 


[ذا کانی صحبحة النسبة لان العتز تکون از موقي عر فت ق‌الادب 
العرنى » واباحشون مختلفو ن ف ذلك اختلافاً كثيراً 

على آن من لباحئین من رنکر آنها لاين المتز » ویقول: ان الوشحات فن 
أندلمى “خااص سیق الاندلسیون ال ابتدكاره » وموشسة ١‏ أما الساق, هى 
لان زهر لا لابن العتر(۱) » ويذكر أبن أمعدوم ی كانه SN‏ ۰ أن 
الزات من ابتداع مقدم بن معافر . 
أوزان الموشحات : 

م پلترم الانداسیون ف قافية واحدة أو وزنا واحدآء لانبم 
وجدوا أن إيحاد وزن يناسب النغم أسبل من (بجاد نغم پناسب الوزن ؛ ومن 
أجل ذللك كان الموشح تايماً لا تتت" الانغام » فتارة پوافق آوزان الشمر 
العر بية ای اشکر هام الخليل » وتار ةيما لها 0 ةو ل ابن سناء الاك اوق عام 
٩۰۸‏ ه فی کنابه د دار العطراز » الخعطوط بدار الکنب !اه پة : الو شحات تنقسم 
إلى قسمين : 

- »اجا. عل آوزان آشعار لمرب وهو فسیان : أحدها ما لا يتخال 
قفا له وأیانه كلة تخرج تلك الفقرة التى جاءت فهسا عن الوزن الشمرى 
دما کان من الوشحات على هذا النسج فرو اللرذرل الغذول ؛ وموا ا 
آشبه هپا وش دات › و ل له إلا ااضعافمن اشعراء » وذلك توقولالهانل: 

با شقبق الروح من جسدی أهوى ى مناك أم ' 1 

- من الدید » وکتول الاغر وهو ان المتز : 

ما اساق اليك الهس قد دعوناك وان لم آسمع 

فبذا من 0 والثاى ماتخالنه كلة أخرجته من الوزن مثل قول ابن بت : 

صبر تو الصبرشيمةالمانى 2 ولأقلللمطيلمجراق مذ کفانی 





(۱) معچم الادیاء لیافوت ترجمة أبن زهر 
(۲) ۲۱۲ : ۲ المرجع 





4 مبحيد دوس سس روا 





رو نسم 


۲ تت والعای هو ما لا مدخل فيه لشىء من آززان الشعر 1 و هو الةم 
الك والجم الذفين » ز لزدر ای لا یتحعر » رآوزاه صكثيرة منها 
ص مستفعان فاعلن فمیل ۰ مر آبن ء وما ١:‏ فاءلان فاعن متف عان 


قاعان « مر قن 


اسلوب اموشح واغر اضه : 

ا به فعری ای آلفاظه وتر(کیبه » وقد تسکون بعض لناظه 
غير معرية ؛ وكات کا تقد م الزمن به زاد عدم المنا یة بالاعراب فیه ون" کان 
لا يخرج ف ۹ عن ارب الع رف » وذلك عدا الخرجة وهى آخر قفل من 
الموشس وهی غا تسكون ف-كامة عذية ونادرة <ارة » ملحونةالافظ » جارية 
ان اظ او ادت ديرى إعض النقاد خلو الموشم من اللحن » وأنه 
كالشعر فى (عر ابه » وقال ابن سناء : اللحن لا ووز استعاله ذ. تىء من ألفاظ 
الموشح إلا فى الخرجة خاسة . ویقول آحد ضيف فى كتابه “غة المر ب فى 
الانداس » نقلا عن بعش الب خرن : إن الموشحة كالفس وإعرابه وإن 
كانت تضاافه فى أوزاته . 

۲ - وأما أغراض الموشحات فقد كانت تنظم أولا للغناء ٠‏ وامانى 
الوجدانية التصلة با لتاحین کالفرل ل والوصف » وانا شاع الوشح وانتشر 
الشعراء شاع امه نی هی 2 أغ راض الشعر ء من الفغير والرما ا ا 
والتهنئة والوءعظ والشكر ء وسواها 


شمهرا* اأوشہ دات ف الانداس 1 


أو ۸ ن ار على الاو زان القد ar‏ 1 واشع اوھ دات 3 وروی ب هو معدم 
ابن معافر الفريرى هن 0 أ م لمیر عيلك ألله ن رل الروا ی فی الفر ن اف 
اطشجرى > شق الذى أوع اوژام ۱ وأدرارها 6 وصنه ان أحد ت عند ر به 
صاحب ) العقد الفر 6 لم توق عام ۳۲۸ ۵ وکان ذلاك ك القرن 1 رابع اطجرى 
مم سم مس س س ا ي 
(۱) تولی الخکم مدة طويلة ( ۲۷١‏ ب ء٠٣‏ ه) 








ل ۲ ها — 


و هن هذن أخذ الناس » ثم سال سيل الموشحات فى الفرب والشرق » فرع 
بمدهما عباقرة الو شا حين نی الانداس , ومقدممم ؛ عبادة القراز التوی سنة 
۲ ه . شاعر المعتصم بن دادح صاحب الرية من ملوك الطوائف » ومن 
موشحائه قو اه : 

بدر تم #س طضحجى غصن نما مس شم 

م أن ما أوضحا ما آورقا ‏ ما آنم 

لا جرم مس ليد تا قد جرم 


وزعوا أنه لم يسايق عيادة وشاح من معاصريه الذنكانوا فى ذمن ملوك 
الطوائف ؛ ثم جاء يعده ابن رافع , آسه » شاعر المأمون بن ذى النون صاحب 
طليطلة من ملوك الطوائف . ثم جاءت الحلبة الى كانت فى زمن الملئمين » وعلى 
رأسبم الاعی التطيلى م عام ۰ ام ی ن بق » وان باچة الفياسوف 
عام ۵۳۳ م » وان اللبانة م عا م۷ + واشر ابمد مولاء ی فجر دولة 
المو<دين ؛ ان شرف , وابن ذهر الفيلسرف «أوبعد "هذه الطبقة! طبقات 
جاءت با لفرائب » وهمم : ابن سلالاسرائیل الا شبیلم ا عار ا زعا 
اللجوی » و امه أن الدين بن الخطیب م ۱۷۷۹ - 


طربقة نظم الوشحة : 


ذكر ابن اء اء الك ُ ای کاب (دار ألما راذ) عل طرق فة |8 م الوشحات 


در كلب أبياتها : 


)١١‏ وأظبر طريقة فى نظمها هى كا ذكرها إن سذاء وابن خلدون وسواهها 

أن تأاف الموشحة من أقفال' 'وأبيات , فالاففال هى"ما اثفقت و زا وأجزاء 
وقافية 6 والآبيات فى م اة زوا وأجرا 3 واختلفت قافية غالياً ٠‏ و پم 
الموشح بأعشار 5 ا 

اع تام وهو ماتألف عن ستة أقفال وخمسة أبيات واشدى فيه 


بالاقفال . 





س ل س 
۲ أقرع وهو ما تركب من خمسة أقفال وخمسة أبيات وابتدىء قيه 
بالابيات . 
فثال الاول قول ان التلسای : 
قر ماو دجی افلس مرالابصار مذ ظرا 
آن من شينة کلف 
عذت من حييه باللكاف 
۾ برل يسعى إلى تانی 
ركاب الدل والصاف 
فالقفل 20 و قر الخ » ٠‏ والبيت هو «آمن» ای « الصاب » . والموشح 
ام لانه میتداً بالقفل . 
ومثال الثائی قول الاخر : 
سط.وة الحبيب ‏ أعلىمن جنى النحل 
وعلى الحكثيب أن 'يخضم لادل 
أ ف حروب مع الحدق النجل 
ليس لى يدان - حو ر فتان؛- من رأى جفو نه - فقد أفسد دینه 


ن قو له « سطوة » إل « التحل» بيت . ومن « لاس e‏ إل « دمه » 


قفل ۲ والوشح آقرع لاه ددیء یت ۰ 


؟ - والطريقةزالثانية فى نظم الموشح »هل أن تجمل الموشح" أسماطاً 





, القفل الأخير من الموشح يسمى خرجة » وهى اساس الموشحة‎ )١( 
وعلیها تذبنی » کما آنه] جماع بلاغتها عند الأدباء . والغائب کما پقول‎ 
الباحئون آن یکون الخروج الیها وثبا واستطرادا » وان تکون قولا مستعارا علّی‎ 
بعض آلسنة الناطق آو الصامت » ویکثر آن تکون علی السنة النساء والصنیان‎ 
والسكرى»ويجب حينثذ أن يكون فى البيت الذى قيلها : قال أى قلت أن شالت‎ 
۰ أو غنى أى غنت أى نحو ذلك‎ 





س 4 س 


أسماطاً وأغصاناً » رتاتزم عدد الأغصان الى فى كل “مط وأحرف قوافها إلى 
آخر الموشح ؛ ومن أمثلة ذلك قول عىادة القواز ۳ 


٤ ۳ ۲ ۱‏ 
يدر م ہیں ندا غصن نما مسك ثم ٠:‏ مرول 
ما أنم ما أوسا ما آررقا) ‏ ما تم : , 


لا جرم دن ا قد ake‏ قل حرم ١:‏ 


فكل سر من هذا الى شح إسمى سمطا , وهو يشتمل على أربعة أغصان 
والاغصان ان تعت کل رقم متحدة القافية فى جميع الاسماط . 

٣‏ ومن طرق نظم الموشح كذلك : ان تاق پبپتین آسمهما اللازمة 
يتفق اطرفان الاذان فی صدرم‌ا «دعروضيرما» كا يتفق الخرفان اللذان فى 
عجزمما « ضر بيوماء ثم تتبع اللازمة پادوار مركبة من غمسة أبيات » تلالد 
وها تتفق الخررف الى فى صدرها م تتفق المروف الى فى أعجازما ٠»‏ ما 
البيتان الأخيران فيسكر نان مثل ب اللازمة . ومن أمثلة ذلك موشحة ان سول 
الإسر اثل : 

دور : 

أا السائل عن جرى لدیه الىجزاء الاب وهو الذنب 

55 سن الضحا مز وجنتيه عشمر قا لاشمس فیه مقر ب(۱) 

ذهب الدمع بأغواق (لیس ه وله د باحظى مذهب 

لازمة : 0 

۳ عندی عادل ار ظلا وعذولى اطته کرس 

ان ا ف الم f=‏ مد حل من نی عل النفس 

٠ دور‎ 


)١(‏ المعنى : حمرة المشرق قبل طلوع الشمس فى الأفق وحمرة شقفها بعد 
الغروب e‏ مستعارة من وجنديه الحمراوين 0 





هی ی سرد وه برد وسلام وھی جر و تراق فی السا 
۳ م على اح الغزام ادا ورد وأهواه رشا 
لازمة : 


قات انا أن تیدی معلا وهی انان فى حر س 


؛ - ومن ااطرق كذإك أن تأق “وشحة جمعل أوذا بيت تلثرم فية_التقفية 
فى صدر الشطر الاول وعروضه » وصدر الشطر الفا ضربه » وقسمى هذا 
ابیت قفلة آد مس‌ذهبا , شم تأتی بثلانة آشطر آجری تانزم فیه التقفية أيضاً 
سكن على حرف آخر . وتسمى هذه اللاشطر ددرا , ثم تمود وتأل ببیت مقق 
کالاو ل و متحد معه فی حرف التقفية ویسمی قفلة ثم تأنى ,دور وقفلة آخر ی 
وهكذا إلى سيعة أدوار فى الا كس ... رمن أمثلة ذلك موشحة سناء الاك 
وهنها : ۱ 


قفلة : 
واحل لى : دی ترا هتك فى معزل 
قلل : فالراح كالمشق إن برد ,ةل 
دور :۰ 
من ظلم فى دول السن إذا ماحم فالسدم ول فى باطنه والندم") ٠‏ 
و القلم يكنب ما سطر فوق القمم 
م 
)١(‏ ودد : بين الكميت والأشقر ٠‏ الرشا : الظبى. اذا قوی واشتد: ۰ 
(Y)‏ دريد خمس الغذيمة وهو يصرف على الدولة ٤‏ وباقيها دصرف على 


الجیش ۰ 


)0 السدم الهم ٠.‏ 


۹ س 


ققلة : 


دن ولى ؛ فى دولة اس ول یمدل مزال إلا اط ارا ۷ کحل 


دور ٤‏ 
لا e:‏ 4 یدام عن عشق دم 
ركم ٠‏ عن سرب صبباء ودن شق ر 
والتعيم عش بول رل ودام قد (۱) 


يا آمم : إلا مين 2 نم باندم 


نشاة الزجل : 

ازجل له اتطریب ورفم العوت , زجل فپو زاجل وجل , والزجل 
كداك فى الفةاصوت ... وسمى هذا اللون من آلوان الادب زجلا ارقم 
اصوت فبه ور جیعه به فی الالشاد ؛ ویسمی الشعر اامای » والانداس منة 
الزجل الادل کالوشح , وان کان قد تأخر عن الوشحات فی النسأة الادية 
ليلا وهو أوع من الشعر العای ... وقد ذاع فن الرجل و تعددت اند 
تعدد الاما كن الى زعا بجا , واشتمل على أنواع من الدءر كالفرل والوصف , 
وكثيراً ماكان الوجل أصدق فی التعبیر عن النفوس من الشءر الفح لقربه من 
تعبير العامة واشثماله على عباراتهم الألوفة وعدم احتياجه للتسكلب فى الصناعة 
واختیار الا لفاظ . 


ولا ذاع فن لت و شیح فى أهل الاندلی ۰ وأخل 4 شیور اسل مته و آم 
کلام4 ۰ وبر صيع جر امه ¢ EC‏ العامة من أهل الا مصار عل منواله راظموا 


فی طریقته لفتیم الضریق من غر آن پلترمرا فها (عرابا . واستحدئوا 
ذلك فنا سره بالزجل » وااتزموا النظم فيه لجاءوا فيه بالغرائب » واقسم فيه 
لاملاغة ۽ال سب هی یره ۰ تاو من أبدع فی هله لاظر 42 الزجلية: 


س2 


+ لا أريم : لا آعدل » والریم : الغلبى‎ )١( 





بت ل س 


إلا فى زمانه » وکاں لعبك الملثمين 3 وتوفى عام 0 ۸۵ وهو [مام الزجالین 
عل الاطلاق 4 و چجاء بعل ابن قرمان 6 مدغليش ¢ وان در ۰ وسل ان 

أمثلة كلؤجل : 

-١‏ يقال : إنأيا بكر بن قزمان القرطى حين كان صغيراً فى المسكتب 
دخل علیه صی صفیر مثله ‏ فراداه و أجاسه ام ؛ وصار به » فرآه ات 
على ذلك فضربه ؛ فسكتب فى أ على اللو هذا المطلعم : 

املاح أرلاد إمارة والوحاش أولاد نصاره 
وان قزمان جا عفر ما قبل لد الشيخ غثاره 
= وی مایا پر نم 4 54 قسمی زجلا ۰ 
ی وقال قاسم بن عبود الریاحی فى ختام زجل م 
م أعجب حدیی 3 هذا الجنون ؟ 
نطاب وا اسا لا كرف + 
واش مقدر م فصبر لبعد اطییب ٩‏ 
فن القامات : 
وكذلك مكن' فسير ظبور المقامات فى الآدب العرى, فى ضوء هذا 
[ اعتصر الإعلاى 8 دفی ۳ ظ ورف ۰ 5 وا تعر رف المقامة , ثم الث 
عن ظروف شام : 
ما هی القامة : 
٩‏ سب ول الشر دی فی شر سح لقامات الجريرى : و اامامات الما اس ۰ 


واددتها معامة ۰ والديث کم له وان لا اء ںی مقّامة وججاسا ۰ 


دواعت 


ان المستم٠ين‏ للمحدث ما بين ا وجا اس .ولان الحدث يقو مسعط»تارة 
وبحاس ببعضه أشرى ٠‏ قال الاعل : المقامة امجاس يقوم فيه الخطيب عض 
على فعل اير » رالبديع نفسه يبين ذلك وله فى المقامة الوعظية : ٠‏ قال عيسى 
أنه شام : فقَأت ليمض الخاضرن : : من هذا ؟ فقال شخص قد طر ألا أعرفه» 
فاصبر عله ی آخر ۰قامته » اعله ینیء عن علامته »۾ فالمقامات جح مقامة > 
وى :كالمقام ؛ اسم مكان من قام بالمسكان عمنى آقام فیه » وعل هذا العنی قول 


لأسيب بن 0 
وكالمسك رب مقاماتهم وارب قبورم عابي 
شم نوسع فی استمیال اللفظ » فانتقل إلى الدلالة على اجاعة المقيمة بالکان 
و ذا اہی جاءت فى قول زهير بن أى 57 


وفهم مامات حسان و وم وأندية ناما اقول والفعل 


م انتقل مرة آخری ایدل عل الکلام الذی یلق فى جاس من اجالس » 
كا استعمات كلدة مجلس فى هذا المءنى أيضأ » وسعى ا الشريف المرنضى' دروسه 
الى كان يلقسها على تلاميذه » ودوتها فى أماليه فصولا سمى كلل واحد من جاسا 
ع هذا الاستعال الاخير » عقد ابن قتيبة فى كتابه عيون الأخبار فصلا لكلام 
الزهاد بين أيدى اللوك » وجمل عنوانه : , مقامات اازهادعند اافاءواالوك» 
وقال الماحظ فى كتابه «السخلاه » فما قال : ویذ ؟ رون من الشمر اشاهد ‏ 
والمثل » ومن الخير الايام والمقامات . 


۱ ۲ هدا هو ہی المقامة الاغوی 3 آما ممزاه الفی فهو مدا الفن || بايغ 

3 بديع المنمق ) اذى صیغ ق اش ب قصهى أطيف عل قمة رقدت أشخس 

5 اا بتخیلمم ۲ - کالب ¢ و لضع عل أ اذم حو ارآ عمل فيدق التوسين ! 

1 واد زان والوه سس * و باه تم anê‏ يه السجم آر اسک مه ٠‏ و بو دعه ۳ ۱ راد له ذر 4 


من ط رأف رودوائع سس وبدائم واقس ى الاشخاس والجتمع ٠‏ ووصف 
لام والملاد والناس 


١ 








= ان ۱ تس 


0 من أثر اتصالكتاب العربية بالفرس , وتنقليم فی آفذانستان 
سان و بلاد فارس : أن اتصاوا بالحياة الاجتاعية ‏ وخالطوا العامة من 
۱ ِ > وسعوا شیها .ن آقاصيصيم وا » وعرفوا بمض الاشخاصالنین 
تحدث آأوصا افهم وأخلاةهم ٠‏ وکان بعض‌هوّلاء النکتاب مجیدون الانة ی 
ور عا کانوا یمجیون ما و بأسالییا ‏ فأخذوا فى عاكاة بعض :لك الاحوال 
والكتابة على تمطها باللغة العربية ٠.‏ وقدكان أثر الخياة الفارسية قبل هذا المصرقد 
دخل فى لغة العرب » ما كتيه ابن المقفع وسْول بن مارون وغیر همان : فظور أثر 
ذلك فى اسکتا بة انثرية » فلا کان هذا المصر'ظبر | ملوپ القامات امحتوی عل 
قصص قصيرة » لصف فپ 'السكاتب أحد الئاس واخلاقه ؛ ویذکر فا مض 
الحرادث والاما كن ا ب مسجع طريف , وكان الذثر إلىهذا 0 ۱ 
على الرسائل وكتابة الدواون رالفصول الآدبية > ول يكن الأسلوب القصصى 
تسرب بعد إلى اللكتابة العربية ؛ فذا كتنب بديع اازمان مقاماته» كانت 7 
المقامات ذوعا جديدا فى أسا ليب النثر العرنى ؛ وسار على أساوب الهمذانى من , 


جاه ده من اکتا اب أصحاب المقامات كال حر يرى وغيره 8 


وواضح من المقاما ت الروية 16 ن یدیع "وار ری أن ااسکد بة 9 ااشحاذة ( 
أم أغ غراضیا: ومن 3 قيل عن القامات ۳۹ تطلق على م #صه 19 کدی 
والشحاذون من الادياء له عردية فصرحة تعد ف 217 ما من عاذج لش الفتی 


ار فى فى ال دب العرى ٠‏ 


فلهور القامات ونشانها : ۱ 
۱ - اسب آلر وی فی مقدمة مقاماته فضل اداع المقامات إلى 
8 الزمان وعلامة همذان »و کذلك يمل التعالى البديسع أا | عذرتها ۱ 
وأصل نشأتها .. 
واسكن الهيرى 0 ونا رأ سأ البدديم اا بكر بن دريد أغرب 
بأر بعين ددر E‏ کر ا نه استنيطها من ينا 6 صدره , واستنتجبا من مادق 
فکره وا يداها لللأبصار واليصائر ٠‏ وأهداها اللافكار وااضمائر . فى معارض 








- ۱۱۰ 


أعجمية » , وآافاظ حوشية » عارضما/بأربعمائة مقامة فى الكدية تذوب غارفا 
وتقطر حسنا۱) . و یقول الدکتور زک مبارك معلا على هذا الكلام : مؤدى 
ذلك أن بدیم الزمان ليس فا فن المقامات› 5 حا کی فيبا ان در ید ۵ 
أحاديث » ولكن لا يننى ذلك أن البديم له فضل فى ل#أتها . وظاهر أن هذه 
الاحاديث هی مادونه ماحب الأمالى فى كتايه من أحاديث ومجااس اموية 
روما عن اندريد » ويذهبالبعض إلى أن هذه الأ حاديث المدرنة ,امال9) 
رم منتحلة عل این دريد » والبعض الآخر يذهبون إلى أن أبن دريد قد 
اخترع هسذه الاحادیث وغعلها لبیض الاعراب ایجعل منها صورا عرية 
روی وک وتذی رداً على اششعوبيين وعلى'|اافرس الذين أخذوا يون 
اج ب بلادم القدم فى عصر این دید »7 ولتکون هذه الاحادیره. عاذج 
لتعلم 20 . وین آباحث أن تسكون أحاديث ابن دريد ذات صلة بفن المقامات 
3 عرف عد أأبديم(؟», وکان ابن درید کاتباً لآل میکال » وکانوا ولاة 
على فارس . 
وذهب أحد الباحثين إلى أن أبا المطبر الازدى صاحب , حكاية أنى القاء 
البغدادى » النى كتبها عام <.م ه هى الاصل الذى احتذاه البدبع فى مقاماتی وأن 
الأزدى هو مبتسكر فن المقامة ؛ وشخصية أنى القامم الإغدادى فى کایته هى 
شخصية ألى الفتم الإسكندرى . 

۲ - رروی لان فارسا امام اللغوى التو عام ۳۹۰ هامقامات؟ ويقول 
فيه جورجى زيدان : ١‏ له فضل التقدم ف وضع المقامات؛ لي ني رسائل 
اقتشن نا البلا نسقه , وعليها اشتذل بديع الزمان ‏ تلميذ ابن فارسء 

س 

( ۷۱ :۲۲۹.۰ زهر الاداب 

(؟) مثل حديث مصاد جن مذعور وما جرى له مع الجوارى الطوارق 
بالحصی الذی پذکر بالقامة الرصافية لابديع وما فيها من حيل اللصوص , 
ومثل مقام بعض الاعراب پا لسچد الحرام مستجدیا , مما پشبه مقامات عير 
ابنٍ هشام بالساجد مکدپا 

() ص ۱۳۷ دراسات فی, الادپ ٠‏ 

(*) ص ۲۰۷ پدیع الزمان للشکعة . 


ی 


سد دعر برس ی هر 





س اا 


ويقول فيه ابن خا-كان : لابن فارس رسائل أنيقة , ومسائل فى اللغة | قبس 
نبا امریری صاحب القامات ذلك الاسلوب ۰ ووضع السائل افقبية فى 
المقامة الطبية . 

۱ م ل ثم جاء بديع الزمان فرويت له #سون مقامة , والراجم أنه 
شا آر ببانة مقامه ‏ عل ماروي اثعالی"ویاقوت وان غلکان , ويؤكد 
ذلك البدیم فة ف رسالته إل أي المظم ا ول « ومن أملى من 
مقامات السكدية أر بعمائة مقامة لا مئاسبة بين المقامتين لفظاً : ممنى , حفيق 
الإنباح أكشف عيوب ١2)‏ . والظاهر ا مقامات البدیم قد" ضاع , ول 
دق 3 ما تضمئته مقامايه ااطیو عة . 


ومن ؟ تاب الا مات بمدالبدیم : ابن نبا 4 السمدیم ۰۵ ه , واطریری 
٩۱ه‏ ۵ ۰ ا الاصفبای الذی ألف‌مقامای عام 44۰ ه وتوف ف القرن 
٠ 0‏ وكذلك ابن الجوزى eo‏ ثم ابن الوردى » والشيخ المطار , ' 
وأحد فارس اشدیاق , وناصرف الیازجی » وعبد الّه فکر ی » وسوام . 


المقامة والقصة : 


والمقامات هى صور للقصة التصيرة , وندوذج فا ففیها من القصة 
القصيرة العقدة , وليل الشخصيات 20 . 

وتحسب المقامات ون أول بذور النثر القم مى فى الادب العری , لاا 
رګ إلى و بر بعض افوس والاشخاص بع ريرق قم صىأ ل واولا انمرای 
الكتاب إل الصناعة “و اللفظية خطت :القامات شعاوات واسمة فا شيل الى 
له هی الذى ور یات النفوس والاجئماع . على أن أسلوب المقسامات 
کی ادت العربى » وذاع أثره فى بلاد للشرق والفرب لو وع اناس 
بالسناعة اللفظية . 


۰ رسائل البدیع‎ ۲۲۷ )١( 
۰ النثر الفنی لزکی مبارکك‎ ۲۰۷ ۰ ۱ (¥) 

















س ا س 


0 ۳ أسلوب المقامات ‏ على اختلاف دصور أ#ابها وأمصار ثم - إلى أن 
ظاهرة التقليد كانت طاغية عله غالياً , وأنها من ناحية الموضوع كانت عارلة 
كبيرة طاق القصة الفنية » ومن ناحية الصياغة كانت شل دصر صاحيبا , 
وا هلاه ورن دیدش قرو آن ضعف , وبذلك تر اها کانت تنعدر بانمعدار 
الآذب جيلا اير جيل ٠‏ من استمساك فى الأاسا لوب > إلى هابلة ورگا کد 
وراه البدیم‌و ما کة بعض اازخارف فوق مض . 

وتعتمد القضة النابيية! کثر ما تمتمد عی اامقدة.والمرض وعاصر ال رکه 
والمفاجأة والوقائع المثيرة وااتفاصيل الدقيقة , وتسجيل ألوان من الحاة 
الاجع‌اعية ۰ . وهنه الاصول متوفرة ی کر من المقامات الى تدخل 
[ فى .باب القصة هت أوسع الآواب : ومن أمئلة ذلك المقامة الموصاية . والاسدية 
| وسواهما:۱) ۲ 

لماذا فشا فن المقامة : 

١‏ ح من الطبيعى أن توجد القامة فى الادب العرلى فبی قصة قصصيرة 
مستطر فة تروى , وسوار يؤئر , ومن طبيعة الا اسان أن بص ممه و دص 
الأخرين ٠‏ دقد سأعد رق النثر الفنى فى القرن الرابم على كتابة القصة القصيرة 
أو فن المقامة بأسلو ب رائع جذاب مشوق » ومن تام اللو رق أختار البديع 
موضوع مقامایه فى االكدية » وفلده نی ذلا اطر يرى وسواه , والحريرى كذلك 
يغلد الببديم فى فن اللقامة ‏ بمعارضته له فها (ذ شا خمسين مقامة عل نمط 
المروي لیدیع() . 





)0 راجع ۲۷۹ وما بعدها بديع الزمان للشكعة ٠‏ 
(۲) سيق آن فلنا آن البدیم کتب اربعمانة مقامة ۰ ویرجم الیعض أنه 
لم یقل الا آربعین مقامة عارض پها احادبث ابن درید الاربعین » ومذا خط , 
ومقامات البدیع الطبو عة خمسون فى طبعة الشیخ محمد عبده » و احدی 
وخمسون فی طبعة الجو ائب > وثلاث وخمسون فى طيعسة اخرى ؛ واد 
اسخط الامام محمد عيده القامة الرصافية ا اشتہلت عليه من فحش زمحرن ۰ 





- ۱۱۳ سب 


۲ س ویذکر الیش آن القامات مقتبسة من أصل فادمی » و لکن 
اليا حثين الصفین من عرب وفرس ينفو ن أن آسکو ن الامات قد وجدت فى 
الادب الفأرسى قبل البديع . إذ لم تحرف المقامات فى الآدب الفارمى قيله ولا فى 
عصره » وا عرفت بعده پقرن وئیف ؛ وأول مقامات کتبت بالفارسیة هی 
للقافى ید ادن لبلخی الذى بد شام عام ۱ ۵ و توق عام 4 م ل 
14 م ول راون » وی کد مد ی مار ق کتابه و تاریخ آطور الدار 
الفارمى » أن افظ مقامة من اختر اع البدیم وان کل اختر اع ق الادب المرن کان 
له صدى ف الفارسية » وأن ید الدین قلد البدیع والحرير ی ف مقاماته » ويذكر 
الاو دی (عجاب الفر س وافتتامم عقامات ید ان هذه 69 , 


٣‏ س ويذكر بعض ااستشرقین آن آساطیر ااتو راخ عند لبود ه وقصة 
اقمان :قد أربت إل دیع الزمان بفسكرة القامات » وكذإك يذكر رون 
أن قصص جسا فى الآداي الفارسية وااتركية والعربية من مایمات البدیم لفن 
المقامات . ٠‏ دهذا استنتاج لا يؤيده الدليل » فالواق-م أن الظروف السياسية » 
والاجتماعية والعقلية » والآدبية والفنية فى انمع العرنى آو حت إلى کا تب در 
هو البديم بإنشاء القصة الصغيرة وكتابتها . 


سمات مقامات البدوع وخصائصها : 


۱ س الو ار فى القامة عند البديم يدور بين رجاين ها : عسى ن هشام 
الرادية ؛ وأبو المح الإسكندرى البطل ۰ رکلاهسا شخص یال وول كأ يدول 
الخر ویر يذكر نعضي الباحئين أن عيمى بن مشام الرأوية كان شا یدیع 2 
دمنهم مؤلف و نارين همذان , أبو شجاع شیرویه م ۵۰٩‏ ۵ وينقل ذاك عنه 
ياقوت ف معجم الأدباء » دلمل ذلك وم شا من قول البديع فى مطلع مقاماته : 
سح سی بن هشام : 


۲ سيد وموضوع مقاماثت البديم دو السکد یة ۸ ۳۳ تلاو ل ممم داك ال 


acme 
۰ ٠ بديع الزمان للشكعة‎ ١١ راجع‎ ۷( 
تب التفسير كلادب العر دي‎ N 











ص غ( سم 


الجتمع الإسلاى ف القرن الرايع , وتصور حيأة الم.لءان الاجتاعية والحقلية 
والادية فى هذا العبد صو رآ راما . 

۳ - و اعل البديع كان رد مامات إلى كتابة عاذج دة رائمة تنما 
اشباب فی دراستیم وحیانمم الادبية ؛ أو املهكان يدل عا له من قدرة على صيافة 
الاساليب, واغتيار الالفاظ , والتأنق فى امل والتعبيي , فألفاظها متارة عذبة. 
يندر فيها الغريب , وأسلوءا منمق يكثر فيه ااسجع و الجناس والطباق ۽ وغيرهما 
من ألوان البديم » ولضمنة ما پناسب الام من : قرآن أر حديثك أو ۳۹ 
مثل و شمر ۰ ولکن یوخذ علیبا أن ابجانب ای "فا للفصة غير متکامل » 
فالحبكة القصصية ضعيفة , والحوادث غين متساسلة, والوار ینقصه اللشوبق ‏ 
والعقدة وللشكلة الى تننهى حلما القصة ضَكّيلة أو معدومة . 

مقامات الحربری : 

۱ وقد ۳ ار بری ) 5 - ۵۱ ۵) سین ممامة وفق ااعدد 
الی پقی لنا من مقامات البديع , ویناها عل الَکدية ء کا فمل‌البدیم ۰ ویقول 
فى مقدمتها : ووأغأت على ما أعافيه من قر عة جامدة وفعنة خامدة ورویه 
ناضبة , ووم نأصية خمسين مقامة ۰ #توى على جد القول وهزله ع ورفن 
اللفظ وجزله . وغرد البیان ودرره » وماح الا دب ونوادره , إلى ماوشكتها 
به من الابات و حاسن الکنایات , ورصمته فیبا من الامثال العربيق, و اللطاثف 
الادية والأحاجى النحوية » والفنتارى اللغوية , والرسائل المبتسكرة » والخطب 
ار 5 والمواعظ المبسكية , والاضاحيك الملبية , مما أمليت جميعه على لسان 
أى زید اسروجی 9 , وأسندت روايته إلى الحارث بن همام اأبصرى ٠‏ 





)١(‏ هق فيماأ دبال الطهر بن ست. لام الیصری النجوی ۵۰ ف > ازم 
الحريرى وتأدب عليه وتخرج به فجعل مقاماته رواية على لسائه ١‏ أما الحارث 
ادن همام فمعنی به خفسه ء وقیل ان الحريرق ذكن أن السروجی کان شیجا دا 
بليغا وحكيما فصيها . ورد من اليصرة فوقف فی مسجد بنی حرام » فسلم 
ثم تال الناس وذکر اس الروم ولده ۰ فذكر الحردرى ذلك فى السام 
الخرامية ےد 
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۷ س وناات مقامات اطرريق عصره وبعد عصره شيرة فائقة » حی 
قال فيها ياقوت فى ( معجم الادباء ) : « لقد وافق کتاب القامات من السعد 
م 1 بوافق مثله کناب عر فته » فانه م بين حقيقة الجودة والبلاغة , والسعت 
له الآلفاظ وانقادت له جوامع اابراعة , حتى أخدذ بأزمتها وملك ربقتها » 
فاختار [اقاطباء و أحيان نسقہا » حى لو ادعى ما الإعجاز لما وجد من يدفع فى 
صدره» ولإيرد فى قوله » ولا يأ عا يقاريهاء فضلا من أن يأ عثلبا » ثم 
رزقت مع ذلك من اأشبرة » وبعد الصيت » والإتقانفى استحسائها من الموافق 
والخالف ما استحقت وأكثر ‏ . ولكانتها صارت #وذجا فنيا يتتدى به 
الشباب والآدباء فى صناعة الإنشاء » و صفظه التأدیون والشداة » کسبا للموهبة 
وتتمية_للذوق . . وش ما كدير من اعلاه من ینیم لش بثی م ۹ ۸« » 
وعبد العایف ایندادی م ۳۹ ۵ والمسكرى م ۹ وان الانباری 
۷۷ ۵ » وان شاب ۷ ه . وسو ام ۰ 


۲ س ويذكر الحريرى أنه ألفبا استجابة لمن إشارته حم وطاعته غنم , 
وقد اختلف فى تفسير ذلك: فقيل هو الخليفة المستظور والله كما فى رواية الشريثى 
أو شرف الدین أو شروان ن خالد آحرد وزداء المسترشد بالله على ماروى 
پاقوت , ان خلمکان » وابن طباطبا , آو ان صدقة اد وزراه السترشد 
أيضاً يا روأه ابن خلدكان على نسخة كتبها الاريرى » أو عامل البصرة وواليبا 
فى بعض نقول الشريشى » أو هو اد أعيان البصرة فى نقل آخر له . 


۽ س والموضوعات إلى بنى عليبا الخريرى متامائه » هى كتلك الى اختارها 
البديع وشذا ما بطله » من نقد وحوار أدى » وهداية وإرشاد وجدل وحجاج 
ومعاياة وإلغاز؛ مع ما يتيع ذلك من وصف الأشخاص والمواضع > وخر اج 
البطل فى صور مختلفة من صور الساسانيين : الذن انتفروا فی تا الازمان» 
واحتالوا على الكدية والاستجداء باتخاذ مظاهر الوعاظ » والملساء » والمفتين 
ولفزاة » واشاء اسبیل » والاعراب » والحواة '» والسحرة » 


وااشم‌و ذن . 
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وقد آربی الحربرى ف ذلاك على اليديع فز يد عليه ق باب ا لماز بمأ 
اسه عن ابن فارس »ء من العأياة بالمسائل اافقبية » وزاد كذلك ااتلاعب 
3 اصیاغات | اافغامة ای غالى فيبأ » كإلشاء وسا تقرأ من أ را 4 ومن أخرما 
بوجهء أو رسالة قرأ ردآ وطرداً فلا حيلبا ألاتمكاس» أو رسالة تسگون من 
رات محجية 6 فرملة ¢ عة U‏ بملة على التوالى من أولها إلى آخرها ۰ أو 
رسالة براعی فی تألیفها تتابع الاهمال والإعجام بين الحروف من غير إخلال . 
إلى أشياه ذللك من ضروب العبث التى لايفيد , ولا يجدى منه الممنى أو اللفنظ 
آی جدزي » اللبم لا اضف واه-کلف المقوت . ۱ 

ه ‏ والصنعة البديعية عند اطریری متسکلفة!ءفقد آجمد فیپا نفسه ,واعل 
من أجارا خاطره » وتأئق كل التأنق فى اختيار جلبا » ورصف أساليبهاء وأ کی 
فا من البديع والوثى والزيئة إكثاراً ۰ و ولاها عال ل هن اسم والاناس 
5 ما آررد فا من a‏ ومئل ۰ وما ھن من شعر 2 وما اقاس كن قرآن 
وسئة ؛ وقد أزفقت الصزمة معانیه إرماتاً شا 1 

أثر المقامات فى اللغة والآدب : 

۱ - آدی ظبور القامات قی الادب العربى » إلى غنائه فى الالفاظل 
والاسا لیب والاخلة والمانی : 

۲ - أضافت المقامات إلى الادب العربى فنأ أدبياً جدیداً | یکن له وجود 
من قبل هو فن ألقصة القصير ۰ 

۲ - قدمی القامات نماذج آدية جبلة الأدباء والمتأدبين ليحتمذوما 
ويحا كوها ويسيروا على'منواها » از پساعد عل قوة الاسکة والوهبة . 

4 - وقد آحیت القامات كيرا من مفردات اللغة وا ا 2 ور من سور 


هس وکتب القامات وشروسرا والیراسات الق وضعت سوفا کل 
ذلك كان بروة للغة ألعر ببة وآداها : 





اھ ا چ ا 





ب ۱۱۷ س 


٩‏ - وقد آسپمت القامات ق ناه النيضة الآدبية الحديثة فى مص والعالم 
العربى ؛ إذ كانت المقامات من أوائل ماطبع في مصرء فتداو تما الوایدی, و تزاو ۱۸ 
القراء » بتأد بون بجا ء وینضرجون علما فی صناعة الق . 

۸ - وقد ظبر فن آدی جدید متا بفن المقامة » وهو ضرب من الإدشاء 
فيه مشابه من المقامة ؛ وان کان لیس منبا » (ذ لايمةمدغصائص القصة ولاجان.ها 
الفنى » وهو مقالات قصار » تعتمد على الإيجاز » وتقصد إلى الوءظ والحكة , 
وأسدى الاح والخبرة وثرة التجربة إلى القراء > ولوس فما حوار ولا ماراوبة 
ولا بطل ء ولا قساق لغرض اللكدية . وهذا الفن ده ق مثل كناب أطواق 
الذهب اعبد الوم الاصفرای » وکناب آطواق الذهب الزعخشری . وآسو اق 


۸ - ولامقامات يجانب هذه الحسمئات آثار سيئة فى الاذة والادب »2 لذ 
كانت الصناعة البدبعية اللفظية المْ-كلفة السائدة فها ذات أثر على فن الأدب 
وأسلوبه وعلى مامكات المتأدبين والشداة » وأشاعت فن الاحاجی » والأالغاز فى 
الادب وأبعدت اشیاب خلا آرائل عصر انبضة عن الاصول الأدبية اللاول 


الى تمتلىء ثمارها بالطبع والماسكة والموهية الذوية 


بين اليديم واخرورى : 

يشول الخربرى ف مقدمة مقامانه : و البديع سياق غايات ۰ وصاحب آيات 3 
والمتصدى وول لإنشاء مقامة ۰ ولو أو بلاغة دام لايرف إلا من فضا نه ¢ 
ولا ده رى ذلك المسرى إلا دلالته ی . 

وهذا بد لنا على فضل البديع وسبقه » والحقيقة أن مقامات البديع ۳ 
انطياما ٠‏ وأشد اأسداماء, وأبمدعن زخر ف اصناعة وغريباللغة 4 آمامقامات 
اطربری فأبدع فنو نا 4 وأبرع ال ¢ وتات فكامة وا أمثالا »> وود 
نات شورة ا 8 نا ده مقامات البدييم در مت إلى الاغات الأورهية ۰ 

فال ريرى شر دن كدب المقامات بعك البديم وود آسج عل مذو اله وکرر 
آغرا هد اسلوب جزل ¢ وإ کار ھن الدكيات الحوشية 2 ور دید لاش مر لدم ۰ 








س 


الوصا سابس 
E. Ey‏ وا 

لا سكن تقوم العملية الاتصالية فى الأدب الاعلى أساس المدف الذى 
و 18 ته 6 ولا لعى lia‏ مال من الاو آل م | لسمق 4 و بالادب 
ادف » » و ۳۹ أمنى أن الادب 0 عمل إجتماعى 6 ذلك أنه این توصل 
او س اثل الإعلام ¢ ما له إشدق ادا af‏ ومواقفه من اة الاجتاعية ومن 1۳ 
1 اة ¢ بم فیا من ا#اهات قم ومماس ۰ و نها له » فالاتصال أا قفاري 
E‏ بول الد تور [مام سس سيك ثقافة الامة ۳9 | والاه وان صل 
باججاهير لايد وان کون Kail‏ م صادقا مله ما 4 أو | (a‏ شارة . ومن لال 
ذلك يوم 0 المفاههم الشائعة ؟ ئی اتمم بر« يم م القم | لسائدة .4 ۰ و ہت 


إن الأدب فى الاتصال الجاهيرى يقدم فلسفة حياة زاخرة بالقم اماي من 
خلال آجناسه الختافة , والفن فى رأى ١‏ جير» ( 1848 - ۱۸۸۸ م ) لا [عا 
ينبع من صمي الحياة نفسها » وأن امال إن هو إلا شعور خصب ملىء بالحياة 
ولا پکتق «جبی بأن يقول إن الحياة الوفيرة المليئة فى منذ البداية حياتجالية » 
بل پقرر أيضاً أن الفن لامخرج عن كونه نشاطا اجتاعيا تنحصر غابته فى الحياة 
والواقم نفسة ٠‏ 
ولقد اهتم البحث الا" دى قد ما وحدیثا بعة الادب » وکان هناك (ماع 
عل أن الشاعر والا'ديب يستخدمان اللغة استخداما شاصا ٠‏ وقد تعثدأرسطر» 
موضوع اه صذا مستفیضا ٠‏ وأعتير الملاحظات اطامة الى تقسدم ما فى هذا 
المرضوع اا افم الدب با الاجتاعية ا الفنية ۲۷ . 


ا 0ك 


۳( ۵ عمد انعم اسماعیل : ذنظرية الأدب ومنا کب ج البحث اادد من 


¥ بحث اردصار موضو ۶ اللغة فى يواضم 5ذررة من ای عن الخطاية ۲ 
وان کتابیه عن السياسة وعلم الطيعة ٠‏ 
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وكذلك قام بعض العلا ا لمحد ين بجحت الفروق الاسساسية بين الاستخدامات 
الختافة للفة فى يمالات الا“دب والمل والحياة اليومية 212 » وهنا بطبيعة الحالمن 
يضعون حداً فاصلابينلذة الا”دب ولغة الحياة اليومية وهف مسألة تحتاج إلى إعادة 
النظر 6۳ » فنصن استطیع آن مین بسپو 2 نسبية بين لغة الادب رلغة الحلم > 
وامكننا لا نستطيع أن ندعى داثما أن لفة للدياة اليومية ليست افة انفعالیق 
لاسیبا بمد آن غزت , الا دب العرف الحديث + چاسا آدییا هاما هو الدراما» 
ومن قبل كانت الأذة العامية ھی لنت الاداب العحبية ما تحمله من طاقات 
انفعالية عالية» ٠ه‏ 


وإن التقصير الإعلاى » لا يفصل دين اللة ووسسائل الاتصال باجسامير 
ولعنه ينظر إل اللفة الفنية على أنها من أبرز الوسائل فى تطوير حياة الإنسان » 
1 كلسم به من القدرة على التذير » الاحتفاظ بالاص ال فى وقت واد . وإذا 
اختلفت اللذات الفنية باخعتلاف وسائل الاعلام وال نصال اهن » فائبا تنفق 
ى المصدر وااسیاق التارش والوظيفة حيوية كانت أو با 6 وبذهب 
۳ این إلى أن استقلال كل وسيلة عن الشميرة القد عة المتكاملة قه جمل 
الافة الفنية عداو لا اأكيام نش عب يا #تشعب اللفة الاسانية ‏ إلى طحات ٠.٠‏ 
ليده وش بالكتابة أوالاون أوالط ؛ واجة تتوسل بالدکلمق وثااثة تومل 
ااصوت أو اللحن : وراعة ت#وسل بالحركة أو الإشارة »رمع هذا كله ضع 
جات اللذة الفغية لقانون واحد » فى أطرها العامة ومسارها الثقافى ولد شترك 
فى مقو مات أرئيسية 6 جعلت مصطداه هذه الأهجة سکن أن تستخدم ف فى 
Suse‏ على ةا خرى ونقى كما »> فحن اسلاممل قات الایتاع فی فنون 
التشسكيل کا نستهمله فی فنورن الثيل والحركة »> واتخدم ألفاظا ندل على 
البناء أو التركيب فا جميعا ٠‏ 
وفى ضوء هذا المنصر الاءلامى » لاى همدف » ينكن أن تتعرف 
عل مامية الادب الاسلامى مثلا؛ وما يقصد به الا“دب الإسلامى ينسب 





5) دء عبد النعم اسماعيل : نفس المرجع الشآبق ص ۲۷ ٠‏ 
9ه ل * عبد النعم اسما عیل : تفس الرجع الشابق ص ۷( 
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إلى الإسلام وستمد جميع أصول مله ویتار به وحمده فى کل شیء فى ألفاظه 
و أسا لبيه »فی مما تیه و أخيلته 3 صوره وم‌ائه ؛ فى آفکاره وثقافته » قبى 
آدب ستمد آفکاره وقیعه من الاسلام ؛ ویسج عل منوال القرآن الکرع » 
وله رسالة كبيرة وعخاصة فى عصير نا الحاضر > فمو يعمل عل [جاد يقظة [سلامرة 
ووعى إسلاى » يقف فى مواجبة الأفسكار الفرية الو بمة ‏ " 

والادب العربى منذ طابر الإسلام تی الوم يكن أن يقال عنه : إنه أدب 
اسلامی » لان جمیع ادن يشو له عرب ۳ من سکان الاد المر دم و آغلهم 
مسلیون » ولکن الادب الاسلای بال‌نی ااص بلق عل الاداب العرسة 
بعد ظروز الإسلام إلى ای عصر الامو ین عأم ۱۳۷۲ ه. 

وجیم الاراء تتفق ی آن نا بة عصی الادی الاسلای هی نماية حکر بنىآمية 
وان کانت الاراء ی پداية مذا الادب تختاف اختلافا كبيراً . 

فریق من الدارسین ,ذهبون ال آن الادب الاسلاای ظهر منذ بمثة الرسول 
صلوات الله وسلامه علیه» واستس بژدیرسااته مایلتعصی الرسولوعصی اللناء 
الراشدين وعصر بنى أمية» لآن نزول القرآن غي من يجرى الآدب العرفى تخييرآ 
خطيراً وكبيرأ وواضحاً. وكل من نما آدبا بعد البعثة المدية فقد تأر بالفرآن 
دالإسلام تارا ما على مو من‌الانحاء ؛ ومن هؤلاه عله حسين و ال ن الادب 
العری و « الفصل ق الادب العر ی » » وود حسن الزیات ق « تاریخ لدب 
العرف » والسکندر ى دغيره فى كتاب «الوسيط » . 


دفریق من علاء الادب يرون أن الآدب الإسلاى ل يظبر على الحقيقة إلا 
عل ۳۹ الاجیال ای ولدت و نشأت وعاشت فى الإسلام ويغلب عل هو لاء آن 
يکو فوا قد ماشوا نی المصر الأموى ٤۱(‏ - ۱۳۷ ۵) م م پآروا إو 
بالإسلام ) و م إعيشو ١‏ إلا فية دم 034 pz‏ و ان اة الجاهاءة صلة من ااصلات 


فشدراء العصر الاموی إسلاميون وكتابه أدباء 3 وهذا ماسار الخفاجى عليه ۴ 
كتاببه ۰ ابا الادبية ول ظهور الإسلام 2 والحياة الآدبية ل عر ای أمية « 
وغير هما يوكذاك ماسار علیه جورجی زيدانق ره «تار یخ آداب الامة الع ية « 








ات 


وکارل روکلان ق کنابه و تاریخ الادب العرف » وشوق ضيف فى ساسلة كته 
عن تاریخ الادب الءری » وود مصط فى کاب , الادب العری وار مه - 
الجوء الأول ع» وغيرثم ۰ وهؤلاء یقصدون الا دب الذى ظور فى عصر الرسول 
وعصر الخافاء الراشدين على أيدى طبقات الضرمين من أدركوا الجاهلية 
دالاسلام وعاشرا فیما وتاردا مختاف او ات الل أثر ت ف أديم ؛ فأدهم 
هو أدب اضر مين ٠‏ أما أدب شعراء وکتاب المصر الا موی قبو وحده الادب 
الإسلاى بوذا المفيوم الخاص فيه . 


أما الفروق الول من الدارسين فيطاق عل شعراء قور صدر الإسلام إلى 
قيام دول ۳ أمية ضر مين وإسلاميين عل اسو اه ۰ 


بين اخاملية والأسلام : 

كان للشعر فى نفوس العر ب منزلة لالسماهما منزلة » ومكانة لاندانها مكانة, 
فهو ديوان مآ ررم ؛ دسجل مفاخرم والاسان الناطق عا لهم من فضل وما مم 
عليه من يد أثول دعر شاع .وما من رب تقوم تم إلا كان هو الذی آماج 
نارها وأوقد سعير ها, وشيب لظاها » وأشعل ليها . 

ولا آفتح مغاليق الانفس ولا تابن قساوة القلوب ؛ و لاتنال العطایارا میات 
ولا #رل ام » إلا بالقو ل الساحر » والشعر البلیغ الذی ,ردلف به الشاعر 
إلى ما يريد من رغبة » وحتال به على ما یی من فرض ۰ ولا تعمل جا اس 
السمر وحافل العلية إلا ۶ پنشد فیبا من طرائف الشعر وروائع الةصيدة . 

بيد أن رسالة اشر قبل مبعث افرسول الا کرم صل اله عليه وسل كانت 
قد احرفت فى غالب آم‌ها عن الوشع الکرمم النی پلیق بالإنسانية المبذية 
والخاق القوم الذى تصلح عليه اوقم آس الجتیع » فكان يصف 
المرأة أقبم وصف ٠‏ وتك الجر بات » وطرق اجب والاستار » وش 
العصبيةو پوقد اية » وعرض الناس هل الامتثال والتناحر » و er‏ على اتقاطع 
والتداير والتئافر» فسكان بهذا انسمت وبهذه الزوج من معاول الخدم وأسباب 


الدمار الى هدیت ما ایا العر مبة ۰ 
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شم ا الا سم دعو ة الا خاه والمسارأة 6 دعو ة ام ف القول 6 والعقل 
والادب الذى يليق بالمسل » غرم عل الثاس الفواحش ما ظبر منرا وما بطن ؛ 
و<ذرثم من باطل اقول وزوره » وهن *یء الظن وشوداعه وغروره »6 ودعا 
اولاءه وأقياعه إل أن عدوا دن كل رذيلة 6 و متنعو | عن كل مو 2 1 وان 
يكفوا عن القول والفول (ذا کان ف ذا م تؤذى اس مس ۰ 
أمات الإسلامفيهم روحالمصبية » وأخمد فى نفوسهى حمية الجاهلية » وحظر 
عام ا يلوا یار امس ۳ یذ گر بااصو مات أو رك كامن ال قاد 
و مور الضغان ۰ 

حرم ele‏ شرب اسر ۲ ۳۳ و س ھن عل ااش‌طان 6 وا le‏ 
ول لفر وج وغمر اهر وف الاذی وصیانة ار مات » ومن ها و وله 
اأشعراء الذن دخلوا ۳ الإسلام وأشربوا رو جه 4 وامتدوا كيه 0 وو جده | 
الى اعتادوها ع وطرائق غير الطرائق التى ألفوها » و تحر من بلاغة السكلام 
السمح المفيف تندق أعناقيم وتنقطع نياط قلوبوم دون آن را ما ان 
يقر ٠وا‏ من سوده . 

وجل ااشمر اه أن أداتهم تعطات ۲ وان سلیایم لا كانوا يتنادلون ر 
المعانى والصور قد قطعت , وأن ما كانوا يخموضون فيه من ألوان القول ددن 
خوف أو تحرج ۽ قد حظر عليبم الإسلام أن يلوا منه إلا با عف افظه 
وشرف ممئأه . 

من أجل ذاك و لوا ھن معا ام الى یایشا وجودرها! وأبدموا فيبا 7 
إل العای ان مرها ادن آ ود ید وبر تيبأ 2 3 إن مل شعر| م من متم عن 
قول الثدمر فى الإسلام , لآن الله أبدله به غيراً منه, فان لبيداً ام يؤثر عنه فى 
الإملام على ما روی الا فوله : 

المد ته الذى لم پا ال 
یآ کیت من الاسلام سربالا 








لدف 


لس ۱۱ 


شم امتنم بعل ذلك عي الشعر إل أن وافاه أ جل 0 وقد أرسل ال #ر 
رسال : ماذا أحدات هن الشعر ف الإسلام ؟فقال : أبدانى ال ۳ اقعر سو رة 
البقرة وآل ععران . 


والواقع آن تعرل ااشعر عن روحه رمشريه ف الجاهلية إلى روح ب دید 
وحياة جديدة » ومعان جمديدة ؛ رعا ضاقت ۳ شياطين الشعر 2 وماك 
فيبا أغيلة الشسراء» هذا التحول قد عاد إلى الشمر بشىء من الضيق وانقياض 
الافق » وجمل شمراء الاسلام جذلون عن کل معی یفسم بسمة جاهلية آو تنفر 
منه التعا لم الا سلاسة » وفرق «ن شاعر محنی یمن له , ويقخاص منه 
كل فكرة تس آمامه ف أى موضوع وق أرة ة ناحية » ودين شاعر ستول عليه 
النحوج منكل ما يخااف دينه ولا يلذتم مع عقيدته . 


فبذا الحطيئة لم بر قق الإسلام له طبعأ » و لم پذب له نفا » و ام پذیر له 
هن سست > وام هدل له ن ساولك 2 فق شعن ۵ عل م کان عليه امل اثر عة 
زار بعل ما هه الشهر من هحی عسگ أو هجا . مولع ( دی ۳ سج ل يه 
کر الخطاب وا بطاق سر اجه إلا بعك أن ها ده لقعلم أسانه ار اعد عليه 
العيد ألا يتناول أعراض المساءين . 


وهلا مان سن ثاب قل امتزج الاسلام ال مه وه فرك ما كان يتعاطاه 
شمراء الجاهاية دم ئر له بعد ذلك شعراً قوياً إلا فى قوله فى مناغة أعداء 
الإسلام ومكالفة خصوم الرسول صلى الله عليه وس وفما عدا ذلك فقد تعول 
شحره عاكان عليه ف الجا دلية من وة إل الضعفب ٠.‏ 


۳ موقف الا الاسلام من 0-0 


ر تنا سب 0 رک 7 ام من ا انا LY)‏ وم و ممم ٨ن‏ 
سمات وخلاتقلارضاها الدن ولا ر تاح( اما الأخلاق‌الكر عت قال تہالى موالشعراء 


يتبحهم الغاوون ألم E‏ فی کل واد یمو ن و آم يقولون ما لا يفعلون » . 


دهم 
میس ون 

















مس ۲6 س 
أما ما عدا ذلك فقدكان الى صل الله عليه ولم ينصت للش ويستمع إلى 
الشعراء ويقول : ٠١‏ إن من الشمر کر ۰ وکان ا انا أن برد على 
صو Aa‏ وجو آعداءه 5 
وقد وفد عل‌رسول الصیل اشعايهوسل وقد ای كم a‏ فح م ا لسكرمة. 
ودلوا المسجد وقالوا : ا رل زا لگ تفاخرك فأذن اماعرنا و رها 3 فأذن 
یوم 3 فقام عطارد س ا جي ن زرارة ¢ فاس رسول الله سل اللهعليه وسل 
قس بن ثأنت فر د عليه 3 ْم تام شاعرم الز رقان ا بابر فال : 
نحن الكرام فلاح يعادلنا 2 منا الاوك وفينا يقسم اربع 
ون نطعم هرد امول مطعما من ااشواء إذا لم بو لس لقع( 
ولا فرغ الزيرقان بن دشر آمی رسول اللفصل الله عليه وسل lils‏ بالر دعامه 
فار بل سان تصیدته : 
إن الذدائب من فور وخوم 
مدا لسك ينوا س اس بم 
برق ا 3 دن کات سر بر آه 
آقوی الاله وبالای الذى شر غو ا 
قوم إذا اربوا ضروا عدو م 


۵ 1 حاولوا انفع فى أشياعم ۳ 
ین فلا فرغ حسان من قصيدته » قال الأقرع بن عابس آحد رال الوفد : 
« والل إن هذا ارجل ب یمنی دا _ لوف ۲۸ : ططییه اخطب من 
طا ۰ و اشاعره اشر من شاعر نا ۴ ولاصراتم أعلى من اصواننا 2 
ثم أسلواء . 
مسحت ت ا 


٠ القزع السحاب‎ )١١ 
3 اي مسهل له فى أمره‎ 0) 





سد ق | س 


فجن ری أن الشعر س أضاص ف و دېت وسل ۳ کان و سمه من متك 
الأعراض وکشف الاستار .. كأن من أسلدة الدعرة الوس ديدة وال نة 
واست:ارت الافدتی وأظل الئاس ګېد وادع 1 مله سن الادب وجمال الاق 
وعفة االسان وسماحة الال ۰ 

كانت رسالة الشمر رد ذاك رسال سمو لا مرف الفحش 1 ولا تعب 
ابر پالسو ه ¢ ولا تأاف او مر فا حرم الله 1 ی رسالة سارک من دودح 
الا سلام و تعالمه السكر 8ة وآدابه الو 8ة » ودعو نه الحةة إلى مماملة الغاس 
أكرم معاملة ۰ 

۳ هن هی على عوك الجاهاية من شمر ام هذا العهد فا ول و باشد قد 
نمی علیه الاسلام سارک وحاربه السابون أعنف حرب ؛ لان اسانه ظل سادرا 
ق غیه »نا فى كفره ام بدخل فعا دخل فيه الناس أفواجاً من دن رب الءالمين 
وشریمة احع الا کین ۰ 

و اند ارت الى صلل الله عليه وسل ېل ن سلية ورمطا من الانصار تاوا 
کہ ب e‏ الاش ف دن شعرآء المدينة اليرود ل شيب وس اء المسليين ۰ 

وهذا ضانی» بن البارت الرجمى هجا بعض یی جرول ن تبشل فاغش ف 
مجائهم ؛ حت رى أمبم پالسکاب ‏ فاستمدوا علیه عثهان بن عفان خبسه وقال : 
و أن رسول الثه صلی اه عابه وسل ی لأحسينه تول فيك ترآن وما رأيت 

ولقد حبس عر النجاشی الشاعر التی هجا بى المجلان , رهط ابن مقبل 
X‏ وما موق اہ ےلان إلا قرفم 


سول لمعب و احلب أمها امیس و اعجل 











۱۳ 


وكذلك حيس الحطيئة حين أغش فى هجو الزرقان بن زر و _مهدده عم 
لسانه لولا أنه فرع إليه » واستلطف إديه واستشفع 00 اخ زغب‌الواصل لیس 
لدوم هه ولا شار 3 

وهگذا آصاح الإسلام اأعقائك والنفوسوهذب الالسة 2 ووجدرسالة الشعر 


ی آسمی ال هدای رأنبل الغایأت . 


اغراض اهر فی صدر الاسلام : 
هجر اشعراء ال غرآضرانی تتنان‌والدن و تعالم الاسلام : کالفزلالماحش 

والفخر الكاذب » والحجاء المقذع ومن استمر على الهجاء كالحطيتة «بس‌وز سر 
من الخلفاء الراشدن وموقف تمر من اطحطيئة ممروف ... 

وكذلك بظل الكلام فى الجر ووصفه › والميسر وفتيانه > والجزور الى 
ينحررئهاء وفى ماق الاس بالمدج »> وفی صید الوحش وطرده ... ٤ا‏ كان يمده 
المسل المتأثر بالعقيدة الإسلامية عبثاً و دوا . 

وكان كثير من هذه الاغراض شديد الصلة بحياتهمفى اهي ة كا والهسر 
وحياة البطو لةوااصر اع » وا لا خذ بالثأر والرغية فى الانتقام والتشديبو الاستةار 
والفجرر 3 الب » ومن أجل ذلك كان فيبا اعد آشه‌ارم ¢ وأملؤما القوة 
والروعة والماطفة ۰ وهذا پفسر لك بمض الق فیا یقال من آن الشمر ضعف 
ف هر الإسلام ۰ 

واقتصروا ی نظم الشمر على هذه الاغراض الأنية : 

“كد الدعوة إلى الإسلام وميادئه ومئاضلة خصومه ,ع وكأن من أشن 
الذائدن هن الدعوة ورسو ها الکرم : حسان ( ٩۰‏ ق ۵ - بو ه) ‏ وکعب 
أن مالك ( ۲۷ ق ه سب 2۰ هم 4 وعبد الله بن رواحة )۸٩(‏ 0 وكان من 
شع راہ لمش ر کين الذن حاربوا الإسلام والرسول بشہر م ع ان ألز بمری وضر ار 
أن الخطاب 1 وأبو سفيان ؛ وهبيرة ن أنى وهب ؛ ( ۲۷ ق مھ سوه ه) 
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؟ ‏ هجاء أعداء الدعوة فى عصر النيوة وهجاء أصحاب الديافات الزائفة 
يمك عور اسر ة ۰ 

۳ س راء من ام تشم دوا غروات الرسول صلی ألله عليه وسم فی 
الفتوحات الإمملامية السكثيرة ؛ ومن فد ظلا من ااه و کمار آصیدا به ۲ 

4 س الفخر والتياقى بالا نتصار على جبوش الفرس والردم :۰ والهدح 
لشجاعة الم ہین وأبطاهم ۽ ووصف العاقل والاصون وآ لات القتال ای لم 
ا عرفو ها , وأنواع ایو ان الذی لم شاهدوه ؛ و الغيلة بای حارب 
الفرس عليبا العرب 5 ووصف جیال اللج امار المظام وسفان ليحر 6 
وسوی ذلك ما مات 4 دنت الغازی والمتوح ¢ وتكثر ق ھا الذوم 
الأواعين» 

ه ب المحكة : وقد كثرت ف الشمر فى هذا المصر نام ثقافة القرآن 
الكريم والدين والتجارب اللكثيرة أت أفادوها فى الحناة , يقول حسان أو 
حوقيفة سعوك : 

وإن 0 ی وی سالا 
۱ من الئاس إلا ما ججى أسعيك 
من يفعل اطير ٩‏ وعم بو از یه 
7 لايذهب العرف بين الله والناس 
ويقول كعب بن زهيد : 
وەن دمأ اس إلى ذم4ه ذموه بالق وا ليا طل 

> سس المدح : وأشبر شهرائه حسان والنايفة الجعسدى وكعب بن ذهير 
والحطيئة , وفى هذا الفن يبدو أثر الإسلام فى معانيه وألفاظه . 

لم نظموا فى الوعظ والتزهيد فى الدنيا والدعوة إل نقوى الله . 
متأثرين فى ذلك بالإسلام . 
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معاذی النسعر واسا دنه والقااثه : 
)1(١‏ وقد بدأت ممای الشعر فى هذا العصر تتأثر تابر واضعاً بالاسلام 
والةر ن السكريم وأخذ يغاب عليبا : 
١ ۱ ١‏ حت العمق والدقة وام والاستقصاء و ریب المای وا لافكار ۰ 
۰ ۷ - ظبور العانی الاسلامية والعاطفة الا ينية فى ااشعر : وغلبتها عليه , 


وأو ليدها من قاقد الإسلامية 





(ب)5 بد ااشعر اه نودت با لقرآن ااسکریم و لث رسول اله له 
تأثراً ظامراً فى الاسلوب والأاداء والأافاظ »۱ آحدث تغیرا واضحافی آسلوب 
الشعر فى هذا ۳ ۰ 

فقد أخذوا مبجر ون الهوثى والغريب” الميتذل , وتردد فى شرم 
کثیر من ال لفاظ الإسلامية كااصلاة والصيام والركاة والحج والاسلام والجنة 
و الاو 1 لخ و 

م وآخذوا يمذون يبال أأسبك وعذوبة الكلام وانتقاء الألفاظ . 

م وكثرفىشمرم الاقتباس من‌القرآن السکر پم کا سبق, واستعیال! لفاظه 
و ۳ ر يأسا اه 7 آشلمبا له ك 

ولقد عرضنا من قبل بمض المثلة اتی توضح أثر القرآن اسکريم فی الشعر 
وا وأسلوياً و ومعظم الشعر الاسلاى يتجلى فيه هذا الا بالاسلام فى معا مه 
وأغراضه وأسالييه وألفاظه 6 و وال لسشمع إلى حس أن من غير ما سہق . وهو 
يول فى أنى کر 

والثانى اثنين فی اغار النیف وقد 
طاف العدو يه إذ صعد الجيلا 
ويقول : 


شبدت بإذن الله أن تدا 


رسول الذى فرق‌السم‌وات من عل 








- ۱۲٩ 


وان الذى عادی مود ان مریم 
رسو لآی من عند ذو العرشمرسل 


وأن اا الاحقاف أذ يع زلو نه 
يشوم بدن أله فیوم فيءعدل 


ويقول : 
فا المال والاخلاق إلا معارة 


یا أسعامت من معرو فب ان ود 


Ee 
ا‎ 


, ا ی ا 
وإن قدت بالحق الرواءى تنقد 


و یمول فى اسنشباد مزة وم أحد ۱ 


فٍن جنان الخد منزله ما 
وأسن الذى يقضى الامور ریم 


55 امیس عم موس ب ب ب 


ر 


مدب 


وقتلا كو فى النار أفضل رزقبم 
حم وما ف جو فبا ودضر بح 


وقد رأينا تأثره بالأساوب وال لفاظ من قبل فى قواه : 
عزيز عليه آن عیدوا عن الدی 


حر رھ على أن يستقيموا و پندوا 


وفو اه : 
پکنہ ؟ 


نبرک أ 5 آله اء 


3 رأينا ار معن بن اذش ف قصيدله الى يقول فيبا : 


لمجو ٠‏ و است اه 


شا زات فى لينى له وتعطق 
عليه يا تحنو على الود الام 
٩(‏ مب التفسير للادب العربي 











مت ۱۳ ست 


وخفضشس له م الجناح ۳ 


5 شعراء ادر واأودر : 
والافدمون (#سمون الشعراء اخضس مین إل طاثفتين مكموز لين : 


۱ شعراء الوير من آعراب مد والعامة وبوادما . 





7 لب وشمراه المدر وھ آهل اثری 6 کا اائورة ۰ رمک اک مة 
والطائفء وفریعدد القاس ل البحربن والخيرة لو اد العراق 


ورون أن شعراء أهل نجد والهامة والبوادى أخل من شعراء آهل القری 
وأجول اففاً وأضخم أداء وأوسعمذهباً ف آدویم ما لیب اكلام »+ وان کان ۱ 


11 أن شعراءالمدرأ لين شعراً و أرق لفظا وأاطف كنا ارف وأدمث أساوباء 
وأن ن آشمرم ی آ أهل المدينة اور ومنهم كان شعراء أله بى بم الذين افوا 
2 (اشعر اه اذا شین ف فراش بعك أن ل يكن لما ش٣ر‏ یذ کر . وأن شعرا لانصار 
من الارس وا زرج ف هذا العصی لان فى الافظ وهان ف المعنى عما كان عايه 
فى الجاهلية. 
58 وعلاوا ذلك. بأن الإسلام سخ کا من بوأعث ااشر ۳ امیر نوس 
أ رتشعل الاحقا اد : كا لمصرية الجاهلية » وحب الانتقام > والاخذ باللأر والنشوة 
۱ ¢ واطجاء [ -کاذب 6 وا کار ما ماش با واطر e‏ احندام الشرهر 


ن إليه النفس عند ET‏ 





و 9 ذکرو 0 وهو أن كثرة تلقههم آيات هذا القرآنالكرم المعجرونزوله 
بيهم كل حين ها يبهرهم ويأخذ تجامع قلوییم » صر قيمة شعرم فى أعينيم » 
واستضعفوا مم انهم وأ لاريم #الإضافة إلى معانيه وأساو, به فيعات قوة شدرم 
عيا کا لت عل ۵ ) وه ونوا لذلك وة شعر حسان فى الجاهلية وليئه فى ال سلام 0 


ااا سس 





س س 


وشوخ شمر أمية بن الصات ف الجاهلية واستخذائه فى الإسلام لكان حسده 
ارسول الله بل . 
قال الثما اہی : كان حسان يقول الشعر فى الجاهلية فيجيد جداً ؛ ويغبر 
فى نواصى الفدول » ويدعى أن له شيطاناً يةول الشمر على لسانه كعادة الشعرا, 
ويقول مثل قوله فى بنى جفنة ملوك غسان : 
آولاد جفنة حول قير أببم 
قير ابن مارية الكرحم المفضل 
بيض الوجوه کر ٤ة‏ حسام 
شم الانوف من ااطراز الأول 


یچ فلبا آدرگ الاسلام وتبدل اشیطان ملکاً تراجع شعره وکاد برق ف قوله 
ليعلم أن الشيطان أصلح لاشدعر وألبق به وأذهب فى طريقه من الك : 
وأكبرمن ذلك أن لبيداً العامرى وهو من أخل شعراء الجاهلية؛ عندماانقطع 
إلى حفظ ال رآن السكريم ومدارسته» انقطع عن قول الشعر فى الإسلام ؛ ویقولون 
أن من لم يتعرض لهذا الإغخام والانهار من أعراب البوادى بق شعره إلا قلءلا 
على غرار شعر الجاهلية من أمثالالخطيئّة وكعب بن ذهير » وكل هذا كلام مةبول 
فى جمانه . 
ولمكن كثيرأ من النقاد يرون أن بعض ما ستضءف من شعر شعراء مه 
المسكرمة والطائف مدسوس عليوم . ۱ 
راض الشعر الأموى) : 
أما أغراض الششعر الأموى فقد كانت فى أغراض الشمز الجاهل » من 
مدح وهجاء ونفر ورثاء ووصف ونسيب وغير ذلك من الاغراض القدعة » الى 


نجدها عثلة ى الشعر الاموى أتم عثيل . 





(1) ۸۰ خاص الخاض للشعالدی ط ۱۹۰۸ ۰ 





759 jp نی‎ 


ومن البدهی أن الشمراء فى هذا المصر قد طرقوا جيم الأغراض ی اوا 
الشعراء منقبل كا ادح والفخر وامچاه والرثاء والغزلءرحو ذلك من[ لاغراض 
العامة التي يتداوطا ااشعراء فى كل عصرء .سد أن هذه الأغراض قد تأت 


ما جك من مظاهر الضارة والوان الترف » ولشسكلمتص إصورة الية زاوال 





الجتمع وظروف السياسة . 
وقد نشأت أغراض”ل تسكن موجردة من قبل » کااشعر اسیاسی النی کان 
صدي له الخصومات السراسية 2 والمداوات القياية ¢ والمنافرات المربية 2 


وكأنواع من الغزل "نکن معروفة من قبل » وهی الذزل العذرى مالغزل 





الصهی ۰ وألوان من وصف البلاد المفتوحة > راجو ذلك من اص ور لمقيدة 
دة 4 أو دعو و [ل‌ز هد راءشف 4 5 اد 4۵ مظا ھر المياة الود دور ملا بسا 
سوعااشمر_الشعون الذي جد فى هذا ۳۳ EE‏ شور الر جز . 
فالا فراش ادد ا كس متسس عدم 


ا ااشهر السا مى عل شمر اء الا حزاب اأسياسية كقطرى والطرماح 4 
وااسکبیت و جرر والفرزدق » والاخطل وعبید الّه ن قيس اارقيات . 
أو يفضاون المچم على العرب » وهن مؤلاء [سماعيل بن سار وره ړل 
رایراهم , وم من تنصر فارسى » والحيةطان الشاءر وهو من سلالة حبشية» 
وان دباح وذو من اصل ز ی ا وسوام ۰ 

۳ سب الغول التصعى ومن شمرائه عر بن أ ر معة واليارث الزرى : 
ابن ذريح ه وتوبة العامرى صاحب ليل الآخيلية » وسوام . 

على أن هذه الاغراض جميعها قد اختلفت باختلاف الاقالم » وتانرت 
بأحوال البيئات» فى الحجاز كثر ارف » وفاض اثراء » وشغل شباب 
الحاشثميين ما أتيح لم من' فراغ ونم عن المطالبة بالملك ع والاشتخال 











- 


بالسياسة » وانصرفوا إلى مالس الغاء ومشاهدة اجهال . فماع إذلك الغرل 
المذرى » والغزل القصصى . 
وق العراق کرت الاحراب و اضطرمت العصییات > واستحدم !لاف 
ااسیاسی » واشندت العارضة لبی أمية » فکان ااشعر صورة واضحة لا بمتمل 
فى الجتمع من دياة ثائرة » وفتئة عارمة » وخصومات عنيفة » فبو و قوی عزون 
دكش فمه الفخر والمجاء > ورصطيغ بالصيغة البدرية الجزلة > وفي هلم لوث 
ولد الشعر السياسى الذى يعد جديداً فى هذا المصر . 
آما اشام فکان ميد للاك » ومقر الخلفاء » ومثابة الشعراء » وکمبتيم ای 
حجون | ایا » حاماین ما جادت به تحواطر » وفاضت مشاعرم > م یموددن 
وقد استقيوا سى الجرائن , دعظم اسلات . وفی ظلال | لاف با اشام جرت 
ديم لاشعر رخا تارق آبواب 0 الاخری فى رذق ولس : من وصف . 
ومدح و حوذاك . وکل هنا عن الشمر الس ار رضح العتصر الإعلاى 


الذى امار ا 


آلشتن ۳ الاي 
قاسی ۳ على أسنة ار أب والره ماح وعاشت کل اك مرك ام ماما 
لد لوصو ما أقويا ¢ وأعداء أإداء 4 جر <او ۷ | بالااسنت ویقا وم با | الاق 
وكان 1 سكل جز لب من خصو مرا “راہ ون ماپا 3 و دددون ساسا 
و "رون اھا اظ عليها . 
وكان كل شاعر من هو لاء لشيد حز به » ویو اف القاوب وله ¢ ومسو 





)۱ الكميت دن زيد الأسدى ولد بالکوفة سئة ٠1م‏ » ودنا ا بها واخذ عن 
دلماشها وادبائها وروی كذيرا من شعن الأقدمين واخبارهم 0 وكان lle‏ بلغات 
العرب وأنسایا ومفاخرها ومطاليها حتی لقد ناظرنا حادا ف ي الرواية فغلبه نحت 














AES 


طر مت وما شو فا إل ۳ اطي 


ولا لہا ھی وذو اأشيب بلعب 


و اہی دار ولا دم مزل 
ولا 1 گن بجر الاير هه 
ولا الاعات البارحات عشية 
وادکن إلى أهل الفضائل والنبى 
إلى النغر البيض الذين شیم 
س هاشم وهط اہی فإنثى 
فضت لهم عنی چناحی مودة 


وکذت لهم دمن وؤلاء وهؤلاء 


و بقار ی بئان خضب 
أصاح غراب أم آهر من ماب (۱) 
۳ سیم لامرن ام من آغشبه) 
وخیں شی واه والين يطلب 
إلى الله فا نالی آتترب 
چم دلوم آرضی مرارا وأغضب 
ال کذف عطفاه آمل ومرعب) 


عن عل آدنی آذم و أقصب(ه) 





- وافحمه وقد بر ع الكميت فى الخطابة والشعن » وتعصب فى شعره للهاشمين 
کاکش اهل الكوفة » وجساهر بذلك ودافع عن حقهم فى الخلافة وندد بدكم 
الادويين » ومجد آل البیت ومدخهم غبر عاپی» بغضسب بنی امية » وقتل نام 
1ه ء وكان هارون مولى الأزد يرد على الكميت فى افثتخاره بالعدنانية , 
ويفخر دقحطان  (‏ : ۷۵ التیوان -. الخانجی ) ۰ 

(۱) الزجر : الاستدلال على ما يتوقع من الحرادث (استقيلة باصوات 
ااحیوانات وحركاتها وأحوالها » وقد كان ذلك شائعا بين العرب ولهم ذبه 
قصص آشبه بالخرافات . 

(۲) السانحات : الطیر النجه من الیسار الی اليمین والعرب یتفا لون 
جها ویستبشرون ۰ والبارحات ضده » والاعضب : الکسور القرن ۰ 

(۲) النهی چمع نهية ‏ بضم النون فیهما - وهی العقل ۰ 

(8) خفض جناح ااودة : كناية عن کمال الطساعة والحب والامتثال , 
والکنف : الخمی والوثل » وعطفاه : جانباه ۰ ومعنی البیت ان الشاعر یبن 
أليهم ويصفيهم مودته ويجد فيهم اهلا له مركتبين به ٠‏ 

(۵) آلجن : الترس یتفی به الحارب ضربات عدوه » وآقصب . على الدناء 
للمچهول تب اشتم واعاب ۰ 





¬ ۲۳9 س 


وأدمی وأرمى بالعداوة أسلبا وأنى لاوذى م وأؤنب 
13 ,این فوله فوفد اقفن عدار 


.0 353 و e‏ 2 6 ۱ 
کی ی فأ جذب 4 
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بعوراء فم 
فقل للذى فى ظل عمياء جونة 2 يرىالجور عدلا لا أبن تذهب0©) 
بای كتاب أم بأية سنة ری حبهم عارا على وتحسب؟ 
وقالوا ترابى هواه ورأيه ‏ ذلك أدعى فيم وألقب) 
وأحل احقاد الاقارب فيكم وينصي الى فى الايمدين فأنصيب() 
فاكم غصبا تجوز أمو رم فام أر غصبا مثله يتخصب2©©» 
إذا اتضمونا كارمين لبيعة ‏ آناخوا لاخجری والازمة تمذی) 


آقارنا الادنون 2 لعلة ‏ مساشتا میم سباع وأذژب 





(۱) العوراء : الكلمة النابية ای الفطة القبيحة ۰ ویجتدینی یطلب منی 
اتباعه فأجذب : امتنع علیه » والعنی » آن الاعداء یشتموننی بسببهم ویحاولون 
صرقی عنهم فلا استجیب لهم ۰ 

(۲) العمیاء :الضلالة ۰ والجوقة : السوداء ۰ لا این تذهب * دعا عليه 
بألا يعرف قصده ۰ 

(؟) ترابى : نسبة الى أبى تراب وهو على رضى الله عنه ۰ 

(5) ينصب لى قيكم  .‏ بالبناء الجهول ‏ أعادى وأحارب ٠‏ 

(6) تجون : تنفذ وتمضی ۰ یثفصب : يغتصب ٠‏ 

(1) آتضعونا اخضعونا ۰ آناخوا لثخری : دبروا الأمر لبيعة آخري 
والأزمة : جمع زمام ۰ وتجذب : تؤّخذ غلابا » والعنی آنهم يكرهون الناس على 
البيعة لأمر اثهم واحدا بعد آخر ویتوسلون لذلك بالحیلة والفهر *. 

۱ 0 العلة : پکسر العین - الحدث يشغل صاهيه عن رعاية شسئونه : 
والاذژب ۰ جمع ذثب , والعنی آنهم شغلوا الهاشمیین بالأحداث التتابعة من 
قتل واضطهاد ونشرید » وانطلقوا مم کالو‌حوش الضارية پبطشون بالناس 


٠١ ويحيفوتهم‎ 








س ۳ات 


۱ لنا قائد منیم عنیف وسائتق صفحمنا تلك الجرائهم متعب( 
وقالوا ورثناها أبانا وأمنا وما ورثتهم ذاك أم 02 
EF‏ فم ۳ عل :اس وا جما سقاها وق اماشمسین آوجب) 


۳۷ جسیم ےر 


١‏ ا والقصيدة هله هی (ح«دی هاشيات اکت » هی من عون الشعر مر ی 


وروائعه ٤‏ وهی [حدی افج الشعر اسای الذي شأ فى هلا المهر ۰ 


و وهؤلاء الخوارج يفون دا للدولةكااشسى فى الحلوق » والقذی 
تماضد لحم شوكة » أو تضعف لمم قوة » أو تسكت لهم لساناً . فرم ما تغلغل فی 
لوهم من ع.دة ¢ واستةر فی افو سم سدم من مذاهپ ۰ لايفتأرن يجالدون 
الا کین فى عزف » ويصارعون عا أفييم!فى اارأی 2 فى فسوة مرة وصلابة 
عنيفة ¢ وهذا قطظری ان الفجاءة «صف مو قعة دارت فما دی ارب ۳ 
وبين أهل البصرة ¢ فى دم دولاب » وهی بادة الا مواز ( فی میدیم الل 
يول فيها : 

أممرك نی فى ال اة أوأهد وفى المرش مالم أن أم كيم 
و وشهدت‌تی ادم دولاب (صرت طعان ی فى ارب غير دمم 
فلو شبدتنا پوم ذاك وخیلنا تیچ من الکفار کل حرم 


رأت فة باعو ۱ الإله نفو سوم نات عدن عرده وام 


قرو ۳ بر أعداء حز به كفاراً 3 استباح دمازم 4 وإعل الى الوارج 


)1١(‏ المراد بالقائد والسائق : الخلفاء والولاة » ویقحمنا : یکافنا ویدمانا 


وا أبجراثيم : جمع جرئیم : وهی التراب المجتمع فى اصول الشجر تصقيه الريح 
فيتأذى الذاس منه ٠‏ 


9) ورثناها : أى الخلافة ٠‏ 
(5) سفاها ‏ يفتح كوله ل جهلا وخفة حلم ٠‏ 


ns CC ا‎ 


ست 1۷ سس 


وهذا عران ن حطان ) ه ۷ رکان ۳ ۳ ۳ (تعصب على (عل ( دع 
ان ماجم 4 5 


لله در الرادی الذی فكت عفاه مبجة شر الاق [نسانا 

اس عفسية غشسأه لضربته مما جئاه من الأثام 

پا ضربة من کر ما آراد ما إلا ليبلغمن ذى العرش رضوانا 

إن لاف کر فسه ثم اجه أو ف اإرية عند أله مەز اا 

م ل وهؤلاء الامويونكانوا أسيق الاس فى ابتداعهذه البدعة » واستنان 
ا وإثارة الششعراء وتحريضهم على خصومیم . أثاروا الاخطل شاعرم 
على الانصار » فمجام وله : 

ذهبت قريش بالمكارم كلبا 2 واللؤم تحت عاتم الانصار 

ما اضطر النممان بن بشير الانصارى إلى الدخعول على معاوية ؛ متألاً شاك 

قائلا فى قصيدة له : 


۳ لأغضى عن و و سترق م و إليك السلا 


وقد كس الشعراء الذن ون الامو اک و رك سيا سه ر + ¢ وکان‌شمر اه 
الامو ۷ الكثيرون ٤‏ دون هذه الحلات › وردون على هذه الالثتقادات » 
ûn ۱ 1‏ ¢ » فبذا 3 4 ل 
و »دون بی مه » وپجون خصومم ) ۵ ی دببعه يقول فى عد 
عيك الك وهجاء الزبير.يين : 


آل لزید من اللافة کالی عجل النتاج ماما فأحاغا 
آر کالضماف من اولة مات ما لا تطیق (فضیمت آحاها 


1 


قوموا الم لا تتاموا عنیمو. ‏ للغواة أطلتمو [مبالها 
إن اطلافة فیکی لافپمو ‏ ما زو واا 
اق ا عل الخيراتففلا مغلا فانبض يمك فافتتسم أقفاها 








بت ۱۳۸ سم 


وهذا الأعطل وقول ۰ 


نی فده اون ألمؤمنين إذا أبدى التواجول ا صادم ذكر 
الما الفمرو الميمون طاتره ٠‏ خليفة الله يستسق به الطر 


ف ام ەن فر اش بعصون با م إن يواذى بأعل ا اأش جر 


حشد عل الق عیافی انا اف إذا ألمت بهم مكروهة صيروا 
نا اذل ذوو الاضغان سو مدو ولا مات ق عیدا م شور 
فس العداوة حتى يستقاد هم وأعظم الناس أ حلاماً إذا قدروا 


أمية ماک بجللة ٠‏ مت فلا منة فها ولا كدر 


ی 
وهذه القصمدة ا کاد تمس دون الاخطل الشعرية 3 ۱ 0( وق 03 ى ملسم 
۳ سا ہک اللات س لو ان لمك انتصاره عل موحي بن الز ی ¢ وكان لما ولاخرى 
تیا اف الادب اهر شاه راق اليا ثل العر 8 ا م 6 ¢ بدا العلل ھل ا مہ r,‏ 
ر کر أحيته الذين فارقوه واو تحاوا ور فتال ى ا 
ف القطين فرا<وا منك أو بكروا 
ثم و صف افراق هو لاء الآحية وذهوله وهو 00 ق ثارموبتبیم 
رفه کی ۳ موها؛ قشم انفسه ف هذه اللدفلة الك ران قل عات به ار ( أو 
۳ قد ملك 00 عليه آمره ۾ وأامز هذه الفرصة فوصف ار وص 
قصيراً جيداً » / انتقل إلى صاحياته اللاتى ارتحان فشبب ہن فسا مرآ حا 
وأم بثىء من أخلاق” النساء ولثارهن للشیاپ رانصرافین عن اسکرول 
وا اشوو خ » فمال + ۱ 
با قائل الله وصل الغانيات إذا ايقن أنك من قد زها الكبر 
أعرضن U‏ ین وی مو رها وأبيضص بعل سوادالامة الشعر 


۳ برعون إلى داع ناجه ولا هن إلى ذى شيية و طر 





جو هد 


م صف طر ون و تخلهر. هن هذا كله إلى هدوج عوك 2 یناه بالفوز 
وإئيات Aa‏ ف | لافة فول ۱ 
إلى امرىء لا تعرينا نوافله أظفره الله فلمئأ له الظفر 


و کی ق فدح هيك املك فرص فه ا لاي و لدع و1 ود 3 وإيثار اہن 
بای و الهارة ی قله دير الامور 6 و قىادة ایوش و قبر المدى ع و :2ص من ذلك 
ما كان فى حرب عبد الملك لمصعب حتى تم له النصرء فإذا أرضى عبد الماك 
انتقل إل بی أمية هشر ته فد م جسن ددح وأجمله 6 وصور من أخلاتهم 
۳ 525 به الممامرون ب دی عددوا الاخطل فيه ا اعرب 
وذزك قوله : 

حشد عل الق عرافو انا نف . إذا ألمت بم مكروهة صبروا 

شمس العدارة حتى يستقاد هم وأعظمالنا سأسملاماً إذا قدروا 

عل أن ارب قد و ضحت أوزارها ا عد الاك ۳ lu‏ ر ان ا اب 6 

وکن TIL‏ رأ سييئّة ل : ول رحله 6 وما زال ق المزمن مر وخداع وكيد 6 
فالاعال عذر اي أمية من هر لاء انمز مين 4 ويك کرم لعل م و حمل الاه 
ڪين دا فم erie‏ ال صار » ۵,قول : 

ای ۱ م قد ناضات دون دا قوم ثم أووا وم نصر وا 
آغست عنک بی النجار قد علبت علیا معد وکانوا طالا هدروا 
دی اسن کاو ا وم م عل مخض والقول ينهذ مالا ۱۳۹ الا بر 
فى أمية اف ناصح ا“ قلا لان فیس أمنا زفر 

والأخطل شديد الحرص عل أن تجن قبيلته رة انع ررر بذ كر عبد الك 
ملام تغلب ف ارب فول : 
بيطن الغوطة الر 


وقد نصرت أمين ااژمنین نا لاناك 


و هی امد ذلك 2 هیچاء قاس آصو ر م أصا صامم منألوا, اهز زعة ف المواقع 


اختلفة تصو ۳ ا دقيقاً فيه شدة وسر ية للاذعة > ي و إذا فر 2 من قيس التفت 


حم خسم امد ميا رو هی و 


وه ویس سرجه 


سام سس وعدم مسجب یتوافت یشان :کر 











س 40[ سم 


إلى أتصارمم من کلب رهط جار ر جرد الذى کان" بدافع قن 1 من" و سس 


فپجرم چاه ھا أ متذهاً . ووذاك تذهى هاه مدق الرائعة ٠‏ 


ولقد کان الا خطل من تخاب » و تغاب قببلة من ربيمة كانت تسكن الجزيرة 
وشای الشام » فلا كان الاسلام قبات عل هذه البلاد آبائل مضرية من قيس » 
فراحت فیها ر بيمة کا زاحت فیها المرب المافيق » وکانت هذه القبائل القيسية 
والمضرية قدمالت مع ابن از بر عل بي أمية» فاتفقت مصاحة الامو ينوا لعنيين 
والتغلبيين على محاربة القيسية والحضرية فى الشام والجزيرة والمراق؛ حى م 
الذهر لعيد الاك على مصحب بن از #ر . 

ومن هنا کان شمرا لا خعل ااسیاسی ذا لونین متلفين : ذأما أحدهماةالدفاع 
عن حزب ن أمية والنضال عن ساطائهم وتثبيت حقوم فى هذا السلطان » وأما 
الثانى فالدفاع عن قبياته تغلب و لاا م رف عرب الور ن القيمين فى اشام ٤‏ 
و الإلحاح ف هجاء ء القٍسیین خاصة والمضريين عامة . 

وحياة الا عطل هذه وما أحاط بپا من الظروف الختلفة عونت له التفوق 
فى فنون من الشم لم يكد يبلغ حظه منیا شاعر 1 عاصروه ؛ فقد کان 
e‏ اتصاله بالقصر وانقطاعه الامراء واخلفاه آمدس أهلعسره الملوك وكان 
ع ۵دا الاتصال آبضا أقدر أهل عصره على السياسى » وكان حم 
حيانه الخاصة فى قبيلته واشترا که الفعلی فيا كان يعرض هذه الفبيلة من بأس 
الحرب ولين السلم اوا را وو رب وتصوير ما عرض فما 
من اطزعة. 

والاخطل م ن قول الشمراء الاسلامپین ومن رواد الشعر السیامی ق عصر 
فى أمية » رهو أبو مالك غياث بن غوث المءروف بالاخطل اتفلی » ولد فی 
لاوةه عر فى قبيلة تغلب الى كانت تک تسكن الجر برة والمراق» وكات دين 
بالنصرانية » 1 ر على تصرانیا » وقیل منها از بة ۾ وقد ai‏ |الأعمان 
أغأة ادوية ف ى الجزرة 0 أو يتحدث الرواة أنه بد قول الشمر افا ۳ امر أ 


أنه آمضی شیاه پقو ل اله عرفما يعر ض لآهل البادية م نال#صومة بي نالافراد 


ا ۱ 





س |[ سب 


والقبائل . فلأ كانت أيام معاوية وظون اشر دين الانصار وی أمية احتاج نز پل 
أبن معاوية ولىالمهد شل إلى شاص متاق له الأنصار 6 فدل على الا خمال یکافه ۱ 


ذلك ۰ وقيله بعك أن نكل مه غبره من ااشعر اه ان ترجا من مجاهم 3 قبل 


الأخطل هذه المهمة ا:صرانيته » فبجا الانصار وألل فى مائهم وتفضيل قريش 
عايهم <ى شق نفس يزيد » أوتعرض هو لطر عظى »:وانقطع بعد ذلك ايزيد 
فلزمه أميراً وشليفة حتى مات» ثم اتصل خلفاء ی أمية بعده ولا سيا عيد املك 
ابن می‌وان » دق عصر عبد املك هذا ظبر تفوق الأخطل ونيوغه فى الشمر» 
حت هأبه المضريون وسوا له lau‏ | > وهی أثره عبد المللك على غيره من 
شمراء عصره جمیعا ؛ وأم من يعلن بين الناس أنه شاعر بنى أمية وشاعر 
أمير المؤمنين » وأنه ناصر نی أميسة!و تاضل عنهم حرب الزبيريين كا ناضل عنهم 
الانصار من قبل » و ينها كان نضاله لللانصار أيام معاوية ويز يد عملشادر مأجوو 
بريد أن يتصل بالقصر وينال الحظوة فيه » كان نضاله حزب الوزبيريين أيام 
عبد الملك عبلا صادقا خلصا پدافم به عن مصال قبیلته و مکازپا: 

وکان الا خطل أحد الشمراء الثلاثة السابقين سوام من غول الاسلامبین 
ركان مطبوعاً عل اشر » بعيداً عن التکاف والتعمق فیه » وامتاز بإجادة المدييم 
وال بداع في معا یه والتنويم فى ضرويه والأريث فيه» حی رما أيث فى بعضش 
مدحاته سنة کاملة » ور»ا نظمبا فى ساعة ثم يكر عليها بالتحيص والاختيار» حتى 
عذف منها ستتين'ويبق/الثلاثين :كا امتان لنصرانيته؟إبوصف ار والترغيب 
فيها . ولمميقصر فالحجاء عن صاحبيه كثيراً وفضلم‌ما بقلة التعرض لافحش والبذاءة 
ونكنه كان دونهما فى بقية فذون الشعر ؛ كالرثاء وغيره » وليس اللاخطل سوى 
سبع مطولات آدرکما نا ٠‏ ولذلك لبر قدماء إأهل الملم والرواة, قسويته بهما 
لتقصيره عنهما فى التصرى فى سائر أبواب الشمر 22 . 


: من المصادر لادراسة شعر الأخطل‎ )١( 

شعراء الذصراذية بعك الاسلام » الشعر و الشعراء » جمهرة اشعار العرب» 
طبقات الشعراء لابن سلام » شعر الأخطل لأنطون صالحانى » الأخطل , لفؤاد 
البستانی پیروت ۱۱۲ ۰ الرواشم عدد ۶وه و۲۱ ۰ شعراء البلاط التموی 
لعس فروخ » الخطل لحنا نمر » سلسلة الدارائف الادبية » راس الأدب المكللفى 
حدداأة الأخطل لعدد الرحيم محمود » الحياة الأديية بعد ظهور الاسلام ت 











157 سه 


و - و هذا عبید الّه ی قیس الرقیات(۱) عدم حوب الزبيربين . ديأمى 
لانقسام تریش» ویذم الامویین وأهل لشام » وینمی علیيم عدوائم عل 
الکمبة للشر فة » و عدح مصعب بن لزید » فیتول من قصیدة له : 

آنا لفان تاه فون تلد 21 عرسا ار 
إن تودع من ابلاد قریش لا پکن سمدم لى بقاء 
لو تقننی وتترك الناس كانوا عم الدئب غاب عنبا الرعاء0؟) 
هل ترى من مخلد غير أن ال له يبق وتذهب الاشیاء 
يأمل الناس في غد رغب الده ره ألافى غد يكون القضاء©») 
عین فابی عل تررش دهل بر جممافات- إن بكيت - اليكاء ؟ 
لو بكت هذه المماء على قو ام حكرام يكت علينا السياء 
معشر فم سيوف بى العا لات يخشون أن يضيع الاراءة» 


نرك الرأس كالاغامة می تكبات تسرى ما الانياءا» 








)١(‏ عبيد الله بن قيس الرقيات شا عر قرشى ولد يمكة المكرمة ٠ثم‏ انتتلفى 
أول شبابه الى اادينة وظل بها زمنا » ثم رحل الى الجزيرة والعراق » وحيذها 
حرج عبد الله بن الزبير على الأمو پین انضم عبید الله اليه وحارب فى یش 
مصعب ٠‏ وحرض على القتال واشتد فى شعره على بنى امية " یا تنل مسب 
و عزم الزبیر دون استشفع لدى عبد املك بن مروان حتى هفا عنهة ؛ تم سافر 
ادن مصر ومداح عبد العزيز بن مروان » واخنسب لديه حخلوة عذايمة ٠‏ واد 
شعره فى المدح والسياسة > وسمى پاین قیس الرقیات لانه تغزل فى ذاذت 
نساء اسم کل منهن رقية » رتوفى عام هلا م١‏ 

(5) تقفى - پضم اوله - تدبر وتولی وتذعب » واصله أن المدبر يولى 
الناس قفاه ٠‏ والرعاء : جمع راع ٠‏ 

(5)رغب الدصن : رغائية ٠‏ 

)٤(‏ الحتف : الهلاك والموت ٠‏ والعلات : جمع علا ل بالفتح فيهما ‏ و سی 
الضر * » وجذى العلات آیناء اأر حل الواحد من أدهات شتى » ولاراد سذ ا 
الاقارپ مطلفا ۰ واللوء : السيادة واللك ۰ 

(0) الثغامة .. كاانعامة سب ش‌چرة بیضاء الزهر » وال‌اد : آن سده النکیات 
قد أشابت رأسه من شدة هولها ٠‏ 


۱ 





— ۳| س 


مدل وقم القدوم حل شا فا 
يس لله حرمة مسل بيت 
خصه الله بالكرامة قاليا 
حرقته رجال م وعك 


فينيئاه بعد ما حرقوه 
م مصعب "شپاب من الا 
مالك ملك قوق ليس فيه 
شق الله فى الامور وقد اه 
کیف نوی عل افراش ولا 
تذهل الشیخ غن أيه وتمدی 
أنا عنكم بی أميدة مزور 
إن قتلى بالطفب 


قل ' آوجمتی 


سمنست مستت مت پم ت چم س سے 


)١(‏ الملاء : چمم ملاءة بت يضم الأول فيهما وهی الثوب اللين من قطعة 


واحدة 5 و‌الراد : اتر 9 


(؟) لخم مفتّح فسکون - وچذام - بضم آوله - » وحمیر بکسر فسکون 
. وصداء بضم الاول - قبائل وآحیاء يمنية ۰ وعك - پفنح آوله - نزارية » 
2 و السمك : السقف ۰ 


)۲( استوی 1 استقام 
اا الک 


(5) الجدبروت : القسر والطغيان 


(9) شعواء : شديدة مذتشرة ٠‏ 

(۷) تذهل ز تغل وتنسی 
وهی الخلضال ء 
المخدرة ‌ و العذر (ء 


٠ البكر‎ : 


وتجلت 


ثانن ‏ ميك. اأصضافيا اكد 
کن حجابه عليه اللا 
دون والعا كفون فيمه سواء 
و جذام ومين وصداء0) 
فاستوی السملك واستفل الیناء60 
4 تجلت عن وجبه ااظلبا,(8) 
جبروت ولا به کی یام( 
لح من کا همه الاتقاء 
تشمل اشام غارة شسعواء©)» 
عن راما العقلة السفرا:) 
2 وآنم فى نفس الأاعداء 
كان من امن قتلم شا ء(۸) 


- والبرى : جمع يرة - يضم الأول فيهما‎ ٠ 
وتطلق ان على القرط والسسوار : و العفیلة ۱ الكريمة‎ 


(N)‏ الطف : موضع قرب الكوقة دارت قبه معرکة بين مصعب بن الزدیر 


وجيش عبد الملك بن مروان ٠‏ وانتهت بقتل مصعب وكثير من رجاله .. 





غ14 سد 


وااشاعر هناما رأيئاه يذكر ذاك العيد الد م انك شدید ‏ لانتراق 
ارآی واختلای موی » وهو یفخر علك فريش + وبری آنه قوام الدر8 » 
وحیاة الشموب الاسلامية » وهو يذكر أبطال قريش الذین ناصردا الى زا ۱ 
فى حیانه وأسسوا دولة قريش بعد وفاته, وهو إذآ ما كليح مصعب بن الز پر 
ويناصره لآنه ماض فى هذه السنة سنة الاحتفاظ بالملك والساطان لقریش 
وحدها » وعبيد الله بن قیس ارقیات مبتکر فی ااشعر السیامی حسن الایتکار . 

وكان عبيد الله بن قرس الرقيات ة شيا من بنی هام بن اؤى وكان حريصا 
قبل كل ثىء على أن يظل الساطان لقريش ا كان قبل الفتنة » و إلى آن کون 
أعوان قريش". مؤتلفة » وآراؤهم مجتمعة ... وان الرقيات من ألطاف الشعراء 


الا موین روح وأعذبيم اسلوبا و آیسرم شمرا» وأخفیم ظلا ... 





و اعد فرذا اللون من ااشعر کر زاخر تلاطمت آمو اجه ¢ و ]دا قمك 
أثباجه فى هذا العصر المضطرم بألوان المصييات السياسية والقيلية » وحسینا 
وله القطرات الى شف عن آم عناصر ه ۰ وأوضح ما جره ۰ من مح مشوب 
بالتحريض أو شاه أوجى 4 الا حقاد ¢ أو جدل حول رة سياسية ۰ 
أو شرح أمقيدة ديذية أو جز دة ۰ قور هذه الالوان التعددة) والمال امتذوعة ۰ 
و الکترة: الراضرة 1 حل غرضا جد ردا فى هدا العصر ۳ 

ولقد كانت فسوة الدولة على الموالى فى هذا العصى واعثر ازها بكل ما هو 
عر 5 وادتقارها كل م هر أعجمى ۰ وأا مه ۲ م جمل الموالىةيضمرون 
الم‌داوة لامرب 3 وإن ملعتم قوة الدولة , وعنژو آن سلطا | 4 أن رظفر وا ېله 
العدارة رأن يعلنوا تلك ال#صومة , ولقد كان تحرى على ألسلنتهم أسيانا 
ما يعبر عما يستكن فى نفوسهم من ضغينة وموجدة عل المرب , وصاولون آن 
يظمروا چول قومرم : 2 عصيية لاجناسوم واعترازا اشمو وم ¢ وقد ”ھی هو لاء 


۳2 ا ۰ . . 
شمویین 6۱ ... ومن هنا بدأ يظبر لون جديد من ألو ان .الا ادبم وغرش 


5 





)۱( سیه الى الشعوب «جمع شعب > وضو جيل مین الناس اورسع من 


۱ ۱ القبيلة . آو من ا فى قوله تعالى J‏ وجعلناكم شسعويا وقبائل * 
۱ ۰ على آن الراد بالشعوب العجم وپالقبائل العرب . 








سب ۱۵ عه 


مه ول ری موه ن الشعر فوم اشم رالشموف. وقوامه العلمن عل العرب ٠‏ وا 
بالاعاجم وخاصة افر س ٠‏ والاشا ذه #ضار هم و دم وم | بان ۸ 0 من 
ملات وساطان 


وقد 9 هذا اللون من الشمر اقساعا شاملا فى المصر العيامى حر شاف 


وة ضضمة من الشحر العف 5 


وإذا كانت « الوظيفة » هى الى فذاق العضو - کا پر العلماء القول بذاك - 
فان الوظائف الاعلامبة هی ای خلقی مانو بر آسمیته و بالا جناس الإعلامية , 
كيزا الكل وسيلة من وسائل الانصال بالجاهير هن ال خرى. حيث ۳ 
هذه الوظائف على مدى الشرون ذ ا بين الثقافة القيلية والحضارة ة اأمصرية . حيث 
وم or‏ ادس وظائف عريضا . وقد حدد وهاروك لازوبل 
ثلا منبا وهى : مراقية البيئة » وربط فعات كم فى استساءتها للبيئة . ونقل 
لأبراك الاجعاعی ... رقد أم هدم « وليور ثرا ۴ ۾ اصطلاحات بط وهی : 
الحارس . والمنبر . والمملم ... ويضيف ه شرام » وغيره وظيفة رابمة وهى 
( فیه) » وحن ضيف [ليبا وظيفة خامسة ءصطللح قدم مستعار من آن حيان 
التوحيدي ونعنىمما وظيفة ه الامتاع والواسة» . 
واكل جذمع 6 ول «د‌فرزه حمر أسه الذين بزو دون غير م من الاعضاء 
بالمعلومات عن الاحداف وتفسيرها م مون اة ريرساون تھا درم 
على التوديدات والنخاطرء وكذالك من الآنياء ااطبية والفرص المتاحة ع وقد یکون 
الحمارسشيضاً فىقبيلة يشكو من أن الجيل اشاب يظبراحتراما متضائلا الطقوس . 
أو مراملا أجنيا يبعث بتقارير عن التوثر السيامى فى الثرق الاوسط .. 
ولتقرير ما ينيغى عمله ازاء التهديدات أو الفرض » يستخدم الجتمع نظامه 
الاتصای کدی » ولا كانت سا اليبه فتغير دائم . فإنه تاج إلى طريقة ار صول 
إلى اتفاق عما ستكون عليه هذه ۳ ات ودون انفاق قد ساب انم جتاعی 
بالاعلال ... ا أن الجتعع يستخدم 'نظامه الاعلای « کم » لتقل ااتراث 
الاجتياعى من ۶« یل إلى د 1 التالى : 


) ل التفسير للادب العر بی ) 

















سس کول 


ویفارن « ریفرز وزمیلاه » بين النظام الاعلای فی جاس القبيلة أو اجتعاع 
الأديئة فى مهمته الربط بين الإستجاياتابيثة وكذلك مسكن ااقارنة بااؤسسات 
فی ألبیت والمسجد والمدرسة في مههما التعايمية . ٠‏ ويذهب ٠‏ تشاراس رايث » 
الأستاذ جامعه بنسلفانيا إلى أن الوظيفة الاخری لاترفیه صن طربق وسائل, 
الأعلام ۱ هی تروید افرد بر اة اى ساعد عل الاستمرار قی اانمرض للااخبار 
والتفسسين والإرثاد ؛ وض لإزمة له اسک عا ۳ اما الحديث . ويذهب 
د جارى ستانيي » فى دراسته للتليفزيون إلى أن الزفيه مهمة جوهرية لا للتسلية 
فقط ولأها لتقديم مواقت تمليمية سائفة أيضأ . 

أما وظيفة ه الإمتاع والمؤالسة : فبى التى تار مش كلة الإبداع الفنى على 
أوساط البحث : كمف يمد الفنان تسکیل جر بة وتو يما إلى ثىء ماع سماد 
وف نفس الو قت « مؤأس » رتم ؟ م ماذا يفمل الهئان للحالم فيجعل منه شیم 
پستر لى على الهس و الادراك ؟ و ما الدور الذىتلحيه الغفذون فى نر بتنا وها الذى 
يضنى دامها ما فيها من [متاع ومؤانسة ؟ 

ووسائل الأعلام وما توفره التسكتواوجم! الحديةة » تمد من نطاق الوظائف 
الإعلامية التى لم تخیر علی مدى القررن » فالسكتابة - کا قول ہ شرام  »‏ 
ممت حى حتفظ الجتمع برصيده ؛ منالمعرفة فلا يضيع فاعتهاده عل الاتصالات 
الشخصية أو على ذا 0 القيوض ؛ وها فن الطباعة حى #ضاعف الاة ما يكتب 
الا ات ان آرخص وق أسرع م يليم الاسان افسه آن يفعل .. سول هذه الالة 
مضت كل م سسات الطیاعة وا وفون الادب . ۰ والدور الذی قامت به 
السكتابة والطباعة فى سيل البحت عن اللحقيقة » يا يذهب إل ذلك ١‏ فندريس » 
وھا 6 ی الال ي اللغة » حاط من اثر اعات عدپدة فد حو مت وتر قاي 
و طمعت بالطابع الاجتماعى .. فالكتابة قد شلقتت أشياء متسكلمة » والطيادة 

أكثرت من 0 إلى غير ما حك وخلدتها . ومكذا أمكن ن للفكر أن يضر عل 

اكان رالزمان والموت » و لدکن كثيراً ما يذتهى التفسكير الجرد إلى سراب وإلى 
الإبتعاد عن الجادة .. فالفسكر یعدم ا ال چول ف ی عا برجم إل عرك الإسان 
ادا مال ا فسکار الزی «و ین عم ال لفاظ . 





نت 14۷ مت 


وتطررت الالات فيا مد حی لا يتقيد ما يمسكن أن يراه الإنسان بالمكان 
أو الزمان - یقول ه شرام » : فی أول الاس جاءت 27 التصوير ( الكاميرا) 
وأجبزة ادر ض ¢ م سوأء طبع الور م استدیوهات السينا والتوزيع و دور 
اعرش .٠‏ كآذلاك اخرون الألات إن ما لانسان اسهم (بغتم لواء) ويسمع 
) عنم الياء ( عل بعك مسافات ها وحول ذلاك قامي کات اتلفون المكرى 
وجول امام ال فلام ااصو تبة والتلیفزیون ۰ و عبر 2 شرام : اكليف 
امجتمع فا اين یام اقب وعد المضارة العصرية كيف يشاركفى الإءلام ركيف 
زه ا بذلاك ااسکان واازمان يصون انار رخ من (ضیاع و ایزید 6 اجتمع ۱ 
الفعال من العشرات إلى الاين ۰ 

و امد « هارولد 1 م اياس ۾ وهو اقتصادی کندی 1 آمبع من اه 
الأعلام أن اسکنواو جیا الاتصال لمر قطب ار ی بالنسية لای کنو و جا 
آخری ٠‏ وقد أشار 0 عيمس كارى 3 اللاستاذ جاهمة اليذوى إلى ذلك و له : 
9 هب ینس إلى الول بأن وسائل الاعلام او جردة فی اتمم آژ بو ترا 
قو یا فى أشسكال انم الاجاعی السکنة . ومکذا آژر دسائل الاعلام فی 
أنواع العم مازع الإنسانية التي مكن أن تنمأ فى أى حقبة . ولما كانت هذه 
الاشکال من التجمم معت مستقلة عن معرفة الاس بأنفسهم وبغير م ع فالواقم 
أن اأشءور مدي عل هذه التجممات بت فان نسح فی هذه الا تصالات #ضمن 
ell‏ فى كل ھن الشحور و التنظم الا جنماعی ۰۰ ف ذهب ينس إلى أن ماحل 
مو عة ھن المضسارة الغربية كن ييز ما بانتشار وسيلة محيئة دن وسائل 
الاعلام 3 وید کر 2 ديكرز 5 وزميلاه أن الح قل أسئغات مایا جلد الرق 
المحافظلة على النظام القدم » وذلاك لآن متانة هذا الجلد قدمنحت المكنيسةوسيلة 
للسمفاخل ل او اه الأآفكار قار قرون عة ب آن تدرة هلا الجلد دمر لت 
رعاية هذه الافسكار ق عدد فلیل من الناس لفترة طويلة فیت فیها اسکنمسة 


ن ان تبن :من اهدي أن الإنشقاق . ويقول أينس أن الدولة العلمانية » من 
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و و4 أخرى ۳ کک م شن الورق انر المعاومات عل نطاق وأسم 2 وبذلك 
دف النظام التقلمدى ونشعرت سيطرتما على مناطق وأسعة. 
ومع ذلك ء فان احشسکار الکنرسة للمدرفة » كا يذهب إلى ذلك م آپنس 
أ ۳۹ a‏ در ما فى النائشة على السيطرة على عمو ل الاس لی آعشست 
الاستخدام ازاك لاورق و هر (حیاه الممارف المكلاسيكية ۰ وخاصة العلوم 
ائمة » وقد كان اختراع الطماعة وزيادة کیات الورق الرخیص‌دعا 


ود 


والفاسفة الوة 
الاصلاح الد.بی و بو الاداب بالأغات الداربرة ۰ ود أصبح هذان السا ملان ها مين 


7 فشكل ) الدولة الامة ( ادیش ۰ 


فی تقر 

و یذ کر وريفرز؛ ورميلاه كذ لك أنالنبضة الصناعية واستخدام قوة اليخار 
فى الطباعة أثرت تأثر آ كبيراً فى وصول الطبقة الوسطى إلى ااساطة وظبود 
اد مقر اطیات ابر البة فى غرب أوربا وأمريكا. بل لم يكن فى الإمكان قيام 
الأشكال المعاصرة من امجنمع » دعقراطية كانت أو شولية» بدون اللمطابع 
السريعة ووسائل الاعلام الآلكترونية للاتصال السر يم بالاعداد السكبيرة من 


اانا س فی مساحوات اسو ۰ 


و ضح كار ی آن أیْس 7 ى أن تكتولوجيا الإتصال تؤ بر تأثير أ قوب 
فى التنظم الاجتهاعى والثقافة . فى حي نأن تلیذه « مارشال ما کلوهان » - ومو 
کندی ایضاً - ری آن »ار ها الام فی التنظیم الحمى واافدكر ٠‏ ويعتقد 
وما كلوهان» أن ات الفردية والاجناعية لآية وسيلة من الوسائل نتفر مم 
تغير المقياس الذى تعدثه كل تكنو لوجيا جديدة وكل امتداد لانفسنا فى حياتنا ٠‏ 
ففى عصر التكبرباء» الذى يبدأ باختراع التاغراف » نشأت شيكة من الدوائر 
السكبر بائية الى تربط العالم بنسيج من الو عى اللحظى . والواقع أن العالم قدأصيح 
قبيلة على كوكب الارض . ٠‏ يقول , ما كاوهان » : من‌المکن (عداد کنیب کامل 
لدراسة امتدادات الإنسان اعتياداً على مختارات من شكسير . . هل كان يعنى 


جوليبت أم التليفزرون فى هذن البيتين ؟ 


ال ال ات اس گت پچ تست بت مس 


۱ 
/ 
۱ 
1 
۱ 








۱44 س 


م ولكن هه ... أى ضوه هذا الذى يذيدعث من النافذة ؟ 


انها تتكلى ... ومع ذلك فانها لا تقول شيا ... 


۱ 
وفى مسرحية «ترو يلس وكر يسيداء الى تكاد تقةهر على الدراسةالميكا ولو جية 
والاجماعبة الصحيحة نلاحظ ذلك او بناج التتوديد : 
إن الفطنة الى هى جزء من الدولة الساهرة المتيقظة . . 


كا كه 
تمرف حى آخر ذرة فى ذهب بلوآس . 
وتکتدف قاع الاعاق التمذر سیرها » وتأغذ اما عات الفکر 


وتكشف عن النيات فى مراقدما الیکاء » . 


ومذا الوعی التزاید افعل الوسائل مستقلا اما عن كل «مضمون» آو عن 
كل رئاج يظبر بو ضوح AS‏ فا ان ان 
معظم الأراء التقليدية تبين إلى أى عد كنا لا نعى فى الماضى الأثار الاجماعية 
والنفسية لوسائل الإعلام ... فتدذكر ٠‏ دافيد سارئوف» أننا تميل كثيراً إلى 
اعتبار الآدوات التكنولوجية كبش فداء لللاغطاء الثى برتسكبرا آو لك الذن 
يستخدموتها ... إن امجاذات العم الحديث لا كن أن تكون غيراً آو شرا 
فى ذاتها . إن طويقة استخدام هذه الإيجازات هى الى تحدد قيمتها . 

ویتفق ه ماکاومان » مم ١‏ أينس » فى أن! كتشاف الإنسان للحروف 
المنحركة لم يكن جرد أداة جديدة للاتصال الفعال جاهيريا» وإسكن الإنسان 
قد غير جوهر نفسه. ويبى ماكلوهان على ذلك ما يذهب إليه من أنه قبل 


اختراع الأ اف باء كانت الاذن هی المسيعارة على الاتصال فا إسمع' إصداق 


الذاهب الادییة الحديتة : 

وفى ضوء التفسين الإعلاى اللأادب يكن الذول أن اذاهب الادبية الحديثة 
جاء ت نتا جا اتطور البدارات الاعلامية من حرث الشمکل والضمون علی السواء 
بل و >کن القول آنها تمد إجابة على السؤال الذىتطرحه نظ بة النفسر الاعلای 


الاادپ : درلاى هداق ؟ .۰ 








ست ۵ ست 


ونحب هنا آن نمرض فی از لاشپر !۱ .اهب الدية و النقدیة الى نشأت 
فى آوربا فازت الادب الفری بسیاته اختلفث شم اتقلت نا فا ت فى آدنا 
العاصی » و تأر 5 أدياق نا ونقادنا تأثيراً اكير أ فقد أصبم من واجب مورخ 
الادب الدیت ودارسه أن يعرف هذه الثيارات الختلفة اللی توجه الادب» 
وتغیی الادیاء » وتو فی للافکار واعتول والشاعر» لسکون حكه على 
الادب كا سانا بعيدا هن اسلا والقصور oso‏ 


واا (صدد تمدق هذه المذاهب والثيارات أ ھر ھا 3 ۳ بزال الغرمون 
يطالعوننا فى كل زوم مل هب ول پل 6 سا أن أعر ض لی لآم هذه اذاهب 


وخصائصبا ۳ ار نه ۳۹ الحديث 0 


اهب الکلاسدکی : 

كلرة كلاسيك مشمة من السکلمة للائینبة ( کلاسوس ) مممناها الطبقة الملما 
من الشعب فى روما القد عة . وقد فسيت إلى مذه الطيقة الثرفة عليقة الادباء 
والشعراء أصواب الآدب الرفیع المتاز » وصارت کلة ( السکلاسیکی ) تدل علی 
ما حتذى من شەر راثم أدب رفیع . 

وقد لأ الذمب الکلاسیی فی الیو نان ؛ يث ظبرت اقسام الشعر الثلائة 
لفنای والئیلی واقسصی للرة الآولى فى الآدب اليونانى . ثم أخذ اارومان 
يقلدرن هذا الا دب 2 فلرعرع هذا اذهب دم » ظم هرد الاوربین 
فى القرن السابع عشر ؛ حي أخذوا فى عرد البضة پدرسون الاصول البونانية 
فا ت آداہم ہا کل الناثیں . وأطلق علی هذ۱ الادب الیونانی راللاتبی القد م 
اسم , الادب اللاي » أو التقليدى أو الابقاعی آو ااسلن . وی اامید الذی 
تأر سه الارريون باه اليونان والرومارن والتزموا طريقتهم ‏ العبد 
الکلاسیک :. 

وطيةة ااكلاسيك فى الادب م أولئك الكتاب والشعراء القدای الذین 
أحرذرا ثروة أدبية تر فعهم إلى الذدرة . و#مایم تدرة صتذی با ۰ وعتاز 
الادب المكلاسيى بقوة اليوح الادلى . وسو اتکی ؛ وررعة الصيساغة 








= او س 


وإتقائها » وبلاغة اللفظ » واار أن العاطفة والخيال ٠‏ والفن الكلاسيى مهدف 
إلى جلال الخاق » و سر الغابة . ولكن الشخصية تق فيه أو تكاد , له مرن 
عل الاحتذاء والتفاید ۰ فلیس الادیب آن بساير عاطفته الفردية » أو ارى 
الخيالالكاذب ومن ثم فانه لاينطيق اما الاب الغنای لاه ذال بطبيعته . 
وكثير من شعراء العر بية كلاسيكوون يعون إلى تقليد القدااى منالجاهايين 
كاصرىء القيس وغيره فى انم و الصياخة والاسلوب » ومن شهراء الكلاسيكة 
فى العصر الحديث البارودى زعم هذا المذهب » وحافظ وشوق والجارم 
وعد الطاب وام راوی والزن والار وغم ووم . ٠‏ يقول البارودى 
زعم المقلدين : 
سوای بنحنان الاغارید بطرب وغيرى بلاذات يابو ويلمب 
وما آنا من تأمر الجر لبه وعلك سمحيه اليراع اقب 
فياك اشر يف اار فى فى قوله : 
وقور فلا الالحان تأسر عزش ولا کر ااصیباه ی حین آشرب 
ويقول اليارودى : 
ذهب الصيا وتوات الایام فعلى الصيا وعل الزمان سلام 
اہو وناعب ین خط سدائق لوست لاس خیوانا أستام 
فيةاد أ و آس ق عمدته : 
يادار ما فلت بلك الايكء لم بق منك بشاشة ستام 
ومكذا كان شوق فی کر من فصدائده کنرج الردة مثلا . 
الذهب الروماننيکی (۱) : 
وق آواسط القرن الثامن عشر هزنت اأروح الادبية بسبب ضعف العقيدة 


ul smart: 





هم یه | 


)۱ رومانتیکی نسية الى رومان وهم ەوب سادية کانیا بسکنون فى 
الشمال الغردی من اوربا فى الجنال والغايات لا هم لهم الا الغزی و الفروسیا. 
ذاما اذتشرت المسيحبة نیها امتزجت الفروسية بالأغراق فى التدين و الانغماس 
خی الطینعة ۶ دسا عن ذلك أدب اولع بالغيب والخارق الأعجز ¢ قو امه 
ندفوی الشیعور ؛ ىمىع الخیال والاحلام اأبعيدة » فلما استقرت هذه الشعوب 


وموم 


فى الأقاليم والقاط: عات كدر هذا الشعور وظهر الذهب الکلاسسسیکی ذثا شرك 


الری‌ماذتیکیه جلی آنیح لها النهوض في منتصف القرن الثامن عشي بت 





تسد ره سود ور ھی متو یی مم متو م مس چ 


و زو ہے و وی ی ا 


بام ممح لسعم e e e‏ ا مرکو دو ننھ تاک کک هزاس پیت 


© عا نش شت ترت 
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الدينية» واطلاق النفوس على سجاياها » والمغالاة فى الإعان بالمل والدنة ؛ 
نل فل يكن بد من أن تفر بوادر و الرومانتكية » أو الابتداعية أو التجديدية؛ 
كثورة على النبج لدم » ولور من #روده ۽ وأطاق على هذا العيد الجديد 
النی معر ر الادیاء فيه من القيود القد»ة « المبد الرومانتیک » آو ارومانطیق 


5 روما سی ۰ 


ی أم خصائص الرومانسية القرد عل القسدم داليل إلى الإشكار 
والتجديد » والنر دع إل التجارب اإزانية ٠‏ و ار م پاجتمع والطجر من 
الواقع » والانطلاق وراء البدوات والخيال » والحروب إلى الطبيعة » والاهتيام 
عشاهدما ۾ والتحدث عن النفس ومشاه‌ها واشمالاما » وار وج عل الادب 
القدم من حسث در و اليج والأساوب ... وقد تناول عذا أاذهي المياة 
أيضاً . فقد طبع ام بطايع الذاقية والتأملية وااروح ااصون وامیل ای اارضا 
بالبؤس ونداء الموت . بل الفرع إلى الموت أعتيانا . 

ومن الطبيعى أن يكون أدب هذه المدرسة غنائيا لانه ذا #فل بالشخصية 
ACE NNE Es‏ ۱ 

ومن شعراء هذه المدرسة فى فراسا : لامرتين « وف تور هوجو 
والفريد دى موسيه وغيرهم . وقد ظبرت الرومالسية وأثرت فى كثير من 
شعراء الشرق » شبناك ملحمة لسم ی (شاطی ء الاع راف ) للشاءر المصرى 
الممشرى » وأخرى تسمى (على بساط اريم ) افوزى المءلوف ؛: وهما 
ثلان اهرب مر الواقع » والفرار من حياة الناس . کا یقرل الملوف 


فى مأجم 4 ۰ 
لا نخافى ياطير ما آنا إلا شاعر تطرب الور لشعره 
فر عن أرضه فر ارك عنبا من أذى أهلبا و کیل دهر ه 
دعل هذا ۳ د 2 الشاطىء اہول 6 لول اطب الذي ول : 


إلى الشاطيء اجرو ل والعالم الذى 2 حننت برآه زل ااضفة الاخری 
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و 5 دوك إلى ارب ۳ عن يا اموق التق 
معدق سی م شود الای موق = ھی فى ای الضيق 
د فى هذه المدرسة شعراء الطبيعة الذين عاشوا خيالهم الجنم فى أحضانها 


كأن القاءم الابى الذى يقول : 


ياعميم الحياة > أنا فى الدد 
فى و سود مكيل شود ائه ی ظلام شك و #س 


فاحتضنى وضی لك بالا هی فپذا الوجود علة يأمى 


ون شعر ام هذه المدرسة بر هو لاء ۳ یاب ابو ماضی و خلیل مر ان 
دعل گرد ده ۳ 


و هد فول يكن تطمیق اكلا سيكية والرومااسية عل أدينا العر ل كل 
التطبوق ؟ الم قأن هذا التطييق لابه دو آن یکون اعتمار با وم وعل و جك العموم 
فار غم ما قبل فى دید مذن المذهيين مند الغريين »2 فانهما لاينفملان عن 
رمضم ما البعض مام الانفصال 3 ال إن کل اذاهب الادبة ليست م ال م 
متداخلة »> فان اارومائل.كية قل اا بالواقعية فى تمان الاحیان 1 1 أن 
الكلاسيكية قد تستجيب إلى الوافسسة مذفلة أحلام اأرومانتيكية وخمالاتا 
ا اسر فة » وقك فر الرهزية يتسجيلاإشاعر والتأملات الغفردية كاارومانتيسكية 
ران خافنبا فی طريقة نبیر کا آن الذهب العصری اللدیت ( الموددترم) 


ااساند فی آمی یکا مزاج من السر يالية والوااعية . 


هالمزاهب الادبية الختلفة أثر من آثار الحالات الفدكر ية والشعورية » وهذه 
اخالات ااشعورية تختاف رتتعاقب رتتداخل في فترات مختلفة ٠‏ فكل مانم 
تما كذلك . وإذن فلا كن أن سم مذهب آدی لشاعر رنه ٠‏ بل قم 
لغالبية شعره وما يستخلس من ميله النفسى وذوقه الفنى . وال ق أن أدينا العرى 
ی كل سالا دزي من لین المذهيين : 
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فاذا نظر ا إلى أن ا كلاس يكية مذهب محاففل يعتمد على الاءتزاز بالقديم » 
کان امرژ القیس زعما المذهب اکلاسک التقایدی فى الادب العری . باعتباره 
شيخ الشعراء واعتبار منبجه فی القصيدة وأساوبه فى التعبير الدعامتين الاثين 
عليبما قام الذهب الحافظ فى شعرنا العربى ٠‏ وکان من آععاب هذا الذهب طرفة 
و امید والاعثى دغيدثم من شعراء الجاملية وغير الجاهلية من حانظوا على ود 
لشمر المری کالبحتری آو کونوا مدرسة تقلءدية کالبارودی ۰ وشعر شوق 
زیڅ من السكلاسيكية العميقة والرومانشكية الخفيفة والواقعية الحدودة ؛ و تظیر 
كلاسيكيثه فى مثل « نيس البردة» التي سار فيرا على طريتة القدماء . 


أما أمثال بغار وابن خفاسة الاند ای وان اماز ومميار فى خروجبم على 
أسا ليب العرب الغصوصة و إطلاقهم الثيمر من قيود الصناعة » ومثل أى نواس 
ق اور A‏ عل الأطلال ووقو في اقداي ۳ وطرقه مور عات كان القدماء 


شون طر قبا ۰ قوم دن أصحاب اذهب الرومانطيق التُجديدى ۰ 


وإذا لاحظنا أن من #صائص اا-کلاسيكية التجرد من اشخصية وی 
و الملاحمالتثيلية والقصصية ؛ وأن موضوع اارومانفيكية الشعر الغنائى 
الذی نظرر فیه اشخصية . کان الشم المری مه وه عناق فى جاه من 
ال دب الرومانتيى ؛ وما كان منه تقليدياً لايصدر عن عاطفة صادقة كالغرل 
المناعی الذی افتتح به القصائد من الادب الکلاسیکی . وم هنا تری آن ااشعر 
مر ف بل وانتاج كل شاعر عر مزج من المأهبين . 
وها نحى رى فى شعراء الشرق امحدئین آلواناً متداخلة من الداهب الادیة 
ددن دعى منهم . فالشای تر اوح شعره بين الكلاسيكية والانتداءية والواقسف 
وكذلك أبو شادى و رد (عا:یل له ناحية کلاسيكية فی تمبیره » رناحية 
رومانليكية فى موضرعاته) وناحية سريالية في مزاجه . 
المذهب الواقعى : 
غالى الا تدا عون انی مذهبهم ٠‏ وأسرفوا فى إطلاق خبالم الجنجم , حن 
انتهوا بالمغالاة إلى المستحيل الذى رج عن اة دالواقم , حتى سمى هذا 


م 
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التطرف | لا ید فى ممم » ال لمة 6 لان من وسی الخال لا #ن وی 
الحياة . فالمثالية تصوير يالى للحياة والإلسانية لا ¥ ف فى الواقع والحقيقة . 
بل کا ب أنه الكون: 


ولما كانت الطييمة البثير به يضنها الشرود » وترهقها ملاحقة الخوال 
والآوهام . كان مذهب « الواقعية » الذى جاء فى أعقاب الرومانتيكية عثاية 
رد فمل لم يكن منه بد » وهذا المذمب ينسكر الانطواء والانسكاش والتليق 
فى أجواء امیان» والاستغراق في الإحلام والشرود . ويدعو إلى تصوير اللحياة 
کا ف فى الواقع لا كا يحب أن تكو ن ٠‏ ديفتح ذراعيه إدنيا الناس وءالم | لحياة 
وما بموج به من آلام وأفراح وأشواق وآمال وفورات , وينادى مشاركة 
الادب للمستمع مماركة فعالة » بعد أطراح الفردية والأوهام . فبو إذن مذهب 
گر اظرية « افن لافن » ويدعو إلى أن یکدن « اافن لباق , يتقاعل مم 
حقائقها و يكو ن فى خدمة اتمم والإاسانية . 


ويعتمد هذا المذهب على قوة الملاحظة ودقتها واراءة فى تصور المقيقة 
دالواقع ٠‏ حتى لاشرج الوا اعتة ؛ ولهلك دعا بعضهم إلى وجوب الإعتماد 
فيه على العلم «الاجربة لا على اللاظة والتصویر » وسماه المذهب الطبيعى » 
دا كت اليعض الآخر بالواقعية مضافاً للها الاعناد على حل النفس فى تحليل 
الموامل ااملة على مسلك معين » أو الصارفة مزه . 


والآدب الواقمى يتناول الإذ.انية جماعة وأفراداً ٠‏ فینظر فيهم إجمالا . 
ویلنیع مسا لاف کل فرد عل سول ق . قيدص في أخلاقه ومیوله والعوامل ال رة 
گی سل وک ۰ کی ستطیم الئاس ان سينو ا أنفسوم ۰ ريلسوا مواطن طحفیم 


ووم ۰ و ما عم ذلك هن قرم ابا ضيقاً وانساماً 


و طذا الذهپ فى آوربا آنمار وأتباع بمرون فی شمرم عن حاجات 
البشرية ھی سمو لة ولس مه وكير من شعرام الشرق اچوا هذا الا ماه 


الواقعى ٠‏ وم اقات متاو ةا فى انوع والانجاه » فنها ما غلب عليه الارن 
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القوى أو الإجماعى ۰ ومنها م غلب عليه الاماه العام أو الاابای ۰ يرل 
[لباس قصل فى الواقعية والدورة على الواقم : 
أترئى وان ون قوم ما رفح التارريخ رأ 
باينا بالتضادم وهو داء عضال ينخر الاخلاق ففرا 
فأتهكنا وؤادرنا شعوياً عمرقة تجر الذل جرا 
وين آمام فاصنا سو د ام امن سر وجمرا 
طال انتظارك فاطلعى لترى عيش بلا ملل ولا سأم 
وااوت ال عرار اطیت من توش العيود وذلة ١‏ الخدم 
نام 1۳ وها هنا وهنا مقل من الارهاب 1 آم 
و یمول ااشاعر أأسورى ادير اسای : 
ا للکوخ واللسرداب لا لقصر فی 
و لفق ارج ف الال رجیم ولنى 
لاحتضار النود فى ليل المساكين أغنى 


ومكذا مرج شعراء الثمرق الوافعيين من سيأة الانكياش والعزلة إلى هذا 
التجاوب الحقيق مع الا حداث لو ميه وألا عة فلا روث الشحر متعة و تة 
لاهدف اه إلا أن ينقلنا إلى ء الم مواد ه النجوم . 

والقسة العربية فى تاها ارجم إلى الواقعية ه ی تصویبر ل لا 
درسم بكائها رمشاهدها ونمو ذلك , 
اأذهت الرمزى : 
مز عن 
الافما اح فى التعيهر . وما أحلام الوم إلا قصص رمزية لما فغل النائم 
أحداث الحیاة وخوا النفس فى ایتظة . وکذاك کان الرمز u‏ 


الر در وي مأاون دعرو في من قديم الزمان laie, ٠‏ رال * مزل از 
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والرسوم إل المعال قبل أن ي٠رف‏ الانسان الحروف الايحدية . رمز التصوف 
الذى لا يستوضح المعاتى الى تجيش بها نفسه فى حالات الذييوبة والذهول . . 


وهكذا تحرف الأرهوز ضر و رة ادا ال د اأعجز عون الو ضوح ۰ 


ولکن الرمزية ای نتحدث عنبا » والی ظبرت فى فرنسا فى أواخر القرن 
اتاسم عشر » (ما کانت مذهباً مطلوباً لذاته » فلو تیا لشمرایها عبارتان نودیان 
المعنى لفعذاوا الاغعض على الااوضح ۰ ولوکان الوضوح آجمسل ف اللفظ ‏ 
وأقرب إلى البديبة ؛ وأثبت فى الافهام . 


فالشعر عندهم هو الف-گر ة الجردة الى رسب ف نفس الفئان ليعبر عنها فى 
صورة ضيابية تبعدما عن أبتذالالوضوح””» وأستقر ا دة الالال والروابا 

کان الشاعر لام‌تين پقول « نی أنظم الششعر كا يزهر الغصن ويذن الصا » . 
واسكن الشعراء الرمزرين ‏ رأوطمدورياسومنهم رامپووبو فا لیریوغرمم س 
للطبيعة ۽ ذلك لان اأشعر الأردرى اعم عل ات فاس تر سل كفس القارىه 
ساعوة فی ماه غر زب من الخيال 02 معاىءه و A44‏ مغل 6 فإذا ١‏ كنشفت 
الحقيقة فرحت بلذة الاكتشاف » وإذلك قالوا : ه على الشاعر ألا يعرض 
الحقيقة لاور اأشديد 6 Jı‏ میا عا أن رض هما اف اا من الضباب. لان 
الوضوح اتذال 6 دفی الغموضش رحا وشميال 0 

ولقد طرق کثیر من نقاد ارب هذه اافرکرة فدعا بعضیم إلا . وحمل 
عنك فلم يمطك إلا بعد ماطلة منه » ۰ ولکن الاحظ کان يشيد بالوضوح 
و پوژره ٠‏ أما عيد القامر فقد كان برفض الغموض الى أ عن الما .ا فی 


الذي يقول : ه من المركوز فى الطبع أن الثىء (ذا سل مد اطلب له . 
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والاشتياق [أيه ٠‏ ومعانأة الحنين نوه . كأن نيله أحلى ۰ وبالميزة آرل ۳) . , 
ويقرلكذلك : « فإيك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المماقكالجوهر 
ی الصدف لا برذ لك إلا أن آشته عنه , کالمزین احتجب لا بريك وجهه حنی 
تستأذن عليه .. 29 . 


فأدب الرمزية أدب انطباعر يقتضى اله أمل الحميق لتفيمه ٠‏ وهو يدبن 
بعيادة امال ٠‏ وموم بالتصوف م وصفل تجارب العقل اباطن . وتماریبه 
الموضوعية موذعة بين الحلم واليقظة والنوم والوهى والارض والسماء. وأغلب 
هذه التجارب ذائية لاتدخل السياسة ولا حقائق المجشمع فى نطاقها إلا نادراً . 
ومعظم هذه النجارب يلفها الغموض ٠‏ فوجدتا مقطوعة . وصورما شاصة . 
لا ری آلقاریء من شخلاها الفسكر . وموسمقاها شُفافة رفافة غا ۳ ٠‏ لان هذا 
الذو ع من ااشمر #عل ا موسيقى هدفاً من آهدافه . 


وموضوعات القصائد فيك أرمزيين ية المقصد 2 ifl‏ الى ۰ أستمهى 
على أشد اناس ذاه وفطنة ٠‏ ولا يفبمبا إلا اصدتاؤهم . فهذا بول فاليرى فى 
فصید ته 8 اتقطو ات ۰ مغاطب سوق ر ود یٹ lie‏ وينتظرما وهو ی ما 
2 اه اأشعر ¢ و مولت عن الحیة 4 وبدی ما الم شروة ةق ال غية ة المارمة < ans‏ 


اد هار ۰ اما هو ی 0 اللفظط ۳۳ عن الو ردة وهو + ی الوطن ۰ 


وهم کن ال طر ينهم في ااصور و ااسکلمات الإعددون فى اختيارها لطر 22 
طار يفة . يقولون مثلإ « الصمت البخيل » ويمورون النفس القلقة بالغاية 
الذاوية فسخ بها الطير 3 دمن تعبير نّم ۰ ااروح فی‌رد اء أزرق , والقابفي 


رداء جر راعش/()» ۰ 


واامذهب اارم‌زی آصول فى أدينا المرف القدیم عند آمثاللحلاح والجنيد 





(۷) ۱۱۸ اسرار البلاغة 
(۴) راجع الشعر العاصر علی ضوء اانقد الحدیث للسحرتی 


جک ساموت سس ن ت مچ ي 


هو دد چ 


و 
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و الخيام وان الفارش وغير ثم من شعراء الصو فية الذن يدون عما محسون من 
أنوار المعرفة وأشو اق الروح ؛ فى أحوال النجل رالتواجد ۰ كا لايظرر لغيرمم 
من الا لفاظ والموضوعات » تبث لابفیمیم الا من كان فى مقامیم أو غليت 
عليه سال من ان الم : 


و متاز الادب اصون بأنه بفیم مظاهر العالم علي أنها رمز ؛ فالعالمكأسلام 
النائم ‏ و عتان بأله جال مقنع ادر ولا لسه . وقد استعمل الصو فيون ألفاظ 
الشعراء الخليءين من ليل واعثر والوصلو العناق والهجر ونحو ذلك , واتمئذرما 
دموزاً لاحو الهم ومقاماتهم » ونظروا للعالم فسموا الحقيقة ليل وسعدى , 
وأعجيو | باغخر ورأوا فيبا معاتى ليست فى غير ما ۰ ثمى دمز إلى رق النفس 
ولسامیبا » فاللفس ترق با فناء فى الحقيقة كا تنأ الجر بغناء العنب » فيكون 
شیه من شیه . 

۳ ابن المارضش ۱ 

فن م جد ف حب نمم ) بنفسه - ولو جاد بالدنيا البه انتهی المخل 
عرى بها مجرى 'دى فى مفاصل فأصيح لى عن كل شغل مها شغل 
ديقول فى وصف ما أداره الله على لبه من المعرفة والشوق والحية , حن 
آحس لذة استجلاء الحقيقة » وكأنها تشوة رام » وما إلا ار المقدسة؛ 
وشراب اغبة الإطية اناشئة عن شبود آغار الاساء ابا له للحضرة العلیق 
فإنها توجب السكر و الغيبة عن جميع الأعيان ااسكونية : 
شمر ا على ذحعگر اطمیب مدامة 
سكرنا با من قبل أن مخاق ااسكرم 
إذا خطرت يوما على خاطر اميىى 
أقامت به الافراح وادتحل الهم 
واو نضحوا منیا ری قان میٹ 


لعادت لاه الروح وانتمش اسم 











لد مس 


ولو طر جوا فى فىء توا بل کر مرا 


ا ضل فی أيسل و فى 
0 صفاء ولا ماه » واطت ولا هوا 





ولوک فود لو هل أن اارمز بة الأوربية تطرفت كدير ( 


الباطن واللاوعى ) . 
او | إلى المدرسة الى ۳ ) م وراه الراقع ( وض مدرسة 





1 عايبلا وقد ا لفارقه السقم 
له انم 


1 و اور ولا نار دروح ولا ge‏ 


وأمعن شعراؤها 


فى الغموض 4 ی ل فى الل ۰ لاسما ۳ لمیر عن الوعی 


م اندفموا إلى رمزية أبعد فى اتطرف واجموح » حى 


4 امه 6 آرم 


الرموز ب ارمرز 0 وال لغاز بالالغاز ھی كانت جل رة بأن ايوق ما اناس 


راسمو ها مدزسة الوموحل رالا#دار 4 


وقد ير ذهب الرمزية ین من شحرائنا العاصرن 


سواء من ا 


ال ملوضوع وهو قليل ؛ أو من ناحدية ااصور والكلمات وهو كثين ؛ أو من ناحية 


اار این الأو سيق ۰ 


وگن أن آمك قصيدة پايا لو ماضى 2 الطين e‏ 


فى مکار و فقير وديم من الوا ال الرمزية €( وکر ھن صا 


أبوشادى 1 وقول اأشاعر الشورى ازار قبای ۳ قصيك 7ه و وشوشة ۰:4 ۱ 


وشوشة كرمة ‏ سخية اظلال 
ورغبة میحوحة آری ایا خیسال 
على فم جوع فى عروقه السؤال 
مدقل طا فية ‏ على دم الزرال 


فنجد طائهة من آاصور وال كلمات لا الرمزية 3 العجيية ¢ و 
9 الها 1 ابر سود ۳ الخحافلة بالموسيق المذية : 


ی لار ہا محاورة ان 


تدم كذ الك » ومدله 


“ول فى قصيدته 
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ا شع رھ سےا عل دی شلال رد و ء واه 

اسه مد املا سنالا 1 ی 

لایر س4 واجء.-لى على ألساء عفد کدی 

من عرنا عل عدا ت أشذا ردد 

وح ررآه هن شرل ط عفر مزغرد 

ورقة جفت على غصن ذرى فزع المصفور ما فازر وی 

عيث الطل ہا م أرعرى نبذتا أريح فى عرض الفضا 
ويقول ف آصید آه 2 رحا ابت 4 

ات الع مهم معی صوتاً عر يعم النهم 

تلفظ- A‏ آضلعتتی متشا ۱ 3 ١‏ مم 

وآاضت--ة اطع من بأ شوق فطم 
و رهز أأصاق الخجفى رمز موضوعياً إلى الد مقراطية فیقول : 

ألا ياحبذا ميش الاخاء لاعشاب نبتن جنپ ماء 

فناثك ستل بظل ددست و لت مستظال | ااه 

فلا هذا دنا الأرض ذلا ولا ذاك استطال يكرياء 

فهم ق الق مختلفون شکلا. ولکن عالشون عل اسواء 


الذمب السرپپالی : 
بو عة متطر فة کل 2 رف آومن بالمرية المطلئة, والاردج غلى كل رف 


وثقليه وق فی الاادب مر من «و ضوعات اأفسكن الجارية 6 و مرا #سالیب 


لاسائدة فی أش كالما وصورها ومجازاها وكلماتها ¢ و آسخر من العقلى ومنطفه 2 


آوحی مأ لوتربامو ور »بو ) مدر سة ما وداه الواتع ( ¢ وشعراؤها ر مون دن 
۲ ( ۱۱ - التفسیر للادب العربي ) 


و استمد ماما من الاحلام واارژی ودفعات االاشعور 6 گر ار عة فر لسية 


3 








سه ١‏ عب 


أنفسهم لاعن الدنيا التى حو طم ؛ ويس.ون فى آفاق جديرة لا عبد الأاجيال ما. 
فالمكة الجارية عندم خيز متمفن والتناعة بغية رخصية » واکال الألوف ‏ 
ولاإنتاج بذي حرية مطلقة بل هوس وجنون . وتاريهم مستابمة من ال ومن 
ومن اللاشعور ‏ وتأدية هذه التجارم. لاضابط لا فالمعانى والأاخياه تسير سيرآ 
حلزونباً مضطرباً كنفسية الشاعر المضطربة » والثوافه ديسا طخمة معتدة 
ارا کیب , فذراع الرجل الممّدة كسك أسحابة المساديرة . واأسصابة المستديرة 
هى دی اارأة » والادض زرقاء 6لرتقا[) ۰ وهکذا پیدو اضطرامم 
ويتجلى هرسوم ذلك الذی شنلق امن ااشعو دی فى اعتقادم وم لفاو 2 
بالإيقاع الوسیقی رلانظام الکلمات ولا القفية ء بلكل همهم منحصر فى أن يأى 


القصيد عفرياً عضا . 


پقول الشاعر الا مجدامز ی السرپای دافید جاسکوین فی تصیدته « دفاع من 
الانسانية » : ه إن واحه الووة مسود بأبين » و اأشسس من فوقوم حقيية مسامير. 
وعند اربع الآنمارالآرل فى بین شمورهم » وجو لياث - الماردالجبار . 
يغعس يده فى البثر السممة » وعى أسه وبحس قدمى تخترق عه ٠٠‏ » 


وهكذا لالستطيم آن آم شا كايا ۳ جرا ۰ 


وقد تأثر بعض أدياء الشاب فى الششرق ذه الأز عة مخوم :ك لى أمين » وكامل 
زهبری وفؤاد كامل وكامل تنمسا نى ور هاس بو نان درد ان » یو ل 
كامل أمين فى قصيدته , ذ کریات ليالى اشنا : 


لقد كان ذلك فى ليلة مسهدة من الى ااشتاء 


٣ر‏ جت من اجان أبغى اطريق إل مش ب 


ی بطیفی القضاء 


ومن عادة الفوضى الحياة ‏ طلیقاً کا شا ی شاء 


5 


€ 
تست سم ون شش 


)۱ الشعر المعاصي لأسحرتى صر ۷۱:۰ وما بعد‌ها ۰ 


1 





المذهب الوجودی : 


وأخيى فبذه هى أهم المذاهب الادبيةالحديثة » وما یرال الفرپ بط لمنا كل 
يوم “ذهب جديد » فرناك , المذهب الو جودى » الذى اشتور فى فرفسا ء والذی 
يعد « چان بول سار تر » رائده الاول ٠‏ ديقوم علىأن الإنسان حر فى كل ثىء 
عدا ألا بكون حرا » واذلك فالافسان غير مقيك با نون عد من حر پته » انه 
ذاتی فقط يختار ما يعمل . والإنسان المفرد هو وحده اضاءة والاصل فى 
الو جودء فبذا المذهب ينوض على “ثيل ذائية الافسان وحقه ار فی التفکیر کا 


ويمة مذهب عصرى حديث سائد فى أمريكا هو «المودرازم » وهو مزاج 
من السريالية والو اقعية » مع توكيد المعى المقصود بالتكرار اللفظى وإرسال 
اانفس على سجيتها ٠٠٠‏ إلى غير ذلك من المذاهب . 

استخلص من هذا العرض أن المذاهب الأدبية الختلفة ‏ جا يقول الاستاذ 
مصعق السحرتی .- آثار للحالات الفكرية رالشعورية » ترزها حالة المصر 
الاجتاعية ٠‏ فالدرافم والانفعالات الارلى لقود إلى الابتداعية » وحاسة الحقيةة 
والشعور بالمسدو لية يقود إلى الواقعية . وحب انقایسد والنظام ینود لل 
السكلاسيكية » وحالان آشمور اشاذة وحالة العصر اابابلة تقود إلى الذاهب 


الغريءة كالرمزية السر با لية أو لوجودية وما لها ۰ 


وذاهب الذقد الحددثة : 


۰ 


وقد (f Ae‏ عن عناصر الأدب ¢ وما اغى أن بو اس الس الادبى من 
ركان ومهو مات ھی م يبس النقد عند امد این من اناد ۰ و تعب هنا أن يبحمل 


الجارية الان على وجه المم.م إلى ثلالة : 


آولا : امذمب المى : وهو ا اذهب الذى اس اممل الف بر وحه وصدقه 


وأسلريه ؛ دون امام )و صو ع4 أو عوه أو صر فه . 





وما عدا ذلك من الموضوع أو اللغة لاينظر إليْه أصحاب هذا المذهب : فا لقيمة 


الفنية لكل قصيد تنحصى فى توأؤم تربته الشعرية مع صياغة هذه التجربة . 


ثانيا : المذهب الواقعى أر الاجتماعى وهو يتمق مع المذهب الفنى ف ال.ظر 
إلى التجر بةوالصياغة وا شال ٤‏ ازنك عليه لطر فى الموضوع؛ فإذا كان او ضرع 
لام بالحياة وأحدامها » وآلام الناس وأماليم فبو فن ردىء ء لا غاية له إلا 
النسلية والثرفيه » والفن الجيد هو الذى يخدم الجتمم والطياة الإنسانية» أما فن 
الاوهام والاحلام ابو مالف ها و ایعده تان واقع الاق وديا الاس ۰ 

۳ ۳ 0 الذهب اہی ۳ اندرسی ۰ وهو الذى 05 ف اأشعر إلى توه 
وصرفه وتروضه و بانه و بد یه » وأحیانا إل معا امه 4 وهو اانمديی الذى سار 
عليه معظم النعاد القدماء من فرون ۰ ولایز ال موضع اتام معش نقادنا ادم : 

كان ابن ملام اہی إضع اشعراء مدازل وطيقّات و با 13 انام 
أو ailê‏ ) غير أأظر إلى التصائص الننية 1 وا ain,‏ على التذوق الذاتی ۰ 

وكان قدامة بن جعفر وأبن قتيبية يهتمان بالصياغة ااشكلية » وقد رأينا ان 
فة ارج 1 ۳ الرمة ۰ من الفحول امدم اانه ادح والبجاء ۰ 

وکا امد ان الا عرای وحماد دور حول فم اللغة ۰ والامدی ھل 
البحترى علی آف تام لفاظه التخيرة ء 

و ول الدکتور مغدورهُ ر إن الامدی من | کر نماد المرب وأصدابم 
ذرقاً » وانه هو و عید اهر وأا ابا من ذوی الحذق والذوق فد وصلوا إلى 

وكان أبن العميد وااصاحب ان عياد رأمثا ۳۹ يذظرون إلى الراين الموسيق 
ص اج زیهجت ااا سو جو رس نحا a‏ 


(۷) الميزان الجدید تلدکتور مندور ۰ 





کو 


والاو زان ومطالع التصائد ٠‏ أمااين الأثى فيصر اهتمامه فى الالال 


وه_كذا ری الذهب اہی » لارة يعتمد على الذوق ٠‏ وثارة يتجه إلى 


اللغة أو الغرض ؛ وتارة ال ال لزایو ؛ وهو على كل حال لاينظر إلى التجرية 
ااشعزية ولا ال الو ضوع کا رآینا فى المذهيين السابفين . 

ومع ذلك فلايزال ابذا المذهب أنصارفى هذا العصر . يضعون الاغة والوزن 
والبيان واليديم مو ضع الاعتيار 6 وقد هون ا الاءتي رات الاخرى الى 
آشرا إلبياى الذهبين ااساءقين , 

وهذا ما يزغى أن يكرن ؛ فالمق أن الناقد البصيى جب أن مجمع بين هذه 
الذاهب کلها عند نقد النس الادن ١‏ ليسكون حكمه ليما صبديسا , 


او و 


EYEE E a n o 








المصلالسايع 
وسا سل الخال الاوف 


- وباية وسيلة ؟ 


و عاصر هو الوسيلة الإعلامية ف الاتمال الادی بأجعامر » من أهم عناصر 
التفسير الاعلای الأادب و کی هم عملية الاتصال ¢ ودراسة إمكاناتها 


وخخصائصها سواه كانت صر ية أو dane"‏ أو بصرية ية ۳1 3 


وهنا بذكر ده ءج . ريلز» حين رأى أن الإنسانية قد مرت عراعل كا 
أعرف » وألكئه لم حدد هذه المراحل بالعصى القدم أو الوسيط أو الحديث » 
وا رجح أن ماحل التطرر البذری خس لسترشد سا ۳ الاعلامی 
الادب ف #صو ۵ ۳۳ 
لآن « ويلن» كان يرى أن حيأة الإنسان عا هى امثداد للناريخ الطبيعى .. 
روجد أن هذه اأردلة تنسم باللغة » واللغة والفسكر لاينفصم أحدها عن الآخر . 
فپما شی وا حد و لیس شيدّين منفصاين . 

هأ المرحلة الثائية : فبى الى سعات الإلسانية فسى إلى الامام » وإلى أعلى » 
ہام سولة الأرهوز الى أصطيمما الا اسان تا أشاعره و تجار به وأفكاره ورقائمه 
قير و الزمان واکان ٠‏ دهی المعروفة باس مب ۰ قمصر السكتابة أو التدرين 
فى نظر «ویلز» هو الرحلة الثافية بعد مرحلة الكلام المنطوق أو کلام اجپور . 
اللأؤرخون ‏ فى عملة الطباعة . الى جملت من هذه السكتابة وسيلة ۳9 
ص و نة على افو و ام . وهکذا اآسعت و ظيفة السكتابة ممست ل الطياعة 
اتساعا كبيراً , : 





حم ۱۱۷ سب 


أا اأرسلة الرابعة فى الى استعلاهی یم البشرية أن هل الابوظة اودر ده 
لحظة عالمية . وأن ترتفع على الحواجز المادية والحدرد الجغرافية ؛ وهی مي اة 
استخدام الختر :عات اة فى »سائل الانصال كاليخار والسكورياء ریا الما ءا 
أعان عل قل الاشیاء و لافراد راطاعات إل مسأفات شاسعة غير ۵ېو ده وق 


فرات قصيرة ل تسکن تیار حتی فى ال لام ۱ 


وتتوج المرحلة الخامىة ند « ولز » هذه المراحل جميماً . وى الى تعيش 
فيبا ٠‏ ولقد اعتبرها عاملا كير منعوامل التقدمالالسانى وجعلبا أعظم واخطر 
من القاياءة وأرق ن جميع وسائل النقل والانصال الى كانت مقصورة على 
فا والأجسام ذلك أننابو اسطلة الآذاءة استطمنا أن (سجل الأفكار والشاعر 
ونقایا رنکرما . ثم لتخطى بها جميع الحواجر والحدرد کا آن مذه الذاعة 
قفاب کا پنسا الاه من الصا ہیر فی کل بیت . ونی کل فام وش کل مکان . 


و نع لا ترعم آن مذه النظرة الناريخ علبية ية . ولكنها مم ذلك 
آستحق النأمل. قالانصال باجام . يتطور ف العالم الحديث تطوراً هريما مذهلا 
3 التقدم الشسكنواوجى ف فنون الاتصالات ااساسكية واالاسلكية وعلوم 
ار اف وعلوم وفئون الطياعة.. فنحن نعيش الأن فى قلب مضة 
اتصالات طا آ۸ار ما العميقة على وسائل شر الآدب. من حيث مضموتما » بل 
ومل سيك أوع العام الذى امیش فيه . وقائمة و سا نضة الا سالات طويلة» 
ومنبا م لات کن ا مشامدة افلام وأشرطة سبقآسجیارا آو حوبل الاشارات 
الإذاعية إل صفحات مطبوعة والآشرطة المريّة بالاسب الاللكزوى وان 
كسكن الطابعين من انناج صفحة کتاب کل مس ثوان وأقار اتمالات الفضاء 
اأقى جعلت الاتصال الفررى يميع انحاء الک ة الآرضية فى الهالى حقيقة وافعة 
والمعدات امجسمة الى سكن من إنتاج صور ذات أبعاده؛ والأسجيلات المرئية 
وأجبزة العرض ؛ و الطراعة المكبر ستاتيكية (انى لا تلاءس فيها المروف الورق 
پاارة » وجمم المروف ,أنبربة الأشمة الكأثودتة ٠‏ ونوك المعاومات بالخاسب 
الاللكروق مع أرتباطه بالوصلات التلوفونية وغير ذلك كثير . 








قو 


ولذلك فا مو ضوع الذي احرض له ماشعب السالك ‏ عارلة لاعف عل 
بر الاختر اعات النسكنو لوجية الحالية وااستقباية على فنون الآدب المربى مخاصة 
وعل أساليب اتصاله با امین ء وهنا يجد ‏ بداءة ‏ أن اور العربى سوف 
يتصل بالادب من مصادر أ كثر تنوعا بكثير عن ذى قبل » ولا تمل أن :ؤدى 
البطاقات المتناهية الدقة إلى قتل الكتاب ؛ ‏ أن بنوك المطبوعات المنظمة 
بالعقل الالكترونى ان تفتل اجلات ۰ فعندما تظبر وسيلة جديدة للاتصال 
بالجاهير » لاتقتل الوسائل القديمة » ولكن من المحتمل أن ثغيرها . فالراديو 
لم یقتل اافرنوغراف ۰ أو الجلة » دغم التنبز بذلاك , والتليفزيون لم يقتل 


الرادیر . 
الحضارة السمعية : 


دمن أجل ذلك نذهب إلى أن الحضارة السمعية الى هى جمات الوزن 
الي با لا ساب والاو تاد والتفاعیل والیجور و حاصة عر سة نادرة الال فى 
لذات العالم . وكذ اكالقافية نی تصاحب هذه الأوزان » علحد تعبير المقاد» 
الذی برجم ذاك إلى أسباب خاصة لم تتسكرر أى غير البيثة العربية الاول » 
أهرا سییان » هم : اغناء النفرد ویناءاللفة نفسپا عل الژوزان . 


«فالامم التى ينفرد فيها الشاعر بالالشاد نظرر القافية فى شمرها ... لان 
الساممين حتاجون ل الشمو ر و نج الوقوف وااردید 1 و اکن الجاعة إذا 
اشتركت فى الغناء لم تسكن مها حماجة إلى هذا التنبيه لآن المغنين جميما بحفظون , 
الغزاء و اصله و لو ازمه ومواضع لیر والترديد فی کا ته وفقراته فيتلقون ۸ 
الإيقاع ال سا و إلى القراى ۳۷ ماوق السطور ¢ ۳ تنما الحاجة إل القافية 
أو و وم آشبه القافية ےك قفاون ااسطور وانقسام رم إلى مذشدن 

و «ستممین (۲) ۰ ۱ 

وش سین تسم وت 
)١( ۱‏ حياة قلم ص ۲۸۶ ۰ 
5( حياة كلم ص ۲۸۶ ۰ 


م 
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— ۱4 س 


« پتول العلامة جابرت *ورى - رهو من ثقات البحث فى الأوزان » 
والاعار یش أن ری نام هذ.| الاختلافیز یادة الاعتاد على القافية فى اللغات 
الحديثة . فى الاغتين اللاتينية والبونانية نظمون بغر قافية لان الاو زان فم‌ما 
واضحةء وما تدعو الحا جة إلى القافية لتقری تماية السطر وتروید الاذن بعلامة 
26 للوقرف ... وبغى هذه العلامة تنل الآر زان ولغەض ولا آستمین 
لاسامع مواضع الانتقال والانفصال ا لایستمین نه هل هو مستمع کلام 
منظوم أو کلام منشور .,وقد اختات الطاپمون عند طیم الکتت هذا الاختلای 
فى مض‌الناظر اار سل من کلام شکسییر » سما لعضوم من المثكور ؛ وحسيها 
الاغر ون من النظوم ... وعا بلاحظ آن اللائين اعتمدوا عل القافية حين 
فقدوا الانتباه إلى النسية المدهية ... وأن الصيفيين حرصون عل القافية لام 


التزمون الارزان .۰ ون انتشار القافية ق انی الرريف الا لير ية رن 





ا رخص ق آوزان الاءار بش 0 ويستطرد الاستاخ موز ی إل الشعر اامر ی 
فيقول : « أن اللغة الفراسية حين رجع فما الوزن إلى مجرد احصاء المقاطم 
وأصيحت المقاطم بين مطولة وصامتة ل لشأت فها من أل ذاك حاجة ماسة 
إلى القافية > سارت ف شعرها طرورة لاص عنبأ » ودعا الامر إل تقطيع 


ومن اسیاب الاکتفاء بالو ذن درن القافية فى اشمهار الغربيين سيب 
ل یذ کره الاستاد ۰ و دی وذ ره الاد CLE‏ غناء ارام المع المحفوظ 
3 تمدم ۰ 

« ليث احتاجت آناشید الماعة إلى الاعتهاد على القافية وكثر الاعتیاد عل 
رات الإيقاع ۰ ولو م تسكن مرا م22 الوزن عل مل ود ۰ ان الما 
با کلام اور كن سم تو ازن افو اصل وموازاة ااسعاور ۰ 


(۱) ذفس المرجع السایق ص ۲۸۵ 
(؟) نفس المرجع السابق ص ۲۸۵ 











ل و/ا1 سد 


و وف البيئة العربية كان الحداء هر الغناء اأذى بيصاحب اتشاد القعمر على 
بساطة كأنها بساطة التر تيل » ينشده الحادى على انغراد ونصغى [إيه القافلة 
أحيانا فى هدأة اليل » إذ يعتمد الحس كله على السمع ٠‏ فى متایمة اللغم ی 
أ اضم الوقوف وااتردید » فتقفو الاغمة و ورتم > ويصدق عليها سم القافية 


عم اف و dnl‏ 0 


2 لملا استقل النظم عقه ف الصيعة )ع لان هذه الصامة لاز مة لؤييزه مع الغناء 
ومع ضر الؤنام . فالتظلمت قوافيه و اننظم رتيل إنتظاما لاد مله لكاي 
مم بساطة أفانين الخناء(۱) . 


واس هناك من شك أن ن الانه.ان قد امتدی ال الشمر فطرته » والساق 
إلى هذا الفن الرفیع بطبيعته » الى شاقها ما فى الكرن سن حسن الدناسق » رجميل 
الاقام » و حلو الانغام . دعته طييعته الدافقة أن يتذنى عا يعتاج فى صدره 
و یشدو ما ترضر به نفسه مز آلوان » آلوان الاحساسات وفنون الاشعالات . 
فتفدق بالغناء اسانه » و تفجر .ه هانه و انطلشت عقيرته . فالغناء ظاهرة فعارية 


لاز مت الا اسان مزل وعباووده عل هذه الارض : 


أصغى إلى ما حيط به من ا ح الرباح ؛ واصطفاق ااه ور بر الاتپار 
و <حقيف الأشجار . و 'تعاقب اليل والنبار ۰۰ واو ت ال هله ااظاهر 
الرائعة الى عدف مها مور سوق الکرن 6 او اشدو بأنغاءها الخالة 4 ومضاتها 
الإافقة . 

أحس مان ج کت ره :2 وأثارت س ٤‏ وجاش 5 هرر ۵ ۰ م 
استفاضت على أسانه ف صورة مندرمة رعا كانت اول الاس أمرواناً موم 
م أسنقرت ۴ کات مئثورة ذات مدلول وما ع ع ساس 0 م #در بسی 
هدم الك مات 1 ۳ ۵ ة إلى الم لاجد اما لب 1 رالناس ال اذل . u‏ 
أ فرب إلى لو قمع الو سی وأليق. all,‏ ۶ من ار المطاق ۰ م أشذرة. مله 


وب حسم ب دس مم مر می رہہ وم و 


۲۷۸ المرجع الساپق ص‎ )١( 





س | سب 


الانغام او الك اكامات الى تی ا حن "۳ Ax‏ ذکری ای ا#بره لوعة : 
أو لمعنه داع خت تتطور و عبر ی أ تفرت ف أوضاع خاصة هم الى 
آمرف علد ا الان بأوذان ن ااشع_ . .هی او ی آشبی [اء | لاء . فالتغفى ۰ ال بر 


سر شاق و اسکن اآشهر بأرزانه أ 3 لهام وألصق ۰ 


فش الأشعر .كاد تسكون تواماً لها هداء . إذ انا افر هذا هو الداعى 
إلى ذاك؛ وإذ كان اجمال المنبعث منیما له تأثير رائع على الافئدة والاسماع 
دعل الغرااز والطء باع م أن د کل فن 4 تومأ يحمل دائياً فی ر ai)‏ و رتاو ر 

فى أداء میهنه ‏ وحاول أن ا أوضاءاً شواصة 4 8 لتطاورت أوز أن اأشعر 
و لدت El‏ مما الممروف الان ۰ 1 "اورت ان ۳ ماه وأصبح 
{ih‏ ق 9 4 0 ا ج إلى ۳۹ ( ولا و قف على أوزانه وصاز ز كذالك 
الشحر يإستطيم أن اصو ر خر دير ۳ اعا درن أن انك إل الغناء 
أو جر فيه ٩‏ 


قال ابن رشءق فى العمدة : وان اكلام كله و ٠‏ فاحما بعت العرب 
إلى الغاء »كارم أخلافها . وطيب أعراقها . وذكر أيامبا الصالهة . وأوطاما 
اليازسوة ٠‏ وفرساما الا مراد ۰ و عحامها الاجواد ۰ ۳ نفوسما إلى ۱ کرم ۰ 
وتدل أبناءها عل اسان لشم ۰ فكوا هو || أعار يض ۰ فعملوها موازن اكلام ٠‏ 
فلا تم هم وزنه سره شعراً . لأتهم شمروا به ء ی فطنوا له (۱) فااذناء 
كان من دأب المرى وهو يقطم المسافات على ظرر راحلته ۰ مها 4 امتزاز ات 
توقيعية فى ۳ واسراعبا ۰ مم اھ ہی ليه بالاوزان if‏ له الامئوارات 
محدوها ما ۰ ركان هن دأبه وهو مسجم فى اطرب ۰ أو کح من اسر ۰ 


أو تعوزه التسلية . أو تنزل به النازلة ٠‏ فيئفس عن نفسه باأخناء . 


وھا کان الشدراء فى فى الجاهاية عدون إشعرثم دم بتشدونه ويلقونه »+ 


کان اهاه خی بشعره و هو شرب ار « وكان الاعثى إذى فی شحره ۰ 





٠ ج احص ه العمسدة‎ )١( 

















سس |۷٣‏ س 


ف کات المرب اسه . صنا ج العرب 9 ۰ وتان حسان ول ۰ 


تعن بااشعر إما مکی ۳3 
ات ناه زا ااشعر م۸ ل 
وان احتفاظ النة بافظ الانشاد لادلالة على [اقاء الشمر ران م بصاحبه 
غناء لدايل على الصلة الو یمه رن ااشعر والهناه 6 فيقال نشد ولان قصيدة ) 
وغول المتذى لمدرحه : ۰ 
أجرق إذا أنعدت شعراً فاا 
نا إشعرى الادحون. مرددا 
وما الدهر إلا من رواة فصائدی 
إذا قات درا اصیح آلدهر مدا 
فار A‏ مب لا وسيل مشمراً 
دغی ۵ من لا يغى مغردا 
وا :اس ام ل إلى الیرم على دن 6 فى عل الر باب امس "ااشمری ذ ف 
أنى زيد املال » امم اشاعر : ومن قبل أخذ السجم آوهو ام رل الاول مر 


دن محم اما م و بر سم ۳ ۰ 


وکان الشمر الیو نای كذاك مر تبطاً all‏ 2 6 کات هو مبرو س اغى 
بالإلياذة على آل موسقية خاصة » ولهأت بأوريا فى المصور الوسطى 
جماعات من الشعر اه اعوالن بماوفون #(بلاد 4 ويتغذون شه رهم 4 وقد 
اتصلوا بااشعر العربى فى الانداس » ۳۳ 4 » وکان يطاق على هذه ۱براعة 
«الترووادرر, 3 
آوادة النتعر العردی 
یس من السول على الباحث أن مهتدى إلى تاريخ صحيح لولد هذا الفن 
اميل عنك الم فوم أمة شاعرة مر لشعر طبائعوم ¢ ولشدر 4 


ایو تست و و وت كم 
(۱) الأغانی چ ه ص ٩۱‏ دار الکتب 








ی ی 








۱۷۲ | 


مام ٠‏ يتولونه إذا ساوا أو ارتحلوا ف ظعنوم وإقامم وخوم وعلياً 


دهم يقولون إن أواية هذ! اأشعر تر جع إلى م قل الاسلام هرن ور اصف 
عل الا کر ۰ وان سلام ای بول( : ول يكن لأرائل المرب من الشعر 
إلا الابيات بو ها الرجل ق اجه 2 و[عا قصدث القصائد ¢ و طول ااشعر 
على عبد عبد المطلب أو هاشم إن عبد مناف ٠‏ وقال الاصممى : إن المبلول أول 
۵ن مروف له كلية بل ذلا ین شتا من ااشعر ۰ 

ولا كن لباحث أن يطمئن إلى أن هذا التراث الحافل » وذلك الشعر 
ااال بجع الى قرن ونصف قبل البعثة . فول من المعقول أن يولك 
فن كامل الغو 7 تام انض ¢ مسئوی اخلق 6 لاستولي عليه ضعءف ) ولا ساره 
به هزال ۹ وقد قضى المرب أزماناً عة ذه الجز.رة 6 ويادت مم طوائف 
وقامت درل إثر دول . فلا يمقل أن تعرش الطبائع كليلة غافية حتى زمن 
هاشم أو عيك لالب 5 ثم تتفنح دقمة راد عن شاعرية بأرعة 3 وخيال دائع 
ونظم فار لد عل وجه الزمن . 


وا پدل على أن اشعر الذی اثهی نا قد نضح وصار فنا رفیم 
أنهم أطلقوا على الشعراء بان أسماء تدل على خصائصهم فثلا سمى طفيل 
الخيل ( ابر ) لاله زین شعره » وبيمى زياد بن معاوية ( النابغة ) لنبوغه 
فى الشعر ا يقول ابن رشيف ٠‏ مسعمى أمرؤ الفيس ن دبيعة ( الماول ) 
اطيب شہره ورقته . أو لان شعره مبلول كبابلة الثوب . وهو اضطرابه 
واشئلافه . 7 لانه آول درن رفق اارای ٠‏ وسمى علقمة ) الفحل ) 
لجو دة شعره . ۱ 


إن الذی ره العقل ۰ ویطمن | مه صر ابا حف أن آثار تلك اعود 


تس 1 5010301000 : 
)١(‏ ۱۷ طعقات الشعر لابن سلام ٠‏ 


س ۱۷ ده 


ات ر النسیان : فلم يل لیا نها »و تند قير عل أثر أو خر » وإذا كام 
الشعر بعد ذلك قد دغل عليه الريف ؛ وشاعفيه الوضع » وآثیرت‌حوله الشکوك 
والريب » فلا جرم يكون للدارس مندوحة حين يغفل تلك الاعقاب النى لم 
پساعدها تدون » وم تتمكن 6مها روأية ضحيسة . 

فاذا جاء عد ذلك (اسان » وقال هذا شم مفسوب إلى ها . و نود » أو إلى 
طم ۳9 ١‏ إلى آخر تلك الاسماء الی رعاه التاريخ جردة عن آ؛ارها » 
وسفظابا عاطلة خرالءة من ۱۸۱۶ ؛ قلنا له كا قال الله جل شأ : دوآنه أمللك عاداً 
اول وود فا أق ». 

ولقد أ عن يعض اآشعر ام الأوائل من الأشعار ها يدل على أنهم تأئروا 
بأشعار أسلافوم »وان م ترو لنا هذه الاشعار , هذا امرق المیین يقوا: 

موجا على الطلل امحل املنا 

نبکی الديار کا بکی ان خذام 

هو ان خذام هذا : وما فى تلك القصاثد الى صورت دممته, 


ر 


وحات آهته ؟ 

وھذا زھیں پةول : 

ما اراتا تقول :إل مارا 
آو معاداً من قولنستا مکرورا 

فأن هذه الأشعار التى استعاروها » وتللك الآخيلة والأفذر التى كرررها 
ورددوهأ ؟ 

وهذا عنترة پصییح قاثل : هل غادر ااشعراه من متردم(4) ؟ 

يخاص من ذلك كله إلى أن ن الشعر قد تهذت حواشيه فى زمن لانه فف 
ولا نار ن آن نبتدى إليا » لان العرب لم اعدم کنا û‏ » وم إسعفيم تدون » 
وکل ما أمكر ن الوصول إليه تلك الآشعار التى أثثرت عن أصحابها قبل الإسلام 
بقرن أو أكثر قليلا . 


)۱ التردم : الاصلاح » أى الترذم وترجیع الصوت ٠‏ 











تو 


و امد کی الشعراء مق ادا هام ل كن ا سكل قبءلة ة شاعر 4 يدفم ۳۳ 


آحسا. مب 2 ويذيم ما خر ها ¢ وام نطق تا نها وإذا ایغ ال شاعر فى القبيلة أ سر عانق 
القيا كل ال با َعة 


وقد تناز عت القبائل أ ر لیة ا(شعر الذىوصل 3 9 ؛ فادعت كل قي ةاعر ما 
أنه الأول ۽ ادمت المانية أن اما اقوس أول من 1 طال القصائد ؛ وقال نو 
ار : بل عبید ن الا رص ؛ واسپ التغاميون الا ولية إلى مبليل ؛ وعزاما 
ال ریون امعرو بن ية والرقش الا کر ؛ وادعاها الایادیون لای داد 
وذعم بمضيم أن الا فوه الاودی أقدم من هؤلاء . 


ومكذأ لله مسق ۳ مال الاستئئار ذا اد ¢ ۳۹۳ مما اأشہر 6 را رآ 
بالشعر آء ۰ رامن عون دن هد | كله le‏ قررناه من ٠‏ أننا لاا فى خطيع الجزم أ ولية 


ااشمر ‏ أو دید ااز ازمن الذى مذدت فیه حوآشیه . و أطه مات قصائده . 


ولذلاك كان اأشمر ف ااهل 4 دراو ان المرب 2 والصور مالم لهم وآلاميم 

۸۳ 000 الو جو د ٠ ‘eft!‏ أودعوهرقائعيم و مف اخرمرأ سم تا ef‏ وأنسابوم 
وأياهبم و آثارم وذ؟ ریاهم وأوصاف ام 

وکان اه سەح ره ور ر ته ة تاره ف هو سیم »> إذ کان صوت الفسلة ۰ و اسان 
القوم » و الذائد الای الذمار » و الدافم عن الاحساپ وال نساب واشرف 
والباطق بالحجة ¢ والداعى إلى ۳۳ ۰ وكان الشعرام ذوی مكانة اكييرة pez!‏ « 
م الذن يلعلةون a‏ ال ل ¢ وپ سرون لاا وماضى أيامها 5 وسيك 
مس E‏ ااشعر عمل (لعرب 3 ai‏ \ امش الى صلى ألله عليه يه سل ۳ بالقرآن امز 
نظامه 2 اعم تا A4.‏ ' وأعجب قر رها م ”موه متك قالوا : ما ھا إلا 
سر وقالوا ف الى شاعن أل امن به لمي النون . ور هول الأاصهمى 
۱ الشعر جزل من کلام العرب 3 تقام ره الا اس ۰ واستنةج 4 الحوائج 2 رتشن 

و ایغ ف الشعر دير من الشعرام والشاعرات 4 كن علدت ذکرم کب 
الا دب وااشعر ومصادر هیا الاول ۰ 





دس سس سس ووم كعم عمسيو تي نس وو وو نض وتسم ارتکد تم ی مت 





Ta EE TR TT Ê‏ ی 











ست ۱۱۷ س 


ولا تزال مصادر الادب والشر الامیی صمورة ناطمة ببلاغتيم وسح رم 
وا ۵ وقوة بلاغتهم وجلالة رهم فى حياة العرب فى جز تهم طول هذا 
المصر الجاهلى الغار . 

ومن قدر ااشمر دندهم أن كانت القبيلة إذا نبغ فيما الماعر أ ق القبائل 
فبنأتهم پذاك ورضمت الاطعمة واجتمع النساء یلءین بالزاهر کا یصنعیی 
فى الاعراس + وکانوا لانشن لا بخلام پواد » آو شاعر بنیخ » أو فرس 
تذتج). 

ولم يترك العرب شيئ ما وقست علیه آعینیم آو سمته آذانیم آو اعتقدوه ی 
آنفسمم إلا نظموه فى سمط من الشعر حتى [نك ترى نوع أشماك م ديواناً فيه 
من ءواندهم وأخلاةهم وآدامم وأياميم وما إستحس:ون و سم‌جتون . وازاك 
قالو! : کان ااشعر دیوان المرب ومعدن حکتا وکنز آدما . 

وقال دعبل : » كان امرؤ القيس من أدباء الاوك » وکان من أل ته و 
أبيه أ كثر من ثلاثين ملكا فيادوا وباد ذ كر هم داق ذكره إك يوم القيامة . 
وا كد وق 

وبعد فقد كان الشعر فى الجاهلية هو المقيد لايامها وااشاهد على أخيارها 
والناطق عجدها والمصور لمفاخرها » وكان اسكل قبيلة شاعرها الذى يذود عا 
ويناضل عن شمر ةما ۾ ويساجل خصومما وينارطم فی کل جال » وكاس العرب آمة 
پسحرها الپپان و روعیا البلاغة ويستيد بإعجاما الشمر الجيد البليغ . 


كان الشعر قوة فمالة فى الحياة الجاهلية ... وكان له تأر ه فى نفو سم » 


‌ 


وماطانه ف يام وقدره وخاره فيا سس 2 برفع الخامل 6 ويم امن العم 
و و ه بشأن القييلة و زری بأعدائها وخصوممها 1 و لشفع یل شفاعنه ۰ 


لقد أنشد الحارث بن حازة قصيدته . 
5 5 و 








(۷) العمدة ۱ : ۲۷ « 








۱۷۷ ۰ 


آذنتتا ببينبا أسماه رب او عل منه الثواء 
«ن بدی رو تن هک » وکا الكو من وراه سره شاور © فاس 
الستور عنه استحسانا ۸ ثم أدناه وقر بد۱) . 


وقالرا : إن الأعثى قدم مک ؛ وأسامع الناس به فأثمارت امرأة الاق هليه 
أن سيق الناس إلى ضيافته ۰ فاحر آه وسقام . وبال ف إ کرامه » فساله الأعثى 


عن حاله » فعرف البؤ سف كلامه » وذ كر بناته , فقال الاعثى . كفي تأ 
وأصيح بعکاظ امش قصید تد ۱ 


رفم 


مس‌هن» 
فى يول فيا : 
لعمرى اقل لاست عيون كين ۳ 
إلى ضوه ار بالیفاع نرق 
لشب لقروین ,صطیانبا 
وبات على النار النسدى والمحاق 
فا آتم القصيدة حى افسل الناس إلى الاق منئونه ؛ وقسایق الاشرافن إلى 
بناته مخطبونین > فلم مس واحدة مين إلا د فى عصمة رجل أفضل من أبيبا 
أل ضیف( وار ی د کن الق بمد حول . 
واقد عرفنا کیف استطاع ااشعر آن پستل ااسخام من النفوس ۰ وسيل 
الضغيئة إلى مودة ۰ والانق ای متبلل الوجه منبسط الاساریر » عرفنا هذا 
فى یوم حليمة ۰ آسر الحارث الفسای شاس بن عیدق » قدحه آخوه علقمة 
ان عبدة بقصيدته الى بو ل فما 9 
فلا قمر مى تلاثلا عن جناية 
فإن امرؤ وسط القياب 
دق کل ھی قد خبطت بنعمة 


ج 


از مب 


اداش من نداك ذنرب 


مس شید مدای موی متس مدای یی 


)۱( الشعر والشعراء لاین قتيبة اه ه 
(۲) العمدة ۱ : ۲۵ + 


عسي و تم ی هه ا 


3 


رسب 





هت //۱۱ سس 


فقيل الحارث شفاعة ااشعر ۰ وقال :5 ی والله ¢ وأذنية 2 وأطلقه مع قو مه 
وأثقايم بالمنح . 
وكان من ۳ ا(شعر آن عم بصفات أو أعيال قل تون اذتر اه و اسکنما 
تلصق بالشخص . أو تماق بالقبيلة » وكأنها صدق . 
كان المبسمون والعامريون يتنافسون ف الحظوة عند الثمإن » ولسكن 
المبسيين استأثروا مها » لان الربیع بن زیاد العپسی کان یا کل النعیان وینادمه 
ومون من شأن بنى عامر ١‏ ففاظرم ذاك » فدخلوا على النمبان ومعه الربيع يأ تل 
معه » فقالى آحدهم وهو لبمد العامرى الشاءر العروف ۰ مجو الریم وینش 
النعيان An‏ 
مهلا أبيت اللمن 0 تأكل م4 
إن اسه تب بر ص ملح 
و إنه ودعلل فا | یه 
کات ییا سه 
فتأفف لمعیان > وأبعد الربيع عن اسه 2 وأهره بالانصراف إلى [مله(۱) 
وأدی العاهريين وقذى حورا وم ۰ 
وذهب الاعثى قاصداً رسول ألله لولحه ويعان إسلاده وكان قل نظام 
سيك أله : 
وات 5 بات اسام مسودأ 
صدت )4 فرش وسو أت onl‏ وبين ذلك خوفاً من هر و 2 
له هدية ساية فرجع ۰ 


وهجا حسان بى عبد المدان وكانوا أثشرافأ طوال الاجسام بقر له : 





۰ ۱۳۷ : ۱ أمالى المرخضي‎ )١( 




















س 11/4 اسل 
۰ ا بالقوم من طول و هن هر 
جم البغال واحسلام المصاقر 
فعيرهم الناس بذلك » فقالوا يا أيا الوليد لقد تركتنا ونمن ذ.تحى 
صلح منم ۳ أقسد و له : 


من 
جس امنا ¢ بعك أن كنا تفر 4 2( ا 


وقد کنا فقول إذا التقينا 
لذى جسم یمد وذی بیان 
كأنك آہا العطی بيانا 
و من فى عبد المدان 
قد بعى هذا التأثير الشعر فى الرفع والخفض بعد الإسلام » فقد كان 
ف الثاقة لون من هذا الاسم » وبحرفون فى ذسبهم حين يسألون عنه إلى 
ای مهم : 
فوم هم الا نف وال ذناب غرهمو 
ومن يسوي بأنف الثاقة الذنيا 
ساروا بعد ذلك يتطاولون بهذا النسب ٠‏ 
كانت قير حدى جمرات ۵ العرب » وإذا سثل اارجل منم عن سه مد 
بقو له ( یری ) حتّى أطفأ جریر جرم رأخزاهم بشوله : 
فض الطرف [إنك من میں 
فلا کمباً بلغت ولا کلارا 
أن بنو العجلان يفخرون بلقبهم هذا زاعمين أنه من تعجيل القرى 


: فرجاهم النجاثى شو له‎ ٠ 





االجمرة : القبيلة الثی نعدز بعصیرتها ولا تخسالف غیر‌هاً وهی من 


معنى التجمع ٠‏ وجمرات العرب ثلاث ۰ ضپة ونمیر وعبس ۰ 





۱ 
1 
1 
11 
/ 
ا 


عو ا 


وما گی المجلان إلا لوهم 


خذ القعب واعاب أا العبد واعجل 
فسلح علوم يا قال حسان ٠‏ 


ذلاك شأن الشعر ۾ وال مکاننه عد العرب ۰ وهذا ا ف اأرفعة 


والضحة ¢ و ذذلات کا زت مز اة الشاعر و ف النظام الیل تور العرب(۱) ۰ 


شاعربة العرب : 
ون من (ستعر ض اشعر للجامل الذی انتبی لین و سل من الضياع » لتروعه 
كثرته وكيرة شعرائه ء ها بالك لو انتهى [لينا كله ؟ وسمسيك أن تنظر فى الاغاق 
والاءالی واماسة وال-کامل والفضایات وطبقای اشمراه وغیرها من السکتب » 
ری البحر الزاخر والمین النجاج » ومغ هذا فا نظن أحدآ من العلداء والمؤافين 
استفرق شعر کل قبيلة من القبائل حتى لم يفته منبا شاعر . ولم تعرب عنه 

قصيدة . 

وا أن ية أن أا طم أتشد شعراً لائة شاعر کم امه عر و( 
ويذ كر المؤرخون أن ادا كان عفظ ماثة قصيدة لكل حرف من حروف 
المجا.2» . وأن أبا تمام كان عحفظ أربمة عفر آلف أرجوزة . رأن شاف 
كان #فظ ستة عثير ألفا . وأن الاصمعی کان حفظ کذلك ستة عشر ألف 


أرجوزة2؛) : 


فعلام يدل ذلك uj 4 b‏ بدل على أن المرب أقوى الام شاعر 4 ۰ وأشمر 
الامم السامية . 


٠ ٩۱5 راجع من رفعه المدح ووضعه الهجاء فی العقد ج ۲ ص‎ )١( 
۰ ١ الشعن والشعراء ص‎ )۲( 


(۲) الرجع نفسه 
ره الرفداث 3 ١‏ ص TAA‏ ۰ 








سیم ال 





۸۱ س 


والس فى شاعريتيم هو الفر اغ من الاعال ال توق عن الكلام . 
والعصراء الما كنة المادئة ای »لا القلب رو:2 والفس عاطفة » والعقل 
فكرا وتأملا . وهی غنية يحاها المطبوع : فرق فيا الشمس صافة ع 
دااع القمر 7 3 وتلتمم اوم الماع وم الاس 4 ورا هذا البراح 
اافسيم , والحرية المطلقة »> مايدك فى النفوس الانطلاق » ويطاق الاان 
بان عاق الضمير . ومن اا شاعر شم صفاء قرام 6 وسر عة 
نو أطرهم 0 فالمر ی ذ 35 1 بعس مم اليدمهة 3 متوقد الا اس 6 جیاش 
العو الب نا فح ع ہت ق رصل صو ما ° ی محآمدها > و امین 
مقامات اطروب و ااغارات مشاعره 4 ars‏ اسه ا امال همه 6 
و بز ه سر فا اکت ف الال AA ۰ E‏ اراز شا عر يتوم ریم 
واستقلاهم وما شر ته le‏ ام من حل ورحال 4 وما اكير ذلات فی 
أفوسوم من او ع فراق الاحیاب ۰ Cs‏ من مشاه رهم شحو الما هد واللاطلال ¢ 
فكانوا ادلات أهمل علب وهيام .€ كانوا آمل سر وب وغارات ۳ دك اأشعر 


و یطلق به الااسنذ . 


يضاف إلى ذلات ا أمة أدية تعتمد عل الذاكرة لا على 
أسبل فى الحافظة » وأعاق بالذمن . 


اازدرن ما هار 


وقد ساعدهم عل ذلالك كله اذة فز رة الادة . كثيرة المفردات , شعرية 


بر ایشا و مو‌سماها ٤‏ ا م اجا م ¢ و #او ات 4 مشاع رهم وعر اطفرم ۰ 


فایس موب إذن أن کون اله ربب أغور مل رهم ۰ وأن ۳ لاشءر 
أ أفطرة 0 وأن واه 3 ار د ٠, E‏ لا فرق از ملك وأمير وحكم 
وصعلوك . وليس بغريب أن يصلنا غنوم هذا البحر الزاخر مم أنه قليل من 


۳ ضاع محلمه بعدم آل ون وموت کاس من الرواة ی الغرى وافتوح . قول 





۱۸۲ 


أو عرو ين العلا و ما جاء 8 يم وا ات العرب إلا أقله 6 ولو جاء م وافرا 
جام عل كثير وشعر کر (۱) ۰ 


الحضارة السمعة وستطان الذاکرة : 
وللاذن تأثيرها عل فنون الادب » جد مظاهر هذا التأثير فى اللخة منحيث 

« موسيقى الفظ » و «رالامجاز » فبذه أمثال وصلت حدا من القدرة على رقيق 
الإعاء وبلیغ الاشارة ما خول ها آن تسیر علالا لسن » وتتخطی‌القرون . وهذه 
خطب أضئ علبها أصحابه! من‌ساحر اللفظ» وپلاغة ار ة » ما طبعبا فی الذا کرة 
وأسکها القلوب » وهذا شمر آنغامه تبدهد االبدری وهو تائه فق الصحراء » 
وسجنه عوسیقاها فی عام اصطنعه لنفسه» وقدر عل آن یوحی به إلى الحضر 

دحبيه [لمم ٠‏ 

هذا الوصف لما بلغته اللغة العرمة من نان ؛ وقد توسع ق ببان 
ذلك كين من السكتاب قد عا وحديثاً » وم ظاهرة لفترة مرت مها اغات كثيرة 
فى مرحلة سيطرة الآذن على الاتصالويسميها بعضهم.مرحلة «سلطان الذ1 كرة(7», 
ومن خصائص هده الظاهرة أنها نطبع حياة أكواما بنوع من الرقابة » وتجعليم 
يون على نفس الوئيرة » ولعل فى ذللك ما يفسر أقتناع العرب فى هذه المرحاة 
بأن « النبوغ كل التبوغ فى الشعر »620 » وهذا أمر طبيعى فى مرءحلة الحضارة 
السمعية » حبث پعتمد الانصال عل الاذن ؛ وحیث پماش الانساری ویر ته 
الكاة ال كا ملة الشاملة» ونى ظل هذه الضار ة السمعية باغ العرب هر آبة رفيعة 
من البلاغة والبران » وف القرآن السكريم أ كيد عل خاصية هنه؟ الحضارة 


أأسمعية (دإن يقو لوا آسمع لقو هم )زومن الناس من یمور و له فى اليا ةالدنيا) 





)۱ المزهر بج ۲ ص ۲۹۶ وطبقات این سلام , 
(؟) البشير بن سلامة : اللغة العربية ومشاکل الكتابة تونس ص ۳4 . 








= ۳ ۱ات 


فاذا ذهب ارف - اقو ألسثة حداد ) ركثيرا ما وصف العرب فى الجاهاية 
خطياءم ,أنهم مصاقع لسن . وف آمثاهم جرح الامان کجرح الید . وافس آدیوم 
الذى خلفره حمل فى تذاعيفه مايصو رخصائص هذه الحضارة السمعية » وأحس 
بذلك الجاحظ من قدم فقال: «لم ثرهم بستعه‌لون مثل تدبیرهم فى طوال القتصائد 
وق‌صنمة طول الطاب .۰۰ وکانوا.|ذا احتاجوا ال الرای فى معظم التدبیر 
تات الامورذلوا الكلام فى صدورهم وقيدوه على أنفسهم » فاذا قومه الثقاف 
وأدخل #مكين وقام على الخلاص أبرزوه ع:-كا منةحا ومصنى من الادناس 


السمعية. وقد وف ۳۹ ی ساته مارا ینوه ۱4 کانوا برساو نه ی خطا ریم 
وکلامرم من اسجاع محکة الوصف لا نما تتوسل لٍل الاذن ؛ وكرر القول فى أن 
من شعراتهم « من كان يدع القصيدة سکف عنده حولا کربتا (کاملا ) وزمنا 
طو بلا بردد فیر! نظره و عیل فیپا عقله ويقلب فيها دأيه انماما لعقله وتتيما على 
نفسه فيجيل عقله زماما فلى رأيه ورأيه عباراً على شعره . . وکاوا دون 
تلاك القصاثد ار ابات والمقادات والمتقدات واحكات ليصين قاثارا خلا تننيذا 


وشاعرا مفاقا : 


وا لاك ف ان اقرع الكبيرة كانت كرسيلة اتصال باجاهي نتاج 
عذه ا لحضارة السممية » وخاصة سوق مكاظ وار مك » وكاات تمقد فى أول 
ذی القعدة ال العشرن منه وهی أمظم ۳ اقبم » وقد اذت سوقا بعد عام 
لفیل مخسر, عشرة سنة وظات قاكة فى الاسلام حی نمیا اموارج عام ۱۲۹ ه 
حابن خر جوا 25 مع الخزار بن عوف . 

ومنها سوق ممنة : ومجنة موضع عر الظبران أسفل مك على أميال منها » 
وكانوا ينتقلون [ليرا من عكاظ فيقيمون فيبا إلى نباية ذى القعدة . 


مسب بر 


(۱) الپیان والتبیین ۲۶۹/۱ - د * شوفی ضبف : البلاغة تطور وتاریخ 


مس ۱۰ هب 


)¥( محمت عدل النعم خفاجی الشعر الجاهلي ص ۲ ۸٩‏ ۰ 











تم ب 


وسوقذى الجاز : عنى شلف عرفة . وكائرا يقيمون فيها ثمانية أيام 
من ذى الحجة » ثم يفون فعرفة فى اليوم التاسع . 

وكانت هذه الاسواق العربية ‏ رغم أنها مكان للتجارة والمقايضة س 
.میداناً فسیعاً تیادل الاراء , وعرض الافشکار » واتشاور ق مشکلات 
الا مور » ومالا البفاخر ات والنافرات واحاورا -. » ومعرضاً لاذاعة مفاغر 
الة يلة وشرف الارومة » ونادیاً واسماً لالقاء روائع الشمر » والباهاة 
بالفصاحة ؛ والفاخرة بالبلاغة . وفيها ألقيت أشبر القصائد والمءاقات المریف 
فأئقد عبر و بن كاذو 5 معلقته فى عكافل . وکذ لك فعل الاعثی الذي ألشد فيها 
قصیدته ی ملاح الحاق . 


واقد سبق الإغريق العرب إلى أمثال هذه الحافل فى الجتمعات الآرابية 
الى كانوا يقيمونها كل أربع سذوات الأالعاب والرياضة البدنية كلما حجوا إلى 
هيكل المشترى فى أولبية ٠‏ وكانو! حرمون القتال على أنفسهم فى أثنائها على نحو 
مایفعل العرب ف الاشبر الحرم ؛ فلا استوئق طم الامى صارت هذه امجتممات 
الاو ية ند a‏ لا نشاد ااشمر و تیادل الافسکار : 


وكانت فى هذه ا“سواق منابر الخطابة فى الجاهلية يقوم علها الاطيب 


مخطيته فيذيع ماه و يعلد مآثره ومآثر و مه وأيامهم lle‏ بعك عام ۳ 


وکان لانماه والشعراء ؛ الرواة يحتمعون ق الأاسواق فينشد ااشمرای 
وينقد النقاد ويذيع الروأة ما سمموه فى كل مكان . ركان الناهة الذبياق م 
اشمراء بسوق عکاظ > كانت تضرب له قبة فيه » فتأتيه الشمراء پنشدونه 
قصاقدم فيحم عضوم عل الاخر و 

وکان مذا الیدان الادن الفسيح عا فيه من آذان مرهفة ؛ وعيون متطلمة» 
وأذواق حصيفة » تحمل الشعراء و الخطياء عل التجو بد والتبذیب و التنقیح » 
وتدعوهم إلى تخير الالفاظ المذبة ؛ والاصالييب اجميلة » والمعانى الرائعة » قصداً 
إلى الو ضوح والافهام و الإمتاع ؛ دمن وراتم» الر داة پذیمون هذا الادپ الثار 
ف البلاد » وینشر دنه ق القيائل ' ديرووله فىكل مكان لاسامعين . 





س ۱۸۵ اس 


وذلك هو الأثر الادى السكبير هذه 


ام أق ٠‏ فوقأثرها الخطير فى توحيد 
المقائد والاخلاق و المادای 


1 والنبوضش امشوق بانیتمم العر ی والسير 4 9 
طريق الو دق الى ولغبا بعك مور الإسلام و Ak‏ اسکر م ۱ 
والأسواق وسيلة اتصال أدنى وحمل لغوى خطير . فقد كانت سباً فى 
کا امت رل ۳ شی الشائل آلعر مه على أختلاف,ا ۰ من قحطانمین و عدنانمین ٤‏ 
كا كان ملكت الخيرة ۸ تاره ہا ويأتهها التجار من ههار و اشام ولعراق ۰ 
فكان هذا الاجتاع ا بر وسیلة من وسائل اتفاهم الاغوی ۰ والتقارب 
ان االخات والارجات العر د 6 واختيار القيائل عضرا هدن عن ٤‏ وکا ات 
الأذواق المرهفة فى هذه اللاسواق تعمل عملا فى اانقد اللغوى ؛ فتأخذ كل قبيلة 
من a‏ الاخری » ما چ عل الدعاق ؛ وعذب فى الا اسنة وظپرت فصاحت 
من حتاف الا لفاط وال سالیپ . 


وكان القرشيون خاصة من بين قبائل العرب» ويتأثير اجتماعات الج 
ا اق والحروب » أكر القبائل ميلا إلى النقد الأفرى قافتبسوا من طجات 
القبائل أعذما . ومن أافاظم أسولبا وأتصعبا وأفصحها . وأخذو! يضيفون 
دلك إلى اغتهم فزادت ثروة اللغة العدنانية القرشية . وقلدت القبائل الاخرى 
فر را ف ذلك . رأخذت عنها عاكية لها في لغتها وذلك اكانة قريش وإثر افها 
عل مذه الاسو اقء ما حدا بالشعراء الذين ي يدون لشمرهم الذيوع أن يتحروا 
تما الخنارة الذائعة فى إذاعة محامد قباتليم وأمجادهم . فكان إذلك آثاره 
البعيدة فى نهذيب الأغة العرمة وتوحيدها وج بافى اغة مخثارة هف اغة قريش 
أفصيم القبائل العربية ٠‏ الى نزل ا القرآن السكريم . 

وعمل الأسواق فی ترحید الا اسنة والتقريب بن اللهجات وتهذيب الاغة 
العربية كان ذا أثر بعيد فى "مو الاغة العربمة و تهضتبا وانتقالًا من طور اللبجات 
المنبايئة واللغات المتنافرة اتنا كرة إلى طور جديد ؛ مهد للوحدة اللغرية بين 


قمائلالعرب الى ازل الم رآن المكريم مؤيداً لم ومذیعا للغة فرش فىكل مكان 1 


1 
fi 
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= 3۸ نت 


وانةل دعل ذاك (ل الحديث ف [ از عن سی عكاظ وأثرها ی اللغة 
والادب ۰ تو ضيحاً الاسواق الجاهلية 5 وزيادة ف معار ةنا عن اشا 
الاجتماع اجام 2 لان هه الوق كانت ۳۳3 عن غس‌ها بأن یسم القيائل 
كانت تقصد وأ ۰ 

كاي سوق اط مما للنجارة وقداء الاسری و الما مه ف الرأى 
وتبادل الاذكارء كا كانت میداناً للشافرة والفاخرة وإنشاد القصائد » وكان 
ها فى الجاهلية مثابر يقوم علبها الخطباء ۰ فیفت آشر ف القبان مفاغرين 
ee lie,‏ وما و قرمرم ۰ رواات معرضاً لإملاغة وھکر س بدرية يلق فما الشعر 
والخطب ٠‏ وينقد ذلك كله و.رذب . وفما أتشد ابن كله م معلفته » ويقال 
إن المعلقات مدت فنها » يا أتشد فا الأعثى مدحته الدرة فى الاق ؛ ويمن 
أل فيها مدانحه حسان وكا كانيع الخنساء تاق فيه مراثيبا وتعاظم عصيبتها. 
دای الذابغة اس ب له قم حمراء ف سوق کال و كتمهم عليه الشعراه 
فا کون إليه ۰ 

تاه الاعثی وما فأ ده 0 ۳ أنأه سان 3 قال : ولا أن أب 9 
یدای آنفأ . لقاك إنك أشعر الجن و الانس » قال > ان : والله نا أشعر 
1 ومن أبيك و جنگ 6 ہش النابهة على يلم » قال : ا ان أخى ات 

فإنك کاللیسل النی هو مدرک 
ون غات ان اتان عنك واسع 
شم آنته الختساء فانشدته : 
قذی مك أم سین عوار 
أم أقفرت إذ ات من‌آهلبا الدار9) 
۳ بلغت دو : 


وان صخرا لتم امداق به کانه عل فى ركه نار 
۱ 


چت مید 





e ر‎ 











> ۱۸۷ مت 


قل :ما رات ذا مثانة ۳1 مك . 


ری أنه قال لا : لو له آن ا ( هه بر قك اقات إفك أشعر من :اسوق 6 
وروی أنه قال سان دين بلغ قوله من قصید ته : 
ا امه تان الغو یلاعن بااضحی 
و أسافنا يشطرن من تجدة دما 
ولدنا ای المزقاء وای عرق 
ف رم بنا خالا مأ كرم بنا ایا 
قلات جفانك ولو قلت : الجفان اكانت أك » وظرت کن وادت ول 
اھکر كن ولدك 60 رقات لمعن ا اض ہی ¢ ولو قات رن بالدجى لكان آباغ ۰ 


لان الضيف باللبل أ كثر ط وقا » وأنشت السیوف() . 


وک اك قصدن مزل بت عة بن ر اة وله السوق دين قت لأهلبا 5 دشر > 
وقرنت جا جملا ناء 6 واخذت كل مما تعاظم الا ری عصا م| وتساجل 


ك ااشعر اوعة او عه » وركام راء ۲ 


وق‌سوق عامل خعاپ س ۷ سا A2‏ خطيته المشوورة ٤‏ وفك معا الرسول 


ضلوات الله عليه . 


وکان عليبا رئاس شرف على ا مومهم وهی س المتخاصن 4 ون از واه 
عاس 3 الظرب العدوای 4 وأستمرت ف الاسلام 1 وکان رل ن سقيان ن جاشع 


3 


الاش فما دعو ف نفدت ”ی جر ات عام 8ه 

مكذ! كازت الاسواق وسيلة اتصال أدى وذات أثر خطين فى تهذيب اللغة 
و آو حمد الابجات ¢ ولوضة الادب وو يده وش الشعر و بر دیده 6 كانت 
او أة انم نقد الادی ومیداً موه ¢ على ڪر مارأينا ف be‏ ای كان ۳ 
القاعر | اسي ا 4 والح | امفصاحة واللسن 6 وازون ألذى جد 





(۱) الاغانی چ ۸ ص ۱۹۵ ۰ ۱۹۰۵ والجفنات القصاع الکبيرة ۰ 





۸ س 


قبا م لاوا ود 4 والداعى الذى پانس الاصاضة لدعو ته : ول ملا إلى 
جانب حركتبا الاقتصادية والاجتماعية 5 


النثر فى الحضارة السمعية : 

ولقد ١‏ كتسب النثر من الحضارة السمعية كذ لك خصائمي كيز مما فى العصر 
الجاهلى » ولذلك وجدنا العرب أهل لسن وفصاحة » يزدهيهم القوا.» و تأخذ 
بألبامم البلاغة » ومن هنا آثر هم من جوامع الكار » ونراغ الاساليبء 
وفرائد القول » ما یمد عل وجه الزس من مآ رم االدة » ومنافمم البأقية . 

والدارس اأثور كلاموم يرى أنه ينقسم إلى قسمين : 

أولا : الشعر الذى يعتمد على الوذن والقافية وسيأ فى الحديث عنه . 

. الیش » وهو لون من السكلام لا ده غالبا قيود من وزن أو قافية‎ : Lilt 
هو الا لاظ تسیل عل أسلات لااسنة »ونتتار من الافواه » وتفیض ما‎ ۷۸ [ 


وندى بالثثر الذى للرسه و ee‏ به » الس الفي الذى حتفل به صاحية, 
و اهمو غه صماغة فنية جذارة مور لهس عن أجمل للہا وأسمى الافکار ¢ 


ثبو ملي مح ( تظور قيه أثار الفن 6 ولاځ الأوهية : 


ولا نع به ذلك التوع الذي كان #رى على الالسنة فى أمور الحياة 
المادية 6 و دی به اناس ی دم الجارية 0 لقص دون 8 إلى الإجدادة ( 
ولا إل اال الى 6 و هو ما سی اة ااتجاطب 7 ۰ 


دلا نعنى به ذلك النثر الملمى الذى جد فى آواخر عصر بنى أمية أو أوائل 
۳ الماسي 6 والذى سه مل فى أداء المقائق العلمية | #ردة ¢ 3 ری ف 


موٍ افات الملو م اوه 6 فل الك أو ابس من الادب 1 وإن كان الادب ی 





() کلمة جاهلی من الجاهلية الاخوذة من الجهل ضد العلم لما كان عليه 
العر ب من آمپة » آو من الجهل ضد الحلم لا كاانوا عليه من سفه وطیش و اسرا ع 
۱ 














ع ۱۸۱ سب 


ره کار آ ار العقلية 3 ی شىء الادب 0 ولانه مغذى ا2 فد ۳ كرية 
رالد 4 4 صقل مواهب الاديب 


۰ و مده بزاخر الافسكار والعانی 
و را مأوضوعات 3 وأحيا تأ يكون هنذا |1 


نوع من اانثر أدبأ إذا أدى الحقائق العلدية 
فى أسلوب رامع » وعرضص جذاب ‏ و آصو بر بیغ ه 


و لاذی استعرض عاذج ار الادی عند الجاهايين يجد أنه كان اغد هذه 
الالوان الغا 44 


» فتارة تراه كلاما ميسلا غير مقيد فى فقرائه0© روزن أو قأفية‎ - ١ 
إن أحق النأس ععونة مهد ومساعدته‎ ١ : كضطية كم بن صيق القى يقول فيرا‎ 
امه أنتم ء فان ن يكن الذى يدعو [ليه تا فو لک دون الا س » وإن يكن‎ ١ عل‎ 
باطلا كنتم أحدق الناس بالسكف عنه . والستر عليه » » ويسمى هذا الاون‎ 


من ۳ 0 مس سلا : 


ا و تارة ھی“ اكاد م خا ف قو اصله(۲) وزناً درن اتفاق ف القافية 
کا فی فوله تعالی وو ارز مصفوفة . وزرا میولة » : وکا قال مد اير 
اخيرى ٠‏ و مه فلاف ا مرکا و أننها ق فة 4 رافبة 2 وقدم و اعد و ¢ والسمقيا 
محر طبة وال دة متر و2 6 و اسمی هذا انوع و من دو جا ۰4 و سسس اأبديعوون 
2 مو از نه 4 ۰ 

۳ سس وأحیانا سول ذو اصله ی الخرف الاخیں وشو م یه 0 لقافية 0 
مثل خطبة فس الى يقول فيبا : « ليل داج » وساء ذات أبراج » وأرض ذات 
جاج م.م اج € ۰ ه و اسمی هذا النوع با سچم . 

فإذا اقفقت الفواصل فى الوزن والقافية كان هذا سجهاً أو ازدراجاً . 
الأمون این وه وش مو ضو عه 6 ومعاء مى فوعة . ومس 7 لم و اغرب ۰ 
و جوم آسری و آعزب » ۰ 


ر۱) الفقرة الجمل؛ من العلام * 
(۲) الفاصلة الکلمةٌ الاخيرة من الجمله ° 





]۱ 


ایتا م شت جع ها یت سس انعر 


و 


ولا-جع ف اوسن فا لار شد ید » وعلى الاسماع و قم ورازن ۰ فرو ستخف 
لقلوب ۰ و بستبوی الالباب » وحدث فى السامعين نشوة وأرحية . إذ هو 
بالغناء آشبه ۰ وال الشمر آفرب"» ومن هنا قالوا (:ه مأعوذ من سجم اسمامة 
أي هنا انط طريقة واحدة. وغذا لانعجب إذا رأيذا كران یمتبرون‌هذا السجم 


من سيو فوم المشرعة ۰ وأدواتهم الطيمة إلى غزو القاوب 0 وامتلاك النفوس ۰ 


وأحسن السجع ما قساوت قرائنه2©0 كقوله تعالى « والعادیات ضییوا 
فالوریات قدحا » فالمغير ات صیسا » . هم ما طالت قرینته المانیه کقو له تما : 
« والنجم إذا هوى » ما ضل صاحيم وما غوی» . م ما طا لت قرينته الثالثة 
كقوله تعالى : , خذوه » فغلوه , ثم الجحم صلوه» ٠‏ وكرهوا آن کون افقرة 
اللاحقة فى السجع أقعمر من السابقة قصراً كبيراً . 


۳ سن السجع إذا طليه العی 6 و اس‌دماه المقام ¢ ود رکه من التسكاف ۰ 
فكاات أافاظه هة لعا نيه ۰ وكان الكل فقرة مه ی ( وكانت أ لفاظه 


مشخيرة . ولا کان معيباً . 


والاصم أنه #وز أسمية بعض أيات القرآن سجماً » ويؤيد ذلك أبوهلال» 
واین سنان + وان الاير » خلافاً للباقلانى وأنصاره الذين برون تسمية اجمل 
القرآنية فواصل » ویستدلون عل ذلك بقوله تعالی : و کتاب أحكدت آياته 
م فصات من لدن حکم خبير » » ومنما لتبادر الفیم ای آن القرآن يشيبه ثيء 
من الاثار الأادبية » و[ ثياراً له عن أن يقال له سجع . 


ویقول ان خلدون : وأما النثر فنه : السجم الذى يوق به قطماً ويلازم 
فى كل كتين منه قافية واحدة ؛ ومنه المرسل وهو الذى يطاق فيه السكلام 
(طلاقا ولا يقطم آجبز اه » بل يرسل إرسالا من غير تقييد بقافية ولاغيرها» 
ويستعمل فى الخطب والدعاء دترغيب اجبسور ولرهيبهم ... وأما القرآن 





٠ القرينة هي الفقرة‎ )١( 

















مس ۹ س 


ون کان من الشور الا آنه خارج عن الوصفين » وليس :سمى مر سلا مطلةاً 
ولا مسجماً » بل تفصیل آیات ينتهى إلى مقاطع بشید الذوق بانتماء ال کلام 


دزدمادا € 


ومن تاج الدتری بضارة الاتصال السمعی : الحم والامثال » والطا ر 
الجاهلية 1 ود سجم اارکبان ۰ 


اكم و الامثال الجاهابة : 
ای ف اللغة » که أى منعه ما يريد » ومنه حكمة الدابة لانما تذللیا 
لرا كيبا وعنحما اجاح » ومنه اشتقت الحكمة لاما نع صا حا من الاثام 
و الرذائل(۳) . 


وا کمة 5 قول ليغ موجن صائب 4 رصان عل عمل و جر بة وخبرقباطیاق: 
ويتضمن سک 3 تقيله الحقول 2( وناد زد الذفوس والشاعر 

وكان لعرب 3 الجاهلية اه مروا بأصالة اارأی 3 و رعله الغو ر 3 ودقة 
التفسكين ' والنظر الصائب » والفبم الصحيخ لاحياة وأحماثها وتجارما » وتنطاق 
ألسنتهم بالحكمة البليغة الرائعة .كلا حدث حادث . أو نرل خطب » أو أخذ 
رهم ادال 


وكان العرب يلتجئور ._ إلى هؤلاء الحكاء ی اشصومات والفاخرات 
والنافرات ومشکلات الامور » بل کان ی کل فسلة حدم تفزع و ف 
الخطوب » وآستمین بنجاره فق الشکلات ؛ وتستضىء برأيه فى جميع شئون 
حياتها . وقد يدثر الحكتاء فى البیلة » فیسکونون عونا ما ی (شدانه » و لیم 
القبیة من نفسما مکاناً علي واشتبرت بعض النساء فى العصر الجاهلى أيضأ 
بال جمة » وان آثار تروی» وحم عخلدة فى ععف التاريخ الادی . 


)غ0( حجن ۷ مقدہة اين خادون ۰ 1 ۱ ١‏ 
)¥( راجح 5ه ١‏ اسا س البلاغة للزمخشری فى مادة حکمه » وحكمة 
الداية ما حاط سحشکها من اللچام . 
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تت 


ا من اليلاغة مكان كبير : لإبجحازها » ووضوحبا ء وفصاحتها » ودقة 
اف ور ا » وخصب خي اها ء وصدق ارما الإنسانية العالية. 
وى تكسب الكلام سحرآ وحلاوة . وتجمله مقيولا من الذوق قريباً إلى 
القلب . مساياً به من العقل والشعور والوجدان . 

وقد آشتبر اطکمة وتذيع بين الناس فتصيم مثلا .وعلى هذ! صار المؤافون 
ی ال مثال ؛ حيث لم يفرقوا بين ما صدر فى حادثة معينة مثل إرجع عق حنين) 
أو فاض به لسان كم : 

دمن آشهر حکاء العرب ف العصر الجاعلى . 

1-۱ کم بن صيف القیمی ومن حکمه : رب عجلة تیب ریثاً ۰ | يذهب 
من مالك ما ودظك » مقتل اارجل بين فسکیه , 1 فة الرأى الطوى » ويل للشجى 
من الل » إن قول الحق لم يدع لى صديقاً . 

؟ ‏ عامر بن ااظارب الدوای ب ومن حكمه : العقل نانم والموى 
پفظان » من طلب شي وجده» رب ذارع لشسه جاصد سواه . 

۲ ومن حكائهم أيذا : ذو الاصیم المدرانی » وقس بن ساعدة . 
وحاجب بن ذرآرة » وهاشم ن عبد مناف » وعيد المطاي ن هاشم 1 

؛ - ومن حکامم لقیان ٠‏ ويتنازعه العرب الحيشة والمصريون والهود ‏ 
ومن که : رب آخ لك لم تلد » أمك » الصمت حکم وقلول فاعله » آخر 


الدواء الى . 


م6- دمن كانت المرب تتصاع از عرو بن حور الدربی(۱) ۰ ومن 
مام : هد بفت اس(۲) 6 وصخر ات لقان » وشت عامر ن الظرب . 

ومن أمثلة اک الذثر یه ؛ 

العتاب قبل العقاب کلم اسان آنی من كلم السئان سس أو الحزم 


(۱) ۱4۳ ج ؟ الأمالى ٠‏ 
() راجع حدینها مع ابيها فى ص ٠١‏ ذيل الأمالى ٠‏ 





5 


المشورة ‏ أتمر حر ما وعد ے ترك الشر يركك 
من مأمنه ورف المذر 


سرب ماوم لا ذل لھ سے 


والحكمة كا تسكون انرأ تسکون شعراً أيضا ۰ ومن أمثاتها حم طرفة 
والنابغة وزهير بن ألى سلمى وسوام . ومتها : 
إذا الر ۶ م۸ مخزن هليه لان 
فلس عل ثیء سواه زان 
ولست عستيق آخا لال 
على شعث أى ارجال اایذب ¢ 
إذا المرء ۶ بدلس من اللؤم عر ضه 
فكل رداء رديه جل 
ومن لا يذد عن عرضه (سلاحه 
سدم ء ومن لا يظل الناس بظل 
ما هو الثل ؟ 
پعرفه بمض علباء ا لدب ومنهم البرد بأنه قول سار (شبهمضر به عورده ء 
أو يشبه فيه حال المقول فيه ثانيا حال المقول فيه أولا:١)‏ . 
ويعرفه آأخرون ومنهم المرزوق ,أنه جملة من القرل مقتضية من أصابا » أو 
مرسلة بذاتا » فتتسم بالقیول » وآشتهر بالتداو ل » فتذقل عا وردت منه إلى. 
کل ما يصمح قصده منبا من غير آغییر یلحقا ق افظبا ... وهذا التعررف 
الاخير مع بين الكمة وال » فالقتضية من أصابا ف الئل الذى له أصل. 
وقصة وحادثة معينة . والمرسلة بذاتها هى المسكمة لني ينطق بها الحسكم امل 
)١(‏ الأصل فيه التشبيه فقولهم مثل بين يديه اذا انتصب معناه أشيه 
الصورة امنتصبة والثال القصاص لتشبيه حال المقتص منه بحال الأول ٠‏ 
فحفرقا: المثل ما ,جعل كالعلم التشبيه بحال الأول ( كانات مواعيد عرقوب لها 


'مثلا ) فمواعيد عرقوب علم لكل مالا يصح من المواعيد ٠‏ 
نت لاقو ا رع 

















س ۱66 سمه 


طول التجربة والخيرة 2-0 وعلية السمير . ابن دك 4 والیدای 2 وأبو 5 
اعسگری وسوام . وقد جمع آبو هلال والميداق 2 كتابهما كثيرا من ذلك : 
وجعلاها كلبا هن الامثال 3 سواه کات من النوع الارل وهو الحكمة 6 آو من 
الثاق وهو المثل ٠.‏ فكأن كل ما ذاع وانتشر مثل فى رأهما ٠‏ سواء ف ذلك 
2 صدر فى حاد 4 معر و 4 ۰ وکات له قصة واه وما نطقت 4 الحكاء من 
والأامثال أصدقشىء يدث عن أخلاق الأمقوةفسكير ها وعقليتبا و تما لیدها 
وعاداتها » ويصور امجتمع وحياته وشعوره امع تصوير . فبى مرأة للحياة 
الاجماء.ة والحقاية واا عاسية والدينية واللغوية ¢ وهی اقوی دلالة من الشدر 3 
ذلك لآانه لخة طائفة ممتازة ء أما هی فافة جم.ع الطبقات . 
وعتاز الال لشورته وإيازه ودقة معئأه » وإصاءة الغرض النشو د مه )» 
وصدق له لاحر اة العامة ولاخلاق الشحب. قال اانظام : هم فى الئل أر بعة 
وجودة اکتابة ‏ فیو نهاية البلاغة . 
والامثال تکسب السکلام سحراً وجملا وبلاغة ۰ وستشر النفوس 
د امراطف و عاك القلوب وااشاعر وئقوم مقام الحجة والر‌ها اصححة كما 
و صدق مدلوما . قال ان القنع : |ذا جمل الکلام مثلا کان أوضم الذطق 
وآ اق المح وأوسع أشءوب الحديبث ¢ وى لسير سيرورة اأشعحر 2 وتعمل 
اه و تذیع ذيوعه ٠.‏ قال الشاعر ۳ 
ما أنت إلا مثل ساثر 2 يعرفه الجاهل والخاير 
والامثال رصحب عايك ييز اجاهل منم من الاسلای 6 لا تلا طیا دش 
عند اارو اة وااژلفین » ولکن ما شیر إليه المثل من حادث أو قصة أو خر 


ما صل بالجاهاءة ساعد على معر ف2 الجاهلى وكيزه من الإسلامى مكل 





٠ وسميت الحكمة مثلا لانتصاب صورها الصادقة فى العقول‎ )١( 








اهل 


م ىام حلیمة لس (۱) , وقد برل على جاماية الل أن يكون الها زتعا( 
الإسلام وميادته مثل : انصر أخاك ظالاً آو مظلوما 
مس( . 


في 


۰ و البوم مر ١‏ 


وقد ألف فى الامثال : أءو هلال اله كرى م موءكتابه وجسبرة الامثالع 


والیدای كتابه 39 مم الا میال 4 وقد جععه من و سان کناب رر امه على 
حروف المعجم . وفی هذين الكتابين : تمتاط الامثال بالحكمة » وضتاط 
الجاهللى مب «الاسلامی . والفر نی ۷ احقيقى ۰ و[ 
البيئة العر سة آم تصو بر . و فما و صرف ل كدير من ألو أن اة الحرب فى 


الجاملية رالاسلام ۰ و هیا مصدران من مصادر الادب ji‏ 


ما على 5 سوال هو ران 


هر ل و تار عزه ۰ 
وكذلك صنع أبن رشيق فى فصل ( الآمثال ) بالجزء الأول من الممدة . 
والامثال إما حقيقية أو فرضية . فالحقيقية : طا أصل وقائابا معروف 

غاليا 3 و الغر ضية ما کات من تخييل آدیب ووض. با على اسان طار أو حيوان 

أو جياد أو ات أو مشا کل ذلك ... والفر ضیف( اساعد عل النقد وام 
والسخرية وا ص ھی قصور الاستيداد . وى وسيلة لأجحة الو عظ 


والتهذيب 
ااف‌کاهة والفسلية ۰ 


والآمئال أيضا إما شعر آو نز کالحکمة . 


ومن الجدیر بالتنویه هنا أنأ کنر موارد الامثال یقاب فیبا الصنمة 
والانتحال ۰ ودل عل ذلا اعئلان العلياء ف مو‌رد الئل الواحد حيناً ۰وظرور 
الاختلاف فى القصة حينا آخر . 








)١(‏ وحليمة هی بنث ملك غسان ویضرب هذا ال للامر الشهور الذی 
لا يكاد يجهل ٠‏ 

() یضرب فی نقلب الایام » قاله امرة القيس .ا علم بمقتل آبیه وکان مع 
جاساشه يشرب الخمر ٠‏ 

. ومن الولفات فى الأمثال الفرضية : کليلة ودمنة ء وسلوان الطاع‎ )٩( 
ِ وفاكهة الخلفاء , والعيون اليواقظ 0 وسواها‎ 


عسوي 9 
سس سمت i‏ ی اس 53000 


۱۹1 = 


وڈی اله ثال الجاهاية شمر ألوان كثيرة من الصدعة الفنية نا » من اش : 
واستعارة وسل وسجع(ا €« و تاو من اإأصدمة احا انأ آغری ۰ و فى الكت 
أن الامثال 


منها ری مظيراً لأفن واام مان وال جادة و المع ا 6 وساب ذلك 
أحاديث اناس العامة العادية » ومن وم كان الک ملل میا 


#رى فى اجه التخماطب و 
خالياً من المبارة البيانية والصناعة الفنية 
۷ الامثال ألا کون مصقولة ولا مصذی عة لانها من اغة ۱ 
الشعب »يا فى قوم ( آخرة الفز علقة ) وقوهم ( حسنة وأنا سیدك). غ 
ها کثیرا ۳ آص در عن الطءقة المتازة فی اللغة من شعرأء و اء ف.ظرر فيا 
ألوان من الإجادة افنية ... وهذا هو سيب الاختلاف فى الاحكام الادبية 


التى أصدوها علياء الادب عل الامثال . 


مر ی ی 


هذا ولغة والتخاطب وأحاديث ااناس العادية ۰ وما قباد لو ئه من محاورات 
ومخاطءات لا منیا فى درس الادب العرن و تار پنوه ۰ و سمت لم قيمة ولا 
ما ری فيبأ أ جانا من عثل أو ية ۳ 
ومن أقدم الامثال المربية آمثال لقبان الحکم ۰ ومن آمثاله قوله : رب ۱ 
أخ ای اده آمك ¢ آخر الدواء الى ¢ الست على الطوى سای تال به ریم ۱ 


المثوى خير من تیان ما لا هوی( . 








0 

() راجع ص 5 - من كتاب الفن ومذاهبه فى النش العربى لشوقى 

(5) قالوا انه كان سائرا ذات يوم فعطش » فدفع الى خيمة » فى فنائها 
امراة تداعب رجلا » فاستسقی ۰ فقالت المراة : أما اللبن فخلفك وأما الماء فامامك ا 
فقال : النم کان اوجز » فسارت مثلا » وبینما هی کذلك اذ شاعد صبیا يبكى 
فلا يلتفت له فقال : ادفعوا الى هذا الصبى ان كنثم فى غنى عنه ٠‏ فقالث : ۱ 
ذاك الى هانىء » ثم قال لها : من هذا الشاب الى جنيك فقد علمته ليس يبعك ؟ ٠‏ 
.قالت : هذا اخى قال : رب اخ اك تلده آمك . فذعرت منه » ثم عرضت علیه 
الطعام فقال : البیت علی الطوی ۰۰۰ الثل ۰ ثم قاپل زو‌جیا وآخبره بخبر ۱ 
.الشاب مع زوجته» فقال زوجها اعالجها بكية ودام النية » ففال لقمان : ات 
الدواء الكى ٠‏ 





۱ سس‎ vvv 


— 1۹۷ .سے 


وهن أمشاطهم الفرضية 


۱ : كيف أعاودك وهذا أثر اردص 
وف العک(۲). 


1 دقی ممه 


ومن اما الشعرية 3 


عتم هن مم عرار تمد 


| لوك العفية من عرار2؟» 


لاتقطمن ذنب الافمی وترسابا 
ان کت شمما تیم رأسم! الززراجه) 
کناطح صخرة يوما وهنا 
فلم يضرها وأو ترنه الوعز() 
أن رد لله ما أ فق 


لادلب یود تف موم استقوا70» 


م 





(۱) فالوا " ان آخوین اجدبا , فرغب احدهما الی اخیه ان ينتقل معه الى 
واد خص یب معشب كانت به حية فتاكة » فحذره اخوه شر‌ها قلم یایه له ۰ 
وانتفل اليه فنوشته فمات » وخافت الخاه فصالحته على ان تعطيه كل يوم 
دينارا فلماا ايسرعم بقتلها » فضربها فاخطاها واصاب ماب الجدار فاراد 
مصالحتها استيقاء لادینار وخوفا من شرها فقالت : كيف اعاودك وهذا اثر 
اسك + 
(؟) بروون هذا المل على لسان الضب فى محاورة بيته وبين الأرنب و الثعلب 

مین امتکما آلیه فی کمرة التقطتها الارنب فا ختلسها الشعلب واکلها فانطلتا 
ادان إلى لحت 

(۲) للصمة بن عبد الله القشيرى » ویضرب فی التمتم بالزائل ۰۰ و العرار 
بدك دحايب الرائحة وهو الذرجس الديرى ٠‏ ۱ 

(5) هو لأبى اذينة اللخمى يحرض الأسود بن النذر على قتل بعض 
أسارى غسان ( دبضرب فى التحريض على استتصال شافة الشر ) ٠‏ 

(9) وضرب أن يحاول مالا يستطيع فيتعب نفسه دون فائدة ٠‏ 

(3) يضرب أن لا يقبل الموعظة والاحتياط للطوارىء » 








ل 
f‏ 

ا 
iF‏ 
Ek‏ 


--مؤ| سه 


و هن أمثاهم : قد حول بين العير واامز و ان(1) 6 إن أشراك من واساك ۱ 
اهس عصام سودت ععاما( )۲‏ إن الملاء مو کل باطو 2 إن العوان لا تنعل 
اطذر و(0) 6 کاچ هن الرمضاء ۳ انار 
ن الاما أل المشبورة ( رجم خی حدین ( وکان حمین | سكأنا فسا و ماه 
راد على خفین قاختاما » فار اد نین أن بط اللاء راف ؛ فأعن 1 حد الافين 
وطر سه 2 الأطرق » 2 ثم ألق الاخر فى مكان أخر ٤‏ فام الاعر 1 با حد هیا 
قال : ما مه ف ح'ين ولوكان معه الاخر لاذ ته ثم مثى فو جد الآخر ۰ 
ذترك راحاته وعاد 1 با خف الأول 2( وان ن یکمن له فسرق راجلته 
ومتاعه وعاد الاعراف إل قومه يدول هم it‏ کف ودين ۰ قار ب أن 
خاب مشاه ۰ 
وما ) الصف ضرعت الان ( قاله #رو ن رو ن تس وكان شا 
كبيراً نزوج بامرة فضاقت به فطلقبا فتزوجت في جملا وأجدءت . فشت 
تعالب من عمرو حلابة أو لبنا » فقال ذلك المأل . يضرب لمن يطاب شيا فوته 


على لفسة . 


ومنها ( على أهلما تحنى براقش ) وبراقش كلبة لقوم من العرب أغير عام 
فهر وا وم ر راقش 3 قم الاعداء مپندن [لمم باح رافش ۰ فبجموأ 


لمم ۰ لسر ابا ات لب الاذی لقومه ۰ 


۱ العير حمار ااأورحش ٠*٠‏ النزوان : الوثوب وقائل هذا ااثل صر ين 
عمری أو الخنساء طال مرضه فكرهته امرأته فعزم على فتلها قلم دتمکن 
من حمل السيف فقال 

آهم پآمر الحزم لى استطيعه وقد حيل بين العين والنزوان 

(۲) یضرب فی سودد لرجل بذفسه ۰ 

(؟) بنسب لأبى بكر ٠‏ قاله حين امر الرسول ان يعرض ذفسه على القبائل 
ویضرب لن پورده قوله في الهلاك ٠‏ 

5 العو ان : : الذصف 00 بلغت میلغ النساء » الخمرة ۰ لیس الخمار «. 








حم وهل 

دنا (وافق شن طيقة ) دشن دجل من دهاة العر ب خرج يبحث عن 
امر أة مثله يتزوجبا ؛ فرا فته دجل فى الطريق إلى القرية الى یصدها »وم یکن 
بعرفه من قبل . قال شن : أتحمانى أم أحملك ؟ فقال الرجل با جاهل آنا راکی 
وأنت راف فکیف حملیی آو لك ۲ فسكت شن حدى قابلم‌ما جیاز فتال 
كان سات هذا النعش حى أم ميت ؟ فقال الرجل ما رأيت أجبل منك » 
ها وال عن صاحییا آمست أم حی » فسکت شن » ثم أراد مفارقته 
فاد الر جل مأخذه ال منزله » وکانت آسمی طبقة » فسات أياها عن الضف 
فأخرما ادت منه » فقالت با أوت ما ذا اهل إنه أراد مو له وان أم 
أحلاك : أتحدئى أم أحد ثل . وأماقو له فى الجنازة فإنه أراد : هل ترك عقياصيا 
4 3 کره ؟ فرج الرجل وجاس مع شن وفسر له کلامه . فقال شن : ما هذا 
بكلامك . قفصاره بأنه قول بنته طبقة » فتزوجها شن . يضرب مثله 
لو افتین۳) . 


الخدلاية الجاهئية : 

الخطاءة فن من فنون النثر » ولون من ألوانه » وهى فن مخاطبة الجبور 
النى يعتمد على الإقناع والاسهالة والتأثير « فهىكلام بيغ يلق فى جمع من 
الناس لإفتاعيم رای ۰ ۳ ااام إلى ميدأ أو توجههم إلى ما فيه الير لهم 
ق دذا آو آغرة» . 

والخطابة ضرورية اكل أمة فى سلما وحریما » فبى أداةالدعوة إلى الرأى 
والتوجيه إلى الخير » ووسيلة الدعاة من الانيياء والمرشدن والزعاء والصلحین 
فهى ضرورة من ضروران الحياة الاجتهاعية والديفية والسياسمية . 

و[ءها تقوى الخطابة وي تفع صوتها فى زمن الحربة » وفى ظلال الد مقراطية 
سس تستطیع الامذ ان تفس انا ومشاعرها » وتنطاق من قيود الذل و ااظلم 


إلى حيث تنطلق أفو'هها عا يميش به الى اطر » و تضطرم 4 النفوس > وتتجه 


(۱) راجع مجمع الامثال للمیدانی فی هذه الامثال وغیرها ۰ 














تک 


امه الامال ٠‏ فق ظلال الحرية » تتقارع الآراء وتتصارع الا كار › وتتنازع 
للبادی ء و نقنافس الذاهب » وتتعدد الخصومات ».وف ذلك كله غذاء للخطابة ؛ 
5 ا وداع إلا . 

والخطاءة إما سياسية أو ا<تماعية أو دينية » وقد ازدهرت فى المصر 
الحديث الخطابة القضائية والرانية . وفن الخطابة قديم وجد ف الا مم القدعة 


كقدماء اهر بين والیونان والرو مان ۰ 


ازدهارها فى العصر الجاهلى : 

وكان لاخطابة شأن عظم فى العصر الجاهلى » وکان الخطیب مرکز عتازلایقل 
عن مركو اشاعر » «تى إن أبا عرو بن الملاء يقول : ه إن الخطيب فى الجاهاية 
کان فوق الشاعر »۰۷ . 

ولا بدع » فتن نعل آن العرب کانواقائل متناحرة متنارعة ۰ تفتتل 
الاو الاسباب وأتفه الامور ؛ ومن أر ز شائلهم المرة والانفف والتفور 
من المار » وحاية ابرار » ولرص على الاخذ بالثأر » والباهاة بالمصبية 
والمفاخرة الاسب . والتشدق بالبيان ... فالخطبة إذن ضرورة من ضرورانهم 
وحاجة من حاجاتهم ٠‏ یتخذونما ف الم اداة لافاخرة والثافرة ویصطنم‌ونها 
فى الحرب لتثبيت الجنان » ونحميس الجبان . وبعمث الية فى النفوس . وجمع 
المكامة وتوحيد الصفوف ٠.‏ 

وهذا علت منزلة الخطيب . وراح اشعراء يفتخرون بالخطابة . ویتغنون ما 
فيا يتغنون به من المفاخر ٠‏ قول قيس بن عاصم المتقرى سيد فى عم . شاعرها 
وفارحبا : 

إدامرق لايسترى خلق دلس يفاده » ولا آفن 


هر . مقر ف مت مكرمة والاصل نات حو له الغمن 


(۱) ۱۷۰ ج ۱ البیان والتبیین ۰ 





س | ه ۲ ده 


خطاء دين يقول قائلهم ہش ال وجوه مصاقع اسن 


ويعول عرو ن الإطنابة 


أن من القوم ااذين إذا اتتدوا ‏ بدأوا كت الله ثم الثائل 

الغائلين فلا يعاب خطيمهم 2 يوم المقامة باللكلام الفاصل 
وقد زادها رفعة آنبا كانت لسان الآشراف والرؤساء والنابهين من 
امبائل بو نا عل الشعر الذى غض مره امتمان ااشعر اء له بالشکسب 
والارراق . 


ولا تمد ها کو م ۰ ولل القتال الدائم بت القبائل وما هه من ميس أو 
دض على ثأر ؛ وإلى حب المفاخرة المتأصل ف العرب ؛ وللى قأصل ما البيان 
فم ( وقدرهم عل التصرف ق وجوه القول و تشفیق اسکلام ¢ رال ايتذال 
الشعر آخر الاس ب لسکستب 3 واختصاص الرؤساء رالوعماء ها ۰ 

موضصوعام۱ : 

کات موضوعانا دور حول اي على لقتال واللاسون ا اثأر ¢ والدعوة 
0 الما بالتنمير من ارب وويلاتما 1 واافاخرة بالملكارم والعصبيات ٤‏ 
و اا-فارة بين القيائل ادر بية ¢ أو ما و دان جيرالما : وق التعازى وامای 
والاستنجاد وتأمين السيل وحراسة التجارة ٠‏ وكان هن موضوعاتما خطب لانکاح 
والإشادة بالخاطب واخماوب کا كانت تقداول الدعوة إل ديادة ألله وأوحعيدة 2 
صيق والمأمور الحارش . 


والخطب الجاماية قصيرة او جه عام ¢ وق الغااب 2 ولعل ذلك داج إلى 


إيثارمم الإبجاز ؛ ورغيتهم فى حفظبا وانتشارهما ٠‏ قيل لای مرو ن العلاء ؛ 








ا ۳ — 





8 هل كانت العرب تطيل ؟ فال تعم ليسمع ماما : فقيل له . وهل كانت توجز ؟ 
۱ فقال عم لسفظ عها . وکل مقام . 
0 ایب : : 
e‏ آما الحطيب ف.كانوا يشترطون فيه السيادة فى القوم . والكرم فى الخلق 
والعمل عا يقول : ولايد أن يكون جير الصوت » راط امش » ابت انان 
۱ آوی الجة . فصیح الاسان . قلیل اطرکة . <سن السمت . جمیل ااظهر . ركان 
۱ من عادته آن يقف عل هز مرتفع کظهر راحلة و هوها معتجراً میامته . 
ا قايضاً بيده عل سيف أو عصا . وذلك كله للتأثير بإظهار املاع » وباد مدى 
۱ لصوت . ومنیم من کان بسك العصا ف السلم والقوس ف اهرب . 
ویظبر نم کانوا برتجلون القول ارتجالا . لا معاناة ولا مکایدة » ولا 
يصرفون الحمم إلى الغرض . فتأق المعانى متدفقة وتنتال الالفاظ اشالا کا 
ول ار 
والمأثور من خطب الجاهليين » قليل أقل من الشعر المروى عنهم ؛ والسبب 
فى ذلا صعو بة حفظل الذثر اعدم تقيده بوزن أو قافية ؛ وسرعة لسيانه وعدم 
تدوينه لأميتهم ونمو ذلك مما أدى إلى ضياع الكثير من الخطب ؛ واختلاف 
الرواية فها بق منها بطول العهد وتناقل الرواة . 
دفاع عن الخطاية الجاهلية : 
پقول الد تتورطه حسین فی الادب الجاهلى »: « کان فی العرب قبل الاسلام 
خطیاه ؛ ولیکی لا أتردد فى أن خطابتهم لم نکن شیتا ذا غناء وما الخطابة 
العربية فن إسلاى خااص ؛ وذلك أن الخطابة ليست من هذه الفنون الطبيعية 


الى تصدر عن الشعوب عفوا + ديع مم الأفراد لنفسها ۽ وما ی ظاهرة 


لمع ص ت 





(۱) نشز ع تمع ۰ وهذه العادة فی غدر الزواج ۰ 
(۲)وری بعضر البياحثين أن خصیا» العرب كاذوا بذهیون مذهب اصحاب 
ااتجوید والتحییر . وانهم صاغوها صباغة فنية و ذا بعيد ( الفن ومذاهبه فى 


اکن الوتی یره رت وی خرف 








ت که س 


اجتا daf‏ ملا لنوع خاص من الہ اة 0 ول الحا أذ الاجتماعية اہ 
الاسلام م1 5-0 ن تدعو إلى خطارة فو به عتازة 2 فا 


واضر ااضر یه 1 ات 
وار تیار و وماا ل واقتصاد ۰ ولم يكن للحياة اأدياسية كف با خر یذ کر 
تكن لم 


ن شم حميأة دينية قوية ترا اح إلى ]اما الطب کا مود اا 
وأهل اليادية كانوا فى ”رب وغزو دخصو مات ؛ وه ذا يدعو إلى الموار 
والحدال ل إلى اؤملا بة » والخطابة تعتاج إل الاستغرار والشمات والاطمتنان 
إلى الحياة المدنية الممقدة وآنی له تری عند اليونان خطاءة أيا م اللوك ولاأيام 
البداوة ولا أيام الطغيان » وما ال#طابة اليو نأنية ظاهرة ملازمة للحراة السياسية 
العامة » ولم يم ف الرومان الخطابة آیام البداوة ولا آبا م الملوك ولا أيام 


ار رة الارينة جر اطمة و ۳ ع رو ها سین RY‏ | 


صا رى 00 


ع السياسية رد 


فم الخصومات اسز رة “عم تظهر الخطابة فى آوربا إلا ق العصر الد مقراطى 
دين تعقدت ا a‏ الس بأسمة واش کت فا اشعوب ۰ وا تصدق [ذن أنه 
قد كانت للعرب ى الجاها 2 طا رة متازة سودت الخطابة ف الاس سللام « 


200 الى تا را طلفاء ¢ وقوه وت سين جحت الخصومة اسما أسية ال بية 


الجاهلية ۳ 


فقد علينا آن الامة العربية أمة حربية توفرت إد.ها دواعى اخطابة 

من الانفة من العار » والاخذ بالثار » والتفاخر بالانساب ٠‏ وكانت لطا أيام 
حربة ووقائم لا تاه » دعت 3 | حياتهم وط یلم و" ارم » وهذه 
الماقامات قستدمى الططاية و تسام قوية مزدهرة . ولقد كانوا يتنازءعو رن 
الساطة فى الرفادة والحجابة وغيرهما وكان اتصاهمالسياسى بالآمم اغهاورة كالفرس 
والروم مدعاة إلى هذه الحروب والایام المشوورة الى كان صوت الخطابة فا 
فويأ مانب الشعر 


(۱) ۳۷4 الادب الجاهلی لطه حسین - 





زت قبل 





#8 سم 


۴ — ومع هذه اة السياسية كانوا على جاب مز المضارة | كتسيوه من 
الون و هذه الامم الحاورة التى اتصلوا مها واشتيكوا مءبا فىالحروب ٠‏ ققد 
۳ فم ما يشسكره الد كتور طه من الحضارة والتنازع السياءى والدينى . 

۲ ل على أنه لا يعقل أن تطفر الخطاية من ضعفها الذى يدعيه إلى هذه 
القوة العظيمة الى يعترف مها هو فى صدر الإسلام . ولا فکیف کون شا 
مذ كوراً من شىء ۷ غناء فيه 1 

كا ذلك يدلنا على أن الخطابة ات من الرق ميلغاً عظما قبل الإسلام 
وليس بن هذا أن بعض النصوص من الخطب الجاملية يظبر عليه بر ااصنمة 
والانتحال » ما حمل على 'اشك فيه » على الرغم مما يصطيغ به من الشيه 
بالروح الجاملى ۷ و اسکن (ن-کار الخطابة شی 3 والتشكك ف ہش نصو صبا 

1 


شىء آخر . 
آشهر الخطباء الجاهليين : 
من أشهر الخطباء فى العصر الجاهل : 
۱ - قس ن ساعدة الایادی » وهو من إيادء ويضرب به المثلف الفصاحة 
والبلاغة والمسكة والخطابة » ویمد خطمب العرب كافة . 
وهو أول من قال : أما بعد ء وول اطق مرذه الحكة : البينة على من‌ادعی 
والهين على من أ عكر . 
وکان الناس پتحا کون اليه فى خصو مانم فيقضى بينهم ,الاق والخير » وكان 
معدوداً من حكاء الحرب و أعقابم 
وكثيراً ماكان يقف فيخط ب فى سوق عكظ . وسممه الرسول يلل وأئنى 
عليه وعاش طو بلاء ومات قبل البعثة بقايل عام 1.٠.‏ م . 
وکان بایغ ااقول مهل الملوب » متشیر الفظ » کثیر السکمة والثل . 
سجمه قصين غالب على خظابته » وکلامه على (ماز مه بمید عن اللغو والفضول 
وا شو ء وكان ٠طيوعاً‏ على الأطاءة والافظ الثمريف ٠»‏ والقول الوائع الحسكم 
وله كاعر هاون ٠‏ وسيأق #وذج لخطابته . 





o0 ~~‏ لم 


۱ سسس اکم 4 دن القيعمى حکم العمرب وقاضما 2 وخطیب من ع 
خطيائها ؛ أدرك مه ارسول سل ودعا الناس إلى الإ مان به . 
وكان 5 


یر الحم ودرب الامثال ف طا به 4 مصمیب الرأى ¢ وی الجة 
1 


ب اصو أب وسداد القول ۰ وكان ق خطبه کشر الإيجاز < بام (لسجع 
ولا 500 ۰ عسق ااف‌کر » دفيق الذظ 


ر“ قوى الهجة 2 کر الإفناع ۰ یل 
الأسلوب » لى الالفاظ . ۰ 


+ د ترق ن معدیگرب الز ببدی » وهو قحطاق ی 2 خطیب شاعر 


وفارس مشمور › توف عام ۲١‏ 


4 ل حاجب بن ذدارة المیمی » وعام بن الظرب العدوای ۰ وقييصة ن 
مم 3 وكعب ن ای ۰ وماثم ن فيد مناف ؛ ور و بن كلثوم ٠‏ وعيك المطاب 
ان هاتم وعیں م : 

الوصايا 

الوصایا جمع وهية . والوصية ما تو جه إلى إفسان ۳ لديك من كرة 
مر بة وة ۳ إرشاد و قو وره ۰ ہی ی النصيدة ۰ 

والوصية لون من آلوان الخطابة . قاصر على الهل والافارب والاصدتاء . 
ولافرق سوه أن الوصية کون من المرأة لابذتها . ومن اارجل أقومه أوأبنائه 
عند الار حال او ااشمور دد ای الأجل أو غو ذلك ... والضطاية کون ق 
الاه واجامع العامة واطروب والمعارلك وف المفاخرة والدافرة ۰ وف الوفادة 
على ملك أو أمير ٠‏ وف المواسم والحوادث الجسام » 

والو صایا رة ق لسر الجاهلى ۰ و عناز یاضما وتناسب ماما وأسا ليما ل 
ورا و١‏ وعتها ٠‏ وما إشيم فا من حكمة ٠‏ وصدق تعيين . و فاد فسگر ۰ 
و حك افار ۱ ا لا تصدر إلا من حكم جرب ۰ آو کبیر عرك الحيأة : وعركنه 
ابا . 


ومن + (شپورین الوصا با : ذو الا صم ااعدوای . ومن و صيمده اه قوله 2 





سد 


1 أان جانيك او مك عبوك ۰ وتواضع طم يرفعوك 5 وابسط هم وجبك 
يطيعوك 7 ولا رز ele‏ لیم سودوك e‏ وا صغارم 5 اسکرم 
کبارم e‏ يكرمك کبارم ويکر على مو دال صفارهم 6 

ونیم الععمان ن ثواب العردی الزی بو هی اوه فيقول ۳ 

8 0 ای إن الصارم ينمو : والجواد یکو ۰ و اعقو ۰ فإذا شرت 
حرياً فرأيت نار ها اکن ° 9 عم مار ۰ و رها از خر ۰ وضعيقبا ر ۰ 
وجديانها مر . . فأقال امك ث والانتظار 8 فان الفرار غير عار 6 اذا 1 دكن 
طالب ثار » . 

ونیم الارس بن حار 2۶ الذى او ی رنه مالک قو ل : 

پامالك النة ولا الدتیة(٩)‏ ۰ والعتاب فسل العقاب . والنجلد ولا الشملد(۲). 
واعل آن القر خير هن الفةر . وشر شارب ااشتف(؟ . وأقیح طاعم 
المذئتف«(28) , والدهر يو مان : فيوم لك . دارم عاك : فإذا كان الك قله قمعار ۱ 
وإذا کان عايك فاصیر . ف-کلاهیا سینحسر . 

وت امرأة عوف ن 7 اأشيياى نتيا ۰ حین جلما زوسها الخارث 
أبن رو » ملاک ؟: ) ت 

و أى بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب ۰ ترکت لذلك منك ؛ ولکنبا 
تذاكرة للغافل 0 ؛ و معو اه للعاقل» ولوآن أ باق أستفذت عن الزوج 1 ۶ی HE‏ ما 
اوشدة جا تما إا ۽ كنت أغنى الاس عنه ؛ و اسکن سياه لار جال خلفن » 
وهن خاق الرجال 


أى مه 1 إنك فار قت اجو الذى ر ٣ر‏ مت » و اھت العش الذى ف4 





٠ الذقيصة‎ )١( 

(؟) ضد التجاد ای الجزع ٠‏ 

(؟) المستقصى 

(5) الآخذ بعجلة » وقبل الآتى على ما قى الاناء من طعام ٠‏ 


۲۷ 


در ج< د إلى وکر عر فيه 1 دقرين لم تألفيه 1 فأصیح Sl‏ عارك رقا 
وما کا فسكون له أمة یکن لك عبدآ وشیکل(0 : 


ا بنية ؛ احا عنى عشر خصال » تسكن لك ذخراً وذكرا : الصحية 
8 لمتاعة ۰ وااماشرة لون السمع و الما عه . و التعید لوقع امه . والتفهد 
أو ضم أنفه . فلا تقع عينه منك على قبییج . ولا یشم منك إلا آطیب ري . 
واالكحل اسن الحسن . والماء أطيب الطيب المفقود . والتعبد لوقت طعامه . 
والمدو عنه عند مئامه . فان حرارة الجوع ملپیذ") ۰ و نمس السو م 
Caan‏ 2 و الامفاظظ AM‏ و مالد ۰ والارعا,(٩)‏ على سوق مره (5) و عیالد(1) 
Ala‏ إن أفشيت سره ۰ م تآمی غ#دره . وإن هوت ارد [وغرت) 
هدرم . م اق ند مج ذاك - الفرح ان کان را ٤‏ وال ات عله 
إن كان فر ا فان الصاة الارل من التقصير : والثانية من اتسکدر . وكوق 
آشد ما تسكونين له [عظاماً يكن أشد ما يكون اك إ كراماً . وأشد ما تكونين 
موافقة . يكن أطول ما تكونين له مرافقة : واعلمى أنك لاتصلين إلى 
دافن اع و زضاء على رضاك وهواه على هواك فا آحببت وکرهت" 
و الله یر0 لك 2 . 


awen r‏ سس 


٠ سريعا‎ )١( 

(؟) من لوبت كفرح النذار اشعلت » اى داع الى الغيظ ٠‏ 
(۲) أى تدعو الى البغض وتحمل عليه ٠‏ 

٠ الإبقاء‎ )5( 

٠ الخدم‎ )6( 


0 


(۱) نصراژه من اهل وجيرة وعبید ۰ 

(۷) ور صسدره کوعد ووجل وغرا بفتح العین وسکونها واوغره ملاه 
(۸) خار اش فى الأمر جعل لك فيه خيرا * 

(9) مجمع الأمثال ج ١59:1١‏ » 








۷۰ 


الحاورات 5 


الماورة هی التجاور والثراجع فى اكلام والحديث ؛ وش من ضرورآت 
الاجتاع والیاة . 

وكان الدرب كثيرى المحاورة لسكثرة خصو ماهم ومفاخراتهم وتتازعم عل 
الشرف وسواه . 

واشمل احاورات : اانافرة والفاشرة وعوهما من احاورات لعامق 
مختاف شون الماة والعرفة . 

فاافاخر : هى مصدر فاخر ؛ رصى تفاخر القوم «مضوم على عض 
وكانوا يفاخرون السب والشرف والاخلاق الحكرعة والعز واروة 
وكثرة العددء 

والمنافرة ف اماكة فى المفاخرة » وأصلبا من قوهم : أينا أمز رأ ء 
فپی التععا 1 إلى الاشراف . ليفصلوا بينم ديقضوا بالشرف لاحدمم . 

ومن أمثلة النافرات وأشپرها منافرة عاس ن الطفیل وعلقمة بن علاثة 
العام ین . وقد تناژعا الرياسة - 

قال علقمة : الرياسة دی الاحوص و[ما صارت ژل غت أن براء من 
اجلع وقد نیع فا فان ارل با رون ما تا له 

قال له عام : قد شت واه لنا أشرف منك حسباً وأبی منك فسبا 
وأطول قصياً . 

قال علقمة : آنافرك وی لبر وانك لفاجر و ول لولود و1إنك لعاقر . 

قال عام : إفى أنشر منلك أمة . و آطول 23 ۰و آحسن 21 » وأبعد همة . 

قال علقمة : أنا جميل وأنت قبيس . وأنا أولى بالخيرات منلك . 

فتنافرا إلى هرم بن قطبة الفرارى . فقال هرم : 

ياابنى جمفر : قد تحاكتا عنددبى ؛ وأتها كركبى البعير تقعان إلى الارض 


ا وتقومان معأ : فر ضا و له وانصرقا إلى جما ۳ 





شا 
وف علقمة قول اغ 5 جا : 


علقم ها أنت إلى عامو الناقض الاوتار والواتر 
إن لسك ۳ ص فلم تدم و عاص ساد عامر 
ساد » وألنى قومه سادة وکاب سادوك عن کار 


وقد عر هرم هذا إلى عبد عر ن الطاب رضی ات عله . فقال عر : 
اا كنت مثفراً ؟ فقال : يا أمير المؤمنين لو اتا الآن لمادت +دذعة (أى 
المرب أو الفتنة ) فقال له عدر : إنك لأاهل لموضعك من الرياسة . 


خصائص الخطابة الجاهلية : 


لقد قر أنا بعض القاذج لنوع من أنواع الخطابة وهى الوصايا » ولا بأس 
من أن نقرأ بعض الالوان التى “مثل الخطابة الالصة . حی ستطیع أن نتبين 
خصائص الخطابة الجاهلية وسماتها وميزاتها . 

قال هاىء بن قبيصة الشيياق فى قومه يوم ذى قار ٠‏ حرطم عل اقتال : 
« با معشی بکر : مالك ٠‏ معذور خي من ناج فرور » إن المحذر لاينجى من 
القدر » وان الصر من آسراب اظفر » النية ولا الدثية » اس:قيال الموت شير 
من استدپاره » الطمن فى ثغر النحور أ كرم منه فى الإعجاز وااظوور ‏ يا آل 
کر ۰ قاتلوا فا منایا من بد» . 


وقال قس بن ساعدة فى عكاظ : 

» اما الاس اسمعوا وعوا ۰ من عاش مات 6 ومن مات فان 6 وکل م1 هو 
آت آت : إن فى امماء را » وإن ف الأرض لمبرا» سحائب ور » وجوم 
مور » ف ذلك يدور ء وسم فس قسما إن لته دیناً موأرضى هن د هذا . 

م قال : م ل أرى اناس هون ولايرجعون 6 أرضوا با لافامة فأقاموا ¢ 
أم تركوا فناموا ؟, 7 


١5 (‏ - التفس للأدب العربئ ) 








و اديت 


وخطب أبو طالب فى زواج الرسول بم بالسيدة دة ء فقال : 

1 اليد لله الذى ila,‏ من ذرية ارادم وزدع إسماعيل 6 وجدل ۳ بلدا 
حرام ويا عجو با 2 lary‏ الحكام على الباس ۰ ثم أن رل ن تیل الله ۰ من 
لايوزن 4 فى من قر بش إلا رجح غليه ۳ وفطلا › وکا و علا وان کان 
ف الال قل ¢ فإن الال ظل زائل 2 وعارية مسار جو 6 وله ف خد صة بات شو ولك 


رغية > وا فيه مثل ذلك , وما اد من ااصداق فعلى 4 


وخطب أكثم بن صيفى فى بى 'ميم حين جاءه خبر النى صلوات الله وسلامة 
علمه فقال : 

با بی م . لاحضروقی سفییست] » فانه مس يسفع يخل02© إن السفيه 
پوهن من فوقه » وط من دونه » لاخیر فمن لا عقل له . كبرت سی + 
ودخلتى ذلة» فإذا رأيتم منى (حساناً فاقبلوه» وإن رأيتم منى غير ذلك فتومونى. 
ابنى إن شافه هذا الرجل مشافبة » وأتانى عفره وكتابه يأمر فيه بالممروف » 
ويتبى عن المنتكر ء ويأضذد فيه #حاسن الاضلاق .. إن أحدق الذاس »مولة 
مد يللم و مساعدئه على أمره آم ٠‏ فإن يكن الذى يدعر إليه عقا فم لكم 
دون الناس» وإن يكن باطلا كنم أحق الناس باللکف عنه وال عليه . . ائتوا 
طائعين قبل أن تأتواكارهين . . إن الأول لم يدع الأخر شین » ومذا آمر له 
ما بعده » من سيق یه مر( المعال » واقتدى به التالى . والمرية دزم . 


والاختلاف عجز(۲) » . 


وخطب مرئد لیر اطفیری ی النین تنازعا الشرف حی تشاحنا , وخیف‌آن 


بقع بين حییه) مر ۰ فقال شم : 





(3) أف من پسهم الشىء ريما ظن صحثه أو من دسدمم ثخیار النسساس 
ومعاييبهم يقع فى مفسه المكروه * 
(؟) غمر ؛ غطى ٠‏ 
. (؟) مچمع الامثال چ ۲ > .. , 


| اسه 
د أن التخيط دامتطاء امجاج(۱) واستحتاب الاجاج2© سيقفك على شغاموة 
فى توردها بوار الا صیله) ٠‏ وانقطاع الوسيلة . فتلافيسا أمركا قبل انتكاث 
د 0 0 العقد ٠‏ وجيت ال لفة ۰ وتبان السمةا) . وتا ی فسحه 
راف( ٠‏ وقدم واطدة . فقد عرفتم أنياء من کان قباسكم من العرب ن عصی 
النصيح , وا لف اارشید » داصفی زل التقاطم(1)» . 


وقال الا مورا 


« طمح(۷) بالاهواء الاشردا) وران(*) عل القاوب الکدر . و طوطخ (۱۰) 
امل الفظر.. إن فما نرى لعثيراً لمن اعدر, ارض مض عة ذو عة 

۴ ل 1 ری ر ن عر ري دض «وضوعة . وسماء مرفوعة ۽ 

أدبار ادبور : وعاجز مال ٠‏ وحول(۱۳) م_كد CW)‏ وشات اضر (؟ ,0 


١ 00‏ - ۰ 5 ۰ 20 
دیئن(۳) قد عبر(۲۱) وراحلون لایثوبون , وموقوفون لایفر طون() . 





(۱) یقال امتعطی : ای رکب راسه ۰ 


(۲) الاحتقاب من الحقيبة او الحقاب وهو حزام الرة والراد : اصطحای 


اللجاج ٠‏ 
(۲) آی فی ورودها حلاك الجمیع ۰ 
)٤(‏ السهمة : القرابة 
(ة) ناعمة ٠‏ 
(3) راجم الخطية فى الأمالى جا ص ٩۲‏ ۰ 
(۷) ارتفم وعلا ٠‏ 
(۸) اليطر وكذر النعمة ٠‏ 
(9) اشتك ٠‏ 
(۱۰) اظلم ۰ 
(۱۱) اوائل الشهور ۶ 
(۱۲) شديد الاحتیال ٠‏ 
(۱۲) فقیر » من آکدی الرجل أخفق آو افتشر ٠‏ 
(۱۶) محصوه ۰ 
(۱۵) شيخ كبير ٠‏ 
(9) بقى ٠‏ 
؟) يسبقون » وخرطه كضربه نقدمه الی آلورد ۰ 





۱ 
۱ 
3 


: 

۱ 
1 
0 
ف 
8 





س | 0 


ومطر يرسل بقدر . فيحى البشر » ويورق الشجر . ويطلع الأر» وينبت الزهر . 
وماء پتفجر من ااصشر الابر 0 . فيصدع المدر0© من أفنان ا خض ؛ فيحى 
الانام . ویشیع السوام(۳) وینمی الانعام . إن فى ذلك لأوضح الدلائل » على 
المدير المقدرء البارىء المصور » يا أيتها المقول النافرة . وااقلوب الناثرة(4) . 
أل توفكون0© . وعن أى سبيل :عمبون2) ؟؛ وفى أى حيرة تبيمون9 1 ! 
ول آی غاية توفضون( ! ! لو كشفت اللأغطية عن القلوب » وتجمات اافشاوة 
عن المیون » لصرع() ااشك هن البقين . وأفاق من لشوة اما » من استو لت 


عليه امن ال 6 ۰۱ 


١‏ ل ويتضح لنا من اسّعراض ما وصل إلينا من ضطب الجاهايين » آنا 
تلم على العموم بالجزالة والفصاحة والقرة وش دة الآسرء فلا تمس ركاكة 
ولا تامس ضعفاً . ولا تمد لحنآ » لآن الفطرة كانت سليمة خالصة لم تشبها بعد 
عجمة » ولا بضمفیا اختلا مل . 

۽ س ونلاحظ أن ألفاظا تارة تأت سهلة ليئة كا ثرى فی خطب قس » 
وأى طالب وأ کم بن صینی » وتارة میم وحشية غريبة نظبر فیپا آثار البادية 
زاین جلية كا رأينا فى خطبة مرئد الخيى , إن التخبط وامتطاء الهجاج » 
واستحقاب اللجاج . . الخ » ويا فى خطبة المأمور . . , طغطخ بل النظر ۰ . 


وماء ار من اضر الابر ۰ ۰ الخ 6 ۰ 





(۱) الصلب 

(۲) الطین العلك ۰ 

(۲) الال الراعى كالسائمة وجمعها سو ام 

(۶) الثاثرة » من نارت تنورا : ذفرت من العیب ۰ 
(6) تصرفون ٠‏ 

(1) تتحتيرون .۰ 

(۷) هام : ذهب لا يدرى أن دتوجه ٠‏ 

(۸) تسرعون ۰ 

٠ انکشف بعد خفاء‎ )٩( 


س ۲۷۱۳ لد 


۳ مت وم يكن الجا اهلیون اشرق ق اختیار الاففل ذى النغمة الغ اة أو 
الجر س ا اف ۰ وكانوا يه رقص دون إلى امسنات ید اس ة أو ۳ 4 ول 
ارأدف ف ارم »© إذ كانوا او ثرون الا از فى كلامم ۰ 


۽ س وتمتاز هذه الطب «وضوح المای وقرما وصدقبا » ا رأينا» لانها 
ثل سحيام البسيطة الواضحة الى لا تمقيد فيها ولا التواء» فمم لا یبالفون 
ولا مو لون < js‏ يعبر ون عنا يشءرون 4 ق ساطة ودون کلف ۰ فى م 
اللفؤل انح معذاه درن معاناة ق فرمه . 


ه - ويغلب على الطاب الجاهلية السجم كا رأينا' فى خطية هانىء بن قبيصة 
« هالات ممذور » خير من ناج غرور» إن الحذر لا ينجى من القدرء وان الصير 
من أسباب الظفر . . الخ » وکا ی خعلبسة قس و من عاش مات » ومن مات 
فات ۰ ۰ الخ » وكان قس هذا يلتزمه ؛ وکا فی خطبة الأمور « طمح بالاهواء 
اي وران فى القاوب (اکدر . ٠ل‏ از التزم السجع فيرا كارا ٠‏ وأحراناً 

تجىء مرسلة أو مترددة بين الإرسال والازدواج أو السجع كا ترى فى خطية 
1 طالب ١‏ الخد لله الذى جملا من ذرية را بذدع [سماعيل ... الخ » 
و یتجل الازدواج آو وت 3 فى خطبة مراد الخير « .. فى توردها بوار 
الاصيلة , ات الوسيلة . 

+ - و يشيع فى النثر الجاهلى قصر امل » وال مجاز » ولیثار اكناية القريبة 
على التصر ب ٠‏ وتسكثر فيها المسكم والامثال کا رآینا ی‌معظمما » وقد تأفىالخطبة 
کہا حسکناً وآمثالا کتخطبة هانی, ن قبيصة الذکورة » وکا نی مش خماب 
أ كم بن صرفى 

۷ س ونلاسظ على الخطب الجاملية ضءف الريط وعدم العاسك بين امل » 
وعدم وسمدة الأوض. -وع ف مش الاحيان كافى الوصاياء ولعل ذلك راجع إلى 
الارتجال الذی تنم به حياتهم » وإلى كثرة الح والآمثال الثى تشبيع فى خطبرم 
والی لا ٤ک‏ ۳ بينباء فإننا لو قدمنا بعضها وأخرنا الیمض ۸ ختل الممنى 
ولا نظام الخطية . 





ست و۲۱ سه 


۰ وأغيراً تم الخطب الجاهلية شوة J)‏ ۳ وحرارة العاطفة ٠‏ وهكذا 
تمجل اص اسر" والوصاء أ الجاهلية . وهما 2 مظبر للد ا جاه . 


سيوم ااکگهان : 


وينيغى أن نشير إلى لون آخر من ألوان النثر الجاهلى ؛ ونعنى به ذلك السجع 
الذىكان العكبان يلتزهونه . وحتشدون له » ويؤثرونه على كل أساوبويتكافون 
فيه . لیر على الناس » والتعمية فى الجواب. 

وااسكبانة هه الإخبار عن الامور اة مأضية كانت أو مستقيلة . ركان 
ایر ۰ وفاطمة ی 8 

وكان المرب ەز عون إلى ؟ eel,‏ فی کل ما يطرأ عم منأمر اف اسنہ ھی 
عام من مشسکلا ت و أزمات وشدائد ۰ و ولو fr‏ ف الادوام. 

وكانت السكبانة منتثرة فى الجاهلية قبيل البعثة . . وتدور غالبا حول 


التبشير إلى إبعث ٠‏ و سير الرؤى ۰ و هر 2 4 ما اش کل ھن الامور ۰ و خفى 


فق الو ديق 
والسكهانة الصا١ءقة‏ ة على أى حال نوع من الغراس.ة والامام رصدق اس 
وصفاء الروح ۰ ۰ وكثيراً ما نرى ذلك حتى اليوم . 
. ویئول اباحظ : «کان کران العرب تیدا ک ایهم أكثر الجاملية » وكانوا 


بدعون | 5 ۱ وأن ن مع کل واحد موم ركنا من الجن(۲) » . 


ر كان کلام هر لاء ااسکیان ف اہو ءام يدور حول م هون فيه “ن 
مسائل ومش_كلات أ سيقت الإشارة له 5 





)0( كانت فاطمة دمک ولها قصة مح عبد الله و اد الرسول صلو انث الله 
ق‌سلامه عليه قبل زو اجه بامنة ۰ 


(۲) ۱۹۵ چ ١‏ البيان والذبيين 3 





سب ۲۱۵ خب 


وكان هذا المكلام که مسجو عا ۰ وكان السكبان اعممدون فيه عل الإغراب 


مه ۴ الوم أ لسا ۰ 


ومهما يكن منثىء فان حرفة السكبانة فى ذللك المصرقد أ مرت ضرباً طريفاً 
من التطابة کان پنسی. على السجع واتوقیم » کا کانت تدکی فیه الاقسام . 
والالفاظ الغريبة ويقسم بقصر ابمل غالبا . 

وفك روي أن النى يلم نمى عن سجع السكران » وذلك ا-کانه من التسکلف 
رالاغراب . والفموض . وبعده عن الصدق . وادعائه المشماركة فى عل الغيب . 

وین السکواهن والسکانات : ذر افش اعد . وسطيح الذئى . قالت 
2 اء تاذر قومها . و الهم عباغتة عدوم لم : 

ه والأوح الخافق60. والليل الغاسق9© . والصياح القشارق20 . والنجم 
الطارق49» إن شسر الرادى لبأدی ختلاا*) . وعرق‌آنیاا عصلا(۳) . وان صشر 
العاود لينذر ملكلا . لا مدون عنه معلا . . .0). 

وقد الف شق آءار«۱) وسطیح الذئبی(۲۳ فی امبیر الرژیا اربیعة ن نصر 


اللعمی أك ماو ك العرب ٠‏ حبك أخيراه با غارة اش عل بلاد الان ۰ 





۵ اللوح بضم اللام : الهواء مدن السماء والارض ۳ الخافق : BA)‏ دب 

(۲) الفاسق : الظلم شدید الظلام ٠‏ 00 

)( تمر الاس الشمس من باب تعد و طلعت ¢ وأشرقت : أضاءت » وقيل هما 
بمعنی واحد ٤‏ و اراد الضیه 

(۵) ادى : يميل, » خثلذ : خداعا ٠‏ ِ 1 ۳ 

رم تا سین اه كوت 

(() بحرق کینصر ویضرب بحك بعضها پبعخن حبی سم 
ر ءدل جد اعصل وصو لداب العوج فى صلابة ٠‏ 

(۷) معلا : ددا ۶ 

۱ كلا زیراء فی الأمالى ١‏ ص ٩‏ ۶ 

(۸) راجع کلام زیراء فی ۷۱ 1 ۳3 

)٩(‏ بقولون ان شقا مذا کان نصفتٌ انسان له عين واحدة وید ورجسل 
وا ۱ 1 ١‏ شم فيه الا 

)0١(‏ يقولون أن سطيحا كان يددج كمآ يدرج الثوب لا عظلم فد 


الجمجما وأن وجهه کان فی صدره * 





لوا 


قال سطیح : و آحلف »۱ پين اطرتين من حبش لیویعن آرضک ابش 
و سکن ما بين اور إل جرش »> . 

وقال شق : ه أحلف ها بين المرتين من إنسان , أيببطن آرضک السودان 
ولعا-كن ما بن أبين إلى نجران » . 

وق كنب الادب صور کثيرة الکانة تدل على حذق السكران وبراعتهم 
فى معرفة طوايا النفوس واا.کشف عن خیایا الامور »> ومن ذلك ما روه 
صاحب الآانى : 


دكانت هند بت عتّية , عند الاي بن المغيرة » 'وكان الفا كه من فتیان 
قرش ۰ وکان له ببت للضيافة بار ز يغشاه النأس من غير [ذن . نفلا الييت ذات 
وم فأضطجهم هو وهند فيه ٠.‏ ثم مض أيعض حاجته . فأقبل ر+ل من كان 
يغثى الببت . فولجه . فلا رآها رجع هادبأ» وأبصره الفاكه . فأقيل [امها 
فضرمما برجله ١‏ وقال : من هذا الذى خخرج من عندك ؟ قالت : ما رأيت أسدآ 
ولا انتييت حت أأببثنى : فقال لها: ارجعى إلى آمك . وتکلم الناس فيها » 
وقال ۱۸ آبوها : يابنية . إن اناس قد أكثروا فيك . فأنيئينى نبأك . فإن يكن 
الرجل صادقاً . دست عليه من يقتله . فنتقعلم عنك القالة » وان يك كاذباً 
حا کته إلى بعض كران الهن ۰ فقالت : لا والّه ما هو صادق » فقال لر یا فا که 
(اك قد رمیت ابنتی بآس عظيم . ذا كنى إلى بض كران الون 


شرج الا ک فى جماعة من انی زوم . وخرح عتبة ی جاعة من عبد منای 
ومعم هند ولسوة . فلا شارفوا البلاد . وقالوا : غدا ترد على الرجل تكرت 
حال هند . فقال فا عتبة ۰ ی آری ماحل پك من تنسکر المال . وما ذاك 
الا کروه عندك , قالت : لا واه يا آپتاه . ما ذاك شکروه ولکی آعرف 
آنسک تاتون بغرا مخطىء ووصيب » ولا آمن أن وسمنى ميمما يكون على سية . 
فقال ها إن سوف أختبر » لك ٠‏ ثم أدخل ف [حليل فرسه حبة بر » وأوكا هلما 
سیر . فلا قدمو عل الرجل أکرميم ونحر مم . وقال له عتبة : جقناك فى أمر 
وقد خيأت لك خینا اختبرك په ۰ فانظر ماهر قال ثمرة فى كرة . قال : 


— ۱۷ = 


أوضح . قال حبة بر » فى [حلرل مر + قال صدقت انظر فى أمى هؤ لاء الزسوةء 
خمل بداو من (حداهن » فیضری بيده على کنفما 


و ول : اجضی ۰ ی دا 
من هند » مال لها ١:‏ 


نی غيد رسحاء13» ولا زائية » و لتلدن ملكا يقال له 
معاوية » فنوض [لما الماك ء فأشن بیدھا جُذبت يدها من يده » وقالت إليك 
عنى » فواله لاحرصن أن يكون ذلك من غيرك » فتزوجها أبو سفيان , . 
+K‏ © علو 

ى الهم الآدب بالماطفية » ذلك لار الدكلمة 
المنطوقة عاطفية کش هن الدكلمة المسكتربة . وكانت طريقة تيغ الكلمات 
تنقل الغضب أو الام أو الموافقة أو رفت أي السرور آم الک ل 
ااسکتابة وضعث تهاية اكلام حيث جعاث دورة الحضارة تيدأ » فالمروف 
الحجاثية جءات عام لاف سى يسقسل لعالم العين الايد ولقد كانت 
#كتابة المر بية معروفة قبل ظیور الاسلام ليل راكنا ل تسكن شائعة » 
اه ات الره ایات تذهب ق بمض الاحیاز, لل حصرها فى أفراد فلائل 
ولذلك كان ١‏ الأسان ء » والذاكرة هيا أساس الإبداع الآدبى » فى حين لم تمكن 
الكناءة أو التدرين جرد تايل صوق لاسكلام سب » وما كانت رمراً 
للراقع الذى نرريد تصويره وأكثر من ذلك فى محارلة مزج العالم .ودف السيعارة 


عليه وإعادة إبداعه من لد رل عن طریق السيطرة على الكلمة واا 3 


وق الاتصال امهم 


رلعله من أجل هذا خاق اانثر مع اللكتابة » ولا نعنى بالئشر الحديثك 
أو الامثال أو الخطابة ولا ذلك اضرب من التعبير الذى من ثأنه أن خرج 
الاأسان دنه اطان1اذا كرة 3 و عفزه عل التصدى إلى 0 الا کرة الاشد » .. 


الذذر الفذى في الادب الجاهلی : 


وكذلاك تمد آن الادباء ختلفون فی الثثى الفنى : هل و جد فى العصر الجاهل 
۳ لم يوجد إلا بعد العم الجاهلى ؟ وتضطرب أراؤ م فى ذللكاضطرابا كثيراً : 


٠ الرسحاء قليلة لحم العجن و الفخذين‎ )١( 
e مق الیشیر سس سلامة : اللغة العربية ص‎ 





مرن س تعسو مومه هط رو ماه وی شک کے ع و 


شع یه هس سم 


— N ~~ 


آما أدباء عر ية المتقدمون , والمقثين م الآدياء المعاصرن أيضاً 6 
فژمنون بأن العمر الجاهلى عرف الذى الفنى معرفة كيبرة » ويقولون إنالمرب 


فى ذلاك العبد كانت طم صور کثرة من ادس الفنى » وكانوا 3 دون هذا الفن 
الادن إجادة باه . 


ودلیایم على وجو د الس الفى ف ااا هو 
۱ اله کان عند کثیر من الامم القدعة کالفرس واغنود وقدماء 
الس ین ار فى قبل الاد رون ۳ 6 فلم ل يكرن لاعرب ار فى بعك 
الميلاد امس ارون ؟. 

۲ سس ازول القرآن لكر م با چب uk‏ بأن العرب ف جاهاینمم ان 
هم ۳ فی 3 وقانوا برد و ناه وماغون فيه غاية ألبيان واأفصاسة ( وإلا كيف 
يتحدام ألله عر وجل شن من مان 1 اعرفوه ۹ 

۳ ~~ ماه ه بعش صور من الد أل لأعرب الجاهليين 2 مصادر الادب 
اعرف وأمبات که ؛ من ۳۹ a‏ جيدة 4 3 2ة . وان کا ن ان الک بر هن 
النثر الجاهلى قد ضاع لمدم تدر ينه بالكتابة» والائر e‏ إلى التدرين والكتارة 
من الشعر ¢ لان ل 4 تسبل سور ولد 3 العدور ¢ و لمان القافية والوزن عل 
و وروایته ۰ أما اس فہشق سواه و اموب كناقله . و اکن .عدابة 
محروفة ف الجاماءة إلا للقليل رد ااناس ۰ الذن كانوا لمو ما غراض 
سواسية و مار ره لا لا غراض آدری۱2) ۱ وااساب ی ذلا أمية العمرب وبداوتها 
وأنها م تسكن أمة ذات حضارة أو ثقافة فسكرية واسعة . ولذاك كان أ كار آدم| 
ار تجالا وما نشبه الار ال . 

وقول الجا اقل : : وک ويم لأعرب اا اهر دة وار مال وکأنه ام ۰ 


و لذسف هناك مماناة ولا مكابدة وله [حالة قم مر ة ۰ 9۳ هو أن رف هه 


إلى اكلام ٠‏ و إلى جل المذهب: ۰ ولگ العمو د ألذى إليه مهرد , تأيه المماق 





(۱) دن ۵ الفن ومذاهیه فى النثى آلعربی سته له 0 شوقي ضیف ۴ 


۲۱۹ 


أرسالا ٠‏ وتنثال علي الالفاظ اثيالا ٠‏ وكان اكلام الجيد عندهم أظهر ۰ وم 
عاية أقدر و آقبر ۰ وکل وا سدق اھ4 أنطق 1 و مکانه‌من السان ۱ 


رفع » وخطياؤمم 
أو ( والسكلام le‏ أسبل ؛ وهو عام سر2 : 


4 - والدايل الرابع على وجود النثر الفنى فى المصر الجاهلى هو و جود 
صائف من ار کتب الدينية عند بعضن طيقات المر ب » من الهود والتصارى 
ودعاة الطنيفية دن راهم و[ماعيل : 

اما المستترفوق فرون أن در الفنىلم يمرفه عرب الجاهلية . ول يشبده 
عصر صدر الاسلام . ولا نا على يد ابن المقفع م 4ه فى ملر العصر 
العبای الاو د . وان ذهب إلى ذلك : المسيو م‌سیه الفرنمی(۳) . والستشرق 
جب الا جایزی وغيرصاء 


و“وبك ذلك !مش اساحئین ااعاصر ین(۲) . کالد کتور طه‌حسین : وید چون 
ذلك بأدلة مما : 


ان عيدة العرب الآواين ل تک توجد النثر الفنى لآنه لفة العقل . 
على حين سمحت بالشمر لأانه لغة العاطفة والخيال . 


۳ ب واقرآن الذى يستّدلون به على معرفة الجاهايين للاثر الفنى . 
و و رده عندمم س لا +صح عله من الدتر کا لصح ماه شعراً ۰ له 4طآدی 


مستقل لیس له #بیه ق الاثار الادية , 





اس بت e‏ سى 


: + ج ۲ الپیان والتبیین للجاحظ - الطبعة الثانية‎ ۲۱ )١( 
‌ ر اجم ص ۲۲۳ ج ۱ اانشر الفذی أزكى ميارك‎ )۲( 


(9) يتفق مذ لاء ع الستشرقین فی انکار ودود النثر الفخى عدد العرب 
فى الجاعلية ٠‏ ولكنهم يذتلفون معهم فى تحديد ميدأ نشاة النثر الفنى فى 
الادبب العر ی فايس ابن القفع هو أى ل هن ظهر النثر الفنى على بدیه كما بری 
ااستشرفون واذ ما ندر قا" الأدب العربی فى أول القرن الثانى الهجرى كما ری 


ولا المعاصرون ون آدیاء العردية 5 





سس چ 


سح ان 


سك لانت 


يقول الى كور طه  :‏ والواقع أننا لا نستطيع حال من الاحوال ‏ مما 
تحرص على أن ننكون من أنصار المصر الجامل ‏ أن نطمئن إلى أن هذا 
العص ركان له نثر فنی(۱) ۰ فالعصر الجامل لم يكن له نش بالعنی النی حددته, 
ومع ذلك فقّدكاناله نثر خاص . لم يصل [ليئا : اضعف الذاكرة وخاوه 
من الوزن . وهذا الثثر هو الخطابة9»© فأول القرن الثانى للبجرة هر الذى 
شبد ظبور الحياة المقلية . وهو الذى شبد مظهر الحياة المقلية وهو نشأة 


ای الفی(۳) , 


والمق أنه كان للعرب قبل الاسلام ذثر فنى يتناسب مع صفاء أذهانهم . 
وحددة أفسكير هم . وأدكته ضاع اساب منبأ : شیوع الآمية ٠‏ وقلة الندون ٠‏ 
وبعد ذاك لنش عن الحراة'الجديدة النى جاء بها الإسلام . والقرآن السكريم 
شاهد صدق عی وجود ال الفى قبل الإ.لام ٠‏ ويعطى فكرة هامة عن 
ازدهاره وقوته نى هذا المصر الجاهللى . وما يقال من أنه ايس نثراً مفالطة 
لا #وز عل عقل ۰ 

وأغلب الفل أن هزلاءالذين مان نشاة الث الى على یدی ان القفم 
۹ بريدون إسناد ذلك الفضل ر وراثاته الفارسية م وأن آد.:ا العری مدین 
فى ذلك للعقلية الفأرسية'. وهذه شعوبية حدثة نری مظیرها واضعحا ی (سکار 
فضل المرب ۰ ولسبة کل مكرمة أدية أو غير أديية لفیرم من العناصر 
الأجنبية ... ثم إن الكتابة نما :تاج لما النثر الفنى فى تدوینه لا لشأته 

01 سل بذلك المقل . 


و غاص من ذلك كله إلى اثبات رأينا النى رأيئاه ٠‏ وهو أن النثر الفنى 
وجد قبل الاسلام وقبل اتصال العرب الثقافى بالفرس واليونان بأد طويل . 





003و ۲۱ من حدیث الشعر والنش لطه تین ۰ 
(۲)ص ۲۲ الرجع تفسه ۰ 


)۲ هن 2٩‏ مرجع تسه ۰ 





مت ۲۷۲۱ سب 


۱ انهم يعرف الجاهليون النثر الفنى » ولا عرفوا آلوانا آغری من 
النثر » من أسجاع » وأمثال » وخطابة لم تسكن شيا ذا غنا۲۱ وسجم کبان9). 
و هذه ۳ ران ال الفی ون دعید . ۱ 

۲ - ویرفش الد کتور قبول ما يذسب لعرب الجنوب من ثثر . من شی 
هذه الآنواع النثرية المروية لآن النثر :سا جاء بلغة .قريش الى لم يكن اءعرب 
الجنوب بها علم . ولآانهم كان هم لغة معروفة كتبوها وتركوا لنا فا نصوصاً 
منثورة کشفیا الستشر قون وش لا توافق لغة قريش فى ثىء . ف-کل مایضای 
إلى المنيين من اثر مرسل آو مسجوع أو خطابة فى الجاهلية عند الد كتور 
منتحل ٠‏ أما عرب ااامال فبری رفض ما يضاف إل ر عة وغرها هن عرب 
العراق والبحرين والجزرة من ار ور دد فها إأسب ميه إلى مشر ؛ وبری أن 
المكثير منه منتل(۳) . 

ون 0۱ نوافق الك تور على م ذهب از معن إنكار و جود لش الفى ف 
الجاهاءة ول" من امون من شان اطا رة الجامهلية» إن كنا أل مئك أن ل 

2 : ق لاعس 
ااتصرص الادية من ۳ الجاهلى ود ااسعات اس الاسلام ۰ 


المعلقاث : 


أما الملقات ؛ فانها آثر من ۲ ثار الانتقال من حضارة الاتصال السمعى إلى 
حضارة الاتصال ااتدرينى .. ذلك أنه كان فما أثر من أشعار العرب » ونقل [لينا 


من برام الحافل 4 دم قصائد من آجود الشعر وأدقه معی ¢ وأوسعةه یا لا ۰ 


(۱) پری الدکتور آن الخطابة فن اسلامی خالص ويقى :ل لا تصدق أنه 
قد كانت العرب في الجا هلية خطابة ممتازة اذما استحدثت الخطاية فى الاسلام 
ر ص ۲۷۶ الادب الجاهلى ) ٠‏ 

(۲) راجم ۲ ۳۷۵ الدب الجاهلی لطه حسین ط ۱۹۲۷ ۰ 

()( راجح هن ۹ من الادب البجا هلی وما نعد‌ها * 





۳ 


سس YY‏ س 


وأبرعه أسلويا وأصده 9 1 وأعزه ممی 2 وآمده قافية 


۱ وأصدقة تصويرأ 
للحياة الى كان حیاها لعرب نی جاها 


دمم وقد ميت هذه القصائد بالمعلقات . 
وهذه القصائد مگ على المشبور المتدارل : 
۱ - قصيدة امرىء القيس وأوطا : 
قفا بك من ذکری حبيب ومئول 
إسقط اللوى بين الدخول خومل 
۲ -- قصبيدة زهبر بن آن مر ی وأوطا 
أمن أم ۳۷ فى دمنة لم تكلم 
عحومانة ‏ الدراج فلتلل 
۳ - فصيدة طرفة ن العید ومطاعبا : 
ولة آطلال «رقة مهود 
۱ تلوح كباق الوثم فى ظاهر اليد 
۽ س طويلة عنترة وأولا : 
هل غادر الشعراء من متردم 
أم صل عرفت الدار بعد آو م ؟ 
ل قصيدة رو ن کلثوم ومطلمپا : 
ألا هی بصحنك فاصيحينا ۰ 
ولا یی ور الاندرننا 
5 - قصيدة أبيد واولا 
عفت الديار علب فقامها 
ی تأبد غوها ‏ فریامبا 
۷ - طويلة الحارث بن حازة ومطاعبا : 
آذنتنا ا استاء 


رب تاو سل مره او ام 





لس ]ا الم 


هؤلاء الشعراء كلوم جاهليون ما عد لبيدا فإنه من الغضرمين » وبمض 
الادباء يحمله جاهليا وبعضرم يسقط من هؤلاء عنترة والحارث » ويثبت الأعثى 
وقصيدله : 
ما بكاء الديار بالاطلال 
وسؤالى وما ترد سؤالى 
والناهة فى قصيدته : 
عوچوا شوا دمم دمئة الدار 
ماذا سیون من ای وأحجار ؛ 
وحمل يعضوم منما طو بلة الاعشی » وش مدحته للنی 2 : 
ألم تختمض عيناك ليلة أرمدا 
وبت کا ات السام مشود 
وطويلة النابغة : 
يا دار میذ الملا فاتك 
أقو ت وطال علها سالف الامد 
و يعضوم حمل منها قصيدة عبيك : 
أقفر من أمله ماحوب فالقطییسات فالذنوب 
وبعض الرواة يرى أن المعلقات “مان ويجحعلرا بعضيم عثيراً ويعد متا 
قصيدة الأعثى «ودع هريرة». 
على أن الختار أنها سیم » ولعل منشءأ الزيادة أن بعض الرواة كارن يرى 
فما يضيفه من ااقصائد ملاح التقدم ومعات التر جیح ءل بمض ما اختبر فیضیفما 
7 نفسه . وليس أدل على ذلك من اختيار قصيدة (أم تفتمص عيناك) ا 
أنها من المماقات وف إسلامية أنشدت لای صل الله عليه وسلم . وهی عالابنطیق 
عليها ضر التعليق محال فل يعرف أنها علقت على السكعية » أو قال ملك : علقوا 


ليا هذه 0 








یج 


كم سودث هذه القصاكد معلقات ؟ 


رى عض المتقدمين من أدباء العرب أن هذه القصائد الى جما ماد 
الرو 1 یت المعاقات لما علقت على الكمية لعظما لاه ها و نیما على 
خطرها » ودلالة على مكانها من الفضل » وم لنها من الرفمة » وجلالة امن 
ونفاسة القيمة . 

ومن هو لاء رد بن عبد ربه ضاحب العقّد الفريد فإنه قأل : «الشمر دیوان 
خاصة المرب والنظوم من کلامما والقیدلايامپا والشاهد عل آحکامپا ؛ حنی لقد 
باغ من‌کاف العرب به و تفضیاپا له آن عمدت إلى سيع قصائد تخيرتها من الشمر 
التدمء فكتيتها أاء الذهب فى القباطى المدرجة » وعلةتها فى أستار الكمية فنه 
يقال : مذهية أمرىء القيس ومذهية ذهير ؛ والمذهميات سبع > وقد قال فا 
المعلقات :() . 

ومن قوله هذا ترى أن الاسم الأجدر بها عنده هى المذهيات لآنا كتيب 
عاء الذهب فى القباطى » أن تسميئها ان عت من تعليقها على الكمبة ... وان 
رشيق فى کنابه الممدة يحتج تعلیقبا عل اکمبة وان کان عکی الرأى الآخر 
القائل ما م تعلق على السكمية . 

يقول ان رشيق : « وكانت المعلقات تسمى المذهيات وذلك أنها اختيرت 
من سابر الششعر القدم ف بت فى القباطى ماء الذهب وعلقت على اللكمية » 
لذلك يقال مذهية فلان إذا كانت أجود شعره » ذكر ذلك غير واحد من 
العلياء, وقرل کان الاك زذا استجیدت قصید فالشاعر قال : علقوا لناهذه اسکون 
ق خزانته()»  .‏ 


ويقول ان خلذون :م إن العرب كانوا يعلقون أشعارمم بأركان الیشت للسرام 


(۱) العقد الفرید ج ۲ ص ۱۱۱ ۰ 
(۲) العمدة چ ۱ ص ۱۱۱ . 





سه ۳۵ ۲ مت 


هو صم حسم و وت 1 اد 3 6 فعل أدرقٌ الس والنابغة وز هیر و عبر 
و طرفة وعلقمة وا لاعثی وغیرم من آعواب المعلقات السيع . ذإنه إما كار. 
على ما قبل 1۳ ؤي آ میتی بالهلقای۱۱) . 


فان خلدون بری أا سميت كذاك لتعليفها بأركان ابیت ارام وإن كان 
يبدو من عيارته أن الذى عاق أ کش من ده السيع » و لمله ری أن هله اأسجم 
آنفس وأردع ما علق . بيد آنا تلف مع أبن خلدرن فى أن الذى يترصل إلى 
التعليق ١ن‏ له قدرة على ذالك بقونه عصییته رم کانه ی مضر ء فإن الذى يبدو 
فيا ا من الشعر الذى عاق أنه يعتمد أذلك على قوته ايذائية ومكانته الادبية 


لا على رة رعصبية . 


دیری لیغدادی صاحب خزانة الادب آنا کیت معلقات لتعليقها على 
اللكحبة ؛ يقول : , كان العرب فى جاهليتهم يقول الرجل منهم الشعر فلا یبا 
به ولا باشده أجد . عق یم فى موسم المج فيعرضه على أندية قرش 
فان استحسنوه روی وکان نفرا لقائله وعاق على ركن من آرکان الکمة 
عق ينظر [ايه؛ ون | پستحسنوه طرح وذهب فبا يذه . ؛ قال أبو عرو ن 
العلاء ( المتوق سئة 6ه ) كانت العرب مجتمع فى كل عام وكانت تعرض 
آشمار ها على هذا الحمى من قررش207© , . 

والمؤدخ الفرامى ( سيديو ) بوافق مولاء الادباء فى التعليق على الکمية 
ويرى أن المعلقات ألشدت فى الاسواق » وبعد اختیارها وقبوها علقت على 
السكمية » بعد آن کتبت الذهب على افيس القياش ليطلع عامما الذرية 620 . 


۳ اکر ان الا دراء تعليقها على السكعية و حجمم ف ذلك : 


ی اج یس ي ت 


۰ ۵۱۱ القدمة حی‎ )١( 
AVE TSA ا كزانة‎ 
۰ خلات..ة تارديه العرب لسیدیو‎ (CY) 
٤ (م ۱۵ ااتفسیر للادب العربی‎ ّ 

















-۲۲۹-- 


| ~~ أن ار التعليق وصل [لينا مهما اه ١‏ سن کف لمعلیق 
ولا زمانه ولا يكشف عن الذين كتروما أو الملوكالذن أمروا بتعليةها أو الحكام 
این -عکمو | ۳ 8 لقوة والتقدم ۳ 

سس وأن ااسکعية قل هدمت وجدد بباژها على دود رسول الله 2 و 
يذكر ثىء عن هذه المعلقات ولا عما أصاءبا 

توا المرب ماکان هم أن پدلسوا الکعبة »ا کان پشیع فی هذهالقصاند 
من فسوق وهجر وش وثم لذبن پهفامو نها وحجون [لربا . 

وه وان الآشيان اليد الى اين ت للعرب كثيرة فلماذا لم يؤثر خير ااتعليق 
إلا هذه القصائد ؟ 

انا لو علقت اظلت معروفة لم يتطرق إليبا اختلاف ف عددها » 
أو فى رواية أبياتها . 

وزعم م م و لاء آرو چدفر / .اس سد 2 شرام العاقات اهر يقول : « إن 
ر ةما على السکعية إلا يعرقه ود مں الرواة E‏ إن إن ادا ان رأى صندورف 
الئاس عن ااشعر وزهدم فيه م هم هذه القصائك اأسيع وقال : هع ذه ھی 
المشبورات ( فسميرك القصائد المشمورة » وبری أن کا بالمعاقات برجم إل 
أن الملك كان إذا استحسن قصيدة قال : , علقوا لما هذه وأ'يتوها فىخراتي» . 
وان ليهاس برى ها كتدث وعلقت وإن كان سر تحلية,ا عل المكعية 2 
لا إل ۳ من هو All‏ الى کان بس عدن القصيدة أن تعليقبا ف ورا اه > 
و اعله انمیان 3 المذر ااذی كان زد ره دیوان فيه أشعار الفحول وما عدم 4 ¢ 5 


ويرى المستشرق الالمانى ( اولد كى ) اما م تعلق على الكعية كا يقال » وأن 
المعلقات ممناها الممتخبات » وإنعا سماها جماعة بهذا الاسم تشبيبأ لها بالقلائك 


٠ ۱۷ طبقات الشعراء‎ )١( 
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۳ ۲۱۲۱۷ سه 


الى تماق ف التعدور ٤‏ واس دل عل ذلك ا من ما ا 


سموط ۰ وشن فان 
السموط القلائد . 


ديرى هذا الرأى کز ال الارتاد الفراءى ( كلمان هيار ) مؤلف كناي 
1 الدب العر ی ۴ ۰ ١‏ ۱ 


وری الانتاه اأشيخ أحد الإسكندرى أن اسب فى تسميتها بالمعلقات أن 
المرب لم تسكن كنتب فى دفاف » وأئها لم تسكتب قيل القرآن كتايا مدففا ؛ 
و( كانوا يكتدرن فى رقاع مستطرلة من الحرير أو الجلد أو اللكاغد يوصل 
عضرا ابعش ثم لطوى على عود أو وش وتهءلق ی جدار الرواق ا 
بعيدة عن الآرض حرصا عليها من الآرضة أو نحو ذلك ( يوم نطوى السماء 
كطى السجل للسكتاب) ؛ إذ يظبر أن ااسجل ومعناه الصحيفة أو الكانب الذى 
كان يعلق الكتب أو يطويها ۰ لعله كان يستعيل مثل هذا العود فى طى 
اسکتاب و تعلیقه ٠‏ ولو صح هذا لما اقتصر أمر التعليق على هذه اقصاند فقط 
بل کان کل شاعر رص على أدبه ر محتفظ بشعره ,ابا ال مثل هذا ااصنیع . 

و حمل الاستاذ اار جو م مطق الرافعى حملة قوية عنيفة على خير تماقا 
على السكءية ديقول ص ۱۸۸ <۳ و ول زر أحداً من يوأت بروایتیم وعایم 
أشار إلى هذا التعليق ولاسمى تلك القصيدة بهذا الاسم كالجاحظ واارد 
وصاحب ابخهرة وصاحب الآغان ؛ مع أن جميعيم أو دددا فى كترم نت 
وأبياتاً منبا » وقد ذكر أبو الفرج صاحب الأغافى المتوف سنة و۳ ه آن عرو 
ابن كلثوم قام بقصيدته خطيباً إسوق عكاظ وقام ما فى موسم مكة فلو كان خير 
اتعلیق صحيحا لما ضره أن يقول فسعّتيتها العرب وعاةتها على ركن من أركان 
اللكمية » . 

ومن العجيب أن دی آارحوم الرافعی أنه لير أحدا من یو ثق بررأءتهم 
وعم او ار إلى هذا التعليق » مع أن ابن رشيق يقول : , إن خم تعليقها على 
السكعبة ذكره عير واحد من العلماء , . 


) > ( هذا وقد رأينا ۳۹ ةنا دن أقوال المار طین بر التعليق اة قوبة 





ست ۸ س 


عنيفة عليه و رالاس فعا ری اون من أن تحمى له هه ات و تشد ی 


مدید فمه هذا الاحتفاد . 


فالمرب کان من عادتیم |ذا آراد,۱ آن یوقوا اس أو يؤكدوا هبداً 
کتبوا به كتاباً وعلقوه ی جوف الکمبة تمفلب| اشانه ۰ الیسوا قد تماحدوا 
أو اتفقوا على مقاطمة بى هائم فلا ینکحونمم ولا یونم ولا یبتاعرن منم 
وکتیوا بذلك وثيقة ثم علقوها "جوف الكمية :وكندا لهذا الآمر على 
الق ؟ «ما النی کان عنعم من تعليق هذه القصاقد وممور وها كتاءهم الخالد 
وأسفادم انى تنطق عجدم وتعلن عن مناقبيم رقشیع بين الانام مفاخرم ؟ 
ولقد كان أبن عباس ماس فى مسجد الرسول يلم يسمم إلى شعر حمر اءن 
آی رييمة مم ما فیه من غزل لایقل عن غزل امری» اس . رهذا عمر ابن 
| لطاب ینسکر عل حسان شاد الشعر فی مسجد رسول الله ۵ فيقول له : 


دعی فلقد کذت آشد فیه من هو خيی منك فلا یغیر علل شیناً . 


ولو كان يؤخير هذه الطاوال عن تملیقبا عندم ما پیدو فا من ذش 
وما رشم من جور » لآخرها ذلك هن ااشپرة وعاقبا عن الانتشار وشاصة 
عند أشرافهم وعقلاثم والمنو فرين منبم » وليس ععقول أن پدعی حاد الرواية 
أنها علق ليافعا الناس ايها ويدهم على مکانما من الببان ومنز انها لى البلاغة 
کل هذه الدعوی » فان مأ تسم به من إشراق و[ بداع رسعو كقيل #حل القلوب 
تعاق بها والانظار تلتفت [لما . 


ولقد أنسكر بعض الآدباء صحة ذسية التصائد لقائالها وادعى آنا منحولة 
و ضعبا أمثال جاد وعلف الامر .٠‏ وهو شلك لا يتوم عليه دايل ولا سنده 
برهان من نقل أو تاريخ أو تفکیں سایم . فقد یستسیغ العفل آن تنسل أبيات 
قصيدة أو قصيدتين اشاعر » أما أن نتصل مثل هذه القصائد كلبا وتنسب إلى 


مؤُلاء الشعواء فأمر 7 مله العغل و یاه | انطق المح 3 


دالنی استطیم آن تخاص إليه من كل هذه الممارك أن هناك قصائد سيا 





۲۷۹ 


أجم بم الرواة على 3 وتا ووم ما ۱ رتفاعبا عن ek‏ م | و الحعرب من شور وح 
8 ق د ی وأنيم ' سموا هذه القصائد الطوال أو المعلقات أو المذهيات 
اواو 


ولقد شرح هذه التصائد أ. و کر البطلیومیالتوق سنة ۱ هع م » وا و جمفر 
اون الاحاس التو سنة ,مم هء وأبوه اقا مره دوع هو أبوذكرنا 
ان الطب ال يز اوق سئة ۵.۴ ھ »› والدمری مہا حب اق البوان ۰ 
و الروزق اوق سئة اوه وی مش وحةق کناب ابشبرة . 


والءاار ق هذه اما ژد برو عه ما تاز 4 من قوة اأسيك ¢ و الا النسج ¢ 
و جر ده الصوغ و سن الميارة ولطب ای ومو الاسلوب وآصو رها الرائم 


بلاق المرب ¢ وما كأن خامر ها من أسداثك 8 و ید ابا من رقانع : 


3 1 5 بطوها الذى لم يمرك فى فاد E‏ و ولد أخ غراضها وآدرع 
مناحیبا ماشتیاها هل کثیر من العانی اي فل أن شاشد فى غيرها من القصائد 
5 ا من الشمر الجاهل ھام ف أعلى مكان وأجمى منز وأرفم ذر وه . 


ومن ذلك يتضم أن الآدب فى الحضارة السمعية يعتمد على الاتصال 
ااشخصى الذى يتمين بالتفاعل والثيادل بين المرسل والمستقيل » af‏ أن الدب 
فى هذه ااضارة » مزدوج الاتجماه » فيه ارسال واءتقيال » فىحين أن الآدب 
فى عصر الاتصال 3 سرى فى مط ذی اتحاه واحد من المرسل إلى 
لاستقیل ۰ مهنا تنطیق مفة الاعلام أو نقل التجربة الآدبية من جانب واحد ‏ 


إلى الجا الاخر . ا ننطيق عليه الميارة الاعلاءية المشبورة « من يقول 





مادا ہ أن - بأية وسيلة وما هو ل أو النتيجة ٩‏ ۰ 


امج جص ی هیزجت موسوم سس و يت اماس ماع a a‏ 





واقد ظلت الضارات تتداخل فى بمضبا البعض » فاندا فی اعصر الاموی 
ما 6 سیل إل اني دضارة دون أثار المحضارة السمعية ف الادب وق 
اتصا له spl‏ ر 6 ومن ذإك مكلذ أن الاسواق“الادبية ٤‏ ظلت مز دهرة على ار غم 


٣ « ۳‏ ج 5 3 ۶ . م 
من مدا یذ ازدهار حرضارة التدوين وذلاك من غير شك:١‏ » ۳ من آثار دضارة 


5 __ سس« 


ج +۳۳ ع 
الا تصال السمعی فمّد کان هنالاك سوق المريد , والمرة ء ولذا الأر؛ د0 °1 بر غین 
قلیل فی الافة والادب واشع فى الدمير الاموی » ولا باس بالإطالة هنا 


ق دراه 


هو ضاسية(20) من ضواحى ال بدعرة »؛ فى الطْبة الغرية منها مما يلى اليادية بينه 
دبين البصرة تحر ثلاثة أميال . کان سوا عامة . قال الأصهمى : « اهربد كل ثىء 


TT‏ ۰ وه ی مريد اليصرة » و1 ها كان ٠‏ وضع سوق 





از الإبل وهو افع ع على ط راق من ورد الیصر و من اليادية من رم من البصمرة 
0 إلا . ويظبر أنه نأ سوقاً الابل » آنداء العرب عل طرف ابادية یقضون فیه 
۱ ۱ شور 6م قبل أن یداو | اضر أ و مر جوا مزه(۳) ۰ 


م س معد د 





ee 


)۱( هو على وزن مدین ومقود من ردد دا اکان اذا أقام فيه “فى الحديث 


أن حو ,ضع لمحد رده ول الك كان مربدا لیتیمین فی حدر معاد دن عقراء ۵ فاا 


المسامين فبناه الرسول مسجدا » وفى شعر الفرئدق : 
شسیية سسال ااریدان كاتس عجاجة موت بالسيوف الصوارم 
دناه «جازا لا يتصل به من مجاو ره » وقد يجوز أن يكون سمی کل واحد 
من جاذبيه مريدا > وقال الجوهرى : عنى يه سكة المريد بالبصرة » والسكة 
القن تلیها من ناخية بنى تميم » جعلهما ااربدین ۰ ومن ذلك الأحوصان رهما 
الأحوص وعوف بن الأخحوص ٠‏ هوا ذه نص تفسیر البیت من الاسان ص ۱۵۱ 
ج ۶ ٠٠‏ ويلاحدظ ان فى العبارة خط مطبعيا فى اول سنطر من الصقكتة اللذكورة 
حیث وردت العبارة هکذا : سماه » وصلحتها : ثنام ٠‏ 

(۲) ۱۵۱ و ۱۵۱ ج ۶ لسان العرب » ومريد الابل : محبسها ؛ وقال این 
الأعرابى وایو عبيدة : اارید فضاء وراء البيت يرتفق به » ومرید التمر جرینه 
الذى يوضع فيه ( 5-5 ص ١ه‏ بج 5 سا بان العرب ) وهی الاأندر بلفة آهل 
لشام > والبيدر بلغة أهل العراق ٠١ ( ٠‏ ج 5 لسان العرب ) واهلق ااديئة 
پس‌مون الوضع الذی یجفف فيه الثمر مربدا وهى السطح والجرین فى لغة 

0 أهل جد و16 چه لسن کی ۱۱۱ ۱۵ ر ر ر 
| بغ أعل مصر 

(۲) احمد امین - مجلة الثقافة الصرية ۰ 





۲۴۱ 


وف الاسان - فى مادة ب ص ر وقال ابن شميل : البصرة أرش كاأنبا 
جل من جھں وگ الى وشت بار ك js‏ مورك اليصرة (هم 5 5 فكأن 


ألمر بد كان مو چوا ف الجباهاية قول جرد این : 


إن أخبار المربد فى الجاهلية معدرم مما يدل على قلة خطره إذ ذاك؛ (ءا كان 
4 اخطر عد آن فح اله ب العراق . رسكئوه وخطناوا الصرة » فقد ألشدّت 
فيه امسا كن يعد أن كان م ددا الال فقط » واتصات العمارة دنه وبین اهر ة 
موز الوا فيه و العراق هين الدنيا : واليصرة عين العراق » واگربد عبن المصرة» 
وقد كان المربد فى الإسلام - کا يقول أحد أمين ‏ صورة معدلة امكاظ 
الدىكان س. قا للتجارة ؛ وکان سوفاً للدعوات ااسياسبة » وكانسوقاً الآداب ل 
جاء فی کتاب د مايعول عليه » : المريد كل موضع حرست فيه ال بل ۰ رمنه 
سعى مر بدك البصمرة مریدا لاجتیاع الناس وحيسهم انعم فيه س كان تمع المرب 
میا لا قطار» یتناشدون فیه الا شعار: وبممون و شترون وهو « كسوق عكاظ » 
وقال العیی : ه م‌بد البصرق ‏ محلة حظيمة فها ( آی نی البصرة ) من جبة الررية 


كان ممم العرب فا من الافطار ويأناشدرن الاشعار وید,عرن و (شرون . 


5 أهم ابار ااربد ما کان ممد قتل عثيان بن عفان من سير عائشة 
أم لاؤمنين إلى البصرة . فانها نزات يقناء البصرة ورأت آن تبق ارجا 
حتی ˆ سل إلى أهلبا. تدعو هم بدءم تها » وه المطالبة بدم عثمان وكان معبا 
طلحة والزی . ثم سارت إلى المربد مما وخرج [اها من قبل دعوتها . 
وخرسم إلى امربد كذالك عامل على على اليصرة . وهو عهان بن حنيف ومن 
ا ۱ ص ااربد وهو عوج ین ی ا ومن خرج من البصرة ٠‏ 
حى ضاق المريد عن فيه . وأعبم المريد الا للخطباء من يؤيد عائشة ومن 
مسا . ومن پژید علیا و عامله . و أصیحاب عائشة فی ميمنة اار ود وأصحاب 
عل فى ميسرته ٠‏ و خطب في اهر ود طاحة وعدم همان بن عفان ويعظم 
ما جنى عليه ويدعو إلى العللب يدمه ۰ وتخطب الرپیر کذلك وتخطب »اژهة 


آم ال منین ۳ اج وری درز یدهم من في میرم 4 المرب ويقراون : 











۳۲ 


صدقوا وبردا رقالوا الحق وأمروا بالق » ويور قول عائشة فى أهل الميسرة 
فینحاز بعطم, [لم دق الاخردن عل ا وعل راس عمان ن سنيف » 
ومطبون کذلل نون طا هذه الدعوة وأن طلحة والز یی پایما علاً فلاعق 
5 ف ا روج علیه ویویدم آبو الاسود الدؤلى وأمثاله» ومكذا انتقزالمريد إلى 
گم حافل کیپر . 


وکان (اعصر الاموی أذفى تاھ مس و و المريد, ذلك لان المرب كانوا فل 
هد و | من الفتج وا “ثرت المالك ف ادم 2 وأصبح المراق مقصد لعرب ار مه 
من أراد الغنى وخامة البصرة ¢ جاه ق الطبرى 9 أن گر تک اللاب آلس 
أبن ds”‏ وكان رسو لا إلى گر من العراق فقال 4 ر : كيك رابت المسا.ين 0 
قال انثاات عليم الدنها فهم يويلون الذهب والفضة » فرغب الثاس فى البصرة 
فأتوها 1 وكان ار ال باب البصرة ار 4 دن آرادها دن المادية 2( وکر 4 من 
رج من الربصرة إل اليادية ( ويقطئه قوم من اعرب ڪر هوا معرشة المدن 
و ده سكان البصرة سانش ةو ن مه هواه البادیة ف كان مق المر ب 0 وكانوا 
دون مه اة شه اة الجاهاية مل مفاخر ة بالااسات وتام ا اسكرم 
و اشا عة ۰ وذكر 01 كان ايت القيائل من رن , فا افر زدق #ف 2 ريد وب 
أمواله فعل كرماء الجادلية حى فى انقائض أن « زياد بن أنى سفيان کان ينبى 
أن اهب ال مأل نفسه وأن اف رزدق ای أمواله بار دد ٠‏ وذلاك أن أباه 
بعث معه [ بلا أيبيعبا فياعبا وأشن را فعقد عليه مرف خن كان عليه . فقال 
قائل : اشد ما عمدت على دراك هذه أما والته لوكان غالب مافءل هذا 
الفعل . خلا ثم أنهيها . وقال : من أخن شیف فرولهء بلغ ذلك زياد فالغ فى طلبه 


قورب ۰ ف 37 ف هر 4 :موف ى القبائل واليلاد ی مات زياد ۰ 


وأراد عرب البصرة أن يكون لهم من مربد البصرة ما كان لهم فى سوق 
عكاظ فى اليجاز | فبلغوا غايتهم . وأحيوا العصبية الجاملية وساعد الخلفاء 
و بين أنفسهم على إحيائم! لما کاو ا فيدر ن منرا سياسيا . فرأينا ظل ذلك 
ق الادب واشمر . وراینا امرك فى العصر الآموى يزخر بالشعراء یتبابجون 





س ۳۳۳ سب 


9 يتفاخرون 5 على 30 شاع را من شان قسیانه وم هیه اسا سي ۰ د لاضع من شأن 
بره سن ٠‏ أأشعء رأه ومذاهيوم اسا سي . 

رمن أجل هذا شاف آثر بد جل شعن من هذا النوع ۱ فک من تفا نض 
جر بر والفر دق والاخضطل لانت أ* آ رأ من الان المربه» قياك قة وصدرت غا 
کان eft!‏ من منافرة ر صرق مه ۰ برودی الاغای ۳۳ و الفرزدق اما فی 
ار بد فتنافرا واا و حطر هما المجاج واللاخطل وکعب بن جعيل . 

كان كل من جرير والفوذدق يليس لاسا خاصاً ومخرج إلى ااربد ويدول 

قصائده ه ی الهش وأطجاء . والرواة عم لون إلى کل مہ اما قال الآ ر فيرد 7 

قال أبو عبيدة : و وقب جریربالرید وقد لیس درعاً وسلا تاا . ور سے 
فرسآ أعاره باه ا apr‏ 2 ماد بن هميان . ٠‏ فباغ ذلك الفرزد ق فلس یاب دی 
وسو ارآ وقام ۵ ی مرو هی س< : ان پاش ابر و الناس سعو:* فعا بيتهيما ؛ اا ارهها 


فا 31 غ الفرزدق اس ب بر ااسلاح والدرع قال : 8 
عبت اراعی المآن فی - طهیذ۱) وفى الدر ع عيد آل ص إت 3۳ 
لما بلغ جرير آن الفرزدق فی تیاب وثی قال : 


ما زالا كذلك ما جعیان و يثولان القصائد ااطويلة e‏ سی جع وال 





مر ۵ م 1 نازهي ؛ بای بک وال جدر . : 
8 ی کتاب الله دهم دار نا دم ماو ر ماگ مدا ولد 


وكان اکل شاعر من شعراه آطر بد حلقَة ينقد فا شمره وتو له للباس 





)۱ ی الدرع دسو ية الى حخطمة دن محارب و دو رجل كان پصسسنع 
الدری ۶ 4 
دی ما بتخذ من الدمی مثل المهر يلعب عليه وهو لحظ دخیل لا اصل 


٠ الأغاني‎ 8 











سد عاد 


ادون مه شام م الاغای ,کان اراعی الإبل والفرزدق و اماما سل 
بأعلى المر رد بالبصرة ۰ 

وغا , وى عن الفرزدق فى المربد ما حدث به اللأصممى . قال : ممه 
ا ۷ رق ن العلاء قول : یت آفر زدق و ی آار بد , فقات 8 ا قراس ۰ 
اد ہت شا ۱ "قال : شل . م لعدی ۱ 

ک دون مية من م همل ولف ومن فلق سم آستودع العيس 

فقلت : سبحان اه هذا لامتلس ‏ فقال : ١‏ كتمما . فاضوال الشعر أحب 
إلى من ضوال الإبل . 

ولا شلك آن المربد كان له آثار كببرة فل الادب فى عصر بى أمية . 

وقد هی ۳ بل ی العصر العا سى وأ که كان از دی غرضاً آغر غر 
الذى كان يؤديه فى العرد الاموى . غرضاً إقتصادياً لا غرضاً أديرا . 

م دمره ال فى ودم السياسية ای بدأت عام ۵ ۵ ۲ ه, 

ما ۳ اس الآدب . فهى كل كذلاكت مظرراً من مظاهر وضارة الاتصال 
اأسعحى ديك عد دت عا( لاخ والشخر م ىهذا الأعصر وكرت لاتا 
وقد كان تما 8 والامراء عناية بالمة .وام مام عظم بالادب واللغة والشحر . 

فقد كان خافاء بنى أمية عر بأ . يطربهم المع الرائق . راللفظ الفائق . 
gery‏ اسلوب ناج ۰ و ۳ النديم . 1 و التصو بر اميل ۰ ۱ | رما عليه 
من ذوق داس ۰ وسايقة مر هة © و یرو فاقدق , وذكاء متوقد دع 
غزير 5 وممر 49 ساب ۳۳ ال وأحسابها ۰ ومفاخر ها ومثااها ۰ 

قلا چ أن آن نز داد عام کل مظرر بعل من أن الا دب ۰ وأن تعظم 
رغبتهم ه في آشجیع از دراه ورعاية الشعرا م وصيانة ااترایی الادی 4 على و 


م م ب ب رت ٠‏ و و عده سای لماع ۰ و نله الرواة ۰ 


وكان من وام لل فط ملکيم ۰ والإيقاء على سلطا م ۰ أن عردوا 


ست ۵ ۳۳ س 


ی [ثارة امسپیات » ویمت اصومات ‏ وإحياء ما اندیر من منافسات 
الجاملية وأسقادها» ليشغلوا الاس بذلك من مر ائیتیم علی الا » ومساورتيم 
عل الساطان » ومنازعتمم ها استقر فم من أهور الخلافة » فعاد الشمراء إلى 
تسجيل ذلك فى أشعارم ۰ وتصويره فى قصائده, . وشغلوا بالحديث عن آچاد 


القبائل وعنازيها رغبة فى مدم أو شفاء لحقد . آو طععاً فی عطاء . 


وكان الخلفاء والأمراء نقدة كلام . وأمراء يلاغة . وفرسان قصاحة . 
و اه أداء كيزون جيل الادب من رده . وبعرفون وده ون ر ائنه . 
eS‏ مئاز ل الشعرا. ٠‏ و بز ون ال کلام عموار صم ۰ فية.اون الجيد 
و سون علية 3 و اكرون اضف الوائف ويدلرن عل ۳ ام ص 4 
ومکان عسه . ذاك لان شم من سلائقيم المربية و فطرهم الاديیة » وعایم 
شو ارد الو ورغراثب ال ما ۵ ما م عل صدق الكو م 0 و یدهم 
إلى سن مد بر وجال او 4 »> وهل هناك أدل عل صفاء الذوق »> رفوة 
الللاحظة » ودقة النقد وصادق ابیز ۷۶ يؤثر عى عبد اللمللك الخليفة الآديب 
ا اسب 6 3 دغل عليه ابن لاس الرقيات « وقد أمئه بعك خروجه عليه 1 
زر سوه هو له : 
ان الاغر الذی آبوه آیو الما صى عليه الوقار والحجب 
يعتدل تساج فوق مفرقه على جبين كأ الذهب 
فقال عبد الملك : يابن قيس . 7دحنى بالتاج كأى من علوك العجم . 
3 موب شراب من ألله زع ( جات عن وجه لطا اء 
ماكر ك عزة اس ف u‏ وروت Ai‏ ولا کر یام 
فأعط ته الدح رکشف امعم و «لاء الظلم 4 و اعطیتی مالا شر فيه ) وهو 
اعیدال اج فوق دی الذى هو ؟الذهب فى النضارة ۰ قال قدامة سن بعر 


فی ( 1 اأشعر ) ٠:‏ ووج عدب عيك املك » ما هو من أجل أن هذا لادج 














مس ۹ الله 


عدل به عن عض النضائل النفسة ۳ فى العمل و المففة والعدل والشداعة 


إلى م پا بأوصاف الجسم ۴ المباء والؤينة 8 


م قال له هید املك : أما الامان فك سوق اك و اکن لآل ف این 


يلاء أيدا 53 


وما بدل على EWN‏ ملاححظتهم و ور سم وأمعينهم ۴ اند أن 
أإزيد الأسلمى دخل على إراهم بن معام فأشده : ديابن هشام يا أخا الكرام » 
فعضب ار اهیم وقال : [عا 8 آخرم ( وكأن است منرم 2 م آس به 


فضرب بالسياط . 


ولا أدرك الشعراء أن الخلفاء' والأمراء #نحرن جيد الأشعار » ومتخير 
القصائد » مئزلة عالية » ویشیو ن عليه مث بة طائلة . و م اتعدرمون أو اطن 
العيب » و يفطنون فى سرعة عجيبة لكان لنقصی وموضع الزلل ٠‏ وأنهم قد 
يعاقبون على ذلك عقوية أفلها حبس :العطاء » وقیش الصلت لما أيقن الشمراء 
من ذلك » حرصوا أشد الخرص على التجويد والتهذيب » وبالغوا أعظم 
المبالغة فى تنقيح بنات أقسكار م وتنيب قصائدهم ١‏ لتفتح لم القلوب المغاقة 
وتلين النفوس المصية ٠‏ والستدر المطايا اة 4 وأستل ای لافس من سسقد 


دفين » وغل میم ۰ ۱ 


وكان لاء والآمراء يعار دون ایا طرب اسماع اید من المد والبليغ 
من ناء ¢ وكاو ١‏ ف أشوة ھا اامارب 4 وق رة تلا الأرمية 4 حر ن 
عن المسیء ¢ ويعفون عن المذنب 6 ويقيلون شفاعة ا(شعر اه ۰ 

ولقد کان اايفة من شام ۳ أمية بأشد تا ویب عه قأئله فيأرق 
AA,‏ 6 ويليو 4 مھ ¢ ورش ف طلب الرواة والعلياء یی مرف وا له 
ثم ام علمیم المطايا ؛ وهب لم الجوائز» ويصليم بأ كرم الصلات . 


ركان هذا من الدواها, الى تمي ورك عل رواية الشمر وحفظه داق الأشعار 


والبحث عم دی عار فا وان را + ھل المزاية اليالغة من او 3 اللاھ ام 





سس ثيه الأ سس 
ا يتف من أشمار العرب امد مه ۳ أوشك الاس أن لأسوره وما قار بوا أن 
يغفغلوه إذ كان أل ادية يحظى من عطايا:الحسكام مثل ما #ظى هه الشاعر . 


ويؤثر عن معاوية , أنه كان يقول : اجموا الشعر أ كبر همع » رآ کر 
آدابی ‏ فلقد رايد تى ايلة أطري بصفين © ,اوقد أت بفرس 3 جل » بعيد 
البعان من الارش وأنا أريد اهر ب ء لقدة الباوى : فا حمانى على الإقامة 
إن أبيات گرو بن ال علناية : 


أبث ل ھی وآ لاق وأضذى اسك بان ار یج 7 


وقد ای عل 0 اسی ورل ۸ امد ۱ بطل اشیح 
وقول ا دجاشت مکانك دی أو سترعی 
o‏ فم ھن 2 ر ماي رادت وأحمي حك هن قر مان وج 


وكان عبد اللملاك ع يقول لبنيه ؛ عا & بطلاب الادپ فان نج إن احتسم إليه 
۱ ن لم ألا »> وزن استخیم عله کان لدم جمالا ٠‏ وقال أؤدب ولده : إذا 
رو eft‏ شمراً فللا , ر دمم إلا إلا مخل قول المجير اساوك ؟ 


وین اسار حبن ین دی وم تأنس , إلى كلاب جاری() 

و تظمن جاری من جنب بي ول ستر بسر مر جداری 

امن أن أطالع سین آتى علا وم واضمة ا- ار 

كذلك هدی آپای قدمتا نوارثه النجار عن النجار 

وجلس ذات مرة فى عدة من أهل بيته وولده فقال : ايقل كل منكم 
اسن شمر همه » فد کروا لامری» القیس وطرفة والاعثى وأكثروا ء 
فقال : آشمرا امن هولاء واه معن بن اوس حیث يقول : 

وذی رحم قلست أظفار ضغنه على عنه وهو لیس به حل 


ست س س موس میس 





(۱) یودن یعدم انس کلاب جاره به عن عدم دخوله بيذ مراعاة لحرمة 
اصله + 


(؟) واضعة الخمار ای ملثیته عن راسها ۰ 





بت ۲۳ اس 


إذا مته وصل القرابة سامی قطيءتها تلاك السقامة و الظلم فق 
وان الى أن وهدم صالحى و ایس الذی ی کن شأنه الخدم 
عاول ری لا حاول غيره ور کالوت عمله‌ی أن عل 44 رغ ) 
فا زات فی لیی له وتعطنی عليه 5 تحنو على الوك الآم 
دس مه لاضفن حی ساانه وقد كان ذأ ضئؤن يضيق به الحم 
ومثل الخطابة9© كذلك مظبراً من مظاهر الحضارة السممية فضلا ء 


0 ۱ ۱ على الإقناع والاسهالة والتأثيى ... فبى كلام ليغ » يلق فى جمع من الاس ء 








لإقناعم برأى » أو اسالتهم إلى مبدأء أو توجيهبم إلى ما فيه الاين لهم . 


والخطابة ضرورية اسكل مجتمع » فى سله وحربه » فبى أداة الدعوة 
إلى الرأى » والتوجيه إلى الب » ووسيلة الدعاة من الآنبياء والمرشدنء 
والرعساء والصلحین ٠‏ فبى ضرورة من ضرورات الحياة الاجتتاعية 
والدينية والسياسية . 


و[ تقوى الطاب و ایض ف عصور الحرية 6 وق الال الدعقراطية 
حيث بستعلیع الما بن ارتي روا عن آمام 2 م ومشاعرهم ۳ کار ہم 

فى ظلال الخرية تتقارع الاراء 14 (akî,‏ دع الام كار م و له نازع أ1 ۳ 
ا المذاهب ¢ مداد الصو مات ¢ وق ذلك a5‏ غذاء للحا ار ۰ 


ومدد ھ4ا . 





(۱) سمته : کلفته ۰ 

(۲) الرغم : الذل 

() پقول موّلف نقد النثر : الخطابة مأخوذة من خطلبت ۰۰ واشتق من 
ذلك الخطب وعى الأمر ااجلیل » لانه انما پقام بالخطلب فی الامور التی تمل 
وتعظم » رالخطبة الواحدة من المصدر ( الذطابة ) والخطبة ( بكسر الا ) 
لسم الخطوب به ر ۹۶ و ٩۵‏ نقد النثر ) 





ا ل 0 
E‏ ` 0 


س امل 


والخطابة قد مة قدم حباة الجاعات » وچدت ف الاه هم القدية دنا 
امهس بين و اامو نان والرومان » وازدهرت ف تعض العه.ور الى کان يشمل 
الناس فما جنا اح من اطربة » کال ونان فق القرن الخامس قبل الميلاد وما رعده 
ف ےا 0۹ كليس ¢ م « دستین » » وکالعرب فى العمير الجاهلى وعصر 
صدر الإسلام واأعهير اللاموى. 

۱ والخطب لما سياسية أو قضائية أو ديتية أو اجتاعية تا فى الحافل العامة . 

و تاز الاسلوب الطای بشدة الاقناع وروءة التأثير » رقصی ال 
والاذدواج أو و السجع بينبا » وم‌اعاة امقام , حال السامعین ... کا عتاز مممال 
الاسلوب وجردة المای و تخیر ها > يقول قدامة فى نقد النثر : ه يحب أن يكرن 
الخطيب عارفا مواقم القول وأوقانه و احعال امخاطبین له ... فقد قبل : ادك 

مقام مقال .212 ... « وأن يكون فى جميع ألفاظه و ممانيه جاربا عل سجیته » 
غير مساكره اطبيعته » فإن التسكلف إذا ظبر فى الكلام جنه وقبج موقعه ,(1) 

ويقول صاحب کتاب و نقد لاش » : من آوصاف 0 : 
آن تفتتح ‏ القطبة بالتسميد والقجيد » وتوشم بالقرآن وبالسار 
الامثال > فن ذلك ما ون الطب عند مستمعما » وتمظم به الفائدة نیا 
ولذلك كانوا سدون كل شطية لایذ کر الله فى أرها : « البترام »> وکل خطبة 
لا ترشح بالقرآن, والآمثال : و الشوهاء » وله OE‏ الطوال 
ای قم م ق احافل اشیء می الشعر » فان أب ا ن استعمل ذلك فى الاب 
القصار » رالواعظ وارسال فلیفعل » إلا أن تسكون الرسالة إلى خليءة ؛ 
فان حله يرتفع عن القثيل'بالشمر فى كتابه إليه » ولا بأس بذاك فى غيرها 
من الرسائل . 

وأن يكون الخطيب أو الترسل عارفا مواقم القول ؛ وأوقاته » واحتمال 
الخاطيين له > فلا ستعمل الإ از فی مو ضع الإطالة »> فیقصر عن لوغ 





۰ ۱۹۲۹ نقد النثر طبعة‎ ٩۱ ص‎ )١( 
٠ الرچع‎ ٠٠١ )١( 





ات سجن سسس ورد و 
لا 
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س 4 


الإرادة » ولا يستعمل الإطالة فى مو ضع الإيجاز » فنچاوز مقدار الحاجة 
إلى الاضجار واللالة» ولا يستعمل الناظ ۱ اصة فى معخاطبة العامة » ولا كلام 
الملوك مع السوقة ۰ يل عن کل قوم من اقول از ۰ دیزم بوذم 
فقد قبل ؛ « لكل مقام مقال » . 


وإذا رأى من القوم إفبالا عليه » وإنصاتاً لقوله » فأحيو | أن يريدم 
زادم على مقدار ا<تمالهم ولشاطهم . وإذا تبين منيم إعراضاً عنه : وتثاقلا 
عن ماع وله » کف عنم ۳3۳ قيل : دمن شط لک مك فارفع Ae‏ 
وة الاستماع مك 6 ۰ ولس ۸ ون موصوفاً بالبلاغة إلا دک هذه الأقياء 
مواضعبا ٠‏ وأن يكو ن على الإمجاذ إذا شرع فيه قادرأ » وبالاطالة إذا احتاج 
إليه ماهراً . وقد وصف يءضهم البلاغة ما قلناه ققال س وقد سثل عنما 
ده الا كتفاء فى مقامات الایجاز بالاشارة » والافتدار فی مواطن الاطالة 


على الغوارة » وقال الشاعر فى هذا المعنى : 
يرمون بالطب الطوال وثارة وحى الملاحظل ضيفة الرقيس.اء 


وقال جعفر بن ی : ١‏ إذا كان الإ کار أبلغ كان الاي باز تقصيراً . 
وإذا كان الإيجاز كافياً كان الا کثار هذرا « 0 مل ۸ درد من‌الا با 000 وماعدا 
یه من الإ كثار . 


فا الموضع الذی بای آن سمل كل و اسرد ممم‌ما وه ۳ فان الاباز 
بلمخی آن استعمل فی مخاطية الخاصة وذوى الا فرام اأثاقية ( الزن جر اون 
سین الول عن یرو وبمل عن آهسره » دای الواعظ و ااسین 
والوصايا الى يراد حفظها ونقلبا » ولذاك لابری في الحديث من اارسول 
صلى الله عابه وس والاع2 شیف يطول » وإها يأ على غلية الانتصار 
والاختصار ۰ وفی ۹ وامم ا ی عرض على ارژساء 2 فيقفون على معأ نما 
ولا يشغلون 1 الا كما مار فا ٠‏ وأما الإطالة شق مخا طمة اموام ¢ ومن لس من 
ذوی الفا م » ومن لا يكت من القول المسمير 6 6 ولا انمدق ذهنه إلا شک راره 


i 


و رضاح یره 6 و دا استعمل أله ھر وجل ف مو أضع من 3 تأيه آ-کربر 
الخصصی * و لصر یف لول 6 ايم من ام فومه 4 ديعم ھن 2 علس4 . 


واستممل فى فى مواضع ا الا از رالاختصار لذوی لمتول “وال پسار . 


ولد رفم القرآن من مترلة ال ۽ فادتاءت القطابة یرل الى كانت للش 
من قبل د ولآن العقيدة اليد دق - وش ما ی - استازم امقطابة اا ¢ 
عن كثرة التناذم السا س والدیی بعك فصر عر . فسکان عصیی صدر الإسلام 
من [عظ م العصور الادية أيراً فى الخطابة إذ استسكات هذاصرها الفنية و ال دية 
و ظرر ۳ من أعلام الخطباء » وإماميم اارسول الاعظم ممد صاوات الله 
عایه » وکان از دمارها نلیچة ارات كثيرة ما : 


أ سس الدعوة الإسلامية العظمى 


والخصومة ن ارا ومعارضها 
سید قت رق ق التطابة ا 


؟ - رفع 5 من شأن العقل » وخفض من غلواء الماطفة . 


» . الرقى السياء.ى والاجتماعى ۽ لذ أ ہج المرب أمة واحدق لا 
ریس أعلى » واظمت شدُونرا الاجتماعية تما استدعی الخطابة ؛ سوام کا 
الخليفة أو قواده أو عاله » ام من آفراد الامة وخطياتها » ام جاا 
والشورى والفصل ف الأمور. 


ن من 


س امنا . 


ع سمل مه الا کات رقوة ااما, باع وعذوية الا اسنة 6 والس درة ھل 
الار تعال ¢ دذیوخ 1 ل م بلاغةالة رأن والخديث ‏ النفوس والمقول والآذواق0). 
ده نی تس یسیو مس یط میت 


)١(‏ واذا كان قد ورد عن بعض الرجال فى هذا العصر آشار قليلة چدا من 
العی والعجز فهذا نادر ضئيل جدا كما ورد فى الكامل ان مزدد رن ابی ۷ 


و لاه آبو يکر ولابة قي الشام غصعد على الندر فداه م فارتج عليه ٤‏ فقطع الخطية 
وقال : ¦ سيجعل الله عل عد مر دسر > ویعد عي دیانا 2 وآنتم | ى أمير فعال أحوج 


۱ منکم ا بى أمير قوال 4 فكان ذلك منه بلاغة ما بعدها بلاغة اعتذار »> مما اتاب 
به عمري بن العاص هین سیم هذه الكلمات ٠‏ 


شرت مس یتح یس شم رصن و ی س ا 





س 1غ ست 
© سم a‏ الخلافات حول الخلاقة وھا و ت الرسول و ھا ممل گر 4 
1 1 وما سمتلن مه ذلك من كثرة فن الخطا به وا لجا ج بین الاراء والافکار ۳ لاحزاب 
ااسمیاستة . 


٩‏ - کفرة الماجة لها فی شون الدين والاجتماع والسياسة إلى غير ذلك من 


1 1 ا آسیاب رفی الخطابة نضا وقوتها ف هذا الس الکرم ۱ 








آما ی المی الاموی فقد کانت تل الظروف السیاسة والاجعاعية وا لادبية 


ماه إلى سول ردیل على ازدهار الما بة ورقيما ك ای ای أمية ۲ 





0 و - فالثورات السياسية . وكثرة الحررب, الفتوسات ٠‏ واشتداد الغلاف 
بين الأحراب الى اشأت وكثرت ف هذا المد من شيمة وآمو بين ووادج 
وذبيديين وررافض وسوام » وااتئاذع بين المقائد والمياديء كل ذلك عمل عيله 
فى تمض الخطاية وسموها . 

۲ - وقرییم من العصر ابامل آمدم بسلامة اللکات» وبلاغة القول ‏ 
أمدم الإسلام والترآن الکرم حصافةالرآی » وسلامة افشرة وحسن البیان 
ماکان اه آنره فى الخطابة الآموية . 

ب ب والحرية التى كان يمتقد المرى أنها جزء من قطرئه وافسهء كانت 
تدفعه إلى القرل » دون خوف هن غليفة » أو سذر من ذى سلطان ... إلى 
قوة المقيدة وشدة الحاجة إلى الخطابة . 

وكانت موضوعات الخطابة فى هذا المصر كثيرة متمددة » تريد عا استسد فى 
شنون آلدن وااسياسة رالاجنهاع ۱ 


فاستممات ف الدعاية السياسية رل فرق والاحزاب( 0 ۰ وق الجدل ادلی 








)۱ راجع كلام الجاحظ عن خطباء الخوارج 14 5١3‏ :” البيان 
والتبین ط الخانجی » وحدپته عن خطبساء الپیت الاموی ( ۱ : 10 - 1۸ و 
۸ - ۱۰ البیان والتبیین ط الخانجي ع ٠‏ 








عند الخوارج والشمعة و سوآهیا » وق الوفادة غل لخدام 


اء ددلامم » دق / 
الناقضات وللفاخرات وانماررات الى 


كانت تدور يين المصبيات التافة فى 
السراسية و الاجبماع والاداب - ۴ كان الخلفاء زالولاة والأمراء وس عمالو نا ۱ 
أداة للوعيد و الانذار والتهدید . وک اصطناهأ فوق ذالك فى أغراض الجاماءة 
وصدر الإسلام من تحريض عل قتال » أو دصية بمعروف » أو توضنييم ۶ 
دين » آو تنتة بفوز . 0 

ولقد كان الامو يون يمون الفتيان الناشئين الخطابة ٠‏ ویدد.اومم علها 
واستمر ذلك مذهيا للمياسيين أيضا » سک ا لجاحظ ف د البیان و النیین » » 
قال : هر بشر بن العتعر ( ۰ ۸ ) عل (راهم ن سيلة » وهو بل الفتيان 
الخطابة » فوقف عليه وكأنه م يعجبه كلام [براهيم » فدفع إلى الءتيان صحيفة من 
تحبيره وتنميقه » فإذا فيها من كلام كين : 

يذبخى السكلم أن يعرف أقدار المعانى » ويوازنبينها ورين أقدار المستمعين ١‏ 
وبين أقدار ا لحالات » فيجعل سكل طبقة من ذلك كلاما » واسكل حالة مقاما» 0 
حى يقسم أقدار السكلام على أقد'ر المعان » وبق.م أقدار المعانى على أقدار 
المقامات » و آقدار الستمعین عل أقدار تلك الحالات » فإن كان الخطيب مشكلماً 
جنپ ألفاظ المتسكلمين ... زاح . 

ما يدلك على أن شأن الخطابة عظى فى هدا العصر حتى رأو! الحاجة ماسة ۳ 
إلى تعللها » بل كان شیاب السکتاب إذا قدم وفد على دمشق حضروا لاستهام 0 
بلاغة خطباتهم اشیوع سب الخطابة فهم(۱) . اس 

ولد ظبر ق خطابة هذا العصر تاك الموامل ای کانت تتنازع الامة » فإن ٠‏ 
درلة بنى أمية لم تقم على الدين املمیم أن مظبره لا يقبل منهم » وق الامة آمثال 
الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وغيرم من كبار الصحابة » لذلك جمل 
الامو إون معوهم على السسياسة » فبان ذلك فى خطابتهم »فلم >فاوا فبها باقتياس 


ایت س 





٠ ۲١۷ : العقك الفريد ؟‎ )١( 


س 

1 ۱ ات الترآن 1 كان يفعل ااساف الاخ 6 س امد فله ian!‏ فو ك سل اللہ 
: 0 فى أولها كا فمل زياده فى خطبته البتراء ٠‏ وقدکان آشبی له آن یتمثل بببت 
١‏ ۱ 1 ۱ شہں من أن على خطرته بثىء من كلام الله . 

۱ عل سین بر ی البزهة الدينية عند مثل مصحب بن الؤبير تحمله على أ ۳ 
3 معل بعش خطيه كلا من القرآن الكرم . کا #طب . ف لم يزد على قول : 
۲ 0 ۱ بسم الله الرجن ارم طلسم ۾ تلك آيات المكتاب امین » لو عأ ملك من 


ا 994 رم و تون ùl.‏ رعون علا فى الارش وجمل 





أهلبا شيعأ اسا وف طائفة علوم يكيم أبناء ۰ ویستحی سام اه كان س 





۱ المفسدين (وأشار ام دو ااشام) در بك 0 كن على ألذن ا نوا ف الارش 
" | ۱ و #حليم أ ومام الوارثين ) و آشار ارف ۵ هو i‏ ( و سکن ذم ف 
1 الارش وري فرعون وهامان وجو دا موم م کانو | عذرون (وأشار اكه 


نحو العراق ) . 


ومكذا تبدر فى خطابتهم التزعة السياسية » ويخلب علما التحرر من الرسوم 
الدينية , فیسکش فما الاستشماد باأشعر , ويقل الاقنباس من القرآن الكريم ء 
ورعا غلا بعضهم » فترك امد فى أول الخطبة , كا صنع زياد فى خطيته البكراء » 
وهذا النوع من الخطب السياسية كار:_ يغلب عليه ضخامة اللفظ , وقوة 
1 » والمنف فى الخطاب والميالغة فى الرعيد م اف فى السب 


الم »۰ حی و لد أسين معاوية س سيوة 6 هي سم عل ) على 1 نابر ق شاب 
7 ۱ وظلت تاك ۱ نه مس عة کن أبطلبا الضليفة : گار ن فيك مزن 6 


وجمل مک قو له امال : : «إن اه يأمر الہ دل والاسسان دزيتاء 
دی القرقى ۰ دی عن لمجأام والمنصكر والبغى ¢ ەق اما 


كرون ۰ 


ويجاب ذلك ظبرت البزعة الدينية » وكانت جل وأحيحة ف اپ 


ع 886 الم 


اعات الى تناوىه الخلفاء دری أن ك0 'أمبة لا بص حون لقيادة الامة 1 
ولا ۳ م المسليين , ۰ ومر خطابة ۰ هو لاه ٠‏ بالترام ار ق أولما » والصلاة عل 
الى صل الله عليه و سل ¢ وكثرة ۵ الاستشیاد بآیات ااکتاب الدكر م و الاقتما ی 
منه » ی ن بعضپا کان کله اقتباساً منه . 
كا يشيع فرهذه الخعاب لیر من الدنبا وغ ورها ؛ والتخويف من الآخرة 

وأهوالها » ونمو ذلك من ألوان التأثير الديي الذی تتطامن له النفوس ٩‏ و تخیت 
القلوب » وترق ااشاعر 

ومذه الغقطب ذات النرعة الدينية » مك فى الواقع خطب سياسية » 
سس امف إلى تغيير الأوضاع 4 وقاب الانظمة ¢ و مذاو أوأة الا کین ۰ وزیا 
و "رلته مهلم ااسمة ¢ آنا تنشح ار دة ادن ر تصطیغ اھ ¢ التأثير 
على افو س, , والوصول إلى لى الافدة ¢ ود صادرة من أناس الهم 
برعات ديلية قوية ¢ هگا من قفو سوم ¢ وهم رسال وا رة يعملون 
ع ۳ ۱ 

وكان من سنة الخلفاء والولاة أن غطيوا الناس بانیم يوم الجعة » حى 
تاه الو ليد ٠‏ وان کشر "اللحن ¢ #سر الان ¢ فأتاب عه من طب ااناس ¢ 
فضت المطابة مذ ذا این تمل عناية فى أمية م ؛ واو و ل عن هم 

آشهر اقطراء : 

وقد نبغ . .. الخطابة السكثين من اليلغاء والفصیحاء و الاو ل المصاقع . 

فن الاموین معاوية 4 وعسك املك 4 و سلما 3 عوك الماك » ور 
أن هوك العزيز . 

ومن ولام : زياد وا چاج 5 وقتبية بن مس 4 وخالد 3 عر الله 


سر 5 والباب 4 أى صفرة : 


95 





س چچ 











00 ع 


ومن الملويين : الین بن على » و حفیده ز ید . 

ومن اش و ادج ؛ ران بن سان » وقطری ن النجاءة » وأبو مز ة 
الا باضی . 

وان إلى جاتب هؤلاء عك الله بن ۳ 6 وأخوه مصعب ۰۰« ومن 
رۇساء القوائل ١‏ سمت س صوحان 2 وسحيان بن وائل 4 وشالد ن صفو آن 


( التوق سنة ۱۳۵ ۸) وسواهم ۰ 














الك السام 
حمتارة اد ورت 


م قدمناه هن ااعصم, ۱ باه لاش ون إل نار آلعشار 8 هة 2 الادب 


میج و عله إلى الاذن 2 الاتسال اجماهرى 6 سکن سویما تقل البشرية إل 


م مان تسديئه تءارق التدرن و ستخدام و سیلة جديدة من‌الااف باء ااهو تمة 
وبداية القراءة مما أدى إلى التحول و إلى توازن حمى جديد يتمركز حول الدين . 
وق سذارة التدرين فجرت الانطباهات الكلية والمدركات الماسكاملة ‏ لللأاشياء 
آلا جرد لامملة لما بالواقع الموضوعى . ولقد استجاب الآدب العربى منذ 
صدر الاسلام والعصر الاموش ال سش مطالب حضارة الندوین » قكان النثر 
برتيط بالثراءة بطبيمة الحال » ذلك أن هذه القراءة ميحلة عظيمة ف تاريخ تقدم 
افسكر اليشرى تلت اشتراع الكتابة » و القراءة توعان : نوع اعله هر الذى 
بدأت يه البشرية ينس فق القراءة بالاذماد وللتفن »> وف من باب التعلم 
والكدربب ء ونوع من القراءة الصبعيصة الكاملة وى الى تعتمد العين وتم تمد 
ارس ف طار فه عبن » علال حامل هنم اخلوی التعلب المصتوع من اروف › 


المسطور که واتقان ألا وهو الذي . 


ويذهب بعض البا-ثين » إلى أن القرآن فى المفبوم اللغوى الصحيمم الدفيق 
الشاقم هد الم ب أنذاك لاهو با لشعر ولا هی 9 6 بل وة تسول من 
و سلطان الذاكرة » الى عثلها الشعر تو عالم أكثر سضارة وأقرب إلى الت<رد 
الف ری د مه ۳ احق م سل هو ربرة تا ف هر لاء لین د 
, بالكال » اللغوى ويقيعوا تمت سيطرة ه ساطان الذاكرة » رالذا كرة الماشدة 


أمنين ممن ۰ 


وول القرآن على ر سول الله فی للات وعشرين سنة » كن فى /لاث 


ولقد 2 
ا يقم 68 + وهی وطئه الذي نأ فيه ؛ وتسمی الابات والسود 


هشر ة س من 


سس ۲۷ س 


ال 5 را أو فا حو ۱ مکی ۰ وان ق المشر الدزينا لاخر 5 ليم باد > 
وهى دار جرته التى تضى فيها بشية حياته » وتسمى الآنات والسور الى ازات 
ا أو فى غرواته وأسفاره فى أثناء إقامته فها مدنية » ويموعبا أر بم عشمرة 
دماثة سورة . وتسمى السورة مكية إذاكان أغليما مكيا) وسم السورة مدنية 


إذا كان أكثرها مدنياً . 


و ل مائول من القرآن : ١‏ إقرأ .م ريك الذى ضاق » خاق الانسان 
من عاق 2 إقرأ ورك ال گرم » الذى عاق بالقلم ۰ e‏ لفان ما م 
زات على رسول الله وهو يتعيد بغارة حراء بقرب مک . 

موشودات سور الق آن : 

كانت مو وهات الایات والسور الى نولي Se‏ »> الدعوة إلى عيادة الله 
وحده لاشر پات له م و ار په ع مث اة ale‏ > ونيذ عباءة الارثان الى لانتفم 
ولا نضر » والدعوة إلى الإعان معياة آختری بعد الخياة الدنيا » فى يوم يبعث 
فيه الاس ونون وعاسون عل ما قدمواق دار الدنبا ؛ فيسازى امؤمن 
پنمم اجنة لاد » و یماقب السکافر حسم جيم الخالد ... يقرر القرآن اکر م 
ذلك ق مور کی وأسا لیب عتلفة : فن موعنلة «سنة وحکه بالفت وی 
على السك بالفضائل والممكرمات وومن عدة بق » 2 طاغية » أو عاقبة أمم 
باغية ؛ وسيرة رسو ل عم قومه » ومن استدلال ذاق السموات والارض على 
قدرة موجندما ؛ وع دجوف توحيده باروية » وهن [نذار المعاندين » وتقريع 
لمستوز تین » ونمى عل اللناماين » وذم لاسکفرین » كل أواثك بعبارات بليغة ؛ 
وفقار مفصلة » ور ر کات قارل الاسلام قصيرة ء ثم طالت سب الاحوال ‏ 
وذااك لان م مأ قصد | لبه الاسلام ‏ أول أمره بیان منزلة العید من مولاه 


و ما له 3 وما آعده له عل طا AE‏ أو Ananê‏ هن و اب أو قاب ۰ 


8 ۳ قوی الإسلام بأطجرة إلى المدينة 6 وفيض ا له الانصار من أملها 
الو له د یاون کته صبار ۳۰ موضوعات الات الى از أت عل 


رسوا الله تال نة + وق ۳۹ سر و وه ما للغروات أو الاسفار 0 شل فوق 


س ۲۹ س 


م م ا ری 6 مل نظام العيادة 6 و فر ھی ال راهن 0 والتحليل 
والتحريم » ومثل نظام الآسرة فى تقرير أحكام الزواج والطلاق والميراث 
وألوصية الاسر قان و الععق 6 ومثل نظام أجاعة بإطافة أولياء أمورم 6 ْ 
واا 0 عل إقامة ا مدرد وحماية الع رض والال 6 ۳ لدا a‏ شی القضاء 
والاعكام . وتعديد المعاملة الحسنة فى البح واشراء اا رارهن » وشو 
ذال مثل نظام مماء اة أمة ابام Us‏ مير ها من الآمم فى اروب وااسل » 
وانسم اغنام ۰ ومما 3 الاسري ۰ و 62 ۳۹ با ۰ وسياسة المخفلوين 
من غير اللي ۰ هن أخل از ب 4 أهل النعمة ۰ وھا وه غرم وغير ذلا 


ما قتتشيه مصال الوشر فى اباة الدنیا غل اخعتلاف الزمان رال-کان . 


وجملة الول ل أن اقرآن کناب مداية ال مکارم الاحلاق والاداب » وال 
أو سمي ألله 8 aile,‏ ور به ون مشاه شمه . وکتاب أشريع لوق الأعيرة 


والامة فى ا ع ا )وه عا ۱ غيرها , 
با » ی ۳ 


«معه و کنابته : 

کان الرآن بنزل مننجماً هل سب الناسیات وکان یکنب ما نول منه بأصی 
ارسول وکانت اللسكتاية فى العسب واللخاف وال كتاف( ... وکان زید 
ان ثابت(۲) آ کش کناب الوحی + وقد أشبده أبو بكر ور فی جع القرآن » 
وولاه مثيان كتابة المصسف . وما كان عبر ولا عمان بقدمان علبه اعدا فی 
الفنيا والفراقش والقراءات وغيرها » ركان ان عباس بأخذ کابه » ویقول : 


مكلا 4 الم اء ¢ ووی عام 50 ۰ 


(۱) العسب : اصل السعف + واللخاف حجارة دقيقة جمع لخفة + 
والاکتاف : عظام الاو ح من الحیوان ۰ 

(۲) تعلم زید ین ثابات الفارسية ‏ كما يقال - من رسسول کسری » 
والرومية من صهیب صاحب اأذیی » والفبعلیة من خادم النبی ایخستا ۶ 
والحبهية من بلال خادم النبی وتعلم السرياذية بآمر الرسول الکریم وامره 
لارسسول بتعلم كتابة الیهود ر العبرية ) کما ورد قي حدیث من صسحیح 
البخاری وراجع ص ۱۷ فجر الاسلام ) + 
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للا © ۳۵ يمسم 


فوثى رسول الله على الله هليه وسلم وبعض القرآن سور فما ذ کر تاه 
و مضه عفر ظط قى صدور مض مسا ولا قال فى دقعة الهامة معا من 
الصسسابة فزع المسليون » وتقدم عمر إلى بكر يمير إليه يمسم الترآن » فعرد به 
إل زید ن ۳ مت مده من الصدور ومن المطور تا ٠‏ حفظيا أبو کر آم 
گر ام المؤمنين سفصة . 
ومذا هو ایلع الاول للفرآن اک بم » بان افش منه هم نصی القرآن 


ف هة و اعد ی ۷ نيم Ane‏ ی“ اوت اأصحاوة والقرام 


و ۳ ۳1 مه الفتوح واشت ۹ ار أ ۳ قر امام ر حضوم عضا 
فيد ذلك 00 ر عمان زود ۲ و شاماد الله بن | و داد ب و سمل 3 الام را هيك Cam" J‏ ل 
امارت فلستو | لك اکت ل مدش 7 ¢ مر اس الدور ¢ لاسي الأول 
وله 6 وبلغة قر اش بر سود‌ها 6 واف باحر اق 8 عدا ذللك ۰ 

وهلا هو ام الا 8 n‏ عل 7 ا ,ا كثرة ا عاف ا ملمان 4 00 8 بای ۵ 
القرأ ءأت دين رأدا کتار أله راما ۳۳ 2 الا ار ¢ فأدی د J}‏ ي û abi‏ 
منم من تفلو من تفاقم الآمر ذ 3 اك 6 ۴ ص lee‏ 1 همان ع لألك یع 


ى مرواب ولأحك مأب السو ز, َ ا على ۳ ۵ 1 اش قن 3 درن غير ۸ 


ENG 


قراءات القرآن : 
كتب ميان المصصف بلفة قرش وحدما و م ناس عل قراءة .ادقع 
وعمل أصدابه عا أمك: نهم العمل به فى ذالك الممحف . غير أن البات ا مت 
مان إاها بالصييف الاق كان بها من ااصسابة عن كان يقرأ الق آن بتر اءات 
تالف قراءة المسسف » وکان مصحف عهان خالباً من من الشكل والنقط یا 

فن م نمأ الاختلاف بين قراء الامصار الاسلامية . 
والعرب متلفون فى نطق الكلات بالمد والتسبيل والإدغام والاظبار وو 


ذلك » وقد أدى هذا إلى اولان القراء فى كيفية النطق امعض الاافائل القر lÎ‏ 








س قول سبد 


فتعددت القراءات التى تختلف ف النعاق بالافظ على عمو لا يترقب هليه تغيير فى 
اش الثر آن » وذلاك ما لا رار فيه 6 1۳ لير الرسول صاوات الله عليه ف 
قو له اعمر 8 أ گر القرآن كله صواب » مأ م تمل رسيمة عذاباً أو عذاباً 


رسمه و م 


والقراء السبمة الذن رووا القراءات السيم هم : 


| سب هيك الله بن عام (8١1ه)‏ 
۲ سب عاصم الاسدی (۰۱۲۸) 
۳ .. عيد الله بن كثير (۱۳۰ ه) 
£ سب أو کرو ن العلاء ( ۱۵4 ۵) 
م مس مةن راب ( ۱۵۰ ۰) 
اسب نافع ن 5 ام ۱۹۹ ۰) 
ب س عل ن حمزة الکسای ( ۱۸۹ ۵) 


وم‌اك الاث قراءات قوية السند » وآریم آخری بن القوة والضمف » 
فسمل القراءات أربع عشی قرامة » وهناك فرق بين قراءات القرآن والأحرف 
السبدة اي نزل ما القرآن السکريم » فالاحرف السمة هی لفات آی فجات 
سیم من لغات العرب فى طجاتهم . والقرآن قد برل بلفة المرب ‏ ولا کاات لفتهم 
نة فى وض نو اح الاماق اقتعضی حکة له آن یئزل الفرآن عل نبه مشتملا 
عل لغات العرت "اشهورة ‏ فالاحرف السیعة الی بزل بها الفرآن کانت مفرقة 
فیه » فیعضه زل باع قرش وهو ممظمه » وقد كنب بها اا © وهه زل 
دلغة هديل وبلغة الون فكتب بلفتهما . وهذه الآحرف السيعة كان بءض القرآن 
مکو ا را فی عید اارسول ول يوجد منبا شىء فى مصحف عثيان »> لاله کان 
مقصوراً عل لغة قريش . وقبائل العرب ای نزل الفرآن باپجتها ى : فرش » 
و هذ دل » وثهیف) و نو سعد . ی وبا له واد ۰ وقاسر وأضلافها 6 م ار آفعت 


هله اللات و قرت a‏ فراش وأصبح القر ن السكريم ۱ بلتم ۰ 











me Yo = 


نظم القرآن واسلوده ۱ 
ل القرآن اللكر م ا ب عير المرب رونقه وخلب البابوم جر سه 
و و4۰8 6 ومالك فوم م فيه من جال الاففل , و بر اه أأصورة ومو الان 
۳ روعة ال داء , 

خا الفرآن ل هذا الاظام الف الك من التضار 6 ةوا ال والاشی اق مسن 
الم ودف ام 3 سك هه فان إل أعان القاوب 3 فدهش مرب و تير وا 
وأطالوا النظر و أكروا الأليزات لك م فك ھن سن رأة م وجال له بارع و وة 
أعادة و بلاغة اما ل uae‏ و ساحن 6 واعجاز اه فى 9۰ ۳ ۳ ملا الذي a,‏ إءنا 
44 لد ؛ آهو کرانة کاهن أم جر قافر ام سور ا عر أم آسشعراش لاساط 
الاو ان ؟ وما کان مذا الزی داعم وأعوزم لا کلام رب ااعالین » ساغه قلائد 
تأدرة ) تنقطام دوه الأوي ر تتخاذل لديه بلاغة الفحول . 

۳ کان اأحر ف الموغل ف عناده ۽ امن ق اوه و فاده ¢ Anand‏ فيد عل 
على زاره ولا [ذن 6 رمک هن A‏ دون پل 4 و »ای اماع جمال و فده 
سن جعراسة . 

وماكان الذى بعث 'لرقة فى قلب عمر » وأشاع فى نفسه الإشيات و التطامن 
الا ساعه اسورة من الترآن هند آخته . 

وهذا ini‏ ن رھ يذهب إل رسول أللاه ياويه تن رده 3 وه عن 
رسا ليه ما إن ا م تب آيات ”دی اعود إلى قومه فاا : و لهك مم 
مئه كلاماً م ۴ لبشه ولا کپانة ولا سرا 86م 

و a‏ كان رز القرآن 3 قاب 4 دبع لل مان ار فی 9 رل ندیه نبا هري 
03 نفس € ی ود 6 ناتك من 8 Al‏ الیل قارتاً , 0 1 سح 1 ل قو له تعالى 

هآ يأن للذ ن آمنوا آن اش در بم ونیم کرانه» وما ترا ل من الق ولا یکونوا 
كالذين أ توا الا ب من قبل » لالہ ھام الأمدب ففسثف وم ۵ وک مهم 


ناسون 4 أرق فيه و وئم و آر سوه وا 4 رو هه مر آ ۰ SI‏ 


عنس إ0 لإ ست 


فص اح من أ تاق ¢ فس آن 0 رب 6 ثم أقلع عن سير له وتاب ھن امه 


و ممأ در ٠‏ 


وم آخر قوله 'تدالي : د وق السماه ردقم وما ترعدون » قورب المماء 


والارض [نه لق مثل ما ان تنطقون , فصاح : « یا سبحان اه من ذا النی 
أغضب الجليل ی حلف  »‏ يصدقوه بقوله حتى أجأوه لليمين, . 

وعم بعض الأاهر اب قارئأ يقرأ « فاصدع ا تؤمى » فسجد وقال : سودت 
افصاسته . وأنصت بعضيم إك قو له تمالی . و فلما استیأسوا منه خلصوا نمیا 
فقال : آشمد آن مخلوقا لا پقدر عل مثل هذا ال کلام . 

وهكذاكل من ينصت إلى كلام رب العرة يلم فيه سمو البلافة وإعجاز 
البيان ونضارة الاساوب . و(عا برجم “مو القرآن وعظدئه الآدبية رقوتهالبانية 
إلى أسرار كثيرة رمزايا هفايمة منما : 

۱ مافيه من قوة التصوير ودقته وإسكامه : ۱ 

فلیس منك تصوم اجمع لاطرا فك الم ؛ ر اة اغا لاحساس داب 
[ثارق لبشاعر » من قو ر آن الگر عم . 

پصور اعم المتقين وسمادة المؤمنئين » فیس ابرم الراحة تدخل |لیه » 
وشمر بالفبطة تسری ن آشائه » فتفعمه طرباً رلشوة . 

مرصور اشقاء النی پنتظر الطفاة , والمذاب الذى أعده الله لاءصاة فثر تمد 
اف راتص وتختلج الا عضاء وتضطرب الفاصل ویزایل النفرس ما يسكنبا من 
وقار وابزان . ۰ ۱ 

ومن ذا الذى لا منز اشو ة حبنه بستمع ال قو له تمای : «لما مثل اماة 
ادن کاء اناه من المماء فاختاط به تبات الأرض ما يأ كل الناس والانمام 
حی [ذا آغذت الا رض زخرفہ اواز ينت وظن: هابا آم قادر ون علما » آناها 
آم‌نا لبلا آو ارآ ۽ #ملناها حصيداً , كان لم تفن بالاس , کذاك افصل 
الایات لوم یتفکردن » ؛ وتو له تمالی : « مثاهم کثل اانی استوقد نار فلا 











س ۷۵ نت 


ايف م و له ذهی 1 مورم درکیم ق ظارات عبر ون 066 ۰ أو 
قو له :5 « و 3 طم الل فسلخ هده النهار ¢ فإذا ھم مذلاءون 4 أر قوله ۳ 
3 ولو ترى إذ فرعو | فلا فوت وأخدوا من مكان نإب ل أو ور له :5 م وقمل 
يا أرض ابلعى ماءك , ويا مماء أقلعى » إلخ . 

وهگذا ف کل مور #ول فما الفسكر د گر ما الدوق 0 له ری لداظار إلا 
کو مان ۰ وإبداع صوغ وإحكام نظام ودقة شل ۰ 

le r ¥‏ ينيث فى جوانيه , وسرى فى قطاعیفه من عتاف ال الى 
تروع الافودز ۰ ۳۳ بلغت من ااصدق والدقة lal‏ لا ترقی (لمه تیوه ۰ ولا 
يطو a‏ مل ۰ 

2 هى ف بلاغتها وإيجحازما واعسازها من الفرائد الى زد بطمع فما بیغ 
ميهأ ری من صقاء الذمن وروت الان ۰ وهل برد مدل هذه الملاغة العر مة 
ف صحا تفا وق آدق وأدوع آمو ر لاسر ة الفاشلة واضاعة الخادمة متفر 28 من 
قوله تعالى م 1 م جا دلوم شی « 0 وهل دل المره أجل اب وأسمى 
حكمة من قو له تما : 2 وإذا مرو | باللغو مروا کرام ع أو أشد تصويرآ 
الطبائم الإلسانية واديزاز کل جمامة le‏ ع م وار er”‏ م لدم من قو له ثمالى : 
دقل لع ا م لدم فر حون ۰ 

ومكذا من أمثال قوله تعالى :م سول المؤو و أس | امرف وأعرض تن 
الجاهلين » وقو له : « ولا تجعل يدك مغاولة إلى عنقك ولا #يسطباكل البسط 
فتقمد ملوماً معسوراً, وقوله : ,ومن كان فى هذه أعمى فوو فى الأخرة آعی 
وأضل سبیلا » , وقوله : , وإذا أتممنا على الاثسان أعرض ونأى يمانيه . وإذا 
مه اشر كان قوسا 1 قل کل لمعمل مل شا كته 28 

۴ س ا موقم الا جاز والاطناب : 


ففى المواطن لی تسندعی الإطناب تمد القرآن رهةق آلرافا مول [ليها النفس 


ودصمی طا الوجدان . 





ب ا 


رإن ويا سو كان رفيا ماين من قصة او سب ۳ و ما فها من ألوان اأعفلات 3 


وما تمثل من اتفعالات النفس البثرية بألوان الغضب واارضا ٠‏ وأنواع الب 
والبغض , وما طيعت عليه من إيثار النفس وشدة الذيرة فى ذللك كله نلتمس أثر 
الإطنئاب فى صدق الإحاطة ودقة الصو ير , يول تعالى : د ن نقص عليك 
أحسن القصمي ها أوسينا إليك هذا القرآن وإن كنع من قبله لمن الغافلين , [ذ 
قال يوسف لابه يا أبت إلى رأيت أحد عش ركوكباً وااقشمس والقمر رأيتهم لى 
ساجدین . قال : با بی لاتقصص رؤياك عل [خوتك فيكيدوا لك كيدا » إن 
الشیطان الانسان هدو مبين » » وفى سورة اارحمن تمد التسکرر الداعی لتجدید 
الإقرار بالنمم واقتضائبم الشكر علها » وف سورة اارسلات لتأ كيد إقامة 


۰ والاعذار‎ in) 


رق الواضم ای تستدعی الاماز وتتطلب القصر » والإجاز من أدق 
الواطن الی آستمین پا بلاغة البلغاء » وتبرز أقدارم » ونتضم قيمهم الفنية » 
وميزاتهم الأدبية . ولتنا تمد اقرآن قد اس وضع الفظ بذاء المی وآشار 
بالإشار ة العايرة إلى ما لا يتنامى من المعانى السامية . حى يكلد السامع يخر 
ساجد] لهذا البيان الخلاب: وال سلوب الشرق . 

من ذلك قوله تعالى : « فاصدع عا تمر ه وقوله : ٠‏ إن الذين قالوا ربنا 
الله م استتاموا » وقوله : و خذ المفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهاين » » 
وقوله « من مد اش فبو الهتد » , وقو له : ه ولج في القصاس سياة» , 
وغير ذلك ما لا صيه العد , ولا ستول عليه الحصر » وکذلك مد (ماز 
الذف و الاشتصار ف فو له تعای : ء ولو أن قرآ نأ سيرت به الجيال أو اط 
به الآرض أو كلم به الموق» ... وقوله : « وسیق الذن القوا دمم لل انة 
زمرا حي [ذا جاموها وفتست أبواماء , ذف الجواب اتذهب النفس فيه 
كل مذهب ٠‏ ۱ 

وهكذا يمد أن أسلوب القرآن التكر م قد أمتاز بأجمل طابع » وك صورة ء 


وآددع le Ek‏ ۳ اه من > عا رة 1 ومعان سامية ine yg‏ ار تباط ا ألما 





بس وم علد 


وعذوءة حبية فی ال لفاظ » ویکن فیه آنه آسلوب رب المالین وخااق الخاق 
أجممين » جات قدرته ودق صنعه وت معجزته . 

هذا ونظم الفرآن من نوع التثر » وإن لم يمر على مألوف العرب فى نها 
لارسل وسجعما اللتزم » بل هو آيات وفواه.ل بشید الوق السایم باننهاء 
اسکلام عندها » فتارة کون سجماً وطوراً کون موازنة وازدراجاً ؛ 
وأحيانا لا تکون هذا ولا ذاك . والاسلوب ارآ ی عط فرید من البلاغة 
والروعءة وجمال الديياجة وهيقرية التصوير » أسلو ب جمع الجزالة والسلاسة 
والقوة والعذو 4 » وضم البلاغة من آطرافرا» فرو اسر الساحر والتور الباهر 
والمق الساطع و اصدق امین . 
بلافة الفران الکریم : 

ال رآن العكر م بلغ ابر آدن هر هه العصور » و آفصم کناب سماری تزل 
به الوحى ٠‏ وليس هناك كلام عرف يرق إل منراة القرآن فى اليلاغة » أو يصل 
إلى مكانته فى البيان والفصاءحة . والمرب كانت تحرف القير والثر » وتعرف 
الطب والاسهاع » وتمرف القعص > واساج ‏ والوعفط » واس واللامثال 
والخطب والوصايا والنصاكح » ومع ذلك فليس هناك كلام مرب مأثور ليليغ أو 


أديب ٠‏ قبل نزول القرآن ربعد تروله ی آلو م2 يضار ٤‏ ار آن ااکرم 0 


دبلاغة وجبالا وجلالا . 


و امد حاول آناس ق القديم معارضة القرآن ق بلاغته فمجزوا » وذلوا 
وخشعو| حاثرين » لآن بلاشته تنزات من رب المالین ء وشالق البشر آجمميت. 

وحاول النقاد و علماء البلاغة ق تلف المصور آن یضعر! مقاییس و حدوداً 
لبلاغة السكلام » ومع ما وصلوا [ليه حتَى اليوم فإنهم ل مرتدوا إلى ميزان 
دقيق توزن/ به بلاغة الكلام وفصاحته » ومع ما وصلوا إليه » وبأى معيار 
عايرنا به بلاغة القرآن » فإن القرآن بأى مهما يقم فى الدرجة العليا من البلاغة 
بهدى إلى ذلك الذوق والطبع » ويهدى إليه أيضاً م! كشيف عنه علياء البلاغة من 


0¥ س 


الدقائق فى علوم الممانى والبيان والبديع » وقد ذهب عيد القاهر الجر جال إلى 
أن بلاغة الد كلام فى نظمه , فالمرية هى لتأ ليف اسکلام » وضم بعض أجزائه 
إل ہش » و ففبر کیا زد وحن مقاطعه ‏ وداعى ف ذلك كله میات الا حوال 
والترآن اا.کر يم من ذلك كله فى الطيقة العالية من طبقات نظم اکلام وحسن 
صباغة الا سلوب . 


يسن هيع اه الءامام سود و | لبلاغته » والقصيدام فاذءنوا لصا حته ء وقالوا : إن 
هذا “حر يؤر » وقال الوليد بن الغيرة وقد سمع قوله تعالى : « إن الله يأ 
با لعدل والاحسان ورام ذى القر ی دای عن الح |ء وااکر والبغى يعظ-م 
املع تذ کرون » » فقال : « وال إن له لحلاوة » وان عليه لطلاوة » وان آسفله 


لغدق » ون آعلاه لثبر » وما هو بقول بش » . 


إن عناصم البلاغة ودقائق البیان وآسرار الذوق الادی لتتمثل فى القرآن 
اکر حم کل 3 » و اتجمع فیه أعظم ما يكون اتمم » وأدقه وأواه » وضوح 
الكلام وتلاؤمه » واستعیال آضرب الود فى وجوهباء ومقاماتها» واإذ كر فى 
موضعه والحذفى فى موضمه » والتقديم والتأخير والتعريف والتتشكير » كل فى 
المقام الذى سد ديه ¢ والموضم الذى يتطليه» 3 تجد القصر فى مکان القعى » 
والوصل فى مقام الوصل ؛ والفصل فى موضع الفصل » وتجد الإيماز فى المال 


الذى يتطلبه » والإطئاب فى المو ضع الذى يستدعيه» وتجد القثيل أو التشبيه أى. 


الاستعارة أو الجاز أو الكناية قد آتى بكل منها على أدق ما کون الكلام 
0 آرو رد وأعجيه ۰ و ود الطياق و الما بلتو ناس والسجم وغير ذلك ود استمءل 
كل منها استعالا عيقريا لا يقسي لاحد » ولا استطيمة بليغ . 

وجد القسم فى موضع القسم ؛ وعإ اتم تما تسكون البلاغة » وانظر إلى قوله 


تعالى ١‏ والنجم [ذا موی ۰ 4 آو و اد تعالى ` » واضحعی واللیل إذا مجا » » 


أو قو آه تعالى و و امس وضحاها 4 ۰ فسوف ود ا 8 عبقرياً ¢ وسمالا 
۳1۳ دی لا + کلام الها اق ولاس کلام عرق ۱ 
( ۱۷ - التفسسر للأدب العربی ( 





٠‏ ی کہ کی تھ بوتت جنیر ع تر جر تاک ت مویہ مق مت سد کے سے 








س 0۸ س 


سحا اک ری ما هذا اور امادي » وما هذا السحر اخریب > وما هذا 
الكلام العجيب 4 وما هذا المنطق الفريد . 


ولءلك قد قرأت تحليل عبد الثاهى وعلساء اابلاغة الآية اللكرعة : هرب 
إنى دهن العظم می واشتعل الرأس ۳ 00 الأيات الحسكيمة : « وقال 
اركيوا فها بس الله مجراها ومرساها إن ربى لغفور رحيم » وك تجرى بم 
فى «وج كالجبال » ونادی نوح ايه وكان فى معءزل یا بی ارکب معنا ولا :كن 
مع الكافرين 6 قال سأوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال لا عاصم اليوم من 
أمى الله إلا من رم ء وحال بينهما الموج فكان من المغرقين » وقيل : يا أزض 
ابلمی ماءگ و پاسماء اقامى وغيض الاء » وقضی الا » واستوت علىالجودى » 
وقیل بمداً لقوم الظالین » ۰ ولءلك على ذكر من هذه الوجوه البلاغية الى 
یذ كروما فی الموازنة بين قوله تعالى : « ولكم فى القصاص حياة » وقول ا کم 
ابن صین ‏ القتل آنز للقتل » » ولعلك قرأت ماکنبه الزخشری ؤ؛ بلاغة 
قوله تعالى : د وما قدروا اه <ق فدره » والارض جيم قبضته يوم القیامق 
و ااسموات مطویات بیمینه » « وما دو نة علماء البلاغة فی بلاغة الاية الکر عة : 


م ول ااعغو ام العرف وأعرض عن اباهلین ۰ 


و أحرلك إلى ما ذ کروه فی بلاغة الابة الکر عة : « واخفض با جناح الذل 
من الرحمة » » وق بلاغة قوله تعالى : ه وكا سكت عن موسی الغضب »» وق 
بلاغة کثیر من آشبباتالقرآن ااسکرع وكثيلاته وبجازاته واستعاراته وكناياته, 
فاسوف يأخذك العجب من هذه البلاغة الغذة افريدة النادرة الی تأخذ مجامع 
القلوب والالءاب > والى ى مظاهر لبلاغة القرآن المكريم , وافصاسة هذا 
السکتاب الک « الذى لا يأئيه الباطل من بين يديه ولا من خانه . 

اعجاز الفرآن : 
١‏ وإذ قدعرفت منوصف نظم القرآنالكريم ما عرفت أن الله عر وجل 
كل تجدی 4 العرب فعجزوا مم تخدام إسورة منه م فيرروا , م تحدام بأقمسر 


مور ¢ وبعدة آپات غرسوا ۱ وبا Ar‏ فص حازم وباغاقم وأر باب الان 
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فيهم سجدوا خاشمين , فأعءجز النظم القرآ فى ببلاغته المرب وغير العرب » 
ول ستطم أحد أرن يأ عثله ولا بنظيره » لماذا كان ذلك ؟ وكيف 
حدث مل' 9 . 

لاتعجب أبها القارىء , فان ممجزة الترآن علت عی کل معجزة » وان 
عظمةهذا السكتاب الحسكم ذاقت كل عظمة » وکان نظم القرآن الك رم على تصرف 
وجوهه واختلاف مذاهيه خارجاً عن العبد من نظام کلام العرب » ميايثاً 
دلوف من تر تیب خطاهم » وله اسلوب فص 4 ۰ ویئمز فی آصرفه عن 
اتات الکلام العتاد » ولوس للعرب کلام مشتمل علی مثل هذه الفصاحة 
والغرابة والتصرف البدیم وااعای اللطيفة والفو اند الغزبرة وان جّ السكثيرة 
والتناسب فى البلاغة والتشابه فى البراعة على هذا الطول وعل هذ! القدر . 


۷ ا قالوا إن المعجز ۹1 کتاب ألله تعالى ما تنا ر ف #ناياه 2 وأ ناف ف 


تضاعيفه من [خبار عن الغيب + وتنبق ما سيقع . 


فقّد تحدث القرآن عنأثمياء لم تسكن معلومة معروفة ۰ م ۸ تابث الحوادث 


أن مایت مصدقة 1ا أخبر 4 1 موافقة 1 دث ع . 
من ذلك قو له تعالى :1 غات الروم ف [دنی۱) الارض دم من بعك غلبم 
سخلیون ف بم سرن ٠.‏ لله الامر من قبل ومن فعد. و ومیل فرح الأؤمذون 


صر أله > هر من شماه هو العزيز الر<م 5 


وفعت حروب بين أاروم وفارس فى أذرعات وبصری . فغلیت فارس ااروم 


باغ ال مك فشق ذلك على المسلين . لان فارس مجوس واروم اععاب کتاب 
وفرح الشرکون . فنزلت هذه الایة ۰ وقد انتصرت الروم بعد ذلك عل ىالفرس 
كا أخرت هذه الآية وکان انتصارها فى يوم بدر أو يوم الحديبية . 

دقرىء « غلبت الروم » بأايناء للفاعل » أى على ديف القنام » , وسیغلیون» 
أى وسيغليوم المسلءون بعد ذلك . 


ر۱) آدنی الارض : آی آدنی آرض العرب منهم » وهی اطراف الشام ۰ 
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ومن ذاك قوله تمال : ء لقد صدق اه رسوله لرژیا بالحق لتدخان 
اجك الدرام إن شاء الل آمنين علقين رؤو سح . ومتصرن » لا تفافون » 
فل ما م تملوا » عل من دون ذلك قتحاً قريباً » . 

فقد قبل : إن رسول الله ملم رأى فى منامه قبل خر وجه ال الحديية کأنه 
وأسحابه قد دضلوا مك آمنين وقد حلقوا وقصروا . فقص ااريا على أعمابه 
ففرحوا واستيشروا وحسيوا أنهم داضلوها فى همهم وقالوا : إن رؤيا اأرسول 
حق . فلما تأخر ذلك أرجف النافقون فى المدينة » وقالوا : والله ما لقنا 
أو قصرنا ولا رأيئا المسجد ااحرام ۰ فنزات هذه الایة» وف العام التالى آم الله 
على المسلمين فتح مك . فكان ذلك تحقيةا لوعد الله وتصديقاً سا جاء فى 
هذه الآية الكرعة . 


وف القرآن الكريم كذلك : «أم يقولون نحن جميع منتصی » سيوزم ایلع 
و یولون الدبر » بل ااساعة موعدم والساعة أرهى وأمر ۰ 


بروى أن أيا جبل بن مشام ضراب فر سه اوم در فتقدم ف المصف وفال 
هن تاتصف یوم من کرد و اه > فزات د زم ام » »> وعن عكرمة: 
لا نز ات قال ر أى مم مزم ؟ فاما رأى رسول الله 2 يلب ف الدرع 


ويقول » r~‏ ام ¢ عرف تأوياها ۰ 


على أن هذا الاخبار وإن کان من رب المااین 1 وإعلاناً من نو اسر 
وأخن » فانه مما لا مكن أن يقطم يه شك الشاكين الممائدين أو [سكار 
المسكر بن |اضالين . 


وفى استطاعة ميل الان أن بدعی أن وله الایات بو ات بعك أن قت 


ادا وظررت على ص فدات الاق وقائما ۰ 


وق استطاعة مكار أن قول : إن مذا من باب الى والتشبى 2 وقد آم دی 
الا بام ۳ مناه الا اسان 3 وود ال رش الازم کلام مر 4 شن أمل بر قبه 4 
أو لث و فعه ¢ ثم لا پامث أن عدث م و ا آو قم 1 حردث دون أن 


غرم من ذإك ی ۰ 





ل ۸ سودت 





بت ۲۹۱ 


ولعل خير شاهد على ذلك قصيدة سان بن ثابت » ای حک فا ما کان 
يطمع فيه من فتم مك » ثم لم يلبث إلا قليلا <تى فتحت مک وحدث ما تخرله 
وآشباه من هذه القصيدة : 

عدمنا انا ار لم تروها تثير النقع موعدها ڪداء 

پنازصن الاعنستة مصغیات على أكتافها الأسل الظماء 

تظل جیسادنا متمطرات للطمون الخسر النساء 


وقد عمقت هذه الصورة؟ تشباها وتمناها حسان » فأن رسول الله ك2 
رای !وم فتح 5 زاء ياطمن ال ورتا مر هن يحاوان أن برددمها 
عن و جینا فنظر ی ألى بكر قال له ماذا ؟ قال : حسان ؟ ( یقصد هذا الییت) . 


م یی دين البحث فى اواحی الا عجاز أن میتی اة تسکون طابعاً 
عاماً ومعة شائعة فيه حتى يكون من التحدى بكل سورة ویکون الاعجاز متحققاً 


وليس يستطيع أحد أن يقول إن كل ما فى القرآن اأمكرم حديشعن غيب 
أو نبوهة ما سیقع علی آن المجزة دام تکون من جنس ما برع فيه القوم حتى 
تلكون الحجة أقطع ويكون التحدى فم أو قع . ولم يقل أححد إن بعض العمرب 
قد شارك الخااق فى معرفة غبيه واستشفاف حجبه ؛ وإذا كان قد أثر أن 
بعض كرانهم يتنبؤرن ويستطلءون فذللك ضرب من الاحتيال ولاراعة فى ااتزاع 
النتائم من المقدمات وقياس الغائب على الشاهد كان هم منه وفر اصییب . 

۳ - وقیل کذاك [ما أعجز الفرآن العرب لا حواه من أحادیث السابقین 
وأخبار الماضين » وماكابدوا فى الحياة من أدداث ٠‏ جماتهم مضرب الثل 
وعرة الامم . 

ففیه أمثال قصة مومى و »#اته طفلا من يد فرءون م ذهابه إلى مدن م 
رجوعه إلى قومه وكفاحه مع ی [سرائیل ب وقصة أوح وبعثه فى قومه [لف 


سنة إلا خمسين عاما » ثم أخذ الطوفان لهم وإغراقهم ما كذبوا الرسل . 





نت ۲۲ سب 


وف 4 آصو ر ما کات عليه البشر 4 ره فى اک الحبود دن ألوان الاخلاق 

و المادات والطيائم ¢ وقيه 0 من قصصس ۳ ۰ ۳ كان فيه أهل الادبان 

غن الئاس وینفردون بحلمه کی رعاش الباس فى ع وجهالة وقد وم آنه 

على ذلك شو له جل ماه : م 3 أهل اكات قل جا رسو نا لعلو لجع ۳8 


مما کر فون من ااسکتات و بو عن كدير €‘ 


هذا واأرسول آمی لايقرأ الكتب ولا يملس إلى العاماء ولم يؤثر عنه عناية 
مهذه الأخبار »عا قال جل شأنه : , وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه 
مينك » إذآ لارتاب البطلون » ۰ وتات ناحية عل ما فما من الحجة المقوولة 
وال سااید السائغة ؛ ليس فما كذ لك مقطع فان السكتب السابقة تشترك مع القرآن 
فى هذه الناحية . على أن الجاحد المدكر فى حل من أن يقول إن معرفة هذه 
الاشبار لا حتاج إلى قراءة الكتب ولا تثوقف عل الط بالوين > ای[ 
ما تلكون المناقلة وقاعف اللاحاديث وسيلة من وسائل المرفة . 


؛ - ويرى أبو [سحاق إراهم النظام أن [عجاز القرآن بالصرفة وهى أن 
الله تعالى صرف افوس العرت ورد م عر معارضة ار آن م قدرمم 
عابها » فكان هذا الصرف شارقا للمادة ۰ فكأنه بری آن هذا الكلام يستوى. 
مع كلام الیلغاء فى مادته أأثانية و #در اه الملاغية ولكن ألله صر فوم عن مار | هد 


وم من متسه 


وفال ۱۱ رامی من اأشيعة : ال مه ى الصرفة أن أله سليوم العلوم ای عتاج 
إلا فى ۳۹ رضة e)‏ موا 2 J‏ القرآن ۰ فكأنه دول ee!‏ لاء درون 
عل مكل النظم ال ارف 0 ولا ستطيعون م وراء ذاك من امعان دمم 
لم يكونوا أهل علوم ۰ 


وا غل انظام و فى الول بالصرفة حى عرف هه وشايمه على ذاك بعض, 
من شدعتهم بلاغته وغرم حسن منطقه » وحسته فى ذلك أن عجن القادر 
مع وفرة المدة واستکال الادلة » واجتاع "الاسباب آبلغ فى تأیید الاعجاز 
وأقوى دلالة عليه من الضءف الذاتى الدى يبعثه تخاذل الملسكة وقصور البيان . 





هس وه 





نت کا س 


عل آن المجیب الغریب من آمی هوّلاء وما جملوا علمه من العناد والماراة 
آنهم پسترقون کل حبلة ویسطنمون کل وسیلة لاات الصرفة » ولا بریدون 
أن يقروا بعظمة هذا الکلام » وسوه عن کلام البشر » كأ ما يغصون به ء وتکاد 
رهق أرواحهم إذا لجتوا إلى تقريره » ولعل ما یکی فی الرد عل مژلاء آن 
الناس يقرأون للعرب ويدرسون القرآن ويستءعرضون ار ااقرائح وحصائد 
الالسنة فى كل عصر ء قبل الإسلام وبعده » وما استطاع آاخد ان قول ان 
کلام قيل ما يصح آن پنضد مع كلام انته فی عقد » أو يسللك معه فى سمط . 


قد يقال : إن الله صرف العرب عن قبول التحدى فل يأنوا ثل هذا 
القرآن ذآن کلام العرب قبل التحدى ؟ وهل هو ما يضاف به كلام القرآن 
البکرع ؟ وهل استطاع ۹ قبل التحدى أو بعك التحدى أن بأ افر 
اة مثل هذه الصورة : ١‏ ولقد شلقنا الانسان و أعلم ما آو سوس 4 تسه 
ونحن أقرب [ليه من بل الوريد» » أو هذه الصورة : « فالذن كفروا قطعت 
لهم ثياب من ار رصب من فوق رؤوسېم ا٣یم‏ » يصبر به ما فى بطو م 
وا لود » وهم مقامم من حدید » کلبا آرادوا آن خرجوا منبا من غم أعيدوا 


فا 1 وذوقوا عذاب الخريق ۰ 


يقول الرافمى فى الإعجاز : « إن القول بالمرفة لا #غتلف عن قول العرب 
فيه 8 إن هر إلا سار بو ار 4 4 وهذا زعم ردم ألله عاك على أمله وأکذمم 


فيه وجحل القول به ضر ا من العمى 6 « أفسحر هذا أم انم لا ,صرون ¢ ۰ 


وليس أدل عل ريف النظام » وسوء رأیه و قلة ترویه فى ذلك عا يةوله 
فيه ليه ال احفل :+ 6 کان Ann‏ الذى لايفارقه سوه اه وجودة قيا سه 
على امارض والخاطر ولاسا ق الذى لایوف مل ۰ فلو کان يبدل شور دده القياس 
الس آم الاصل الذى قاس عليه كان آسه على لاف ظ و ا-کده کان يظن 
الفان شم بس عا و یاهی أن رده أمىهكان ظا 1 فإذا أتقن ذلك وان جزم 


عليه و اه عن فاه دكاية المستيصر ف صا معنا و اکن كان ا ول ۳ 





= و۲۹ بت 


معت ولا رأيث وكان كلامه إذا خرج رج الشبادة الا طمة م شك اسامع 


أنه le‏ جک ذلك عن ماع قد متته أو معاينة ود مر 4 ۰ 


ه ‏ هذه طاثفة من الاراء ذ. الاعجاز » وهتاك آراء آخری للعلسای 
وكلها نما يندو هذا النسو » او یتقارب من‌هذه الذاهب » وهی إن صدرت 
فى أكثر ها عن [خلاص وعقيدة » وفصات من اقتناع وبينة ٠‏ فلم يسلم بعضیا 
من النقد وم تخاص من التجربخ عل ألها فى جماتها مما #مكن أن يعد من مظاهر 
الاعجاز ویر من دلائل لتأیید . 

على أن هناك وسماً الاعجاز لايصم أن يتعاق منه أحد بشببة » أو نوم 
حوله عریة ۰ وهو إعجاز الآرآن بأسلو يه البارع و نظمه الفائق العجيب» 
وتأثيره القوى عل اانفوس » ونفاذه (لی آعاق القلوب » وحسن مداخلته 
لافئدة » وعلوه عن مستوى أباغ البلغاء علواً كبيراً » مع شرف المنى 
وسمو المسكمة ودقة المثل وروعة التصوير . إن الثابت المروف أن المرب 
أعجبوا بالفرآن الكريم ودهشواي ويروا » لبلاغته النيعقلت ألسنتهم » وتأثيره 
السحرى الذى ملك ألباهم » وأسلوبه الذى عظم عن أسساليبهم » وروحانيته 
الصافية الى أشمرتهم بقيمهم وحاكتهم إلى قلو.هم وعةوهم » وحركت 
ضام » وأيقظت أحاسيس الخير فى نفوسهم » رفتحت أمامبم الأفاق لال 


عليا وحياة 9 ¢ ۰ 


و يقل اد إن (اعرب قل ماطم م ذكره القرآن من عارك عن اليب 3 
أو ذكر ل+.كايات من سافوا 6 ووقائع من تقدموا 6 ۹ الذى عرثم و ماک 
وعقل شياطين السوه ف فو سم هو اوقت القرآن و معناه ۰ 


قيل : إن آبا جبل بن هشام قال فى ملا من قريش : قد التبس علينا أمس 
ړل فلو الوستم ا رجلا lle‏ باأشعر والمكبانة و السحر وکله 4 م lr‏ 
ببيان ع 4 وال عدية 'ن رسمعة : والله امد معت الشعر والكبانة والشحر 
وعلت من ذلك عل وما یی على 4 ثم أتاه و اآشر بلعث من ا 


وشیاطین السوء تلعب رأسه > فال 0 من : أأنت خير أم ماثم ؟ نت شير 





و 


أم عبد المطلب ؟ أنت خير أم عبد الله ؟ فم تشتم آلهتنا وتسب أحلامنا وتضال 
عقولنا » فإن كنت ثر يد الرياسة عقدنا لك اللواء فسكنت رئيسئا » وإن تك بك 
الباءة زوجناك عشر لسوة تختار من ی ننات قرش شنت » ولن کان مك الال 
جمعنا لك من آموانا ماقستخی به » بقول عتبة : هذا ورسول الّه سا کت » فلا 
فرغ من حدیثه قر أ عليه عد ل لتم قوله تعالى : « يسم الله الرحمن الرحيم » حم 

1 من الرحمن الحم کاب فصات آیاته قرآ نا عریاً لقوم یعلون » 1 
و نذبر أ فأعرض كلم فب لا سمعون , وقالوا قلوبنانى أكنة ما تدعونا 
زابه وق آذانتا مقر وم بیننا وبينك حجاب فاععل [ننا عاملون » قل : [ما أنا 
۳ مث بو حی إلى ما إ4 [له واحد فامتشیموا [لبه واستغفروه وویل 
للش ركينء انين لابو تون از كاة وهم بالآخرة ثمكافرون» إلى أن بلغ قو لهتعالى: 
« فان آعرضوا فقل آنذرتسک صاعَة مثل صاعقة ماد و مود » إذ جاءتهم الرسل 
من بين آیدسم 0 0 ألا تميدوا إلا الله »قالوا : لو شاء رینا لانول 
ملا > فاًنا اأ ر ام به کافر ون » ۰ وهنا ار تعد جسم عة وتساقطتث نفسه 
رعباً وفزعاً » وصاح 1 : لشدتك الرح يا عمد أن سك › وأمسك بم 
ارسول » فبذا ماسکت عابه بلاغة الترآن أقطار نفسه » فلم يتهالك من أن صح 
مناشداً اأرسول أن يكف . 

فب لكان الذى راعه وروعه وأشاع الرعب والوجل ف قليه إلاهذه القوة 
القادرة الخارقة » وذلك الأساو ب‌الاسم اارصین » وتلك البلاغة الندفقة الی 
تحمل فى ثنااها الصدق واأصرامة . 

لقد رجم عتبة إلى أهله ٠.‏ فلم رج لقريش » فلا اتيس عنوم قالوا : 
ما نرى عثية إلا قد صبأ . فانطلقوا إليه » وقالوا : يا عتية ما حبسك عنا إلا 
1 فة صا ت ٠‏ فغطب ء وأقسم لا يكلم مدا أبداً » ثم قال : اند کته 
فا جا ان بثیء ما هو بشمر ولا كبانة ولا سح ولا بلغ صاعقة عاد وكود 
آمسکت فیه وناشدته باارحم أن يكف » وقد علبتم أن مدا إذا قال شيا لم 


ذب لفت أن زل 3 العذاب 0 





س 07 س 


من كل ذلك يضح أن [عجاز القرآن [ غا جاء من جرة أسلوبه وما فيه من 
خصائص وميزات يستحيل أن تتبيأ لیس » ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلانا زا 

- همسذا وصصی الاقلای فى کنابه (عجاز القرآن؛ وجوه الاعجاز 
فما یل : 

و الإخيار عن المغييات . 

؟ ‏ ماف القرآن من أخيار الأمم القدية » مع أمية اارسول 

۳ نظم القر أن و بلاغته . 

و نحن نری آن (عجاز الفرآن ( »۱ یظبر آول ما بغابر نی : 

۱ - أغراض القرآن و بلاغته . 

۲ - وق ألفاظة وأسالبيه . 

م ب وف مماليه . 

فن بج أغراضه ومقاصده : تجده فى كل غرض ومو ضوع غاية فى الإبانة 
والجلاء » وتجاية فى الإصابة » واطراد الاحكام ۰ فن آشریم خالد وتهذیب 
بارع و تعام جامع وأدب بالغ » وإرشاد شامل وقميص واعظ . مثل سائر » إلى 
حكمة بالغة ووعدروعيد وإخيار بغيب , وغیر ذلك من الاغراض و القاصد » 
و قدکان غرل ابلاغة لا پبرز آحدمم إلا ف فن واحد من آنواع القول : فن 
مع فى الأطابة اينيغ فى ااشمر ۰ ومن بحسن الرجز لا يميد القصيد ومن 
يستعظم منه الفخر لابستعذب منه النسیب ۰ ولامر ما ضر وا الثل بامریء 


القمس إذا رغب 7 والاعثى إذا رب 4 و الما ره إذا رهبي . 


ومن جبة أاؤاظه وأساليبه : لانجد منه إلا عذوبة في اللفظ , ودما”ة فى 


الاسا لیب ولاقم فالتراكيب » وليس فيبا وحثى متنافر , ولاسوق مبتذل 





س سس تکرب جع ا روي سي مو اي شورب وي شد سو تما يسيم اس رھ کک ی 2 


س ۳۷ ست 


ولا تعبير عويص » ولا فواصل متعملة » على شيوع ذاك فى كلام المفلقين , 
وأهل الحيطة المثروين ؛ حتى [ننك لنرى اجلة المقتيسة منه فى كلام آفصخ القصساء 
منم تفرعه جمالا » وتقرمله نوزاً وتكسوه روهة وجلالة » إلى إجمال وغطاب 
الخاصة وتفصيل فى تفم العامة » و تسكنية للعری و تصر بح الاعجمی 4 وغر 
هذا مما يقصمر عن إحصائه الإلمام » «رلو آن ما فى الارض من شجرة آفلام » . 

ومن جبة معانيه » الى تجدما من غير مدين العحرب الذى منه ستقون : 
لاطراد صدقبا وقرب تناو ها » واطمهان التفوس [اءا وابشكارها البديع دلى 
غير مثال معبود ؛ من حجج باهرة » وبرهاناتقاطعة وأحكام مسلية » ولشبوات 
رائعة ! على »ازج وتواصل وبراءة من ااتقاطع والنداير » وهو فى جملته نزهة 
النفوس وشفاء الصدور » وهو الككتاب الخاك الذى لا تبديل للكااته » ولا 
ناسين لاحكامه ولا ناتض ء ه [نا تحن نز انا الذكر وإنا له لحافظون » . 

يقول مهد عبده فى إعجاز القرآن فى كنابه «رسالة التوحید» : و« نؤل, 
القرآن فى عصر اتفق الرواة وتواترت الاخبار على أنه أرقى العمور عاسد 
العرب ٠»‏ وأغزرها مادة فى الفصاحة . وأنه الممتاذ بين جمیع ما تقدمه بوفرة 
رجال البلاغة وفرسان الخطابة . وأنفس ما كانت العرب تتنافس فيه من عار. 
المقل » ونتائج الفعان والذکاء , هو الغلب فی القول , والسبق إلى [صابة مكان. 
الوجدان من القاوب » ومقر الاذعان من المقول . وتواتر ابر کذلات ما كان. 
مهم من الحرص على معارضة الى صلى الله عليه وسل » واقاسیم الوسائل 
قريما و میدمالا,طال دعوته ۰ و تکذ مه فى الاخبارمن الله یداه > وتيا مم ق 
ذلك على مبلغ استطاعتهم . وکان فیم الملوكالذين تحعلیم عزة الاك عل‌سماندته 
والآمراء الذین یدعوم الساطان إل مثارآته » والخطياء والشعراء والکتاب 
الذن لشمضون بأو فم عن متابعته . وقد اشتد یم أرائك فى مقاومته > 
واتمالوا بقوام هليه اسشكياراً عن الاضوع > وکا ما کانوا علیه من أديان 
بم » وحمية لعقائدم وعقائد آسلافیم ٠‏ وهو هم ذلك خی« آراءم > للش 


الام ٤‏ و نار اصنامیم ۳ و پدعوم [ل ما م مک لہ آياممم ¢ و سفق 





ERE آل‎ 5 


— YA ت‎ 


alk‏ أعلامرم » ولاحجة له بين يدى ذلك كله إلا تحدم بالإتيان مثل أتصر 
سورة من ذاك الکتاب ‏ أو پعشر سور مثله » وکان ق استطاعترم آن جمعوا 
إليه من العلماء والفصحاء والبلفاء ما شاءوا ليأتوا بشىء من مثل ما أت به , 
اييعللوا الحجة » و رفجموا صاحب الدعوة ‏ وجاءنا الخبر المتواتر أنه مع طاول 
زمن التعدی » رباج القوم ق التمدی , آصییوا بالعجر » ورجموا باسة 
وحققت لللكتاب المز بز السکلمة لملیا عل کل السکلام ...» . 


آش القرآن فی الأدب العربی : 
( )ا ارہ فى الاسالیب وال لفاظ » فيتجلى واضصاً فما يل : 
۱ - وحد القرآن لمجات اللغة العربية فى أفصم لهجة ؛ وأهذب لغة: وهى 


لمات كثيرة ۰ 


؟ -- كان القرآن أول عامل فى ذيوع اللغة العربية وانتشارها وسمابا اذة 
رسمية عامة فى شى ايلاد الى فتحرا ااسلمون . 

۳ - جدد القرآن ااسکرحم کیراً من الا لفاظ فنقابا إلى معان إسلامية ؛ 
مثل الا مان و اللکفر وااتقاق ٠‏ دالصلاة ي والصيام » وال( . والركرع , 
و ااسجود » والو ضوء ؛ والفسل , والحم . 

۽ س هذب القرآن الاسالیپ وا لفاظ , وذلك بكثرة 
لأياته على أاسنتهم فى الصلاة والعيادة , دطول درسیم له و تفیمیم (یاه واستنباطل 
احکام دوم وشررمتهم منه . فنما من ذالك أن همسر كثير من الأاافال 
الخو شية والمعبية وتستبدل ما الأافاظ الدذية السائغة » وعدل من الأساليب 
القدعة المعقدة والمتداخلة مض 


۰ السکبان‎ e 


رديد المسليين 


| فی بعض إلى أسالييه السبلة الممتئمة . وأيطل 


مه واد كثرت عا ام الشدراء والسكتاب والطياء لعيارات القرآن ف 


ألفاظه وأساليبه واقتباسهم من آياتهم فها يقواو ن داستةبادم بها فى دعظرم 








ےھ ی چا 7 9 


ل تست لت تن تتن م ی اس سض فم سک وت ق ت ت س ت یت 





وم 


وعاورتېم و جدلم ٠‏ ويرى المتتبع اشعر الخضرمین ف آول الاسلام کحسان. 
وف قيس وصرمة وكعب ن مالك والذارت بن عدا لطاب 6 و آشمر الإسلاميين. 
كثيراً من آلفاظ الةرآن وأساليبه وكناياته وتشبيهاته . 

1" سم وقد سول الثرآن صور البيان الرائع والاسا ليب امد يمة الى استخرجبا: 
بعص الادياء مه وسموها ےنات اليديعية ۱ 

(ب) وأما أثر القرآن ااسکرعم فی معانی الادب العرف فیتلخص فعا یل : 

٩‏ سب شیوع ادف والععق و اار یب العقلى 5 والصافة و ااسمو ۲ ف 
معا الادب ب شهرة و زر ه 5 تا الادياء وااشعراء اتی افر ن کر 6 
وا کم م۸ . 

۲ - هجر المماق المدوية واطوشية والنابية »> و استعال الادب للہا 
الإسلامية الجديدة . 

۳ -- ترك الا لة والفحش » والتوام الصدق والاخلاص ف مماش الادباء. 
الإسلاميين ۰ 

(ج) ودار القرآن اللكريم فى أغراض الآدب شعره وثثره تأثيرآ 
كبيراً : 

١‏ س ققد هجر الآدياء الاسلامیون الاغراض الجاهلية : من الميااغة فى. 
المدسج رالفخضر والجاء » وانجون فى الغول ء والدعوة إلى المصبيات والانتقام, 
والاخذ بالثأر. 


۽ س وقد أق القرآن بكثير من القصص المساقة للءبرة والذكرى » كقصص. 


تاريخ ااعرب الما والامم اأسامية وغير السامية » م جعل لتاریخ المرد. 


ذا فذرن رشعب كثيرة العدد والمياحث ۰ و جعاه من اجمل کدب الادب ااعرف» 


و هکذا ۳ القرآن فنو نا أدبية جديدة 2 كأدب القصة والتاريخ » وأدب الرهلہ 


وأدب الحسكمة ومکذا . 








۲۷۰ ¬ 


۲ - واسبب القوآن اللكريم عكف الملماموالفسکرون عل وضع آصول الهلوم 
والثقافة الاسلامية » وکثرت الکتابة نی هذه العاوم والثقافات ۰ واشدة حرص 
(اسلین عل تفمم الترآن من یث معرفة أافاظه والوقوف عل معانیه الوضعية 
والجازية وأساليبه الختلفة وكناياته الدقيقة حلتهم بل فرضت عليهم تنيع أافاظ 
اللغة العربية الفصيحة من العرب الموثوق مخاوص عربيتهم » فكان من ذلك أن 
تجرد ألوف من الرواة » يجمعون اللغة وشعرها وأمثالحا ووصاياها وخطیما 
وأسجاع کبانها » لجمعوا من ذلك مثات الكتب والرسائل » وتألفت بذلك 
مادة الآدب القديم » التى صار فما بعد أساساً الآداب العربية فى موضوعاتها 
وغ هوا سات فتهووانا وأغيفا: 

»> - ولقد رفع القرآن من شأن النثر بمد أنكان المقام الآول للشعر وده 
من بين فون الآدب . 

ه ‏ ولقد اكتسب اشعراء والخطياء والكتاب هر آسالیب القرآن 
وطرائقه فى التعبيي ومتاهجه فى سوق الاراء وصیاغة احجج » .۱ جعایم حتذون 
حذوه » ویتبعون منهج فلذا کنا نقرا فى آى الذصكر الحسكم قوله تعالى : 
د وإنا أو ايام لعلى هدى أو فى ضلال مبین » آو قوله : « پقولون لأن رجهنا 
لا لدينة ایخرجن الاعر منما الاذل » آر قوله تعای : « آی الفریقین خير مقاما 


و خسن ندياً & ° 
فإنا نرى هذا الاسلوب البيانى الرائع يتمثل فى قول حسان بن ثابت فى الرد 
عل ا سفیان ن الحارث دين ها انی : 
ا و است اه يكف فشمرکا لير أله دأء 


۳ عنم حر بص عل بال مؤمنين رؤوف دحم ۰ رین كل ال lus‏ س 


هذا الاسلوب البارع ل قوله : 


عزيز عليه أن يدوا عن اشعدی در ان علأن استقيموا و ندرا 





عب ۷ سب 


وإذا قرأنا قوآه تعالى ١:‏ وأ فض 4( جاح الذل هن الرحمة 3 ا مەن 
ان آونش ول ۳ بأدب ااقرآن م ١‏ 
فا زات فى لينى له وتعطنی عليه كا تحنو على الولد والام 
وخفض له منى الجناح تألفا ‏ لتدنيه منى القرابة والرحم 
دا أثر القرآن فى أساليب الادباء كذلك أثر فى تفسكيرم حتی لقد رأينا 
ولست أرى اأسحادة e‏ مال 
ولكن الثقى هو السحيسدد 
وتقوى الله حير الراد ذخراً 
ووك اله الاق مز رد 
والق ان القرآن الكريم هو الذى خرج أعلام ابلاغة وغول البيان 
والادب والشمر ۰ 
آثر الاسلام فى االغه العر ندة 
والإسلام أثر كبير فى اللغة العربيه »كننا آن نوجزه فمایل : 


: وحدة اللغة‎ -١ 

جاء الإسلام وللعرب لهجات مختلفة » وفجة قریش ها النرلة الآولى بين 
هذه اللبجات بتأثير الاسواق ومواسم الحج لنفوذ قريش اروحى والاقتصادى 
بين العرب وما كانوا عليه من ثقافة وخيرة وتجربة » ونرول القرآن ااسکریم 
بلغة فر يش » فأيد هذه اللغة وأصبح لا السيادة وااذلية » وكان من قريش ومن 
السلالات المضرية ‏ ابناء عمومةهم - رجالات الدعوة وزعاء الدولة وأس‌آژها 
وقوادها وقضاتها وحکامپا وععاما » فسکان لذلك آتر کبیر فی انتهعال العرب 
لغة قريش بعد قليل » أما ما توورث من اغة حميل » فلم یکن متمیزاعن 
الافة الترشية كثيراآً سواء فى التصريف أم الإعراب ام الأسلوب ٠‏ بل كان 
أكثره ظاهرآ ى اختلاف بءض الالفاظ عن بعض فى الدلالة على العا 





لاا 
المستخدمة : فا لکتع ف اللغة الخيرية : هو الذئب فى لغة قريش » وأنطى فطبة 
حير : ی آعطی عند قریش ‏ والشنائر فى كلام حير : هى الأصابع فى طهجة 
تراكن »رداون لذة حميرية وى فى لطهجة قرش : الغناء . . روهكذا ء إلى 
غير ذلك مما له نظير فى لهجات المضريين آنفسیم , کالسدفة فبی الظلة عند تیم 
والضوء عتد قيس . 

واقلة الخلاف بين الخيرية والقرشية اندجت لغة حمير كأخواتمها فى اغةقريش 
التى أصيحت ذا السيادة والغابة على جميع الاغات و اللبجات . 

۲ - انتشار اللغة وذيوعها : 

أدت الفتوحات الإسلاميةالياهرة إلى انتشار العربف شي اليلاد المفتوحة ؛ 
وال ذیوع اللغة المربية فى أ كثر هذه الاقطار » وصارت فى اللغة الرسمية 
فا , وأصيح يابج ها بعد قليل سكان سوريا ومصر وفلسطين وإفريقيا 
لشمالية ۰ رصارت لغة الدين والسياسة والثقافة فى هسذه اليلاد وسواها. 
وبذلك أصبحت الافة العربية لغة عالمية بكل ما ندل عليه هذه اللكلمة 
من معى . 

: ب اتساع آغراض الاغة‎ ٣ 

اآسمت آغراض اللفة بسلوکبا متیجاً دینیا ‏ واتباعبا حطة نظامية تقتضیا 
حال الاك وسکی ااضنر » فأغذت اللفة تستعمل فى : 

)١(‏ تدين العقائد الدينية التى جاء بها الإسلام : من إثبات وجوه الخااق 
وتوحيد ذاته وتقديس صقانه » ومن الإكان بالبعثوالنشور والثواب والمقاب» 
وغد ذلك ما لم يكن يةه بعضه إلا بعض غاصة الجاهلية » و أصبح بمد الاسلام 
الشغل الشاغل جميعبم , بل لللامة الإسلامية جمعاء . 

(ب) تببین الشر يمة واستنباط الاحکام الا عة لاحوال الزمان واکان » 
لسن معيشه ااره ی منزله ومعامانه لاناس والسلطان ‏ 

( ج) استعاها فى شبط أمور الملك ونظام العمران » ونشر الامان والمدل 
ما تستدعيه درااق أهل الحضر والأمصار . 














0 
ظ 
0 





VY —‏ سب 


) ۾( وم مرادی, الماوم 6 ور جة السير من الملوم الطسيعية والرياضية 
والطبية . 

4 - اما فی العاني : 

فقد راقت المای دیظرر ذلاث فى ۱؛ "مور الاتية : 

| س اتسام مادة المانی پاقساع الشاه‌دات والمقولات . 

۲ سا معدن نظامبا ومراعاة الوفاق با ٤‏ لارتقاء الفسكر وه بالظر 
الصحيح فى آمور الدن واللك والافتباس من حضارة الفرس واروم ۰ وتتوع 
صور اشال ۰ وروعة جاه ¢ 5 لتنوع الارثيات امه الى انتذع مها ۰ 

۳ س دقة الطماى و تما و 0 E‏ صارت تنيع من موان 0" 
القرآن ااسكرم ء ومن أصول العلم والمعرفة فى الإسلام . 

ه - الفاظ اللغة واساليبها : 

آمبرت الا لفاظ اا عن ذى قبل وظبر ار هذا فما بل 

ترذیب ألفاظ اللغة : بدا كاة أافاظ الف رآن المكرم والسئة فى جانبة حرثی 
الا اما الذى و عه اأسمع ٤‏ و »4 الذرق السام . 

۲ - لشاأة ألفاظ (سلامية عضةء مثل الجاهلية للعصر الذى كان قبل ظرور 
الإسلام » رمثل المصحف » وأبو بكر خليفة رسول الله يلير هى الذى أطاق هذا . 
للفظ على الصحف الى جع فیبا الفرآن السکرع فى عبده . 


ا النوسم فى دلالة الا لفاظ ٠‏ بإ راجا من ممى إلى هی ينه وبين 


لل مئاسية ۾ ومن ذاك الا لفاظ الى استعملرا الشارع ف غیں معناها الأصلى : 


كالصلاة والصيام والزكاة والؤمن والمكافر والفاسق أوالنافق وغير ذلك »۽ 
والالفاظ الى استعملت 2 نظام الاك ومصطاحات اللوم والمناعات الى 
رفك ف ذاك شم : 

4 - موت ألفاظمنم اشارعاستعیالمدلولاتها آو آعاض‌عنها غی‌ها کللرباع 


ر ۱۸ - التفه للادب العربی ) 





ل ۶۲۷ 


والنشيطة والفضول » وکمم صباحاً وعم ظلام] » وكقوطهم د صرورة » للذى 
ل ڪج ولم یتزدج» فقال يلم : د لاصرورة فى الإسلام » . 

و دخول طائفة من الأالفاظ الاعجمية فى السكلام » وآسمی الکامة 
حرنئل معربة ومن مثل ذلك : سندس واستبرق والديباج والرةيم وأواه وحدّان 
والاسفار والریون وغی ذلك . 

٠‏ التأئق فى صوغ الاسا ايب والتفان فی تنوغها و(حکام نظمبا » ووصو ها 
فى البلاغة إلى غايتبا » لانبعاث دوح القرآن السكر م فى قلوب المتسكلمين بها » 
وسل وکیم سبیله فی البیان > وحن الاداء » مؤثرن الاجاز على الاسياب فى 
أكثر المواضع , إلى أن تقاصرت دونه إفرام الناشمّين فى الخضس من العرب » 
والمستعر بين من العجم كتير هذا العصر » فأصبح للاسهاب نصيب من عنايتهم 


لاقل عن الا از ۰ 


ولا شك أت معظم هذه التغيرات يرجع إلى القرآن ال-كرم والحديث 


سس هم اثر الاسلام فى احياة العرب الآدبية|: 


ازغ خر الاسلام على العرب بالجز يرة شور جديد تفتحت عليه عبوضم 
و لیم وتبقظت له صاترم وعقولم > وهنالك لم دوا دآ من الانتياه له 
والالتفات المه ممارضین جاحدین » آو مومنین مذعنین » م عكفوا عليه 
بدرسونه ويتأملونه » وكان لهذا كله من الاثر فی دبیم والتوجیه اسلوکیم » 
والتقوم لطباعبم » والنبذيب لأخلاقبم » والاختيار لالفاظیم ‏ مالا يدع 
مجالا لاشك فى أن البلاغة فى التعبير والأناقة فى التصوير » والادب فى الحديث » 
رالذوق فى الطاب » والسمو فى الخيال» والإعان بالمثل العليا » والغيرة على 
المق » والغضية للكرامة ؛ قد ايجبت اتجاهاً سديداً » وأآغدت لوا جديدا» 
ولذلك يقول المؤرخون : إن كثيراً من الشمر غاض ماه » وانتتکس لواژه » 
وحار بيانه وتمثر لسانه » وذهل لبه » وخانه قلبه » وأجیلت قر>ته» وأظلمت 


کته » فأقصر عن الشعر » لآنه رأى فى انه عياً » وفى تطقه غرساً » وى 


ن 0 ٩۳۱۷‏ س 


اقصاحته فباهة وف أده فة ¢ وان ما جاه 4 ړل لا لا تطاول إلى باه 
ببان ولا إستطيم أن ينطق 4 كله اسان و ری ۴ اا فسان › الم 
إلا أن الاس على ضو ره 6 و مندی بوره ¢ و انوس فيه ودود من جلك 


اذا اه 3 رال من قضله ويتتفع بأدره 3 لسار شد اہ ۰ 


وقد وةف دولاب الكلام إلى حد ما » وأصببح الشعر الذى كانت له دواة 
شا نفوذ وساطان : وعرش وصولطان » لا بذ کر إلا فی مخافات ا جوش 
للبزومة » والتاريخالذاهب ؛ لان‌صوت اقرآن‌الدوی غطىعلى بلاغة الشعراء ؛ 
وفصاسة الخطياء » وصار الذى يقول الثثمر »أو خاب فى الجامع ؛ أى يتحدث 
فى الما اس » لابنطق إلا ممذق ء ولا يقول إلا »زان » فلا پتلفظ جر مزر » 
آو آدب مسب » آو كلام هزیل , أو بيان مرذول . 


ولا اہی هذا أن مصراع الزمن قد آغلق دون الفریض » وان آلسنة 
لشمراء قد عقلت عن القول » ولكننا نمنى أن أساليب البيان العرى أخذت 
طابماً أحين ولوناً أجمل . وطريقا أفشل ؛ وسبيلا أقوم »> وصار الناس 
يقابلون بالسخرية يجون امرىء القيس » وخلاعة طرفة بن لامد ؛ دقع ذلك 
أنهم جروا الالفاظ النابية , وااعبارات السکشوفة » والسای امزیلت 
والمواطف النازلة , والاخلاق المفضوسة , وكان أسمى ما یف هل 
أو ينطق به متحدث » الدعوة [ك مكرمة , أو الحث على فضيلة » أو الغيرة على 
عرض » أو التفانى فى واجب , أو الذود عن حب » أو المصبية لغرض شريف 
آو هدف نبیل » آد غاية عمودة » وكان حملة لواء البيان حینتذ هم جنود الدعوة 
الاسلامية النین وقفوا ال جانب رسول اه سل » پژیدون دینه » و ءکنون له 
ويدافمون عنه , أمثال كمب بن مالك وعيد الله بن رواحة وحسان بن ثادت 
رضى الله عنبم أجممين » وکانوا بذا اللرن الصادق الاحساس وانتق 
الوجدان » قد أحدثو افى ااشمر الا , فیاضاً بالمانی » خصباً بالصور» غنياً 
بالقول » قویاً ریا | بروعة البيان د عماق الآادب فيه إرواء ظمتهم » 


واشیاع درم 6 وشفاء ا ف صدورم ۳ 


اد 


۲۷ بت 


والادب المأثور عن عور هلر الإسلام عثل اوج ددع الإسلام 2 


ومدى 1 السامین بآدب ۳ ن ااسطرم و رلاغته :۰ مذا ان اکم اطا 
الجايل ۰ و ر الإسلام والةرآن ف اة العرب الدينية والحجياعية والسماسية 
والاقتصادية والمقلة أثر كذلك فى حياتي, الآدبية , وأصیح الادب العرد 
وو رود 0 قاملا أو را أدب امان » و اتود واد غل 


العتل الجاهل , رمكوراً غير الشدور الجاهل . 


وصار هذا الآدب يثل فى مطلع عصر صدر الإسلام هذا الصراع بين وثنية 
الجاهامة و توحبد الق أن اکر و مض دام قآرن منك اليعثة الحمدية حتى 
کان العرب جمیما قد دلوا فى الإسلام » واتضذوه عقيدة لهم وقانونا ونظاماً 
ومثلا أعلى فى جياتهم , وتطور الآدب العرى بظبور الإسلام تطوراً كبيراً 
فى أغراضه ومعانيه , وف أغياته وصوره , وف فونه الآدبية » وفى ألفاظه 
و أسا لبه » مما ستحدثك عنه بعد قليل ٠‏ 

وهكذا غير الإسلام من يحرى الخياة الآدبية عند العرب تغييراً کر 
ومن البدهى أن تعلم أن التغيير الزی حدث فی الآداب العربية منذ ظرور الإسلام 
يكن يرجع إلى ثىء إلا إلىالإسلام وحده . فل يرجع ی شیء اقتبسه المسلدون 
من البلاد المفتوحة من ثقافة وعلم وأدب وفن » ولا ال آثار مدنية وحضارة » 
لآن العربكانوا ما يزالون يؤثرون البداوة والخشونة , ولم يكونوا قد فرغوا 


بعد من قراع أعداء الدعوة . ومن نضال خصوم الإسلام . 


سک فكل تثيير حدث فى الآدب إأما کان مصدره الاو القرآن الكريم الزی 


كان و سود و مص در ما4 المسامين الديئية والمقلية وا لاج اة والادة ۰ هو 
الذى أحال عشونة الطباع عذوية وسلامة 4 و دل وش الألسئة سمو لة 
ووضوحاً و بلاغة » وأورث العرب دقة فى التفكير » وقوة في التعييي ؛ وجمالا 


فى التصوير » ورقة فى الاسلوب » وروع4 فى الحجة . 


وعليك أن تعرف أن تأثير الإسلام فى الحراة الآدبية للعرب لم تعدث 


اة 3 وم ام نس 8 واسدقی وإعا سود یی ليلا رظرن غ فیا 5 رفعی المرب 








هه - 





ست ۲۱/۷ م 


1 وق مستمسكين فيه بأديوم لدم ال پکادون: ا ُ د 0 
الانتمال شىء من الميرة 2 حن 0 أعليهم القرآن ۰ فأنكروه وأكبروه 6 
و آد بروه فھمر م ولاغةه دقرم قوته وعظمته ۰ وأ<بوه راطمانوا | له 6 


وبمك أن كانوا بن منسگرین له اش مو مذين يه ٠‏ وخاضعین له ٠‏ و مقر ن 


از " ومکذا یتضم آر الاسلام فی حضارة التدوین وفی الآدب العربى فتنوعت 
! فنون الکتایة فیه ۰ فنشأت الرسائل والقطب السياسية » ووجدت ااشعر 
أهداف سيأسية جديدة» بالسعت أغراضه الف وة وقد جيدت أجداسن أدبية 
لم يكن العربية مها عبد مثل الخرافة أو القصة على اسان الميوان . والمقامة 
ولاتكاد نصل إلى المصر العباءي !لآو لحى ینشاً انش الملمیاالص و وستوعب 
آثاراً أجنبية كثيرة نقلت إليه » متها الآدنى وفتما السيامى ٠»‏ ومنها لفلستی » 
بل آن الترجمة ذانا تر تبط محعدارة التدون ومن أجل ذلك أسست لا دار ا.لبكمة 
وأ کب ا21_جمون مز السریان و عبرم عل الترات البونانی والفارسی وامندی . 
وکا پثول الدکتور رو زنتال : فان العلاء الحدثين الن یعیشون فى عم ۸ 
تمد فيه بعد أهمية للعلم احفوظ فى الذا کرة یبالغون ۰ الاهتعام ما پسمعو زه 
من أخبار عن قوة الذا کرة ای کان یتمیز ما العلداء المسلون . فانهم يشعرون 
أن هذه ااظاهرة توفر هم أحسن اللظروف لدراسة أهمية الروابة الشفوية فى نقل 
الأخبار الدينية والادبية ٠‏ نعم ء إن حفظ الق رآن الکرے عن ظبر قلب [ی‌جاب 
عدد كيين من الاحاديث والأشعار والقصص حقيقة حرية بالاعتمار . واسكن 
بعد أن وفرت الطياعة طبع الخطو طات على نطاق واسع فان إرهاتق الذاكرة 
آصیع من وجبة نظر العالم أمراً لاطائل تمته . وليس من العسير علينا أن ندرك 
أهمية الحفظ عن ظبر قلب فى عصی الخطوطات ( ی قبل ظبور الطباعة ) ٠‏ 
فما پمزی ای سقراط آو ( إلى آحد آساتذته ) قو له أنه يكره أن برى أفكاره 
ادون على جلود البقر اايئة عرضاً عن أن تطبع على قلوب الناس الا حیاء . وفی 
هذا القول تعمير بليغ حاد عن ااجمور ااذی سود الجدل والناقشات الى كانت 


سس 


- VA بت‎ 


« إن الشك فى الكلمة المدونة وعدم الثقة بالمكئوب يفسر ا 
ولو جزئيا إيثار الناس للتعلم الشفرى على الملم النی عصله اطا لب من السکتب 
والادلة على ذلك كثيرة » سکن بإشارة کته ان بطلانوان رضوانالطبييان 
الاذان عاشا فى القرن الحادى عثير الميلاد . 

ولسكن بالرغم من الاحترام الشديد الذى كان بكد الناس أو پبدرنه للم 
المحفوظ ولخافظيه » فإن الحضارة الإسلامية كذيرها من الحضارات الراقية 
كانت تقوم على الكلمة المسكتوبة ۰ فقد أثبت البحث أن يعض الشمر ابحاهل 
تحدر إلى العرب عن طريق العكتابة بالرغم من أن الشعر والتقليد الدینی یمتمدان 


ف الدرجة الاول على الرواية لا عل اکتا بة ۱ 


magma 
الكناية فى العصر الجاهلى ؛‎ 
انتقلت الكنابة من الآنيار والخيرة على يد بشر بن عبد الملك وهو أضو‎ 
أ كيدر بن هبد الملك التكندى صاحب دومة الجندل9© . فإن بشرا خرج إلى‎ 
مک وتزدج بشت حورب بن أمية أت آی سفیان . فمل جماعة من أهل مک‎ 
۳ السكتابة کار هن كنب م من فرش‎ 
: قال رججل من أهل درمة الجندل من کندة باکر على فر دش ذلك‎ 


قلا #4 دوا اما اسر عل_كمق 


۳ کان مون النقيمة از ! 





)١(‏ يرد ذكر اكيدر فى السيرة النبوية فی غزوات الرسول حسلوات انل۸ 
عليه وسرایاه » کفزوة تبوك ‏ وفی السنذةٌ الخامسة للهجرة غزا الرسسون 
صلی الله عليه وسلم دومة الجندل وهی اولی غزواته للررم » ویین دوس 
الجندل ودمشق خمس ليالى » ودينها ودبن الدينة خمس عشرة أبلة » وكان 
صاحبها اكندر يدين بالنصرائية ٠‏ ويخضع لذفوذ عرقل ملك الروم ٠‏ وفی 
السنة التاسعه غزا خاند دومة الجندل وفتحها بعد غزوه تبوك ٠‏ وا.دذ اكيدن 


اسيرا 5 


۲۷۹ - 


أتاى خط و الجزم» حى حفظتمو 
من لال ما ف کان هن ا 
فأجر م الاقفلام عودا و بدأة 
وضاهيتمى کتاب كسرى وقيصرا 
وعرف غط أمل الحجاز « بالحجازي ء » ولا نشأّت السكوفة آدخل علیه 
کتامما من الزخرف والتحسین فسمی « الط اسکوفی » ۰ 
والكتابة على أى سال 1 كد أسباب الحضارة » وأوثق وسائل العمران » 
وکا ازدادت شق ون اشارة » واسعت مذاهب اللك » وتعددت مناحی 
التفكير ومناهج الثقافة » ازدادت الحاجة لما وازداد اللكتاب لقالا عا 
وافئئاناً فى متاحيها وتجمويداً فى لغتبسا ومعانها وانویمبا فی موضوعانما 


الكتاية فى عغصر الر سو ل 


ولما بعث الرسول يلل كان مک افر من عساو ن اللكثابة ويملغون و 
السبعة عثس )مم لا هاجر إل المدينة و وقمت غزوة بدر فى السنة الثانية من ألهجرة. 
الشريفة وأمر المسلدءون نحو سبءين رجلا من قريش وغيرم » جعل الرسول 
0 فداء كل من يعجر عن دفع الال تعام الكتابة لمشرة من فتیان الدینة 
فلا طاق سراح الا بعد تعليمهم » فكثرت السكتابة فى المدينة » وأخذت تلاس 
فى كل ناحية دضارا الو سلام فى سياة الرسول وبعده ٠‏ 

وبلغ عدد كتابه عليه الصلاة والسلام ثلاثة وآربمین کانباً » منهم زید بن 
۶ات » ومءاوية» واختاف فى كونه يللم يقرأ ويكتب» فن قال بذاك اسندل 
بقول الله تعالى : « رسول من الله بتاو عونا مطبرة ».» وتحديث البخارى 
أنه عليه الصصلاة والسسلام فى غزوة الحديبية أخذ السكتاب لليكتب فكتب . ومن 
تال (نه ای استدل بقوله تمالی : « وما كنت تتلو من قبله من كتاب 








۲۸۰ س 


وليس ما ينع ن أن الرسول صلوات اه علیه وسل كان أميا قبل بعثته لتم 
له المجزة ¢ ْم بعل أن O‏ اينه وتقررت بذاك موز ق 6 قعل ااسکتابة 
وعرفبا ٠.‏ 
وكان على كرم الله ور چیه » وعائشة وصفية من أمرات الأو نين حسنون 
اسکنا 2 . 
وم بلق ارسول 2 ارفیق الاعل إلا وةل أناف من يعرفونث الكناة 
على اة بين ر جل وام أة وفی . 
وق العيد انبوی كتنب القرآن اللكريم ٠‏ ودسائل النى يلثم إلى الاقيال 
والأمراء والللوك 3 وکات #رو د اصلح اه و بت قر اش و غرم كن دعل ف 
م اہین ۰ 
وان کتاره 2 أوعبن : كئاب وى » وكتاب أعيال ٠‏ . ومن بين كتاب 
الاعبال : ااز بر ن العوام جرم بن الصات » وكانا يكثيان ااصدقات » و الخرة 
ان شعية 4 واخصين بن كين ¢ و 7 تيان التداين والمامللات 0 وة سن 
الهان » وكان يكتب خرص النخل . 
الكتاية فى عهد الخلفاء الراشدين : 
القرآن اکر ¢ واستخدموم الخافاء فى كتابة رساتلیم إلى الال والولاة والواد» 
وف وصاامم إلى قضاتهم » ورسائلوم إلى أهل الأمصار ؛ وفى كنابة وثائق الماح 
واصائم الخليفة وتوجبباته ف الخرب والسلم 5 
وکان الخليفة أو 'لوالى کب ده أو كلى على بعض الكتاب )و ل دكن قد 


صارت بعك صناعة ف حدث ف عبد بى أمية دای الاس 





SANT =‏ 
دواعى الكتابة واغراضها : 
وکاات الحا جة 9 المكتابة ف عصر صدر الإسلام رة : 
فود كان المسلدون ف اج لما لتدون لرآن ولك اة رسائل الدعرة 
¥ کانوا ف اة لها 5 شؤون الماك و السياسة ۰ واطروب والسلم وق 
كنابة المرود والمصالحات والمنشورات والوصايا والنصائم . 
9 دعت الا 3 إا ف تدون الدواون وتنظيمبا ۰ 
فإنه 1 اعت الفتوحات ق عوك گر و کارت موارد الدولة ووفرت 
اغنام اتا جت الدو ل2 إلى (اشاء الدو اون اضيط مواردها ومصارفبا وضيط 
ار 
وقد عيك الم اء با لسكتابة ف الدواون إل العرب وألوالى رالةءر بين 
وظلت كتابة الخوراج فى الأقالم بلغة أهسل امصر ٠‏ فق العراق وفارس 
اا وق الشام .,الرؤاسية ٠‏ وق عصر بالقبطية ۰ حتی وا من العرب 
طائفة كو لت بعد ذلك المكتابة فى الدواوين إلى امفة المربية ودلك فى عصر 
ا 


ای 


¥ ® xX 
: و متاز أسلوب اللكتابة فى هذا العصر ما يأ‎ 
و س سرو اها ووضوحما وقصدها إلى الغرض وبعدها عن التكلف وشلوها‎ 
" من عبارات لفحم 1 وتأرها بالقرآن اهر وأسلوبه واقتياسها‎ 
ل ميابا إلى الإمماز » حتى اقد كتب شالد بن الوليد إلى عياض رسالة‎ ۲ 
: وهو عاص بو مه ادل يول فپ‎ 
. دمن شالد إلى عياض . إياك أريد»‎ 


س وكانت اارسائل تيدأ باسمك الم ۱ م يقول من فلان إلى فلان 3 / 





لي ذلك غا 8 قو هم : الام عليم ¢ آو السلام عل من أتبع المدى 2 م يون 
[ف أحود الله إليك € اق ۱ کالب غالياً بأما بعك 1 ویذ کر غرضه 


نو هم 
الذى يكنب لاأجله » ويممتمها بقوله : ١‏ السلام عليكم ورحة ال » . 


شماذج للكناية : 


المجرة ۰ وقد اٹ رسول ا هله الرسالة دحية تن وین الكلى ¢ و اصبا 

دسم الله الرحمن آار <م ۰ من مد رسول الله إلى هرقل عظم ار وم ۰ 

سلام على من اتبع الحدى » أما بعد : فى أدعرك بدعاية الإسلام» أسل 
تلم . أسسلَ يؤتك الله أسجرك مرتين . فإن توليت فإبما عليك ثم 
الا یسیین() . 

وديا أهل الكتاب تعالوا إلى كلءة سواء پیننا وبینک آلا لمید لا لته ولا 
اشم لگ 4 شا ۰ ولا و ian‏ بمضاً آر باب من درن الله فان و لوا فقولوا 
أشبدرا i‏ مسلمون 4 ه 

؟ ‏ وكتب عير بن الطاب رضى الله عنه إلى أنى مومى الأشعرى وقد 
ولاه القضاء 3 

« إسم الله الرحمن الرحدم . من عبد الله بن عمر بن الخطاب أمير المؤمئين 
إلى فيد ابژه بن قوس ¢ سلام عليك ( ۳ بعك ٠‏ فإن اأقضاء فريضة Xe‏ ¢ وسا 
متبعة » فافهم إذا أدلى إليك » فانه لا ينفع تكلم مق لا نفاذ له . آس0»© بين 
اناس فى رجرك وعدلك وجاك ی لا يطمع شر رف فى حك ۰ ولا 


اسن ضعيف دن عد لگ 4 البيئة على من أدعى وا وين على ھن ۳ ٠‏ 





)۱ هم العمال والفلاحون لأنهم ذبم لسادتهم 2 
(؟) آس :ای سو پپن الناس 
(۲) الحیف : الظلم ۰ 








عد مام سد موق وج و وجوه 








سس ۲۸۴ 


والصلحجائز بين المسلمين الاصاصاً أل حراماً أو حرم حلالاء لامنمله 
قضاء قضيته الورم , فراجعت فيه نفسك » وهديت فيه لرشدك , أن ترجع إلى 
الق فان اطق قدم , ومراجمة الق خب من القادى فى الباطل » الفيم فما 
پتاجاج ی صدرك ۱6 لیس ق کتاب ولاسنة ی م, آعرف الاشیاه والامثال فقس 
الأمور عند ذلاك » وأعبد إلى أقر اق ی اشا اق م < 

م س وكتب معاوية بن ألى سيان الى على بن ألى طالب حين اشتد پیا 
الخلاف : 

: يسم الله الر جهن ارحيم : من معاوية ن صر إلى دلى بن أبى طالب‎ ١ 
أما بعد : فاحدرى لو بأيعك القوم الذين بايموك وأنت برىء من عّان الكت‎ 
كأف 05 وعدر وعثهان رضى الله عنم أجممين ع واسخك آغریت دم مان‎ 
ااماجرن وخذات عنه الآنصار » فأطاعك الجامل . وقوى بك اأضعيف . وقد‎ 
أنى أهل العام إلا قتالك حر تدفع [ايهم قتلة علمان » فإن فعلت كانت( )شورى‎ 
بن ا(سلبین » و(ءا کان الجازیون مم الحسكام على الناس » والحق فيم » فللا‎ 
فارقوهكان اله-كام على الناس اهل ااشام , ولعمری ما حجتك علیهم کحجتك‎ 
على طلحة والزير ع لاما بايماك ولم أبارمك . وما حجتك على أهل اشام‎ 
» كحجتك ءل أهل البصرة » لان آمل ابصرة آطاعوك رل يطمك أهل الشام‎ 
فأما شرفك ف الإسلام » وقرابتك من رسول اله م » ومو ضعك من قرش‎ 


فاست آدفعه > . 

ولا جاء اامصر الاموی دعا المسامين إلى تدوين الملوم دواع حكثيرة 
و ساعدم على ذلك : 

| س بده تضرم والحضارة تستلزم العم دا . 

۲ - قرم من الأمم المتحضرة ذات القافات القدبة كالفرس وااروم 
ووصول بعض آثار حكتبم وفلسفتهم وتار خم إلى المسلمين متو ية . 





"' كانت اى الخلافة‎ )١( 





ست ۲۸۵ سم 


اب وجود عناص كثيرة تعرف نظام الندوين ۳۹ دا ال الدرلة 


الاسلامية ۲ کالسربان و الفرس وسواهما ھن العناصس الرومانية والإغريقية 3 


۽ ل انتشار السكتابة بيهم ٠‏ 

وا ساجتهم إلى حفظ الشريعة وكثايها وعلومبا ٠‏ 

واد حاجتهم إلى المعارف القدعة سواء فى الطب أم فى الفلك أم فى غير 
ذلك من ألوان المعرفة . 

س حاستهم إلى العلوم الحتافة فى حفظ نظام الملك وسياسته » ورغيتهم 
فى الوصول بدواتهم إلى حد بعيد » من الحضارة وارق والثقافة , عفرم عل 
ذلك القرآن السكرحم ودينهم اليد . 





i‏ وكانت مرا کز اقافة الاسلامية ی هذا المصر رة وأهمپا الدينة اانورة 
0 وهكة المكرمة والبصرة والكوفة ودمثق والفسطاط. 

وكان ظاهر الكوفة م ااکناسة 3 وبظاهر اليصرة » لمر بد 2 و هیا سوقان 

آدییان وعلمیان رائجان » وكان المريد مألف الأشراف(١‏ » وستكر عليه 


بعد قلبل ۰ 


۲ 


وستحدثك عن آم ما دون ق العصر الاموی من الملوم : 

١‏ التفسير , وقد رويت فيه روايات ۳ عن رسول الله و الصیما بة 
رضوان الله عام وكانوا يتناةاون ذلك ٠‏ وأول تفسير دون هو تفسير ابن 
عباس رهه الله المتوق عام ۸ھ ف الطائف وطبع ق مسر ف المطبعة الاميرية 
عام ۱۲۹۰ فی سفر واحد ؛ وهو موع روايات دوا ابن عباس . 


و صل 8 لتفسير قراءات القرآن وقد كرت العناية م 1 (احصر الاموی 





(۱) ۲/۲۱۰ العقد » وروى عن الجارود قال : عليكم بالمردد فائه يطرد 
> الفكر ويجلو البصر ويجلب الخبر ويجمع بين ربيعة ومضر ( ۱/۲۲۴۳ البیان 
00 .والتبيين للجاحظ ) ٠‏ 


Yo —‏ سس 


الذي عاش فيه دن من القراء کان كثير م a fe‏ وهاعم م 1۳۸ همه ز بز یله 
ان لماع م ۱۳۲ ۵ ۰ 


هذا وللشيمة تفسير قدم ينسيونه إلى محمد الباقر بن على بن الخحسين » 
وشال : ارت أول من دون ف الف سير جاهد 6 ۸۵ و سيره ين 


ھور Ê‏ ه 
دم نج هلآ العم إلا ف ۳ العياسى ٠‏ 


أصدابه ۰ 


فلا كثرت الفترحات والهروب الإسلامية وكثرت الثورات والاحزاب 
السراسية والفرق الديذيةروضع بعض الئاس أحاديث على رسو ل الله يلو ويقال 
[ن لبلب بن أن صفرة كان يوضع الاحادیت لزشد با أمر المسلمين ویضعف 
أمر الخوادج() . 


أذ المسلمون فى القيز بين الاحاديث الصديحة والموضوعة » 
واشتبر من المحدثين ی عصر بی أمسة : عاصم ن سامان م (4١‏ ه 
بالكوفة إ» وخالد الذاء مول قريش المتونى عام ١4١‏ ه » وشعبة بن 
الححاج م ٠١١‏ وسوامم . 

وأمر عمر ن عید المزین - بعد آن استخار له آربمین یوما ان شماب 
الرهری أو ان جر أو با بکر ن حزم مم ادرف وتدوينه 2 فم ذلك , 


و باسخ مرا إلى الا مصار ۰ 
اندو وش دو a‏ معروف 4 وول ومع الحضرى كتا فى اطحن 3 


سس 0 الجامل ۰ أل اارواة والوددون 2 رواية الشعر الجاهل 


ويه اعم و یه سای وی میس وت 


(۱) ابن خلكان 1437/5 * 











— ۸٩ = 


وتدرين [آثار منه ويال إن أول من جمعه حماد اأرواية » 3 لت فيه بعد ذلك 
المفضل كتابه «١‏ المفضليات , ٠‏ 

۵ سه التاريخ 6 ويقال إن معاوية سكين رجلا من أهل ان امه یمان 
شر 7 الجر همى عض آخبار الارائل كتا ۵ . ف-کان هذا أول كاب دون 
ی التاريخ ۰ وی او كذلك بعلم الا ساب ۰ 

د - الفقه, وقد اشتغل 4 ف ااعصر الاموی وله العحاية والتابعين ۰ 
ويقال إن ذيد بن على بن الحسين أملى كتايا فى الفقه وأنه أقدم كتاب فى هذا العم 
فى الإسلام . 

۷ - آما آصول الدین فيقال إن واصل بن عطاء ألف كناب فى المرجثة 


.وأخر ف الثوبة وآخر فى معان القرآن . 


م - وألف يولس بن حبيب كتيا فى الاغانى دون فيها أصول الالمان عن 
معيد وان یج ۰ 

4 - وترجوا فى الطب والكيمياء » فقد رأى عبد الملك بن مروان وهو 
أعل الامو يين بالادب وأفقهيم فى الدين آوراقا فى السكيمياء نقاما خالد بن ربد 
(قمه) ثقالله : أف لك أنسب اللوكوهمة اأوالى ؟ وكان شالك قد عى باا-كيمياء 
والطب وقیل إنه درس كتبهما عن رجل من السريان يدعى مريانوس وأنه أمر 
أسطفان القدم بترجمة هذه السكتب إلى العربية . 


و اعد فلم تسكن العلوم المدونة ق هذا العهر إلا کو ع روایات لا 0 
لاتحقمق والدرس واليحث و پا 3 واسكن لا ضير من ذلات ۰ ققد كانت الم او 


وعلى أجل فقد كان العرب إنظارون إلى ادون العلوم أظرتهم إلى مدا عة 
اضر والوا ی الصغيرة الى لایصح هم أن تر فو ها 5 ۳ هون من ا ع 


لت لیف لیا صناعة الموالى على آیامیم و فی رآیمم . 











ب الما مسم 


النثر الاموی : 


الس ادن أو الفى هو .کلام الذى وصور العقل والشدور 6 ولا لمو 

بوزن أو قافية . 
ويرى الباحثون من الادباء اعدئین » ومن بینیم الدکتور طه حسین » آن 

القرن الأول اهجرى لم يكن فيه نش فى يعتد به إثما كان الشأن للشعر » وقد 
احتذى الدکتور ف ذلك لو الاستاذ مرسمه الفر أسى» وهو ول من ذهب إلى 
ذلك » وإلى أن النثر الفنى فى الآدب المرفى يبتدىء بابن الممقع » وابن المقفع فى 
انار مولاء أول مثل للتعاورات الجديدة فى الإنشاء العر ی ء وهی اول مو اف 
الا لشاء الاد ۵ ف اللغة المربية 6 وقك آمن الدكتور 0 همان بوذ الرأى أن ۱ 
ااشمر يق من الس الى ۳ آداب اللغة العر دة ¢ وأذاع ذلك کس من مر فا به 
وقد #ار عض اليادثين ف وجه هذه النظرية وها جموها ه 

وهذه النظرية - وهى أن الشعر سيق النثر الفی فى الوجود - يمد أصوها 
عمل أرسطو ف كنا به 2 الشعر 6 شو يدول فيه ُ 

و والاقدم من مار اللأقصر والأولونكانوا يرون الاعتقاد فی النفوس 
بالتخسل ااشعری ¢ م بغت الطاب بعل ذزك » وهی اوع من أنواع الس 6 
وقد حم دمن | مد این من ااستشرفین ذلك اج ¢ فذهيوا إلى أزى اأشعر 
عرق من الان الفنی وجوداً عل أن بعض المستشرقين من علباء الالمان 
کجولد زمر وروکلمان يؤكدون بأن السجع كان المرحلة الثى عبرها النثر إلى 
الشحر عيبل المرب ۰ 

واسن 0۱ كيل إلى هذا الرأى | لد ید ولا او رده 0 فالقر نالدکرم ا من آثان 
الفی» وکذاك السکتب الديئية والادییةالقد عة الى يشين [لمها القرآن الكريم » 


وكير من الآمم القدمة كان لم ار فى قبل الميلاد ركثير ۳ فلليونائيين آئار 





سس AA‏ سب 


ا ة فى الخطابة من قبل الميلاد شرون عديدة » وللرومانيين 1 ار با قبل 
الميلاد وبعده ء فلءاذا لا يكون للعرب نثر فى بعد المبلاد مخمسة قرون ؟ مم أن 
لعيد اميد المكاتب آثاراً كبيرة فى النثر الفنى وهو قبل ابن المثفم على أى سال 
والقدماء من النقاد يؤيدون سبق الذى للشعر » فابن رثيق يقول : مكان السكللام 
كله مئثوراً فاحتاجت الحرب إلى الفناء عکارم أخلاقبا وطيب أعراقيا» وصندرا 
أعار يض جماوها موازین لا-کلام » فلا تم م وزنه سموه شمرا ... وکذلاه 
صنع كثير من الباحثين كالزهاوى وسواه 


وافاً |i‏ فالس الفی ف الآدبالعرنى وجول قبل الفرآن الك رهم 5 ملو صاب نزول 
القرآن وت بر 4 با ثرا عظما » م م اتصل ااسلون با لفرس بعد الفح الاسلامی 4 
واحتذوم فى ألوان من 1 احتذاء ظبر أثره فى الثثر الفنى منذ آخر التررتف 
الأول اطجری عل أيدى عض الكتاب 3 


“كام کل امن کنات والموالى يعرف اللغة الفارسية')» وبعضيم كان 
يعرف الرومية أو اليونانية أو السريانية مما كان له أثر فى النثر . 


فزيد بن ثابت تعلم کا يقال الفارسية من رسول کسری واارومية من صاحب 
النبى » والحيشية من خادم النى » وااة, بطية من خادمه » وتعلم السريانية ۷ 
ارسول الکريم N‏ بتعام کناب امود کا پتول آحد آمین() . 

وأبو العلاء سالم مولى شام بن عبد الك را تاذ عبد اليد الدكائب ؛ وأحد 

الواضمين انظام |١‏ رسائل نقل رسائل أرسطو إلى الاسكندر إلى العربية ما يدل 

قلى معرفته للغة غير الاذة اهر مة ؛ وله رسائل فى ماه ورقة 6 یتول ان النديم 2 

لفبرست()» وکان جيلة بن سالم كا" نب هشام حد النقلة من الفارمى إلى المرق 

وكذللك كان عيد اليد الكانب يعرف الفارسية » وقد استخررج أمثلة الكتابة 
EE EE‏ 


( ۱ : ۲۹۵ الباین والتبیین للجاحظ ۰ 
(۲) ۱۷۱ فجر الاسلام ۰ 
(۲) ص ۷۱۲۷ الفهرست ان الندیم ۰ 





داوم د 


ی رسمیا من الاسان الفارمى ذو ذا إلى الأسان المرى » وهو أل من نمل تما ايد 
الوس الى اتا بد المربية » وکذ لک کان ۱ ان المقفم وهومن سلالة فارسية عريقة 
ومن ذللك يظور در ضوح أ بر الثقافات والادب القارمى على ال#صرص فى تعارر 
ای ب والس الفنى فى فى أدب Ua)‏ لمر ية ؛ ويقول الجاحفل عن غبلان الدمشمی 
الذى قتله هشام بن عبد الماك : إن له رسائل بلیفت) . واظاهر آن غبلان کان 
يعرف اأرومية . 


وعبد اشید الکانب هو الزی سبل سبیل البلاغة ت, الترسل وعنه آنعذ 
المترسلون » وهو أحد كتاب القرن الثانى الذن فبموا افصول کا کان یفهمما 
علماء الييان من اليونانيين . وهو أو ل مر فتق أكام البلاغة . ومبد طرقها 
وفك رقاب اشمر . والت إليه زعامة الكتابة فيد سيابا 3 ممالا . 
ورسم ها رسوا خاصة فى يدها وختامبا والإطناب فيها مرة والإيجاز 
۳ ی ۰ فکان بذاك ش سمخ اسکتاب ٠‏ و عق امد قيل: بدئت الركتابة 


ایك اید ۰ 


ثم ازداد أثر الفارسية فى النثر الأدبى . فنقل اافرس إلى المرية القصص. 
العراى 5 نقلوا الغزل بالمذ كر إلى الشعر العربى 

وظهر ابن المقفع ( المثوفى عام مع ره ) وأحدث أثره فى النثر الادبى 
وفى تطوره. وكان ابن المقفم من عنصر فارمى ٠‏ وهو أحد النقلة من الفارسية. 
إل اموي 

وابن المقفع دو امام النشئین فی آخر ااعصر ال موی وأدائل لهس المبامی 
وكان إمام الطيقة الآولى من الكتاب فى العصير الميانى . وهى اطلبقة الى 
أدركت الدواتين» ومن شخصياتها : يمى بن زياد الحاثى وعمارة بن حمز 
وأبر أيوب وزر الما ور وكاتيه . رین المقفع فى طريقته وفعي 
الفارمىم البلاغة اادربية . وكان مقدماً فى بلاغة اللسان وااقلم والترجة واختراع 





(۱) ۱ : ۲۹۵ الییان والتبيين *. 
۱٩ (‏ د التفسر للادب العربى ( 





۲۷۹0 


المعاثى و بتداع السير ٠‏ فأديه وإن كان عربى اللفظ واللاساوب شرو أعصمى 
الفسكر والتأليف . فقد استنخاص من الأسلوب الفارسى و العر يى طريقة عرفت 
ره وأضذت عه . و تفاهر مز :4 فی بر تیب آهکاره وسن مەم ۳ و 
حيث يغاب على آسلوب عید امد الصبغة المرية. 5ا تشيم فيه اة الى 
برض بمذوبة 2 لفاظه , سلامة أسلوبه E‏ لقد كان أمة فى اليلاغة ورصانة 
فی‌القول و شرف العا: انی مع وضوح الغرض وهو الآسلوب . وهو کر کناب 
عصر ۵ {a‏ فی صوغ غا فان وم فى الس عا كان وم به زهير ف 
الشعر . وهو آحد السکتاب الذين ۸ یلتزموا السجم فکان فى کلاممم قلیلا . 
و ۳ لا يكادون لون رالاس dn‏ لا الالفاظ و ى الفصول ally‏ ا علم إلا فى 

مواضع سیر ۰ ود اهتمو | سمل العانی وتأ كيدها و ترکوا مل هت الإيماز 
الذى كان شائعاً فى القرن الآول إلى الاطذاب وتنویع الميارة . وتقطيع اجلة 
والمواوجة ايبن الكليات وتوخی الافبام ۰۰ وان المقفع أول من 8 مع مكان 
الادب العر فى بالترجمة ۰ فور الذى کا ودمنة م م على عوك بذله امرجم 
في تمر بر الخصائص الندية الصميمة الى للكتاب الاصلى « بنشاشترا » ليجمله 
ملا لاذوق العربى ٠.‏ وأضاف إليه فصولا جديدة فى مواضع مخنانة . 


ولقه تيأ لانثر الادبى فى هذا العصر من العوامل والاؤثرات . ما نض به 
وره إلى الاز دهار والعوة : 


لد بداوة ۰ واجتمع هم : ن ساطان الاك ۰ وسات الحضارة . وثقافة الفسكر 


۱ وتنظيم أل le. al.‏ 9 بإشعءعرون عاج إلى كلام مبذب ۰ واساوب رشوق 


و مركية . ومعنى "تلك به النفوس . وتجمتذب الافئدة ٠‏ 


ومن الاسيات الى جحات نثر هذا العبد قوى العبارة جزل الاساوب ۰ 
شد ید مين ٠‏ ضخم ااظرر . لا تخونه روعة الاداء . ولا تتخاف عله اضنارة 
البلاغة : أن دو 2 بی أمية قامی صد السنان , وقوة البيات . وكا كان السيف 
عن أسلحتهم فى توطيد الملك . واستلاب الحكم . والاستيلاء على شئون 





وو 


آلسلمین » کان البيان القوى اول أن ادع النأس . و أن نزع من صدورم 
م یرون به » دن أ û‏ آل اموت 0 وأن تدم إلى سیاسة الاموین 3 
و مفضعرم بالقول المعسول واللفظ الخلاب لشلطائهم المستحدث . ومذا آفاد 


۳ ايديا وصقلا , وعاد عليه کی من اطو دة وسن لباه » وصفاء الرواق : 


۳ س وكذلك استفاد الوم من بلاغة القرآن ۰ وروعة سانه » وسو 
ا به » ومن أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم فى تهذیب منطقیم » 
وتطور أساليبهم » أكثر ما اء تفاد أسلافهم ٠‏ ذلك أن هؤلاء الاسلاف شذاوا 
بالغزو والجباد ومدافعة الاحداث الملمة , ومقارعة ال#طوب المدهمة » عن 
حفظ القرآن وترديده واستظبار الاحاديث النبوية وترثيلها ٠‏ فلم يكن أحد 
منبم مد من فراغ وفته واتساع الفرصة آمامد » ما عكنه من سفظ القرآن » 
بل كان قصارى ما يستطيع أن حفظه آیات يؤدى بها صلاته » ويقم بها عبادته 
حتی کان نس ن مالك يقول : «كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة وآل عران 
جد ف آعیندا ٠ء‏ وإذا صح ماروى من أن ان عر مکت ای سنوات محفظ 
البقرة » فلا مکننا آن رد ذلك إلا إلى الاحداث المطيفة » والشواغل الصارفة 


من م كين للدين , ونشر للوائه » و تجاهدة (هداید . 


آما هو لاء الامو بون فقد قلت لديهم الصوارف ولم تعد تشغابم اروب 
فانصر فوا بكل مافههم من رغية مستعرة » وميول مشيو بة منبومة إلى كتاب الله 
إستظور ون أيانه وافبعو ن جک وعظاله »> ينصتون إل مأفيه من سحر 
البلاغة وروعة البيان » وسمو التعبي. » وجمال التصوير » وماذا عنعيم من ذلك ؟ 
وقد ير مم ذكره » وهيأت لهم أسباب الحصول عليه . ثم رأوا أعلام 
اأصصابة يتصدرون اتعايم امین » وشرح ما غاب عنیم من معاق الگتاب  »‏ 
والإفاضة فى بيان ما بحمله [لييم من کرم الاداب » وجميس_ل العظات» 
فابن عباس ( مجه ) مجلس لذلك »>ةالمكرمة . تضرب إليه أكياد الإبل ؛ 
وتقعام له الصحاری رالفیانی ۰ وزيد بن ثابت ( هع ه) بالمديئة المذورة يشرح 


للناس حول رمث الوحجی ۰ ورم أحکامه ۰ و ماد هم من سيل الطداية 


بت ۲۹۴ تس 


م ر ق العلم ¢ وبددعوثم إلى امه ف الان ۰ والانتبال من متاهل 


الثر بحة 6 ومكذا 3 


واد ,اس رن ما یه دا سے با -رادیث ر »ول الله صل ألله كيه دس 

هر مه ابلاغ 3 ۱ زردة و ااستاه 5 a4‏ وا قةر 1 4 و اكوا م مدان 
وهى من '- 2 2 1 

إلى إن أأذوة يتاب ف كاتا » وال إشر أق امان ونصاعته و “مامه 


هاس م مما 5 


رددوا مذه الا-اديث »› واستدلوا م اا ماه د 
أو بقع ثم من مشکلات » وبدأوا لو e‏ ۾ و عدون ماتفرق هنما ی صدو 
الرواة ورژرس الثقات » حت تم م جمعه ور عبد عمر بن عبك اامزبز ۰.۰ وهن 
هنا طبع زرم بطايم القوة الى شامو! بروةما 2 و استنشقوا عبیر ها من كلام 


رب الحالمين ۱ وآثار أفصح الارسلين 


و صه وكذلكاستجد الا م2 من ماهر املك » وانه‌سح‌لدما من آم قالحياة 2 
ا ۳ من عوامل افو والتطور 0 مايدعو إلى میب ۳۹ ورق الاسا ايب ۰ 


و [ذا کاات دده هذه ااظاهر مم 3 أن تشغل i‏ داس من دم 00 
مض اأشىء عي ۱ کانوا وه من توغل ف العأدة فك ول الزافاء والولاة أ 41 
لا ید من كذ كيرم أ قوم ۱ و م مسوم إلى الطاعة » 4 شاعر 5 
والتنقوى الى ود مما زخارف الدنيا ¢ ويغطى ء علما انرا م م لل ويا من ماس 
یاه ٤‏ و لذا راب معاوية الوعاظ ف المساسك : کر دن | ماس سان تتام 


غموة 3 و ید و موم إلى الصراط المستقم دين ميل م هدوة 0 ويقصون على 4 
عل نظام ا تاب الگر ۳ م ماحل میم من الامم دين انوا الق و و 


المداية . وکان من آشبر مولاء الوعاظ: »3 اابصری : ومد ن سين . 


ركان مؤلاء يعمدون إلى الإفا:ة فى الآبات القرآنية والاحاديث النبوية 
ل ی بەر الئاس عم لمعك ثم 2 دنيأهم i‏ ف آغراهم , ولا وکر أن 
۳ ل من أثر بالغ فى تمن ب اللفظ وررءة اأعمى ¢ ودقة الفکرة رقو تما 


mm 





۹ س 


فان العفلة دا لا آم من اانفس بو شا مقيولا ۰ ولا أل اا من الاب 
ف اسر و میا ۰ إلا ین تاس ثوباً راا من اللففا. اهيل والاسلوب الواق 
والفدكر المرتب . 


ه ل وقد رأى خلفاء بنى أمية أن الناس قد يداخلبق الحنق عل هذا 





الساطان الذى أغتصيوه ¢ ويتردد ف قوسم سم ارد هن أجل وذا املك الذى 
ساره ۰ فأرادوا أن مر و هم عن مكل هذه الافكار رواية م ل العر ب 


من شعر ونش . بعد أن كادت الجروب والفزوات والانصراف إلى الدن 


الجديد اقم م پم وبين ذلك من الصلات , وقد بالغوا فى الالزفات إلى 


۱ 

1 
1 
1 
3 
۳ 
3 
3 
5 
ا 
1 


هه الناحية پستخرجون کنوزها » ويظررون نفائسها ٠.‏ وون ما كاد 
درس من آعلامماء وأخذوا «شجعون اارو اة 1 ويعدقون عليوم سی الجواير ¢ 
وعظم الميات » ليو سعون طم ف جا اسم داؤثرومم بمطفم ¢ وااناس 
وديم صو ل إلى هده الاشعار فتستولى على نفو سم بلاغتها 1 وان ۳ لیام روتتقبا ۱ 
وينطيع فى أذهانهم ما تتميز به من الجزالة وهدة الاسسر , وضشامة اللفظء ا 
وهذا سر ما نلمحه ق آدب هذا العصر من قوة وقولة ومن اأصالة الاسکت ۱ 
وا قتدار بان عل الاداء والتسوير ۰ 

13 ومن البين ا لاد أن کون لاختلاط المرب بغيرثم وامتزاج 
الثقافات واتصال المعارف أثر قوى فى تهذيب ألفاظم ٠‏ وترتيب أفكارم » 
و سمل مدار م ٠‏ 

ومن هنا أن ۳ لايعثمك على الفدكرة الطارئة ¢ ولا اللمحة المارضة 4 
ولا الخاطر المابر ٠‏ لما يعتمد على تساسلالاف كار وقوة الحجة واتران المنطق . 

و هله الدواءل جع ات ال الادن رائع الأساوب 6 قوی لنسج e‏ 
الاداء والتصو بر ۰ 

وهكذا ؛ وق عور ای أمية ( ۳ ار الى اسيل إلى مين ماه الآدبية 
اارائعة » وظبر أثر ااثقافة الأدبية فيه ظبوراً واضحاً » وكانت هذه الثغافة 


متنوعة تشمل : 





۲۷۵۹ 


مك القرأن الكرجم الذى - ف ماکات المرب وهذب من ال 4 
ورقق من مشاءرثم وطيا عم ۾ ف عصر صدر الإسلام a.‏ ثم ناد هذا التأثير 
فى العصر الاموی : عفظ العرب له » وقراءتهم إياه . بعد أن انتشرت 
مصاحدف عنهان ف الامصار ۲ و طول الم و اه ی قطو ها ف الإنادة من بلاغة 
الفرآن ) اهل أن استراحوا من اله توحات وهداية الشعوب إل الإسلام , 


۷ س حول اي رسول الله 2 6 وکان ااسلون عفظون ممه ۳ 1 مم 
دول وو دع على الامصار ف عرد ار ن ہک العزيز « فا اسحت افادة ااناس مده 6 
وتأثر م۵ بلاغته . 

۳ - مالس القصص والوعظ » الى كانت ثقافة أدبية عامة , وقد كان 


رحد ث پا للناس کل بایغ وخطیب وا لسن 1" لاغ ومسا انآ 5 


£ سب الادب و لاش عر الجاهلى الذی اج وك او أمية 9 , afl.‏ وأشجيع 
روأینه و آدو بءه م و تفر وب رواته e rll‏ وقد شت إا وه الس الفنی 
قوة و جرالة وروعة وبلاغة : 

سے آدب الماذاه والقصحاء مذك ظرور الإسلام ¢ رهق كدير دا ¢ وكان له 

أيه ف تقو مم الالسنة » وتهذيب الماسكات , وكانت خطب الوفود الى تمد 
غلى وصور الخافاء والامراء دروسا كديرة 2 البلاغة 2 البيآن ¢ وروی ا 
شاب الکتاب كانوا إذا حي ود شام اروا لاستاع بلاغة سان 
1 كانت ا اس ااودین والرواة والشعراء والنقاد حافلة باکر من میا هر 
الشاط الآدنى , ما كان له أثره الجليل فى تقويم الأذواق وإرهاف المشاعر » 
ومذیب الما کات ۰ 

سب وقك أفاد المر بام رب أختلاطبم الوا و اامنا صر الاجنبية 6 
فسمعوأ عن ۳ قاری الام القدعة ¢ وروت طم 6 و تمدژوا, ۳ ق الس 
رم ¢| أ کس در ب العقول e‏ وفیماً و معرفة و ۳۳ وظبر أ ر ذلك 


سس 





it ream aE TN: 


)۱ ۳/۷۳۹ العقد الفردد ۰ 





~~ ۳۹۵ 5-3 
فی تقدم العلوم وضة الفنون والاداب » وكان لللمرى المسامين فى بلاد 
خصائص اسلوب النثر الاموی : 
| وعكانا أن اقول إن من أم هله الأمائص : 
۲ - ۷ کذار من ال لفاظ القویة البالمة التآئیی . 
م س دقة التعوير وصفاؤه وخلوصه من شوب الادكئة والعهمة و الاح ۱ 
إلا قليلا . 
۱ 4 - ترك التزام السجع لمافى ذلك من التدكاب المكروه. ويروى أن معاوية 
3 أمل كتابا إلى رجل فقال فيه : لهو أهو على من ذرة أو كلب من كلاب الحرة » 
م ( قال : 2 2 من كلاب الخرة 3 واكتب دهن الدكلاب , كأنه کره | صال 
صويرة معا غاب الازدو اج والتقارب فی الوزن ۰ 
ه - الاهنداء بأسالیب اقرآن اسکریم والدیث النبوى الشريف , 
واءتذاؤها فى لموة والبلاغة والمیان ۰ 


تطور الکنایه فى العصر الأموى : 





جاء المصر الا مو ی والسکتاية عل هذا النحو ۰ فزادت العناية ها لالساع 
أعال الخلفاء » وكثرة شثون ال , وتعدد الدواوين فقد زاد معاوية علىماكان 
منما فی عهد القافاء اأرا .دين : 

١‏ ل ديوآن الرسائل.: لسكتابة الرسائل الى تصدر عن دار الخلافة , وقد 
اتخذ معارية كانبه على اأرسل عبيد الله بن أوس الغساق . وظات سنة الخلفاء 
اصطناع كناب للرسائل , وكانت الرسائل الى تصدر عن الديوان تفيض انا » 
وينضرها جبال الآساوب وسحر البلاغة . إذ كان الخليفة هو الذى يتولى إملاء 
الرسائل إنفسه فلم تظور للسكتا بشخصية » إلافىعهد سالم مولی هشام بن‌عبد الاک 











مت )۲۹ سب 


وکانهه علی الرسائل » إذ كان یدوب عن اللليفة فی الکتی منها » ویذیل بر 
الرسائل ما يدل على أنه منقشئبا ٠‏ ركان الطابع العام لا سائل ای تصدر من هذا 
الديوان أو ترد إليه . بساطة امظابر » وعدم التكاف فى الخطاب حل أن الكاتب 
بدأ بتقديم اس ه على اسم من برسل إليه ولوكان الخايفة ٠‏ وللت هذه الال 
مرعبة ؛ حنی جاء الولید بن عبد الملك » فأنف أن يكتب [إليه مع تأخين اسمه 
ومن هنا آغذت ارسائل سمقاً آغر , يلائم رغية الخلفاء » دير ضى كر ياء م ۰ 


ول رج على هذا الج فم رمك إلا ور تن عيك المز بز و وه المككامل ۰ 


۲- دیوان اضاتم , ومبمته أن ير سل إليه ما يكون للضاينة من توقيع 
أيصدر منه مختوما , لا پدری حامله ما فیه ‏ ولا استطيم أن يغره . وسيب 
إنقاء هذا الديوان عل ما ذكره الفخرى فى كتابه ( الاداب الساطانية ) : 
أرن معاوية أال رجلا على زياد أمير الحراق عاثة اف درم » فضی للرجل 
وجمل المائة مائتين , فلما رفم زياد حسايه إلى معادية أتدكر ذلك ثم ”بين 
حقيقة الا . فأمى بوضع ديوان الخاتم , فصارت التوقيعات تصدر 
منه مختوءة ٠‏ 

س _ أما دواون الخراج فقد استمر.- التكتابة فيبا بلخة ايلاد الفتوحة 
ہی آم تعر يسما فى عد عد الاك 7 مر‌وان» فی ۰هبر و ااشام والعراق , من 


القيطية والرومية واافارسية » هلى النحو الذى أشرنا إليه ٠‏ 
انواع الكثابة : 
ون ھا لانمى بدراسة ار دبوان احاتم ¢ ولاد یو ان الخراج أو الیش 
لان المكتاية فيمأ م سكن Jeni‏ إلا على الأرقام والإحصاء ددن أن کون ۸ 
سو من بلاغة القول ولا اہب من سبال الا.اوب : 
ولا نعی فدراسة ما كان يصدر عن ) دیون اارسائل ( ی لمكب 
البليئة » الصادرة إلى الولاة والقواد و مال الدولت وهى صبكتابة سياسية فى 
اغات :الاس 





— ۹۷ 


ويمنينا كذلك أن ندرس ما استجد للكتابة فى آخر هذا القصر مرن. 
(اارسائل الإخوانية ) . التى كان ينشئها الكتاب البلغاء » فتحمل ما فى قلوبهم 
من مودة وإخاء » أو تصور ما تیش به مشاعرم من مختلت الوا والتؤزعات 
أو تهبر عا پتردد فی تفوسیم من أفكار وآزاء فى أساوب رائق » وافظ فائق 
و آصو بر جميل ٠.‏ 

فبذان اللونان هما أه ما أثر من السكتابة الفنية فى هذا المصر ؛ وهما أيرذ 


ما نمنى بدراسته ais.‏ بالحديث عله ء 


)١(‏ يمد الناظر إلى المكتابة الفنية أنها مرت إاورين ! وانقسم با هذا 
العصر إلى عبدین ه 

١‏ ل فالعبد الأول من قيام الدرلة عام ۱) هء إلى ذمن الوايد بن عبد الماك 
وكانت الكتابة فيه تسير على مطبا فى صدر الإسلام . س الامجاز والوضوح 
والسبولة والبساطة وقلة التسكات . . وكان أغليها على ار تجالاً , ويصدر عن 
دیوان رسائل الخليفة أو دراون رسائل الولاة ۰ 

وبقول الد کنور طه سين فى كتابه و من حديث الشعر والنثر 212 كانت 
الرسائل تصدر دن الخلفاء والامراء فى أول أمرها يسيرة سبلة الا-لوب 
لا تکلف فیپا » ول تظبر الرسائل الفنية الى تأنق فيبا أهلرا إلا فى أوائل 
القرن الثاق . ٠‏ وبر وى أن معاوية أمل على كاتبه و لحى أهون عل من ذرة » 
أو من كاب من كلاب الحرة » ثم قال اسكاتية اكتب :.ء أو من الكلابء كانه 


كره السجع . 


فيه تارج فى التأنق وااصنعة و الاطذاب وإشراق الييان » حی صارت صناه2 


لسسع مس م م ةك 


ص ٩۲‏ و ۵۴ من حدیث الشعر والنثر ٠‏ 


و 


فنية لها أصو ذا وقواعدها , وكان زمامبا فى هذا الطور بأيدى الموالى المثقفين 
بثقافة عربية واسعة , والذين أضافوا إلى هذه الثقافة ما ورثوه من قافات أبمبم 
العريقة فى العل » فنبم من كان يعرف الفارسية أو الرومية أو اليونانية أو 
السريانية , وآذاب هذه اللغات المتنوعة » كأنى العلاه الم كاتب هشام بن 
عبد اللاك » وأستاذ عبد اميد الكاتب » وأحد الواضعين لنظام الرسائل , 
وصنعة اللكنابة90) » وكجبلة بن سالم کاتب هشام آیضا وکان پمرف افارسة . 
وكعيد الميدين عى الكاتب الذى يضرب به الثل فى صناءة السكتابة فيقال 
بدئئعا الكتابة بعبد اميد , وقد احتفل بالكنابة وئأئق فيا » ونقابا إلى مرحلة 
جديدة ؛ احئلت فيرا المذزلة الرفيعة الى كانت للخطابة ٠‏ 

(ب ) ومعل الدکتور طه حسین نأة اكتاية الفنية مدينة (مبد الجید 
وعبقريته اللماسة9» , و تاف الياحثون فى ثقافة عيد اليد المسكيلة لثقافته 
العربية : فالبعض يرون أنه كان محيد الفارسية ويعرف آداما و ینقل, عنبا 
ال العرية » وم هولاء الدکتور زک مپارك فی کنابه ه اش الفیدک » 
وسواه » وسندل هولاء عل #قافته الفارسية بقول أنى هلال المسكرى 
عنه (نه ه استخرج أمثلة الكتابة الى رسمما من الاسان الفارسى وها إلى 
الاسان العربى!؟»: » وبرجح الدكتور طه حسينأن عبد الخيد كان شديد الاتصال ' 
بشقافة اليرنان۵) » وااذى نذهب إليه أن تطور السكتابة على يد عيد الميد 
السكاتب لم يكن إلا أثراً من آثار التطور المقلى والادنى لل 


لا غير ۰ 





)١(‏ يروى صاحب الفهرست فى صفحة ۱۷۱ أنه ترجم الى العربية 
وسائل ارسطوق الى الاسكندر ٠‏ 

5٠ )9‏ و١4‏ 5ه من حديث الشعر واانشر للدكتور طه حسين ٠‏ 

9) لاه : ١‏ النثر الفنى ٠‏ 

۱٩ )۶(‏ الصناعتين ۰ 86 ج ۲ ديوان المعانى ٠‏ 

(6) 55 2 55 113 من حديث الشعر والنثر ٠‏ 











۲۹4 


مذژلة عبد ااحمید الکاتب : 

والحق أن بل ليد جدير بأن يكون شيخ ااکتاب 6 ۱ راھ لله هن 
مواهب عظيمة ۰ وصفات جايلة » وذكاء تادر ¢ ولا تال اسا موی مشام 6 
وكانت اف خليطاً دن العربية والءونا ية 6 9 کن صدا عذا املا لان ا مقفع 
الذى یل الفارسية والعر ية ۰ فاجدمع أحيك اميد أسمى م ف بلاغة العرب 


مذهتب عبد الحميد فى الكقابة : 

استطاع عبد اليد الكاتب عواهبه وثقافته آن پپشکر فى السكتاية الفنية 
مذهراً كان عن ام اصوله مايل : 

١‏ س القدرة عل الإيجماز فى فين إخلال حين يكون الإعاز مطلوباً » وعلى 
الإطالة فى غير [ملال حين يكون ااطول مرغرباً فيه ء حتى قيل إنه کان يكنب 
فى سطر واحد ما يكتيه فى صفحات ؛ ولقد روى أنه كتّب إلى أى مسل الخراسانی 
حين أظبر الدعوة لبنى العباس على لسان مروان بن تمد كتاباً يستميله فيه » وقال 
اروان : لد کتبت كتاباً مى قرأه بطل تدبيرهء فإن يك ذاك وإلا فالهلاك» 
وکان الکتاب کر حجمه حمل عل‌بسیر » فلما وصل إلى آف مسام أ بإحراقه 
قبل أن يقرأه » وكتب على جذاذة منه : 

عا السيف أسطار البلاغة وانتحى 

عليك لبوث الغاب من کل جانب 

وقالوا : إنه كان لقدرته عل الا جاز نی موضعه ؛ والاطناب فی سکانه رتخیر 
لك منهما مله الذى بناسيه » فيطنب ف الإخبار بالفتوح ؛ والحث على الجباد 
والوهد والوعيد , ويوجز فى أخبار الهزائم ووصف الاعداء , ومن إيجازه 
قوله موصباً شخص : « حق موصل کنای إليك كحقه على » إذ جملك موضعاً 
#مله » ورآفی آملا اجه وقد أ زت حاجته فصدق آملف وطلب منه 
مروان آن یکتب امامل أهدى إليه عیداً آسود» فکتب امه . لو وجدت لوناً 


شر من السواد وعدداً أقل من الوا ول لأهديته €‘ 





اد لو ۳۰ مس 
وقد أكثر عبد اليد لكاتب من الرسائل الإخوانية » وکانت 
قيله قايلة ضكيلة . 
۷ كا أطال فى البدء الام وأكثر من نتويعهما حسب القام » واطال 
ف اليده وع خاص بعبارات امید والثئاء le‏ رول جدیدا ق هذا المهر € 


کالا تیان كدير من التحمید ات ۴ شالت متذوعة وصور اة 3 وكاأمدء 


بم الله ثم اتباعها بالحجد لله فاصلا بينهما بأما بعد . 


۽ تو يد الالوب والعنابة ب( عناية کثيرة . 


عو امل دوضة الكنادة فی اشر العصر الأمو ىق : 


تك فى منزلة السكتابة فى العرد الثانى من عصير بنى أمية » وذلك هى مكائها 
اارفیم النی بافته نی ذلك الطور » و یرجم سر ازدهارها لل ما یأق: 


ب - ااساع اعال الدولة ودیوان اارسائل » ۷۶ استدعى العناءة 
بالسكتاية و الاكتاب ۰ 


۲ س عناية الکتاب 5 وجعابا صزاعة فنية عديدة م مم ودد قافا م 
العربية والاجنبية . التى كان لا أ ها فى الكتايةء حتى ليقال : إن عيد اميد 
أول من نقل تقاليد الفرس إلى ااسكتاية المربية0© . 

۳ - شیف الاسکات من آر الاختلاط وتشمب الاعال » فقل ارس 
على الخطابة » وأخذت اللكتاية نی اظاپور والذیوع » 

۽ كان الموالى ‏ من أبناء الفرسوااروم واليونان ورثة الثقافة والمدنية ‏ 
أثركبير فى نهدة الكتاية » وتو ها إلى صناعة فنية » لها منهجها وأساوءها وطرق 
أدائها » ونظامها فى البدء والختام : وکان لاذواقیم آنر نی اتسامبا پالسهولة 





)١(‏ بقول طه حسين : ريما لم يوجد كاتب يعدل عبد الحميد فضاحة افظ 


:وبلاغة معنیی واستقامة اسلوب .۰ فهو اخسن من كدب العريية : 


() ۵۷ : ۱ النثر الفنی ۰ 








۱ 
۱ 








مسبت | ۲ ست 


والو ضوح ۰ وق اليعك قن الغريب والوحثى والتعقيك والدنافر وتف كاك المعافى 
والافکار » فانشدت الصلاً بين کل هلة وأختها : وقل الافتضاب والام‌تداض 
ل زاء السئلام a‏ 


وقصارى القول أن الكتابة الفنية بلغت فى هذا المصر غاية لا تدرك . 
وماز Jli ۷ a‏ + 


ذفن التوة.عات : 


على آننا لا نحب آن اترك اكلام عن اکن یذ اافنية » دون أن نليه إلى ون 5 
سيول يك م مم ظبر او ت ف هذا | اعمس ¢ ذاك هو ) التوقهم ( ؛ وى السكتاءة 
على هوامش الرسائل الى تر فم إلى الخلفاء والولاة وذوى الشأن عا 7 العلم ما 
وإبداء الرأى فما ٠‏ 

وا ۳ لو قبعات بالا از ۰ واطف الإشارة » وقرة الاژارة ¢ وسللامةً 
الميارة 2( وكثيراً ما يكو نالتوقيع آي مقتسة ¢ أو 0 ا ¢ أو a‏ صائية 
أو مكلا سار 4 آو a‏ دن الشعر 3 

ويقال إن أول ما عرف من ذلك كان لعمر بن الخطاب رضى الله عنه , 
(ذ ؟ ب إلى سبع بن آف وقاص ف بنیان , 9۰ ان م اسار هن ااشمس ویک 
من المطر » ورفع إل عرو ن الماص ۽ « كن ارعينك کا تعب اش یکون. 
لك أمبرك» . 

ورام سهوك بن المأ ص فى کتاب لزياد عطي ب | ليه كل 3 2 1 إن اسان 
لیعافی أن رآه ا ہی ۰ 

9 روقم ع الماك ق کاب للحجاج ا فيه أمل المراق الى أرفق ۰ 4 
فا لا يون مم اأر وق ما ا سکره و قمم الخرق ما عب هه 

وت 5 ن هل العزيز تو قیعا على كناب عامل له ا ی رل رد باه 


مدينة ا انها ا أعدل واق طرقبا من الظلم ٠6‏ 





f س‎ 


وكتب إليه عامله على الكو فة بره أنه فمل فى أمى فعل عر بن الخطاب 
فوقم وا لك الذين هدام اه فبهدام اقنده » . 

ولقد دعا إلى ذبوع التوقيعات » م کار فى هذا المصر من مظاهر 
| لا ۳ وانوع من شون الدولة ؛ واعدد من اجات ااناس ومطا م ٤‏ وکان 
لا رل للخافاء والولاة أن يدلوا فى كل ذلك ری ويشيروا عم لدم من آل ابر 
ومن هنا اضطروا إلى الإيحاز فى التعليق » راصطناع المسكة فيا مار رن 
من أوقيم ۰ 

لصو ص من ااسكتاية الفنية ف المصر الامو ی 


كان عروة بن ۳ عاملا على الون ليد الماك بن «ريان 2 فااصل 3 أن 
الحجاج همع على مطالبته بالاموال الى بيده و عزله عن عله , ففر إلى عبد اللك 
وعاذ به 1 وف من الجا 1 و استدهاعا۱ لضر ره وشره ۰ ۳۳ بلغ ذلك اجاج 
538 إل عيك الماك بن مروان يمول ۲ 


۳ بعد فأن لواذ2» المءترضين بك , ولول الجانحين إلى المسكث لساحتك 
لاستلانتوم دت۳۱) أخلافك » وسعة عفو . کالمارض<) البرق لاعداله 
لايعلم له شاما:؟» . رجاء استالة عفوكك . و[ذا آدنی الناس بالصفم عن الجراثم 
كان ذلك قرينا ۵م على [ضاعة الور ق مم 03 ضال . وااناس عبيد العصا ؛ ثم 
عل شدة آشد استباقا منهم على اللين . و لنا قبل عردة نن الزبير مال من مال الله 





(۱) لاذبه لواذا ولیاذا ولوذا لجا اليه وعاذ به ٠‏ 

)¥( دمث دمثا » کقر فرحا U‏ فهو ددحث ١‏ لان وسهل ۰ والدماثة : سول 
الاق ٠‏ 

(؟) العارض : السحاب المعترض فى الأفق ٠‏ 

0( شام البرق : نظر اليه أبن يقصد وأين يمطر 5 


o 


وق استخر اجه مره فطع لطمع غيره ۰ فلبيعثك 4 افش لو منبن ¢ إن رأى ذلك 
والسلام ... فكتب إليه عبد الاك » وداً عل رسالته : 
أما رع > فان ان ال منین راك - مع ته بنصیحتگ خا بط ف السياسة 
خبط عشواء) اللیل ؛ فان رأيك الذى يسول لك أن الناس عبید العصا هو 
الذى آخرج رجالات العمرب إلى الوثوب عليك 6 وإذا أحر لے العامة تحتف 
السواسة 4 كانوا أوشك02) وثوبا عليك 32 الفرصة 5 ثم لايلتفتون إل صن لال 
الدا ی ولا هد اه ۲ إذا رجوا بذلاك إدراك الذار منك ۳ وقد E‏ العمراق لا 
ا دم ول أحمى أنونا 6 أقرب هن اء الجاداية ۰ ۳ عام اصاح 
منك علمهم » واللين أهون ؛ والإفراط فى العفو أفضل من الإفراط ف العقوءة 
تعليق على النصين : 
عثل هذان النصان البلاغة العربية وهف فی الذروة , والاکات الأادية وهی 
ف و فصاح را و سلامتبا 6 ولان على الامو ص بلاغة الحجاج وعيك املك 
ابن سروان - واثای خليفة آموی عظم » والاول من بر الولاة ای مية من 
حكام الا ليم 52 يلا قوياً واضیعاً 8 
دنى نص الحجاج روح الطغيان والاستبداد ظاهرة کقوله : دالناس عبید 
العصاء » ما يفت عبد الملك الخليفة الرد عليه , وتفنيد رأى الحجاج فيه » 
وأسفية سا سه ۰ وراد نظام (دار ته لاعراق ۰ 
ورأيهق جع العراق اة ۰ والاقالم العر با عامة ۾ وهو رأى له بالإسلام 


صلة وإسيراسة العصر ادرت شه ۰ 


(۱) العشواء : النافة التی لا تبصر آمامها » فهی تخبط بپدیها کل شیم * 
(۲) ای اسرع ۰ 





= ۳۰ ۳۹ 
۽ - رسالة عید المید الکاتب ای السکتاب 


كان عبد اد بن ی السکاتب من آشیر الادباء والبلفام وافکتاب الذين 
ای الدولة الامویة؛ بل كان شب الکاب , رأول من أطال ارسائل 
و تارج ی البلاغة واکنا به علی ختنه 6۱ ی‌لملاء 


و 
واوع ق آغراضیا وأسالیها 
الم مولی هشام بن عبد الملك وکاب دو لته وأحد يلغاه عصيره . 

لقد كان عمد اید الاستاذ الأول لهل صناعة كتابة الرسائل , فهو أول من 
ميك سمابا و ل ۳ 6 وأطاها ۴ يعض الشمُون و قصمر ها ف ما الاخ 
وأطال التحميدات ی صدرها وجمل 7 صوراً شخاصة بدا و میا ۰ عل 
سب الاغراض إلى تکب فا 4 بل هو أإذى دق هذه الصناعة الى كانت دن 
مونل الموالى 6 ہی صارت بعلة سلما رج فيه لكاتب إلى مرقدة لیس فوقبا إلا 
الخلافة : وهی مر امه الوزارة 2 وكان أيلاغته عل رجز عه (اسجر ف خاب 
الافءدة وعدت النفو فءقال نه 1 طم أبو هيم الراساق ردعوة ای 

1 سس و ام الك . : 1 

عماس كةب از عن مروان کتابا لستواية 4 وها لو فریء لادی ا موةوع 
الا والفشل وفال اروان : قل کتامت كتاباً وى قرأه بعال آل زره فان يك 
ذلك وإلا فالهلاك ¢ فبعثك ره إلى آی مس ¢ فيادر حرقه خوفاً من انار 
بلاخته , وقال : 
عا السیف آسطار ابلافة وانتصی اليك ايوت الغاب من كل جانب 


وقد بعث عبد الميد ذه الرسالة إلى اللكتاب يوصيهم فما » ويوجمم إلى 
آفاق كثيرة من صئاعة ااسکتا رد و بو سم جال القول آمامیم ... و هه نصو ص 
۳ 6 قال عيد سس : 


آما بعد حفظك الله يا أهل صناعة اسکثابة وحاطک ورفقسک وآرشد ک 


فان الله عز وجل سعل الناس يعد الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليبع 


۰ الختن : من كان من قبل الراة کالب والاخ‎ )١( 





ست و ہا اص 


أعمين . ومن بمد الملوك المكرمين » أصنافا » وان كانرا فى الحقيقة سرا 
رصرفوم ق صنوف الصناعات , وضروب الحارلات , ژل اسیاب معاشهم , 
وأواب رذهبم ۰ لس ه«عشر کاب 2 أشرف الجوات آمل الأب 
وااروءات وااعل والرزازة 6 ب تم للخلافة اپا 6 ونستةم أمورها ۰ 
ولا يو جد كاف إلا م فوقمع من الاوك .وفع آساحم ای "ما اسمممون 
پماشون ۰ فاتیک الله 83 a‏ من فضل صناءتكم ولا تزع ie‏ ما آضفاه 
من النممة عاي هوام ولاس آل من أهل ااصناعات كلا أحوج 9 اجعاع 
خلال ایر الجمودة ۰ وشصال الفضل الذ كورة العدر دة مسج 55 آپا 
الکتاب إذا کنتم عل ما يأق فى هذا الكتاب من صف فإن السكاتب كتاج 
ف سك ا وحتاج A4‏ صا سو آلزی ی به في مات ا أن کون حالما فى 
موعدم الحم 0 فما ف دو م الحم ¢ مقداما فى موضع الإقدام ٤‏ جا ما ف 
موم الإحجام 5 ا العفاف والمدو والااساف € كنوما الا سار ۰ وفيا 
هل ME‏ ¢ ۳ ا من او ازل 6 ضع اللأمور ف مواضعبا ¢ والطوارق 
ق آما كنبا » قد نظر فی کل فن من فنون الم فاحکه رن ۸ که آخذ منه 
عقدار م يكت 4 ( يعرف مر بر ة عمل وحسن اد به وفضل #ر بته » ۳ رد عليه 
قبل وروده ع وعاقية ما يصدر عنه قبل صدوره ؛ فيمد سكل أمى عدئه وهتاده 
ور یه اکل و هماه وعادته ماه فنافسوا 3 مهش الاب فى صنوف 
الأداب » وتفهموا فى الدين وابدأوا بعل كتاب الله عز وجل والفرائض ثم 
المريية , فإنها ثقاف آلسنشک » ثم أجيدرا الخط فإنه حلية كتبسكم وادووا 
الا شمار ۰ واعرفوا غر مما و مھا ما وأيام العرب رامجم و أحادشا ۰ وسيرها 
فإن ذلك مدان ل عل د آسمو ليه ممم 4 ولا تضيعوا النظار فى اماب 0 
الامور ومحافرها ¢ ۳۹ مذلة الرقاب . Auda‏ لا کاب م6 ور ازهوا صناعتسم قن 


0 ۰ ب الثفس للأدب الزن 4 








الدناءة » وارباءوا بأنفسكم عن السعاية والقيمة وما فيه أهل الجبالات . 

وإيا 8 والکر وااسخط والعظمة » فاتها عداوة مجتلية من غير إ<ئة » وتحاروا 

فى الله عر وجل فى صناءة-كم » وتواصوا خليبا بالذى هو أليق لآهل الفضل 
رالعدل وائبل من سلفسكم : 

والرسالة ‏ كا ترى -- كثل أسلوب عيد اميد وخصائص كتابته الادیة. 

من الدقة رالإطناب والإيجحاز واستعال كل منرما فى المقام الذى يناسبه » رمن 
رضم صور لليدء والخنام فى الرسائل » ومن تخیر الا لفاظ ذات الجرس الهَوى 
والممنى الفخم » يصوغما فى السا أيب السلة الرائعة » مع قوة الحجة وثرتيب 
افکر ووضوح الاطق » والميل إلى الإفذاع » ومن تما الغريب » والیعد عن 

السوق؛ وإيثار الجزالة والعذوبة ٠‏ إلى ما فى اارسالة من بيان مكانة الكتاب 
فى ذلك العصر ؛ وهى أشيه مكانة الصحفيين اليوم ؛ وما اشتمات عليه من _, 
الاخلاق التى يجب أن یتحلوا با » ومن الثقافات التى يحب أن يتؤودوا بزادها . 
والرسالة وثيقة خطيرة فى مقايدس البلاغة واللقد عند الکتاب فی القرن الثانی 
آفچری . 


۳ - موازنات قطعتين من النثر 


۱( کب عيد اميد إن ی على اسان مروآن ن تمد عبداً إلى انه عي الله 
ان مروان حين وجمه ی فتال الضحاك بن قیس ااشیبانی : 

استدكثر من فوائد الخير » فانها تنثس المحمدة ؛ وتقيل ااعثرة » واصير على 
کظم الفيظ , فانه يورث الراحة ٠‏ ويؤ من الساحة ٠‏ وتعبد المامة_عمرفة دخائلیم 
وتبطن أحواهم ؛ واستبارة دفائنهم » حنی نسکون نبا عل رأی عين . ويقين 
خبرة , فتنمش عد كيم ؛ وير کسیر ثم » وتقو مأو دم رتسل اهاپ » 
وتستصاح فاسدم » فان ذلك من فعلك مهم پوراك معزة» ویقدمك فی افضل 
دوق للك لسان اصدق فی العامة » وكرز لك ثواب الآخرة ویرد عليك 
عر اطفهم المستنفرة منك وقاوبها المتنحية عنلك .. قس بين مناذل أهلالفضل فى 
ادن واجی وارای دامقل والتدیر والصيت ف العامة » وبين منازل أهل 





انق فى طبقات الفشل وأحو اله > والجول عند مياهاة السب . وااظر 
صحية أمهم نال من هو دته ايل ٠‏ واستجمع لك أقاويل امامة عل التفضيل ٠‏ 
و تبلغ درجة الشر ف فی او الك المتصرفة بك ', فاعتمد عليوم مدشلا هم فى 
لك ؛وآتر مجالسنك هم مس ما رای . وإياك 'وتضييعيم مقطأ + 


مرك 


واهمافم مضیما ۰ 


هله جوا € خصال ود أخصما اك ی أمير الأؤمنين a‏ 2 و زک شواذها 
۳۳ ۰ و هداها إايك مرشداً 1 قف عند رامرهأ واه عن زراجرها ( 
وتثدت فی جامعما » وخذ بو ای اها 6 سم من معاطب ااردی» وال آنفس 
الملوظ ؛ ورغیب الامرف » رتعل ددج الذكر . والته يسأل لك أمير المؤمنين 
جسن الارشاد 6 وتنایع امز يد و لوغ الا مل ۰ ال آخر هذا المرك الطويل 
البليغ ٠‏ 
ويد کر ۳ هذأ اعرد امك الإمام على ب أى طااب الذى كنيه للاشتر اہی 
حوين ولاه آمر موس ٠.‏ قال الإمام على فا قال : 
اعم يا مالك أفى قد و جنك إلى بلاد قد جرت عليها درل من قبلك من 
عدل وجدول ٠‏ 3 الئاس يأظرونث فى أمورك فى مثل م كنت ار فيه من 
أمور الولاة قبلك . ويةولو ن فيك كا كنت تقول فيبم . إما يستدل 1 
ااصالین عا جری اه شم هل ألسئة عياده ٠‏ فل كان أب اإنخائر إليك 
ذخيرة العمل الصا لا مراك ۰ وشح بنفسك عا لا يحل لك ٠‏ فإن انشيج 
بالنفس الإنساف منما فعا أحييت ركرهت» وأشعر قلبك الرحمة لارعية » 
وا محبة لهم , والطف مهم ولا تکوتن لیم سيماً ضاریاً تفت آکلیم » 
فام 00 : إماأخ لك فى الدين » با نظي لك فى الخاق » يفرط منم 
الزلل » وتعرض هم الملل » ویو على أيدييم ف فى العمد والخطأ » فأعطيم 
من نت ا مدل الذى عب وتر ھی أن رمعا اللّه من ره 
2 وول الاس علوك فو قك Mis.‏ فوق من ولاك ۰ 
تفسك ۳۹ رب الله ۰ فإنه 


وقد اساك أمرثم بو تلاك ft‏ 0 ولا ھەن 


زو ۳ بت 


لابدیی(۱) لن انقمته» ولاغى بك ھن عفوه ور مته ۰ ولیگن أحب الغو 
زابك آو-طبا ق الق » وأعمها فى المدل , وأجمما لرضى الرعية ٠‏ فان سبط 
العامة حصف رضا الخاصة » وإن سخط الخاصة يفتفر مم رضا العامة » ولاس 
أحد من اارعية أثقل على الوألى متونة فى اأرخاء » رأقل ممونة ق البلای 
وأكره اللانصاف » وأسأل بالإلحاف » وأقل شكراً عند الإعطاء » وأبطأ مذرآ 
عند المنع » وأخف صيراً عند مليات الدهر , من أهل الخاصة . وما عمو د الدين 
و جاع( المسلدين» و العدة من الا عداء » والمامة من الامة » فليسكن صفوك لهم 
وميلك معيم . 

١(ب)‏ وين هنا لستطیم أن نواذن بين هذين العبدن فى [ از : 

نلاحظ على أناو ب عبد !ميد المبل إلى الإسباب والترسل . أما أسلوب 
الإمام قفيه جنوج إلى الإمجماز مع البلاغة الطيمة الموائية » وعيد الخيد يعلل 
بلاغة كلامه بها حفظ من كلام الإمام فى أول لشأته » ونلاحظ أن الإمام هليا 
كرم الله وجبه قد زود بهذا العبد قائده الاشتر النخمی حين ولاه مصر الى 
« جرت عاما بلاد قبله من عدل وجور » والی کا د رة عرد بغثئة ذهيت 
الخليفة المظلوم عثيان . فکان من الق أن ينيج له القصد وم‌دیه اسبیل . 
أما د اليد فقد كتب الميد فا زعوا إلى ولى المید وهو ذامب لل ارب » 
دعب أن نزو ناین وهو غاد إلى القتتال برسالة تقع فى قرابة خمسين صفسة 
من هذا الكتاب » وأ كثره عا لاصلة للحرب به ؛ وما رأينا أحدا من الورخین 
آلب هذا العهد فى هذا المقام » وما عبدنا فى مثل هذا المرطن إلا الإيحاز, 
وقد يكون عبد الميد كنب هذا العبد ولاغرض له إلا أن يعارض عبد الإمام 
على آرم الله رجبه . لذلك لانجد لهذا العبد رباطاً بر بطه» ولا مداراً يدور 
عليه » بل أكثره جل مترادفة » ومو ضو عات منرعة » لا نكاد تجمعة ألفة ؛ 


أو تصلها قرابة ۳ 


عمسن ا 





* اق م طاقة لك : مثنى يد‎ )١ 
٠ جماع الشىء : مجتمع اصله‎ )7( 








ل و سد 


وانظر [ايه عين سوق إلى وليه بعض النصاح الى لايصاها غرض 
ولا وشسجة ۾ کف پوه مها فى قوله د هذه خصال ... » ويسوق فى هذا التنويه 
درن جملة متثابعة ٠.‏ 

أما الإمام على رضى الل عنه فقد وق فى ترسله دقة لايصل [ليها أهل 
الا از » وذهيت كل فقراته التلاسقة ٤ہی‏ خاص لايقوم به قيرها » وااظر 
إلى ومفه لهل الخاصة كيف يقول فيه : و ولس آحد من اارمية ألقل عل 
الوالى مؤونة فى الرضاء وأقل معونة فى البلاء » وأكره الإنصا J‏ 
بالإلماف وأقل شكراً عند الإعطاء » وأبطأ هذرا عند المتع » وأخف صيراً 
وید ملیات الدهر من أهل الخاصة » ٠‏ 

فبذه ال المتناسقة المتقابلة لم تقم على مءنى واحد ؛ بل و قم كل منهما على 
معی خاص لابد منه ۰ 

ومهما کان فقد تأثر عبد اليد ببلاغة الإمام على تأثراً كبيراً ظبر فى 
عیده هلا ه 

عي  -‏ کنبت السيدة زيذب بنت الامام عل رضى الله متب) إلى الخليفة بزید 
بعد مقثل الحسين : 

صدق الله ورسوله با يزيد : مم كان حاقية الذين أساءوا السودى أن كذبوا 
یات الله وكانوا مها يستوزءون » أظننت يا بن يد أنه حين أخذت علينا بأطراف 
الأرض وأعناف السماء » فأصبسنا نساق يا يساق الاسارىء أن بنا هرانا 
حل الله ويك عليه كرامة » وأن هذا امظم خطرك » نشمخت بأنفك ونظرت 
فى مطفك جذلان فرحا حين رأيت الدنيا مسوقة لك » والآمور مة-قة عليك 
وقد آمهات و نفست » وهو قول الله تبارك وتعالى : (ولا سین ااذن گفر وا 
أها على لهم عير لانفسهم . لما 'على لهم ايز دادوا [ ولهم عذاب مین ) ۰.۰ 
أمن المدل يان الطلقاء ديرك فساءك وإماءك وسوقك نات رسول الله 
صلى الله ءايه دس » قد متكت ستو رهن 6 وصحلت حدوچپن(۱) مکتشات 


سوت 
,۱ صحلت ۰ انشقت ۰ والحدوج جمع هدج ب يكس الغاء - مركب 
للنساء كالحقة ٠‏ ۱ 


ی ,مطح بس ی بشید سس 8 


سس ۳۱۰ چب 
مضدى27» مون الأباعر و حدو ہن الاعادی » من بلك إلى باد ؛ لا راقن ولا 
از دن » نشو فین(۲) القريب واليعيد 1 ليس معرن ول من رسافن . رکیف 
hai‏ فى بغضتنا من نظر إلبنا بالهنف راشنآن والاحن والاضنان . آتقول 
ذلك آشیاخی ببدر شبدرا » » غر متأم ولا مستمظام » وأنت اکت ثنايا 
فى عبد الله مخصير تك ؛ و تسكون كذللك ؛ وقد نتای(» القر 2 واستاصلت 
اأشأفة . باهراقك دماءذرية رسول الله تمد . ونجوم الارض من آل عبدااطاب. 
وليردن على الله وشيكا مرردم » ولتودن أنك عميت وبكات . وأنك لم تقل : 
فاستهلوا وأملوا فرحا ٠‏ لايم خذ كنا وانتقم لنا من ظانا . واه ما ریت 
إل فى جلدك » ولا حززت إلا “بك , وستره دإ رسول الله صل الله عليه و سل 
بر رلک + وعترته ونه فى ظايرة القدس اوم کم الله شاب » ماو مین مر 
العف س وهو قول الل تبارك وتعالى و ولا تحسين الذين قتاوا فى سبيل الله 
أمواتا » بل أسياء عند ربهم يرذقون» » وستعل من بوأك ومكنك من رقاب 
المؤمنين . إذا كان 41١‏ اه ۽ والخصي مدا صل الله عليه وسلم ٠‏ وجوارحك 
شاهدة عليك . بس لاظالين بدلاء وأ م شر مكانا وأضعف جندا » مع أى 
واللهيا عدر الله وابن عدره أستصذر قدرك و استعظم تقريمك» غير أن العيون 
عری « والصدور حری + وما #رى ذلك ۳ يغنى منا » وقد قتل الحسين عليه 
السلام . وحزب الشيطان يقربئا إلى حزب السفباء » ليعطوم أموال الله عل 
اتهاك مارم الله » فبذه الايدي تنظف من دمائنا , ومه الافواه تتحاب من 
وما . وتلك الث الزواى بم تامأ عسلان2) الفاوات ء فلئن اقفذتنا نما 
لتتخذنا مغرماً > حين لا مد الا ما قدمت يداك » تستصرم يا ابن مرجانة 
وتە رخ بلك « وشماوی ویتماری بای عاد المزان ٠‏ ووجدت أفضل ژاد 
زودك معاوية » قتاك ذرية ل صل الله ale‏ وسل : فو الله م انثیت یں الله 





٠ خدا البعير والفرس اسرع‎ )١( 

() پتشوفین : ای پجنایهن ۰ 

() نکا القرحة : عکها ۰ 

(5) عسلان : چمع عاسل : الذئب » و اعتام للشیء اختاره ٠‏ 


مت ۳۲۱ ده 
ولا شكواى إلا لله , فد کمدك 6 وام شعي وناصب جم دك ۰ فو الله 
لا رخص منك عار ما أتيث إليئا أبدآ . واد لله الذى ختم بالسعادة وامغفرة 
اسادات شبان الجنان » فأوجب لم الجنة . أسأل الله أن يرفع لهم الدرجات ٠‏ 
وأن ای اسب هم المزيد هن وم له فاه ولي قد 6۱2 ۰ 
تاور اقضارة التدوين : 
وف الثرن التاسع لااد کان مس المداهة هر ااناس أن تاج العللى و لادن 
ا رو6 ما ام ون طراق NEE‏ ت فإن المحرفة ف ار الا حط ذلك 
الادیب الذي حب الكئاب ٠‏ هی تلك المعرفة الى رمد حفظبا على کاب 
والتدوين . فد جاء ق کتاب او ان : و قال يعضوم : كنت قنك بمضر, العلياء 
فكنت أكتب عنه بعضا وأدع بعضا , فقال لى : اكت بكل ما تسمع فإن مكان 
م آسمع أو شير من مكأنه أ وض ۰ 
وجلا پذهب دراء الاعلام إلى آن | ماحظ کان وى عسره » فام يدوك 
بذاک آن مذا الادیب يان شير مثال لحضارة التدون فى الاتصال باج اھیں فقد 
كان اد به الغذاء ار وحی و الف-گری رای لسکل طبقات الناس فی زمنه  »‏ يتك 
i‏ ف ەر ٩‏ إلا کب فیا 6 و ترك جانا من جوالب الحياة إلا صوره » 
كان الخلفاء يكتيون إليه لسكب قله البليم رسائل فى السياة ويد مبادىء 
ادو لة ودعو تما الدينية والسياسية وتقوى یوت | على عضو ما السياسيين 3 
فلكنب إل الأمون رسال ف الإمامة 6 وکثب 4 رسالئه » العياسية 6 وكذلك 
كان موقفه ممعم الوژراه 1 وكتب لفتح ن خاقان رسالته الشبو رة : مدافب البرك 
وعامة موییل الا 6 وكانث رسالته ف , أأرد عل التصارى € جوابا ھن أسئلة 
وجبث إليه فيها مشكلات دينية ٠‏ وكات رسالته فى الشراب جواباً كذلك عن 
سوال بعث نه [أيه بمض أصدقائه » وكان لثير آ ما كتب اللكتب فى كل موضع 
ولاف الأغراض مم لا رص فيا رل ایاعب النی حله عل تألیفرا » وکنبه 











ست 19م عه 


وأدبه در عو لے کدی العديدة ۳ امت ق ر د 4 سو اه ۳ الدينمة أم 
المقلية والرو-ية أم الفسكرية . ول ااحظ می ۲ ثاره تشعب ال رکه الفسکر بة 
وانطلاق العلوم » واأسماع الآناق » والبحث العلمى المؤسس على المقل . وقد 
أخذ من کل فن بطرف . وخاض فى أبو آب شق‌من الاجتاع و الا خلاقوالتر ببة 
والتمام واأطبيعة والتار ا الطبيعى ۰ وفاسفة الا و اند و الملاغة ۰ والقصة 0 
رالا والرساة 6 وما إل ذلك a‏ : وصورها أدوع آصو بر و او دی عن 
طبقات اهل عصره ۰ فصور حرل التجار » والتسو لین . وسخافات الشیان 
والمتخئئين وزندفه الونادقة . وسوى ذإك . 

وكان الجاحظ أستاذ عمره . وله مکانته ومنزانه وجرأته . ونظره النقدی 
اعد , ایی على لاجر بة والعتول ۰ والساع فاق مو ضر عاته ی د فيبأ 
کل (اسان آمنیته ٠‏ والتنوع الى كان يمد السام . وتصويره أخلاق المصر . 
وهذا الاون من الادب گر الفيوع ۰ إل سر به , و ااسیطه المسائل العلبية 
والفاسفية فى الوب واضم ۰ وهكن! و سول ااناس صلة م ا و یں املاظ ۰ 
دارم ف ۰ وأقرب إلى ياق الشمب(۱) 5 

واقد كنب اظ فى شت ألوان الآدب . كتب فى : البيان . والنقد , 


وال34 و اَصة دفی الوار والجدل دفی السخرية والفكاهة : 


١‏ في أدب البيان والتقد . وسيأق الحديري نیما بالتفصیل . كنب 
الجاحظ أروع افصول . وابتکر اعظم الأصول . وأسس للنقاد والبيانيين 
قواعد بنوا عليها . حتی کل الیناء وعظم الصرح . 

؟ - وفى أدب المقالة كان للجاحظ برسائله القصار . ويفصوله الكثيرة 
فضل فى ابت-كار هذا اللون من اللآدي ٠‏ وتعد هذه الرسائل والفصول بالا.س 


البعيد کا امف البو م ه وما أشنة أديه هة فعره أإزائمة , إذماق فيا 


س س س 22 22 


(۷) راجع  :‏ ادب الجاحظ لْستدوبی ۰ ١‏ الجاحظ للفاخوری . 








س 


باسان الخلافة وااشمب . بلساث الحام داکوم ۰ اسان المامل وافلام 
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مور هم و :میم الفضائل . و يقنم كل 
والإعان والطموح والامل ددم فیپا سواء السپیل » 

ا ۰ و وس٣‏ ول له ۰ ديات مون کارا ai‏ التواما ۰ وأصم ذا بعل فلل مادة 
للثقافة بين الناس فى كل مكان . 


س دفی القصة كنب الجا ظط ب في اموان ۰ رفى الان والاضداد 


مااستذیر به عقر فم وجهاءا 


03 مشكلات اامعصر والساعة ٠‏ والناس #ملون 


عل فر ض محة لسيته [ايه ٠‏ دفى البيان والتبيين - رو الم من أن القصة . 
لا #د ۱۸ شبيرا فما كتب المرب قبله من ألو أن القصص . كثب قصصاً «ربية . 
تاا دفادسية ٠‏ وصاغ كل ذلك بأسلوبه الرائع . وصور فيم 
شى عناصر القصة . من الحادثة ‏ والسرد والبناء والشخصية والؤمان والم-كان 
وافسکرةتصو را جد يدا ساحراً . رکب کذاك فی‌الفصة عل اسان ایوان(۱).. 
وقصس البضلاء كثيرة دشیورن(؟) _ وا قمص ریم آبو هیان فیرا بقلمه 
بايغ مفل أعل مرو دغرسان ۰ ی لکان البخل فییم خلقة وطبيمة . ومن 
ددائع تمص « اطلموان ۾ مته آل دور فيبا موضوهبا أدق تصو بر ۰ وهی 
عن قاض أل عليه الذباب لالا شدیدآ۲) ٠‏ دمن قمص البخلاء قصة د قيص 
السكران ,613 وقسة شیخ ریم اشاذرون پیفداد۲0 ومرم الصنام() ومعاذة 
المزیر بز(۷) ٠‏ وفيرها ... وفى الم#اسن والاضداد أروع القصص العربية 





(۱) راجع ۲ 2 ۱۲۵ المحاسن والأضداد 3 

)۲ راجم هن الخصص فى الیخلاء لحمد ميارك ۲ ۱ 

(۲) ۲ : ۲:۲ الحیوان ۰ ۲ :۰ ۲۸۷ ) ۲۹۰ آمراء البیسان » والجاحظ 
للناخوری ۰ 

(5) ۱ : ۷۲ البخلاه - الجارم ٠‏ 

۰ الرجم‎ ٩۱ : ۱ )۵( 

۱۶ ااوتیه۱۳ 


بت ۳۱6 سب 


واامنقرلة من الفرس والهند ... ولو حاواتا سرد عض القمصص مثالا لذلك 
لعل دنا ذلك وقنا وم .م کر : 

۽ - وفی ا وان وامحاسن والا نداد کثيی من القصص الشحری البدیم . 
و منبا قصيدة قصصبة شم ية لشهاب ن حرقة السعدی۷) . دهو شاص موی 
من آنمار ان الاشمت ۰ وفیما آیضاً فمص عل اسان « ابوان ») , 
وللجا-ظ رل مهف کی کیت الادت وم کناب و زهر الادابء 
فقد ذكر قصة للفضل بن سمل مع رسا بعض الماوك) . 

ه ل وكتب الجاحظ فى الفاسفة والمل تاو اد ی 
موضوعات شى الهلوم والفلسفة مادة لاديه . وموضوعا ل.كتاباته ٠‏ وكان 
بذلك أول من أدب الفاسفة كا يقولون . 

١‏ س وفی آدب الدل والوار کثب أبو عهان كذلك أروع سول 
والكثير من الرسائل والکتب » الی ار تفمت مذا الفن فی الادب العری ال 
منزلة سامقة . بعد أن كان بدائيا . وحلق به فى أسواء عالية من الموهبة 
والبلاغة الآدبية والميقرية الفنية . 

ل وفى أدب السخرية والفكامة لا ثرال رسالته ١‏ التربيم والتدوير» 
عورا لفن الفكامة فی الادب العری ۰ ومالا إدراسات كثيرة حول هذا 
الفن الجاحظى الرفيح ‏ و تبدر خصااص ف الجاعظ فى هذا الجانب فى 
عناصرها الاساسية من الاستدراج والتبكم والتنادر والتصوير ( الكار يكازيرى ) 
اشخصية الذى مجوه أو يتبكر به . وكانت الفكامة تغلب على طيمد©2 . 


وهذا الفن له وثقة عا ونفسه + فقد عاش فى زمن جم المتناقضات ٠.‏ 





(۱۷) ۵۵ الحاسن والأضداد 

(۲) راجعم ۱۲۲ - ۱۲۵ الرجم 

(۲) ۱ :۰ ۲۱۷ ۰ ی ۲۱۸ زهر الاداب - الخلبى ٠‏ 
(۶) راجع ۵ : ۲۶۱ الحیوان 


امه ومن 


٣|۵‏ س 


وحال فقّدان الخرية بينه وبين 0 ۰ وأدرك أن مرارة الحياة لا تحاو 
بحض اللولاوة غين الدعاية » راللام اض ۽ ووقف عل آسرار نفس الالسان 
غاول آن يالف من ثره الدنيا وشرورها وشقائما وقصسد إلى تعلم 
الناس . 

وقد تمل الضدك أصكر #سا تعلر المبوس ۰ وقل بين الناس من تذرق 
الحياة م تذوقها الجاسظل » فقه كان صارما فى جدہء کا کان قاسیا فى هزله , 
فروح عن نفسه ٠‏ وګن کان ګنب به ويعاشره ٠‏ موعن قراء كنيه » يقّول. 
الجاحظ فى تملیل استعال از ۵ : «إن السكلام قد يكون فى لفظ الجد ء 
رمعناه معی ال » کا يكون فى لفظ الهزل ومعناه معنى ابید » ولو استعمل 
الناس الدعاءة 0 حال » والجد فى كل مقال » اکن ااسفه صراحاً خیرا هم 
والباطل نا آرد علييم و لمكن الكل 5 ثيء قدر ء و اکل حال شكل الل 
۴ موضمه كاليكاء فى مو ضعه ‏ ول" م ف موضعه كالقطوب فى موضمه فان 
۳ ع قفيه لعمرى ما يلم » وان حمد‌ناه فقیه ما مد" » وفصل ما بيئه 
وت المد أن الخلا إلى المراح أسرع . ٠‏ 

وقد كانت دمامة الجاحظ أحد الاسباب ان طبعته عل السخعرية والتندر 

ی اطاما رهو ییا اخط ر الموضوعات » وكثياً ما کان يدن (: كم فى 
لال كنا اباته دسأ » فسقضی على حجج مناوئیه » بقدر ما يقعنى عليبا ارا 


المنطقية. وتظور نوادره فى «الخيوان » ووالبخلاء. فى أتمصورما... والجاحظ 
الذى قبل فيه : 
لو ؛سخه النز, مسا ايا ماکان الا درن قبح ابماسحظ 
کان خفیف الروح والظل خفیفا على قاوب الناس وعتو م وآرواحیم . 
وکن له من حياته وهى سلسلة متصلة الحلقات من الكد واليية واطرمان 
ومن طبيمته السريعة الثاثر الميالة إلى الملاسظة والنقد ۰ کان له متیما طرائف 
واوادر لاتبلی جدتها على مرور الآيام . 


caren! 


0 وسائل الجاحظ + 








لس ۷ سس 


ور ی الماحظ آن النادر ة اليار وة جدا قد تكون أطيب من التادرة الحارة 
بدا . ولا التكرب الذى ذيٍ على القلوب النادرة الفائرة . ای لاهی حارة 
ولا باردة . وكذاك الشعر الوسط والثناء الوسط . ولا الشأن فى الارة 
دا آو الباردة بوداً , وله فى المضلاء والبوان ه وفی البيان والتبيين ٠‏ وفى 
رسالة ه النربيع وااتدوير , الكثير من أله_كاهات والنسكات اللاذعة . 

قال أو گر گرد ن اسحاق . فال ل | راهم ن مود , ومن بخداد : 
آلا ادل دل عرو بن کر |ام ؟ فقا : مالى رك ؟ فقال : لك إذا 
انصرفت إل غرامان سالوا له عله . فلو دخات اليه و“معف کلامه ۰ فدخلنا 
عليه , فقدم لذا طبقا عليه رطب ٠‏ فتثار لك منه الات رطبات ثم آمسکت ۰ 
ومر فيه إراهم . فأشرت إليه أن مسك . فرمةي الجاحظ . وقال ی : دمه 
یافی , فتدگان عندی بعض إضواق + فقدمت [لیه ارطب . فامتنم » خلفت 
عليه . فأ إلا أن بى فسمى ثلهاتة رطبة ٠‏ 

وقال الجاحظ : ساءى يرما بعض لام . فذال : سمعت أن لك أاف 
جواب مسکت » فعلنی منبا ء فقلت نمم . فال : إذا قال لى شخمص ١‏ نا ثقيل 
ااروح م ی ثیء آقول له ؟ فقلت : قل له : صدقت ۰ 

وصدف الجاظ کنابا » فأخذه بمض أدعياء الآدب . لخذف منه أشياء 
رجمله أشلاء . فأحضره الجاحظ . قال له : يا هذا [ن ااصنف کالالسان » 
وی قد صورت فى صلی صورة .کاانت شا عینان فعورنهما » أعمى الله 
مينك . وكان ۵| آذنان قصايما ٠‏ صلم لت أذيك . وكان ها يدان فقطءتهما. 
قطم الله يديك . ہی هدد أعضاء الإلسان . 

ويروى أن الجاحظ أاف كتابا فى نوادر المعلمين وغفلتيم ٠‏ فعزم الله على 
كزيقه ٠‏ إذ رجع من رأيه فيه . فلم يليث الاحظ أن دخستل مدینة فاق 
معلماً فدثة فاذا هو أحكز ما يكون علماً رأدراً وظرفا . فكان تلف 
لاه ر بزوره ٠‏ ساءه يوما ۾ فوسد المكتاب مغلقا . وأضير آنه مات له ممت 


فذمب العزاء . وسأله عن قرابة الميت له ٠‏ فقال له المعلم إنها حبييئ ٠‏ م على 





- لازم 


صديق عاشق » فمققتها لعشته إياها» ثم عل منه أنبا مانت » فصزنت علا 
وجاست ف الدار للمزاء . فقال ل الجاحظ . يا هذا إنى كنت ألفت كتابا فى 
أو ادركم ووكنت حين صاسيتك عرمت على ؟زيقه , والآن صح دزی عل 
إنقائه0) , 

وللجاحظ. نكات لاذعة مع اجماز وأنى هفان الموزمى ؛ وغيرهما من الشعراه 
والادباء واسکتاب . 

لند مرف اجاحظ النادرة الأدبية » وغلب على أسلوبه حب ااتندر والرغية 
فى الضصك حتى فى أوقات الجدء وكتاب البخلاء كله فكاهة وضحك ونادرة ؛ 
وکانت انادرة عنده تنییپا عل خطاً , أوفضحا ارذيلة2© : وكان الجاحظ یعجب 
بأحادیث الاعراب وععوار التنازعین فى علم الکلام وهما لاحسنان منه شيمّاء 
ولا شران من غریب الطب ما یضك کل کلان(۳) وكان يقصد أحيانا إلى 
افزل لكب شاط للقاریء لکنیه(٩)‏ . 


رعی ابللة فقد نل اجاحظ مو ضوع الادب من معناه ااضیی احدود (ل 
أوسع ممنى » فجعله شاملا لكل ثىء , جملا الحياة كلها فالحياة عنده هى مادته 
وهى موضوعه . فكان الأدب فى رأيه هى الحياة نفسبا . أو تعييراً عنما . مرة 
تصويراً لباء ومرة نقداً وتوجيبا . وكذلك ذهب إلى أن الآدب لابد من أن 
يعمق فبمنا للحياة . بأن يطلمنا لا على عالم الرؤية الخارجى فحسب بل على العالم 
الداخلى للفسكروالشعرر ؛ كذ اك فالعمل الآدبى عنده يرتاد بنا الحياة وعفاق بنا 
وپینها علاقات من الفیم والعرفة هی الفاية الي آسمی لها الالسانية نی نشاطبا 
المستمر . 

رکان الجاحظ. پدرك آن الممل الآدبى مستمد من |الحياة متآئر ومتصل نبا 





(۱) راجم القصة كاملة فى ص 11 < ۲ آمراء البیان ۰ 

(۲) راجم ۸ ۱۶۲ النقد النهجی عند الجاحظ - داود ساو م ۰ 
5 ” : 5 الحیوان 

.٠ الحيوان‎ ۲ : ۵ )٤( 
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م امد هن الا ۰ وما رو صله إل قوس الاخرین من سوير دك وة ٠‏ رومن 


فبم عميق هذه الحياة . 


ولقد ازدهرت الحياة المقلية فى عصر الجاحظ از دمارا کبیرآ. وتلاقت فی 
المواضر الإسلامية شتى الثقافات الى تمثل عضارات الآمم المريقة فى العام 
والثثانة . وأغذ الخافاء يشجمون الصركة الملية ف شی جوانببا . و یضیفون 
حلیپا ظلال رعایتهم و آشجيعيم . وکانوا یباافون فی (کرام الادیاء و (املاء 
و جالسو نیو قر ونم ااییم وصار الم والادب وسيلة إلى المناصب العالية . 
واللفوذ واجاه ۰ و آن كل من ابع ن الع . آر شیر بالادب ترفع منزلته» 


ويتناف.ون ف (لشاه دور ام ¢ ور 4 السکب رل المر مه من عياف اللغاتی ۰ 


وإذا كانت الدرلة مز عا من شموب کثيرة » کاات عقاية الشمب العری 
أ تداك صدی لامتزاج اامافات » ولا الو ارات 4 و اتساق الاجناس 8 


غالب الآمر . 


كانت الثقافة المر بية الإسلامية هى الذائمة, وهف أساس التسكوين المقلى 
لطاب العرف فى عصر اباحظ . وقوامپا علوم الدن » واللفة والادب » 
وما يتصل بكل ذلك من علوم ومعارف . وها أ كر الار فى الفکر الاسلای 
فى عصمر الجاحظ » ا كانت لورد العذب للناس جیمعاً . 


وحيث كان انفوذ فى عصصر الجاحظ للفرسء نقد انتثرت 'قافهم انتشاراً 
کییراً على أيدى الوزراء والكتاب الفارسيين ء ونمل المثةغون من الفرس الذن 
ار مب توت الزین أتقنوا الفارسية » إلى المربية » تراث الفر ۷ 
لدع فی ضارة و القافة » ريقول ان خلدون ( ۸۰۸ ه) : أن عملة اما ‌ 
الاسلام آکترم من المچم(٩‏ ۰ 


ودكات الثقافة الیو نامه ق مذا الجهر على افسکر الاسلای پامتزاج المر ب 





(۷) ۵۰2۲ مقدمة أبن خلدون 





ع ۳۱ س 


و الیو نان 2 ایا الاجتهاعية 6 وخأ ص 2 الشام 0 وبلشجیمع الخاناء إترجهمة 2 
الطب والنجوم والفاسقة من اليونانية إلى العر بمة ۰ وإذاكان الد Û‏ زيل )۸4^( 
أو من برجم له كنب جوم والطب و السکممبا:(۱) فول عى المنصور )۸ ١‏ م 
1 جه کلب النجوم والطب واافل-فة ٠‏ واحك إلى [دراطور المدرلة الرو ماامة 
الشرقية بسأله صلته ما لديه من كتب اافلاسفة واختاز ها مورة الراجة و کلفهم 
بإحكام پر جمتبا(۱) 6 ون رمت 4 التب من اليو نانية والرومية والسريا ار 
والغباوية 299 . 

وكذلك فمل ار شید الذى ۳ ف مداد الاك المسكة دقل لله ما و جده 
من كتنب ف أنقرة و #ورية وبلاد الروم الى غزاها, المسدون »6 وقلد ونا 
ابن ماسويه أمى الإشراف على ترجمة الكتب القدعة . وأوفد الكأمون الرسل 
إلى ملاك اار دم فىاستخراج عاوم الیو انمین و ما بالط اعرف وبعث اأمتر جمين 
(ن ری (4) ؛ وعين سول 3 هارون مشر فا على دامع اة الى امنالات بالكتب 


الميداة إلى الخليفة من مالك جز ره برص ومن ملاک آآروم و 


وكذاك اتصات الثقافة اطندية بالفسكر الءر ی مباشرة ویو ساطة 
افرس أيضاً ۰ 

تحمءدت هذه الثقافات ق المراق فی عصر الجاحظ . وأحدثت أثرها 

۱ العمیق ف المقول وال کار ¢ وکان للتسكامون أكبر عامل ف امتزاج هذه 

لاا C2‏ € وصلة ان الفاسفة اليو نانية والادب چ فقدموا معاق يكن 


الا دیاء والشعرأه ور فو نما ۰ 


(۱) ۱ :۲ البیان و الثبزین للجاحظ 4۹۷ الفهرست لابن النديم ٠‏ 
5 وسائل الجاحظ ٠‏ ۱ 

(؟) 58١‏ المقدمة 2. ۵۵ طبقات الأمم لصاعد الأندلسى ٠‏ 

(6) 4 : ۶۲۱ مروج الذدب ۰ 

(۶) 2۸۱ التعمة ۰ 0 

۱۵ : ۲۸۰ ضحى الاسلام ٠‏ م 





ملؤم ست 


ومنذ عصر المتوكل زاد امتزاج هذه للثقافات راتماها » بتطاول الرمن 
وتلاق لملوم ؛ وظبود آثار حرک النرجمة » ولشجيم الخافاء والوزراء 
والامراء والولاة للعام والعلياء » فکان هذا المصر أزف عصور العم فى البلاد 
الإسلامية » ونبغ أعلام خالدون فى كل فرع من فروع الثقافة » وعرف الناس 
آن « کل عز ۸ يؤكده العام فإلى ذل يؤول» فانكيوا على الثقافة» وههد أهل 
اليسار إلى الودین بتعلم أبنائهم » ويذلك أصبح انیم ماهتا وتان انا دی 
طريةا إلى الجد' رالستودد9» . 


وكانت هذه ااثقافات المتمددة :ولف الثراث الملنى فى هذا المصر ٠‏ وفيا 
زيدة عاو ۳ لاشو ريين واليابليين والعيتيقيينرالمهسيين والهنود والفرس واليونان 
والرومان . وكان لابد للربلالمستئين أن يأخذ بعظ منالثقافات جميع,ا22... 
وكانت السيادة أولا لرعة الاعترال اتی آیدما الأمرن بکل قوته ,وی هصس 
المتوكل اتتبی سلطان المترلة وارتفع شأن امد ثين . و بعال القول فى خلقالقرآن 
واضطبد رؤساء الممتزلة . 


وقد احددت مراحكز الا العقلية العر مه ف هر الاح فنشعات 
الدراسات الديذية و للغوية ف مر . وتفوقت اشامل ااشمر و لاداب و اللغة۲۱) 
وكان للمراق الصدارة ف العلل والادب وافاسفة , راصبحت بفداد ولبهرة 
وران دمن آم مرا كز البصث الملمی والمضارة فی ھور ا اظ , فلا سول 
وااکندی ١6‏ م( تصريان ٠‏ و المتای الرباطی ۹۹ من ران ۰ واش مرت 
بلخ وشو ارذم وأصفوان فى ميدان الفسكر والثقافة . 


وقد رت مالس العلم والأدب . واللغة بملماء البصرة : ختلفون ال 


ولام وی واه تیک میت 





(۲۲۱ : ۲۱۲ آمراء البيان ‏ محمد كرد على ط ١551/‏ القاهرة ٠‏ 
۱۲۸ الجاحظ لفاخوری ۰ 
00 ۱ ۸۰ بتيمة الدهر للشالبی ۰ ۱ : ۱۷۷ ظهر الاسلام لالحمد آمین + 








مت [ ۳۲ بت 


والربد » وکان لاسجدیون والوپدیون جماعاً من شعب الادب وا 
أما اللكوفة فيضتاف بنوها ال اسکنا اسة جم الشعراء والآدياء ٠‏ ول مسبیدم 
مع العلداء ٠‏ ومغنى القراء والمنافسة بين البصرة والكوفة عل آشدها . أما داد 
فكانت تنحقد مجالسها ٠‏ وتفعن مساجدها بأرباب العقول وقادة الفسكر وأمراء 
لبلاغة وشعراء اعدئین(۱) . 


وهكذا کان عصر الاحظ. حافلا بالعلوم قد مہا وحدیبا ۰ 6 کان ساق 
بالفلاسفة والمفسكرين 'والعلياء . وصارت الحلوم المزجمة شرطاً فی 0 اة 
لادكاتب والاديب ٠‏ وعلى أى وجه فقّد كانت «ناهج التفسكين متعددة . وكان 
الخلاف ين حذه الامج على أشده فى اامراق . <تى رأ ۰ انقتييا زعو 
۹ م) ود فر مقدمة 0 د أدب الدكاتب » عل الال فى عصره ء حيث 
ال التاس «داو. م الدين مع ا 0 م الفلسفة و ود ٤‏ و لد ایخ فی عصر 
ماس کب من الا + . ومن آشبرم : 


وس فی تشر : الامامم! ال (۱۷۹ه) م و السف ن‌سمد ( ٩۲‏ - داز ه) 
والامام الشافسی:  (A4‏ وألامام اجه بن حنیل ( ۲۵۰ ه ) والمكن! بيمى 
Yio)‏ والوشرا نی (۲۹۰ ۵( ۰ ا Es‏ ۰ = و۲۷ ه) م 
زالبویطی ری ١۳٣ھ‏ 


س وقي العام : أو این الدان [ ۱۳۵ س ۲۳ ۵ ) . والواقدی 
۱ (۱۳۰ت ۲۰۷ ه) ۰ واازهرى كانب لراقدی (۲۳۰ هم وان اساك A AY‏ 


۳ سب وفی تصرف ؛ ابراهم ن أدم الیلعی ( ۱۱۲ ه) ۰ وا اذری.. 
از اهد. راعظ اليسيرة ( ۱۷۲ م ۰ ورابعة العدو به ۰ ۰ سس ۱۵۸۰ )° ۰ 

(۲.۱ : ۲۱۳ افواء البیان 2 

(؟) ص ؟ وما بعدها ادب الکاتب بهاخش الئل الساثر 3 


AV: 1)‏ الغين فى خبر من عبر الذهبی (/5/اه) الكوت ٠+ ۱۹٦۰‏ 
1 ( ۲۱ ب التفسر لدب العربی ( 
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وبشر اخافى اابصری ( ۲۲۷ ه ) . وذالنون المصرى ( ٣٤١‏ *) . وامحاسى 


( ۸۲:۳) ۰ و ابسطای ( ۱ ه ) . 


و وفى علوم اللغة والادب : المفضل ااضی ( ۷۰ ۸ ) . والعلیل 
لاس هال ه) . رسييويه (۱۸۸ 6 . والا صعی ۳۱۰ ۸) ۰ وا زيد 
الانصارى ( 44(‘ وا عییدة (۱۱۰ - ۲۰۸ ه) ۰ وأبو تمد اليزيدى 
۲۰۲۱ ۵) ۳ والقاسم بن سلام ( ۰ -- ۱۲۳ ۵) ۰ وان الاعراف المكوفى 
( ۰ س ۳۳٢‏ ۵ )وهو دشن أصل هذدی . وان سلام اخسی البصری 
(۲۳۱ ۸) ومصعب ازبیری ۲۳٩(‏ ه) . والتوزی ( ۲۳۸ ه) . وأبو العميثل 
( ۲۸۰ ۵) ۰ وان ااسکیت ( 6 ه) ۰ ود بن حبیب ( ۷۵ ) والازنی 
(و؟ ه) وأ بو حاتم السجستائى وقد توفى _كالجاحظ - عام ۲۵۵ ه واز وی 
ان بکار (به۲ ه) ۰ ء الریاشی (۲۵۷ «) ۰ وعرون شیية (۱۷۳ - ۲۹۲ ۰)۸ 
وان قتیبة (۲۱۳ = ۲۷۹ ه) . والرد (۲۱۰ - ۲۸۵۰ ه) ۰ 


ه - وفی علم اكلام ظبر فى المعتزلة : بشر بن المعتمر ( ۲۱۰ ه) 
ومامة ن آشرس (۸۲۱۳) ۰ وانظام ( ۱۸۰ ۲۷۳ ) . وان أن دؤاد 
(۱۹۰ - ۲۹۰ھ ) ۔ وصی ین أ کم (۲۸۳ ه) ۰ ویو افزیل العلافلبصری 
roj‏ ^( ۰ والجاحظ ( ۲۵۵ ه). 


دس ومن الفسکرن "والقلاسفة ان ماسویه الطییب ( ۲:۳ ۵) ۰ 
والکندی ( ۳ه ه ) . وتلی-ذه اسر خی ( ۲۸۹۲ ۸ ) ٠‏ وحنين بن اس ق 
( ۱۹6 2م ه)ه وأو حنيفة الدينورى ( ۲۸۲ ه( وثابت ن قرة 
(۲۲۱ - ۲۸۱ ه) .ثم لبتانی ارانی ( ۳۱۷ ) ۰ وأبو زید ابلخی 
( ۲۲۲ ۸) وسواأم ۰ 


رهكذا حفا, عصر الجاحظ بأفذاذ العلاء والشکرن ورسال الدن , کا 
حفل بالا داء و الکتاب واشعراء . 





سس ۳ ۱۳۲ یت 


و تلا هی معالم الحماة العقلية فى عمس الماحظ. ع عم فيبا من مو رات 
وتأثرات ‏ و عا اشتمات علیه من تطورات ونضات » وکان امماحظ يعيش ى 
قه مذا الطود الشاخ من الثقافات ء يدرس هده الميثات الثقافية » مصوراً 
مورا صیا وبراقب ؛ مخت وينظر ٠‏ عتزج وینعزل ؛ وکان العصر کله 
مصوراً فى افسه وكتيه » ”تجلى فيه وفيها الءسديد من الننزعات والثقافقات ؛ 
فکان پذلاك علبا مر أكير أعلام الفكر العری » ق عصره و بمد عصره 
على ااسواء . 

ولقد صبغت ار الثقافات الترجمة الحياة الاجتماعية والمقلية فى عصر 
الجاحظ. بأصياغ جديدة » ولتكن أثرها فى الدب واللغة كان متفاوتاً » فظلت 
مناهج الآداء والاساليب ولغة اللكتابة والشعر قريبة ما كانت عليه من قبل » 
من حبت نضحجت ممائی الکتاب و خیالات الشمراء » وعشت صياغتهم الذهنية 
وتفسكيرم العقلى إلى حد كبير ... ظلت العربية هی لغة التفکیر والادب وان 
٠‏ سابرت حركه الرق » ولم قف جامدة ضعيفة الإحساس بالحياة . 

ولقد آثرى الادب فى عصر الجاحظ ما ترجم من فاسفة الیونان ومنطقهم » 
فقد صيغا عقلية الأدباء والشعراء 1 ثارهما العميقة فى التفسكين والمعانى وطرافة 
التقسهم والخيال ء كا آبری كذلك بالمترجم إلى العربة من قصص المد وأدب 
٠ 0‏ وكان للعرب الذين يحيدون الفارسية » وللفرس الماع رنين ء محال کبید 
فى الآدب العربى » ومن بينهم : بغار » وأبو نواس ۰ والعتای ( ۲۲۰ ه) 
وغيدثم ۰ 

وهؤلاء أنتجوا أدبا عربيا فيه معان الفرس وبلاغة العرب . وكبار السكتاب 
واشعراء فى هذا العصر من آصول فارسية » من أحدثوا آثماراً واسعة فى 
الكتابة الفنية » كذلك فى أغراض الشمر ومعانه وأوزانه وقوافيه ء وإذا 
كان الادب ق عبد بى أمية عربيا خالصا فى المادة والمدنى » ولم يكن للفرس إلا 
مدارسته وحفظ روايته » فقد کان ارم ف عرد بنی الساس آعی : لا فى 


الاساوب اسأف 2 سل ف اکير والخيال 3 وتأئيرم قناعت الاوزان وغابن 











— ۲ 


التأئق فى النثر والشعر » وطليت الرقة والدمائة » مع الحافظة على فصاحة العربية 
والاخذ أسالییبا . 


و عاز | لدب فی مذا العصر بظپور ۲ ثار اباة العقاية فيه » و بصدق یله 
للحراة الاجتماعية , وبكث.ة السك والقصص فيه »> وبظرور الولفات اامعة 
فيه : الان وا لوان وأمثام) » وبأن الآدب أصبح صناعة علية فى الإنشاء 
وین » مآظبر مایتحل فیه (بداع لتصو بر واقساع یال » والميالغةالشديدة 
والا آنار من ابر امین الحقلية والأمثال ... وقد آصاب الادب کساد وانصرف 
الناس إلى الفاسفة وعاومبا مما يسطه ابن قئيبة فى مةدمة کتاب « آدب 
الكائب » ٠.‏ 

ولتدكان ظبور الموال وعلو مئزلتهم فى الجتمع العبامى ٠‏ مما أحوافى . 
تفوسیم اآشعور اتوی : فجرت اشم و بمة نفس عن غفيظها المسكظرم طول 


9 58 ۳۹ ۳ ۰ ۰ ar e, 
فق اش ی 3 ان مارم ¢ وزدي عل المرب تاس الا لب‎ ٠ عق لله‎ i هود‎ 
الشعر من امال بشار 6 وار ل رای او اس ۰ وی‎ 3 E طم ۱ ا‎ 


اکب رضحا أمثال أن عبيلة و اهم ن على ©» وسعيد بن جيك ء وعلان 


الشحوق ٠‏ و انبری و لاء ھر الشعراء والعضماء ر برد عام ۰ ويدقم عن اهر مب 
و أنه" هم 2 کا وا حط ون دة وول س يزيك الاموى . 


وکان ادب ی وذ اسر بعش ف ظلال القفو ر »© الى 3 و افر ۰ 


واثراء وأسياب الترف ما لا علتك الآديار» ولا العامة من |أشعب ٠ ٠‏ 


و قاور زاو ۱ اخضارة ی آدب الکتاب و سحر الشعراء واضحاً ۳ ¢ 


[1 


ووآلية وأى او اس و مسلم و سین ن الضداك وغیر م 9 و سین ت 


الخطابة فى هذا المصر پروال ابا ۰ وأعجمية رجال ألد» a‏ ۰ وان العرش 


امبامي کان قد حک بالاستيداد » وبطلت الخطابة فى اليوش . وضعفت 
الا کات . ۰ ۰ 








سم و س 


وصار فى الكتارة » وقد تنوعت أسالربها وأغراضها , عَنى عن الخطابة 
قاحةات كتابة الرسائل منرلة سامقة , وقد كن للانقلا. ب اسامی أ رگ 
المبول والعقول ؛ ظبر على أقلام السكاتبين فاستنبطوا عرون الما » ویو 
شریف الا لفاظ » مسا م یکن را ولا وا فا ا واف البديع » وبل 
التكتاب خول الشعراء فى الثراء والجاه ؛ ونبغ فى الكتابة ‏ ابم فى الأدب 
والشعر جبور کبیر. ۰ ونوض الشضر فى هذا العصر نمضت الى لم يبلغ مثيلتها فى 


فار من (احعصو ۰ 

وكانت مصادر الثقافة الآدبية فى هذا ار کم ؛ ومن آهبا : اقب آن 
والحديث » والمكتب أاؤافة 0 ما يتصل بالآادب من مثلى : مجاذ لقرآن 
لآنى عبيدة » ونظم القرآن للجاحظ , والإعجان لاواسطى المترلى ( .م ه)؛ 
وكذاك شطب الخطياء و أ at‏ س ال الاه نم تاره در ال با مدق 


وی الدب الجامعة 3 کوان ولان انان e‏ د 


ا 





i‏ م 4 وقد رالسیان 4 ا 8 أي اأفصاسة لاچ :2| : ای 8 ام 8Y‏ للدم * وال 
الشهر aa‏ ام ل واار سا زه المقراء لابن اد بو ۰ م 53 شمر ۳ 


وطيقاتهم ۰ وق ذلك من رءایات الرواة و آخبار الاخبار بين وأحاد 
الاعراب : 


, یتول الاح : «وقد آدرکت رواة السجدین وأثر بدیین » ومن 


» 


٠. f 
da الا بجاز 4 شا‎ 


3 رقف آشمار لها بن و اسوص الإعراب وم 4 
القصار ٠‏ و لاشعار اة ¢ فانم كانوا لا یعدم نه من ار واة : 3 اتس دوا 
ذلك كله ۽ وو ف4و ۱ حل قصار ادیش والقصائد و اهر وال من ک 
ثىء » وأقاد شبدتم وما م عل ثىء أحر ص منوم على أسيب العياس نن الاحف 
فا هو إلا أن أودد ليم خلف سیب الاهراب » فصار زهدم فی نسیب 
العیامي شدر رغيتهم ف فى سیب الاعراب ¢ شم رأيتهم مدل سذيات وما بردی 
عندم آسیب الاعراب ۱ حدث السن قد اتداً فى طلب اشعر ۰ أو فتياق 


متفزل ‏ و اد جاسی إلى أ لى عبيادة و الاصمی وی ن جم ور و ن کر .كرة 








نس ۳۲۹ سب 


مع من جا است من روأة الع دأديين ۶ ۳ رأيت أ دا موم قصال إلى شور فی 
اسب فا آشده » وکان خاف الاحمر مام ذلك كله ,62 , 

ومن ذلك نحلم أن الرواة کات مقافت أذواقم م ئی الرواية ران وفت 
وآتخر ءا تتاف أذواق الناس فى الملابس و( المودات اليوم ) . 

و من أشن أعلام النبمنة الآادبية فى اھر الاح " آبو نو اس ۱۹۸ ۵ 
ومسل AYA‏ وأنو العتاهية لا ۰ ام ۾( وأو م ) ۲۳۳۱۹۰۲ ^( 
وأيان الاح (۱ ۲۰۰ ه) ‏ رالعتای ۲۲۰ ه وديك الجن ( ۲۳۵۹۰-۱۹۱ ۵) 
وعلى بن جبلة 1-15 ه) مدعبل (م؛١-45؟ه)‏ وتمودين المسين 
الوراق ۲۳۰ ه » وعد الصمد بن المذل ( 0 م وكان شاعر الیمسر ۲2) 
وعل بن اوم ) 44م ) ؛ والحسين ن الضداك الجلييع (۸۲۵۰۰-۱۰۲)) 
وابن الروى ( زعت سرس ه )ء والبحترى ( يرجه ). 

ركذلك : الفضل البرمكى ( ۱:۷ - ۱۹۲ ۸ ) وافضل بن سبل ( ۲۰۲ ۵ )۰ 
والفضل بن الربيع (8١مه),‏ وإبراهم بن المردى ( ع الام )ارادم الموصل 
(۱۲۵ - ۱۸۸ ۵) ۰ والحسن بن سبل ( ۱۹۹ - ۲۳۹ ه ) وإسحاق الموصل 
۲۳۰۱ ۵ ) و رو ن مسعدة ) ۶ + ) وأجد بن پوس( ۲۱۳ د) وإبراهم 
ان الاس الصولى ١‏ ۳ ۵ ) وسعین. ن حرد (۵۱۲۰) » والحسن ن وهب 
) ۵ ^( » وسابان بن وهب ( ۲۷۲ )۳۹ ۱ واراهم ن‌ المد ر ( ۲۷۹ م( 
وان طیفود ( ۶ ۵۲۸۲ وان أن اليا ر امره)ء وأآأن قتيبة 
YF)‏ ~4( > وأو على البصير ( ۲۵۱ ) » وجحظة ابرمی ( ۳۲۶ 
كن .م ( وسوام ۰ 

5)١(‏ : 5ك ى 55 الميان والتبيين - نشر الخامسجى 

A (¥)‏ خاص للثالى ۸ ۲ VE:‏ زمر الاد اب للحصريی ۰ 

E: ¥ (f)‏ العدر للذهيبى 

03 4 ان مرو ج الذهب للمسعودى 0 


لاب 


وهكذا حفل عصر الجاحظ بكثير من أعسلام اللغة والرواية وال“دب 
والشعر والنقد ؛ وكان الجاحظ درة العصر ء وقة ما بأغه من ممضة أدبية 
مر هو 48 ٠.‏ 

وقد بق من 5 ثار الحضارة السمعية عدد من المظاهر الى اتمكست على أدب 
الق ف و النحمم الذى يعيش فى مجالس الملوك والامراء والوزراء والمترفين » 
من وصف المتتزهات والقصور » والفلات والآدب» وجالس الغناء رالبو 
والترف ١»‏ ورأينا أدب الاخوانيات أو الرسائل الإخوانية يذيع فى هذا 
الحصرء ورأينا كذلك أدب الحرمان والفةر الذى كان صدى لخياة انح ومین 
والمكدودن » ومنه آدب اللكدية (الادب الساساق)0© الثى كان أدب 
القامات لونا منه ء واشتبر من شعراء الكدية والصمامكة الأحدف العكبرى , 
وآبو داف الخزر جى » والسکری ... وذاع حكذاك أدب الشتكوى ا 
الرهد النی کان ردا عل آدب لاترف ۰.۰ کا شاع ردك شا لو رزخ 
وصف لأخمر وااغدستاء ولجالسپما » ومن غزل بالجواری واغلمان » ومن 
عيث وتلل مثابما : ان الحجاج ء وان سکرة . وشاغ کذلك آدب النقد 
لامجتمم ولاوضاعه الغتافة ... إلى غير ذلك من مظاهر تأثير الحياة الاجتياعية 


فى الادب . 
الحباة العفئية وافرها فى الأدب : 

١‏ سمت اشرت المدارس والمسكتيات والعلوم فى الاسر العيامى الثان و 
و تعددت الثقافات . وكثر الاساتذة والطلاب . وقامت الحلقاتالعلمية والديفية 
واللخوية فى اساجد والمكثاتيب فى كل مكان ۰ وقك كانت حركة الرق 
العلمی أثراً للاسلام نفسه وحضه عل المعرفة . ولحركة الترجمة عن اليونانية 


والفارسية واهندية ¢ واتنافس الآمراء فى الما ألم الإسلاى فى رعاية العاوم 





یت سس ی مس اههد 


ر) ذسبة الي طبق": الساسانية التی احترقت الكدية ٠‏ 











لت 


والثقافة » واارحلاتالعلية » بین عواهم | لافة الإسلامية . ولإنشاءالمكثيات 
والمدارس والجامءات » وكثرة حركة النسخ ٠‏ وتنافس العلءاء فى خدمة العرفة 
وحظوتبم لدى الملوك والامراء » واكثرة الفرق وجدها وعاولة كل من الغلية 
عل الثرق الاخری . 

وأخذت الرکه امقلية نی مذا امصر عن الیونان والفرس وافند ودبوام 
من الامم العريقة فىااثقافة والحطارة بالترجمة والاقتياس ء مما ظرر فى الترجيات 


اختلفة ؛ ثم فى الاقنياس من العلوم والمعارف الاجنبية : ثم فى تاليف العلماء 


و القلاسمة امین : 
س وقد تأثرت الخركة العتلية فى الادب تأثير ا كبيراً فالملوم الاسلامية 
۳۹۳ جمة قد أمذت الادب کر من لاعای و الا کار و الا بل و اه توعات 


وإعجاز القرآن واليلاغة 3 قرت ى ۳ آلاشب وأزدءاره تارا كرا ۱ 


» 0ن 1 0 م اخ ۴ nfm‏ 
واشکرت 9و ل اد ری دش را ۵ ھت ان ۳ اة وال ک عقا 


كلادب الفاس.ق » الذى كان منه وه ميات ألدرق 4 وكأدب اه هد والتصوف 
وأدب الطاميعة 6 وسوی ذلك » ولا شك أن الاد هی ومله فن 
القامات م دين لقو إلثققافة والدلوم. ومتأثر ارکه العقاية في المدس 


اساسی لثای . 


هذا بالإضافة إلى ور 44 طلحات الوم لأجديدة وذيو كنا فی اسا لیب 
بعض الأدباء والكتاب ء ما أثر فى أسا ليب الآدب وألفاظه تأثيراً و اضعا فى 


وذ (لعصر. ۰ 
۱ و هده العلوم ود ی جالات واسعة أمام اتاب والادباء والشعراء 
للحديث عن مشكلات الجتمع والأخلاق والسياسة المدئية وتدبير الملك والفاسفة 


وسوق ذلك دن ا احضارة ومیاحغات التفسکیر ۰ على أن من[ لاد باه 











ست ۳۷۹ سب 


قد اشتغل بعلوم الفاسفة والعلوم الجديدة » كا أن كثيراً من العلماء قد كان 
الادب هوایته » و بذاك آصیع الفاصل بين الآادب والعلم طبلا , وافاً را 
لذلا الشعر الفاسى الذى بل ۶ اضر فى لرومیات ااعری ۽ وهو ديوان من 
القع ورد تاج عزاته الفسكرية خلال أر بعين سئة ؛ هن ار فى الالمءات 
و المز ات والمعجدزات وا لادان والر جود لمان واكان ما .2 1 ر وره 6 
والقدم والخاود دالفناء والافلاك والنجوم وااروح رااجسد» والطبئموالاخلاق 


6 ۱ 
9 مسو اهر ۰ 


م ل وكان الندون فى ارق ساترا فى من التق دم فى هذا المصر» 
وال اول کی ړن سار نا 3 ر 


بل دی ملد الأتوفرن عليه ۶ بر نود :هه آغر أنه هو فار عات عل ماه > 


۹ 
وادو ات أشكال كيه 5 موو طات مفصاة و متسر ات ل ووسائط 


۰ 


مهما مھ 6 ورغب ل اه 00 تس ا 5 م 9 و د علة 


م و 5 5 ۲ ۳ 3 
ی اتک الم ؛ اغاق ملو دنه اليل وودر ها عا اعتصاء a‏ 


وتناسوا فی. ضهم ال جالسیم » وآغرام هولاء بتأليفيم الكنت بأسعائهم 
واستنياط دقافق العلوم زا دتهم. » کرت اکن وااصنفات في العلوم : 
آتي وضعث فی العصر السامی الاول دفي علوم آشری اشتقت منبا کملوم 
الا عناق وآداب الملوك ٠‏ وسماسة الملك ع وقيادة الحرب » وتعيئة الجيرش » 
واستمال الأسادة وندين المسال وتسرف وجوه الکسب فى التجارة وتدبير 
النذل» الوم £ ۳ م فة أ ساب لمران »> و اليم ال ۷ محىث فی !اماب 


وا شاب والجير واغندمة والكيميا 1 والطبيعة والغللك والجغرافا وان ل ¢ 
واانفاق وا كلام وت النفس .¢ وا بر العلوم الحكنية والدخيلة € دی 
أصوطا 6 و أشحيت فروعبأ 3 و تمددت |1 ذاهب 4 وأصیحت عناق (آشبه 
بأصوها لليونا مه وا اصیعت د 4 إسلا سب ¢ وأمتزجت كل فن ی الآدب 


والشعر و 








0 ی 


واستفحل أعى اختراع الأساطير والأسمار الخرافية وقنسص الشجيان » 
۱ واستمر الحال على ذلك فى الدول البوعية والسامانية والغزنوية حتى جاءت 
0 السلجوقية فسكان لها أيضاً على عصبيتما مساعدة للع بانشاء المدارس الخاصة 
0 بالتدربس وتوظيف الوذاائف والجرابات للعلماء و الطلاب وتخصيص كل عام بعلم 
ومرتية ٠‏ وكان التدريس قبل ف اللساجد على غي نظام دود ۳ 55 دة 
وحا كتهم فى ذلك امالك الباورة» وأشير مدرسة من هذا النوع هف المدرسة 
النظامية ببغداد » شرع فى بنائها نظام الملك أبو على الحسن بن على اعلوس سنة 
/اه؛ وافتتحت للتدريس سنة ومع ء ثم كان له لغيه مدارس أخرى عل هذا 
اذمل بالرى ولإسابور وهراة وذاری وکان بکون غالبا جاب هذه المدارس 
أر بطة لأصوفية والسابلة وكتاتيى لصغار المتعلين » ودور كنب عفلءمة لمراجمة 
املماء والطلاب » غير خزایی کب االولوالوزراء اي کانت آعویمیاتالالوی 
من الجلدات . 





م فرت هذه الحركة فى المشرق يضيف ماكر واستعجام حكوماتها 
واستيلاء الجول على رؤساتها قبيل [غارة التتار وأئناء غلية الدولة الخواررمشاهية 
حى اجتث سيل التتار انمییم » وطه‌س فی الشرق آثار العرب والتعربین بابادة 
الماماء وتر يق الكثب . 

وكانت طريقة التأليف فى العلوم اللسائية والشرعية جرص فا عل ذ كر 
الروايات باختلاف طرقباء وإثيات أسانيدها » وأشد ما روعى ذلك فالحديث 
'والتفسير بل ذااك کب الادب کالاغانی » م یل هذا الناریخ ۰ وی أواسط 
هذا المصر وأو اخره أهماتهذه الطريقة فى کنبالادب وقل الاطناب » وا كتى 
من ارو بات بذ کر عصابا ؛ واختصرت القواعد والاحكام . وأدخات تمت 
دود وضوابط عامة وخصوصا كتب الفقه والاصول والنحو لاقسام دائرة 
العلوم ؛ وضيق العمر عن الإحاطة بالمماولات . 


أما اللوم الدخيلة نمك 1 ات ر کم وه بت و یدن دبع فا فطاحل 


تصرفوا فيها وتعمةرا فى إجاز عباراتها وإخفاتم! على غيدمم من الفقباء المنسكرين 


E 


علییم حتی كادت كتب المسكمة والتوحيد يكرن لها اسان قائم بنفسه . وبقيت 
هذه الطريقة هرا جاة ى كتبها حتى سكنت ريح التأليف ف العلوم العقلية أواخر 
القرن الثامن » غير أنه كان هناك جماعة م نالمسكياء ضجروا من كتم علوم الغلسفة 
وإغناض عبار اتها» فتأخوا على بث علومرا وإيجاد الملات بينيما ودن مسائل 
الشرع وعقائد الدين؛ وألقوا بعبارة سبلة عدة رسائلفيها وهاه رسائل أخوان 
الصفاء »و أخفوا أسماءهم » وما لبت أن عرفت وأقبل الا سعليما درساً وا کاة 
ونف باقية إلى وقتنا هذا مطبوعة عصر والند مأوربا وغرها و جمت إلى 
كنيل من اللغات .. وظهر فى هذا العصر فى كل فن من العلوم اللسانية والدشيلة 
رسائل مكتبية لاحداث المبتدئين روعی فا الاقتصار عل آصول القواعد معبارة 


سل كانت أفضل وسائل شر العلم ئی هذا الع ر 


ومن العلوم التى ألف فيها فى هذا العصر علوم الادب , فقد انقضی المصر 
الاول وقد فرخ العلماء واارواة من جمع آغیار العرب ونوادرها وأيامها 
وأشدارها وخطيبا وأودعوها بطون اللكتب وأوعية الصدرر » وانضم لیا 
آخبار الفتوح والمغازى وسير الخلفاء والقواد البلغاء » فينعت ما قراج 
الادیاء » ولهجت ما ألسئة الندماء والسمار . وقاضت أقلام الكتاب » و بقیت 
أشبار المحدثين و بلاغة المولددن ونوادرم وأشعارم وجدم رهزهم مالا لمناية 
مصنق الادب من أهل عص رم » وتلك سلسلة لا تنقطم ما دام للغة حیاق » وللامة. 
سلطان وحضارة» وللقرا<ر؛ بة . والعلماء مكانة » و بع ض ذلك قد كان بالمشرق 
فى ميدأ هذا العصر إلى أواسط القرن الخامس . 


ولا غرو آن جاء مذا العصر و الادب أقلام سالةفی آیدی کناب هم رة 
العصر الاضی و بقل آغاره امصور الخالفت» ضرا ماکنبه سافیم من کب آو 
حدثوه من روایات [ل ما عرفوه وشاهدوه وسمعوه » وأودعوا اجيم كم 
مطولة جامعة لسكثير من فنون الآدب المتنوعة أو رسائل قاصرة على فن هنه » 
وكديل من الکب الطوله ۸ کر ن جا معا ا تا اكديرة فيا فوق الربط بين 


العم ارات المنعولة والشواهد الموردة ك زاب الغا أى» و أ کش 2-7 أى مه ود. 





E ON 








— YT سد‎ 


اثعالي ‏ وکتاب الفرج تمد لفق وكشير من كتب الامالى والجالس ومنبا 
la.‏ هو ابتداع صت سکب المقامات للبديع والخريرى والرعغشرى ¢ وکب مد 


الشعر واو أؤئة بين ااشمر آء كنت الادب الممزوجة عياحث الملاغة ۰ 


ومن توابع ك: ب الآدب المبتدعة كتب الأسمار والخرفات والاساطير 
واتعص اسکة ی عل نة الميوان وسم ال بطال و الشجعان » واتداً 
الادیاء پمنزن بوطمیا آو ترجمتها منذ ضارت الشادمة عاسممر صناغة فریق 
عظم منیم آی منذ زمن الواثق إلى آخر الدرلة حين استبد الجند من الا زاك م 
دیا من بعدهم بالخلفاء وآ اعباس وكفوأ أيديهم عن العمل فى شؤون 
الماک قصروهم على اتام فى قعورهم وقات العئاية ر بم الى يدوا 
ما تشون به أوقتهم ويضففون عنيم طسر بطالتهم غر مجاذية أسياب اللبو 
والجلوس, إلى الندماه واسماه و مسا لعة ا2صصر , الخرافات واللعب با لشطر مج 
أو د ز تحوها . ولگ و کير مز‌هده الکنب فی‌ادهصر آماهی:و اآسمت 
دائرتها فى هذا العصر » وصار كل سام وشيم يزيد فى أصل كل قمة نادرة 
طرية أ شعي آقامییا زورفا اواج اغرائب والاباویل » , أخبار الجن 
و اسحرة و سو ها و أفمال امان اأ رج عن الطوق . وقد ذ " ران النديم 


فى فو مله ود وا وافراً من هله اسب ۰ 


ومن كتب الأسمار الى ترجحت فی الشمرق آواشر الدصر الاعی » وفرست 
عا اضف [ایپا فی هذا العصر وما بمده یی وقننا هذا کتاب «األف لبلة و لیلق . 
وأصله من وضم الفرس + وكإن يسمى باغتهم ( هزار أ فسان ) أى كتاب اللهو 
والخرافات : ولا يعلم أصل مترجمه وابتعد بما أضيف یه مر اله _كايات 


البغدادية والمصرية من أصله ولا يرال عليه بعد مسحة فارسية . 


وداق الاوریتن هد الاب فير عمو ۵ إلى میم هام محافظين على 

صله آو متص رفن فك 6 راسمو نه اللبال العر سة ¢ ويعدواه من أجمل الاداب 

الم سه ) وم : عند العرب که اک ؛ ووصنه أن الد بي قيل [إدشال سس عن 
و و رب : م ۲ 


ا کایات المصرية فيه فقال : [:4 و غق بار د » وهو عند ذوی الذوق 


نت ۲۳ نت 

السام من أدياء المرب ® الطتب الا اد 0 وفى كناب 1 ألف ليلة 14 کی 
مس الا ااظ و العبا رات العامية لجال عة e‏ و شتمل فرق هذا عل کین 
دن العادات وا #خلاق والاداب والخيالات والتصورات لاحباة الاجتماعية فى 


ااعصو ر القد AR‏ ۰ 


۽ آمافی الغرب ‏ فقد کان اشتفال علاء الجزيرة واشام بتدوین 
العلوم الاد مه واأشرعية والتاريخ 5 0 قل او علماء اشرق 6 شي أن 
تس 9 دی .ان وای عقيل ودی شل ه الا طمن عل وله الاك أ کش من 

هلو« الى « با ام وه 8 ۰ 

اة سن و اجيم شمعة غالية ؛ جعل قراخ علماك! تتصرف إلى تدون فقه 
الشيعة والتفن فيه وفى عتائدهم ۰ وکان 2 لاہ الاه و لأمراء اول شهات 
عظم رال كمة والتجامة ٠‏ سا لالوم المقلية والطميعية . فسن م عا باهم فما 
وای هم وفنأ تدهم آلو ف الت وجمعو | فى دور که وش ام ھم وون 


۱ 


کنب ف رهم مثات الالوف من الجلدات في‌مسر الناهرة وطرا باس اآشام‌ردمشق 
و حاب و غیر ها م فلا و امه الون واحصائب عل باد الجزيرة والشام بالثورات 
۱( هل وبفارة الصليبيين وأحرقت المان وخريت انفرضت الكنب وعفت 
آثارها . ويقال إن دان السكتب الي آحرقبا الصلیبیون بطراباسه انشام كانت 
تتو ی فا 27۶ ] لافی لاف تج » ولو قبر آن هذ! العدد ميال فيه إلى عشرة 
أمثالء لسكانت البتية شيئا ما ٠‏ وعةب هذا ما قام به صلاح الدن الايون من 
یدید كتب الفاطميين ویس لو راقین و احجاب الواقد تمفية لاثارهم ٠‏ ندميراً 
على عقا ئدهم ¢ ف34 مع كنم شیر“ تغطين من كنب غير هم »و قوش الب 
الادية والتار يخية اقتناها و احتیسها متها ل:فسمه القاضى الفاضل » ومن غزائته 


۳ ت فی بقاع الارض : 


وفو. ھەس الدرلة اليو بية كانت حركة التدون هقر فأ إلى ولع كتب 


الحديث وتجديد فقه إإشمافعية والمالكية وتأييد مذمب الاشاعرة فی السکلام 


و‌سبن 1 بطال والفزوات عماضدة صدح الدن وآل به ۰ 8 لفت فى جمیع 


ذلك كتب عختافة لا برال كثين مما باقياً بعد . 














— 


ومع كل ولأ ل تصل عناية علباء هذه المالك بتدون العلوم ولا سا العقاية 
“مها مبلغ عناية علماء الشارقة ان عيام بغداد والمدرسة اأنظامية ق اشرق 6 
ولاشتغال بال المسلدين فى الجزيرة والغام ومصر بالغارات الصايببة أ كثر من 
ماتی OF‏ وأعقيها غارة التتار المشدّومة عل آجقیح ) وله الاس من قبل 


وهن يمل ۰ 


وكانت كتابة التأليف ف المغرب على نحو ما كانت عليه في المشرق من حست 
الاظام والتقسم » غير آنا كات أقرب إلى النصاحة والسبولة ووضوح المعانى 
والاغراض و گر ر العيارة واحکاما 4 هن كتابة امشار ۳ ۰ و ظېر هذا الفرق 
كل الظبور فى كتب العلم وخاصة كنب فته الشافعية آواخر هذا المصر . أما 
كتب المالتكية فبقيت خالية من مزابا صناعة التأليف ی آق ان ااجب‌التوق 


سنة۹ ٤‏ م وعل ختصره فکان من أجل كتببم . 


ركان الدب فى الجزيرة والشام ومصر فاشياً فى كتابة الدواوين » وقول 
الشعر وحفظ مادته وررياته أخارم وعاضراته أك من فشوه فى صناعة 
اتألت > فسکان الادباء جلبم شعراء أو كتاباً بحيث لم يغلب على أديب 
منبم التأليف ف الآدب حنی نمده ق عداد کنابه سب » بل إن كثيراً من 
العلماء والمؤرخين وانمحدئين والنحاةكانت لهم كتب فى الدب كا كانت طم 


۳1 وم ۰ 


ومن أفضل من صف فى الآدب من الششمراء بو الملاء لامری » ومن 
!اسكتاب العراد الكائب اللاصيباق والقاضى الفاضل وعلى بن ظافر صاحب بدائع 
المدائه المتوق سسنة ۳ ۸۵ وعلى بن منجب بن الصيرفى الصری التوق بعد 
سنة .مومه ء وابين الأثير نر بن محمد المتوق سنة مما ه. ومن الوؤرضين 
عمد ن عبيد الله المسبحى الؤرخ اأشبور المتوفى سنة .مع ه » والحمن ابن 
ز راهم ن زولاق ااصری المتوق سنة ۷ ۰ والقاضى على ن پو سف القفطى 
م الل امتوق سنة »> ه وغيرم ٠‏ ودغل فی غبار کتاب الادب فى الجزيرة 


و اشام و مصر أز مان ار وب الصليوية جاعة صافو | قصصاً حماسية تضهن 


سب ۳۳۵ — 


سومار اشجعان ومكايد اروب دير جع أكثرها إلى اول تار فة بو غ قبا 
مها قصة عدرة َ شداد وزاد فا ااخصاص على طول الومان أشعاراً ووفائع 3 
و يغاب على عبارنها اسجم وبر قضة اذاض هرطق ان مولفما | یتمبا . 
وکر غر هما من گت القصص الى وى پا کب المازی وفتوح البلدان 6 
وی #شوة الما لغات ومكتوبة عيارة منحطة عن كتابة أصحاب المغازى » 
والتدس أمرها على م من بتعاطی الا لف ف ژماننا فذ کرها ف عداد كنت 
الواقدى وان إسدق وغيرهما لآن بعض الناسخين لبا هذه الأسماء كما الوا 
رواية قصة عذترة الأصععى » وعدوه عن عبر وأدرك الجاهلية والإسلام 4 

الآدب فى العصر العباسى الثانى : 

سل العصر العا سي الیای نوضة أدبية مزدهره » ات میج ألوان الادب 
وفنونه ¢ و تناو ات مو ضوعانه و صدو ره وأشكاله ۰ وأخيلته ومعاقيه وتا ابه 


وألفاظه ¢ او بر والتجديد 6 وشا اجك يد ف سحي له ف الال الو اين : 
البومية والساجوقية معأ . 


الادب فی ظلال البویهیین : 

۱ - تآثر الادپ والادباء فی العبد المومی باياة السياسية والاجتتاهية 
والحقاية تأثرا واضحاً . كذالككان اة والطبيعة 2 أثرهها الواضح ف الادب ق 
هذا العصر » وقد أثرت الروح الفارسى ء والحياة الدينية . كذ لك فى الآأدب... 
هذا بالإضافة إلى لشجیع ملوك ی اوه ووذداتهم الأادب والادباء قا كان 


من أثره أزدهار النبضة الادبية ازدهاراً عظما م بل از الادب ی أى عصر 


من عضو ره ۰ 

وقد كان من عوامل النرضة الآدبية فى هذا المبد » وأسباما رن 
عض ملوك ای او یه تفرغوا لادب والشعر 6 فُعن الدولة واو المياس ان 
رك الدو له کانا شاعرن » وتاج الدولة 7 عمف الدولة كان آدبآ ل بو يەوآشە رم 


وكان یل ال هو از € وعطد الدر 2 کان شاعراً وادیب ۰ وقد عد غو ل الشعراء 








نس ۷۳۳۷ منت 


من أط راف ل بلاد کالم یی ویر ۵ ۰ وقال 4,۵ الا س °« كان فرغ للدي 1 
ويتشاغل 1 | مب 5 ویژر * اة الأدياء عل ما دمة اش( ه 6 و يھو ل را 


کشر با 


ورأستوز رِ الیو دول ۱ و2 انا اا و ردم ٠‏ هن شل : أن ات 
و الصاح ”و ن رأخبلى 4 ور هم و کال ان ان من و وزدام عمل إلى العاسفة , 


9 بیان 2 ن العم a‏ 0 إل 0 3 ركان ابا یم واه ای عاذ ل( إل الادب و کان 


ساود ر اث 5 ۳ ا ت و بح ۳ 4 وا م ر ق ی شاداد عام 


م ر 
1 
1 09 


١‏ أ فم ووه ودد ا ای ق ان اامممد : ۳ ۳ 2 5 اوا Aan‏ اس از ليما 


۵ یر .1 5 2 
دن ال ماد فا نوا يك م و جارود و ار @ با ه امو 


e 
0 
بع"‎ 
۳۳ 
كم‎ 
سب‎ 
ی‎ 


AR 3‏ 1 و 3 و هن ناره 6 وا غثر فوأ ر ره 6 وسارما ا فار ره lee;‏ 
به 5 4 
و سلا ١‏ 


ل 


52 ل ان الساعب ([ ۳۲۰ — Ai‏ ص ا الا درا 0 اسر اه 


سني أ ٠‏ وها مأ 0 که مو تفه 6 و ر و ا i‏ ی مه ان ۳ 1 is‏ 


۰ ب فت لك . 


ان ها 1 5 ِ 5 ۰ ۹1 به + 9 8 ۰ 
انیا ۳ شرا 1 ی سلاا ملوما 6 شوك الشعر او ا ا و ka‏ تمك 


ی 
ی 0 


۳ وات ل 1 ۱ ۱ ا فد 3 
ل لله م ای اد دبأه و اشر اه ك0 اوه امم ای ۳( لتاق E‏ ال سوب 





أ كم مکی 6 زر قله ليام 


6 


۱ چم 1 ۳ 

واس ال ا س مە ر اا يتنوك وان وام و اك 

و اتاب فل طرفته . ونان الصاسمي شید الول ب س ال حك انر امل ۽ 
r‏ 5 


شیور 


و كذااك لان الها اند ٥‏ الزی ول في4 أن hy ig‏ : م من دناب اعد این من کان 


۳۰۰۰۰۰ 


رآ 


(۱) ۲ :۲ الیتیمة ۰ 

(۲) ۲ :۰ ۱۲۹ البنیمة 

8 راجع دتيمة ادهر ۱۳۹۹ وما بعدها ٠‏ 
(۶) ۲ : ۸ اليتيمة ٠ء‏ 


(6) ولد بیخداد عام ۲۰ ۷ » وتوفی بها عام ۲۸۶ هر ۰ راجع دتيمة الدحر 
۸ وما بعد‌ها ۰ ۸ 


ست ۷ سه 


بستعمل ااسجم ولا یکاد خل به » وهی آبو (سحاق ااصایی ‏ وكانت الأبالغة 
والافراط ف المانی راضحة فی آدب هذا العصی . 

الآدب فى ظلال السلجوقيين : 

وسار الادب فى طريقه المرسوم فى العصر الساجوق أيضا » لا لثىء إلا 
أثراً للنوضةا لأدبية السالفة. أما تشجيميم للادب و اشعرفقد کان معدوما » لام 
اراك لا إدراك لهم فى الآدب » ولا ذوق عندم فى الشعر » ولا ثقافة لهم علوم 
العربية ومعارفها » ولآنهمكانوا جد مشذولين بالحروب » وحةظ ساطانمم من 
الدسائس والفتن . فلم شجعوا شاعراً »ول بر عوا آدیبا . وفعل کذاك رزراژم 
وولاتهم » فضاقت أنفاس الشم_ » وارت سوق الادب » ووجدنا شاءراً 
كبيراً مثل التعاويذى المتوفى عام ۲۸ه ه ٠»‏ والذى كان يعد شاعر العزاق فى 
زمنه يقول فى بممدوحه : 
با مولای هل دات عى الى من مسلاشکه السماء ؟ 
و 


[ 
أن وظاتف النسبيح قوی وما آحیس‌اعلیه من الدعاء ؟ 
وأنی قد غنيت عن الطمام الذى هو من ضرورات اليقّاء ؟ 
وهل فی الناس لو أنصفت خاق يعيش كا أعيش من المواء ؟ 
فلا فى جملة الاحرار آدعی ولا بين العبيد ولا الإماء 

وكان الا موردی شاعر اأحرب ف القرن الخامس» کان المتذى شاعرم ۷ 
القرن الرابع » وكان شعره ينطق بإباء العرب وعزتهم » ويعرب عن طياءهم 
وأخلاقم ¢ و يتحعدث 0 رهم ومفاخره » و عدح كديرا من رؤسامم > ورف 
اهم فى عصره ویأنف الا ینالوا حقیم 6 وهو كير المنين إلى بلاد العرب » 
7 اع إلى البداوة تشيءا بهم » ودان بقول مثل قوله : 

ولف [ذا آنکرتن البلاد وشيب رضا أهلبا بااخضب 
لسکا اضیفم الوردكان الهوان يدب إل غابه فاغترب 
ويقول : 
رأت آميمة آطاری وناظ‌ها . یموم فی االدمم ‏ متملا بوادره 
( ۲۲ - التفسیر لادپ العربی ) 


سب ۳۳ 


رما درت أن ف أثنائها رجلا 
أخ 


إن رث بر دى فليس السيف حتفلا 


ر فى مائق أوداجه صد 
ويقو ل: 

وقسد علمت عاما کنانة آنی 

'فظبرى بأعياء الخصاصة مثقل 


وى على الاد الضارى غداره 


حر متاصله » پیش عشاره 


با مد وهو وميض الغرب بأتره 


بشکوی ول يدس على قيص 
وغيرى ديع المرض وهو رخرص 
على ما يزن الآ كرمين ريص 
وهی من زاد الام عرص 


الدب فى ظلال الدول الناشثة : 


م .. أما حياة الأدب فى ظلال الدول الناشئة التى قامت أثناء حكم 


ش نز مین و اسلچوقمین . فنستطيم أن نتحدث عنها فى 1 #از شدید : 
(أ) الاب فی ظلال الحه‌دانیین ر ۲۱۷ ۰ ۲۹ ه ) : 


كانت الدولة الخدائية تسيطر على حلب والموصل وديار بكر » وهى تلتمى 
إلى عرب تغلب ؛ وكان رأس أسرتهم هيد الل بن حمدان إلى الموصل للخليفة 
المكتق » ولقب الخليفة ولده <سناً بناصر الدولة » وولده علياً بسيف الدولة » 
و نمد سنة ۳۳۳ ۸ آسئولی سیف الدولة على حلب » 2 استقل سيف الدولة بن 
مدان ( ۳۳۳ - ۳۵۱ ه) مج شرال اشام ؛ وكان أميراً عربياً وأدياً عراً ۰ 
نافس غیره من ملوك الدول ری فى الملل والادب > جمع حوله الملاء » 
ومم آبو افرج الاصفهانی » واشمراء وعلى رأسرم : التنی » وفتح هم خزائن 
أمواله . لخادت قرانحيم بأعذب الور رأجمله » ورصفوا بلاد ااشام أجميلة » 
وبساتيما اعظيمة » والمعارك التى كانت بين سيف اإدرلة والروم » فنوض الشعر 
وراچت سوق الادب في أيامه وبتشجيعه . وقد جمع ( بلاط ) سيف الدرأة 
الكثير من الادباء والشدراء . حى تيل : لم جتمم فی قصر ملك من ال دیاء 


واأشعراء معدا أجتمع ي فار الرشيد وسيف اد و لة وااصاحپ تن عياد ۰ 


<5 4 


و5ان پمض آمراء الامرة المدانية آدباء وشمراء . وس ي ا و قرزا 
الحدانی ااشاعر اذشپورل) ۰.۰ و امروبة اطمدانیین ومواهییم الا دبیة و منافستوم 
للعياسيين أثر فى تشجيعبم لللادب والادباء » ويروى عن سيف الدولة فى ذالك 
م یرو عن المكثيرين » ڪي روی آن طباشه کان شادراً ۰ وقم دار کتبه کذ اك 
مئان شاعراً : وأحاط به من جوم اشر أمثال : ألى الطيب التنی » وأ العباس 
ای » وان نان لسعدی » وآبو فراس اخدانی » وأبو EN‏ 
والوأواء الدشق ۰ واملیم ااشاعی » والسرى الرفاء الموصلى » والاخوین 
االدین قیمی دار کتبه ؛ و کشاجم طياخه . غير من كانوا يدون وير حلون » 
و غیں من کان يقم عضر ته ۳ كر مها من شیوخ الادب وأفاضل عليائه » 
فرها قصره مولاء وأولدكعلقصور زمانه » ولقوا بفنائهاً كرم اقاء » وأجزل 
عطام» وفی سيف الدوأة » وبره بالآادب والأآدياء » وكثرة من طاف بيابه من 
الشعراء يمو لالثعالى : و حضرته مقصد الوفود» ومطاع الجود ء وقبلة الآمال 
وعط ارحال . ومو سم الادباء . وحلبة الشعراء . ويقال : إنه ل جتمع قط 
يباب أحد من الملوك س بعد الخلفام س ما اجتمع ببابه من شیوخ الشعر ؛ 


و جوم الدهر CM.‏ ۰ 


۱ لاصياحة 1 وألسنتهم للفصاحة ٤‏ وأید م لا احة ٤‏ وعقوم لارجاح<سة ؛ 
وسياف الدولة مشمو رد بسيادتهم ¢ وواسطة فلادمم 0 رات غرة الرمان 
وعاد الإسلام . 





)¥( دتيمة الدهرص ١51١١‏ جا ۰ وص ۰ دراسات فى الادب العربى 


وتاردخه ٠‏ 
(۲) ۱ : ۱۱ الیتیمة ۰ 








E E‏ يس مر رب سر رجا مه وس راجت دج عم م عي سما ل ی کت ی سر 


سا 


(ب) الادب فى ظلال الفاطمیین ( ۲۵۹ - ۵۷۷ هر ) : 


كان الفاطمون عر با » ينتمون إك البيت النبوى العظم » رهم مثل اخدانبين 
تقافتيم عربية » وهيو م إلى الآدب والشمر ظاهرة ۰ وم بوتت الادب » 
و یتذوقون اشمر » و صتفلو ن به احتفالا شديداً » وم يعرفون للادب واشعر 
تأثيرهها فى النفوس »؛ وسحرهما ی التلوب » لذلك أ كثر وا من استرضاء الادباء 
وأغدقوا الأمرال على الشعراء » وقصتهم مع ابن هاق. ممروفة » وكانوا قد 
أعدو ه ليكون شاعرم عصر بعد الفتم “ولا أن سيقت منيته أمنيتهم . مات 
قبيل الرحيل ‏ وأسف العز لد الله حين بلغه نميه صر »> وقال : , لا حول 
ولاقوة إلا بالله» هذا الرجل كنا ترجو أن نفاخر به شعراء المشرق » فلم يقدر 
انا ذلك ع. وهف م ارة “دل مم |» جازها د تمد بر اله وار فانه وة 
أثره فى النفوس » قبل كأن له وقد فاته مدع ان مان »» أن يقمد عناجتذاب 
غيره من” (الشعراء ؛ ليئال من قرره ما يريد ؟. بل لقدكان وديوامم نائب ضختص 
۱ باأشمراء» يقدمهم نظام على سب 0 و مناذ هم بين أيدى الخافاء ف أسفال 
المواسم والاعياد > وما أ کار ماکان مم من موامم و آعیاد . 


بروى المقريدى عن الخليفة الأمى بأحكام الله أنه بى منظرة فيا طافات 
تطل على بركة الحبش صور فیپا ااشعراء کل‌شاعر واه وبلده » وعند رأسه قطمة 
من شعره ٠‏ وإلى جائب كل صورة رف اطيف مذهب . ثم يدخل الامى بعد 
افراغ من ذلك فيقرأ الاشعار . ويأمى أن >ط على كل رف صرة مختومة ٠‏ 
فيبا خمسون ديناراً ٠‏ وأن يدخل كل شاعر ۰ ويأخذ صرته . وهذه اارواية, 


تدل عل حد بوم با آشعر ۰ ورعايتم لاشمراه ۰ 


5 وقد از دهر الادب زره دشمره ق عبدم ٠‏ وعنوا بال كتا بة والکتاب 


وبديوان الإلشاء عناية ظاهرة ٠‏ حتى ليقول القاضى الفاضل : د كان فن المكتاية 





تقول يئو المعداس عل فتحت مصر فقل لين العباس هد مسي الاهر 





س [ ۳6 سب 


مر فى زمن بی تسد اأفاطعيين سا شا ط یا ه E‏ ن لا لو دبوان 
المكاتيات من دار واف ٠ ly Ia‏ ديقم لسلطانه بقله سلطانا(۱) . 
وكان كثير م الفاطميين أدباء وشعراء ٠‏ 0 تنسى مم بن العز الفاطعي 
)۳۳۷ كبام ه ) الشاعر المكبير الذى يقرن بابن المعتز . 

وكان كثير من القضاة والولاة فى دو لتم يحتذون حذو الفاط مرن فى ا 
ال دب وا لا دباء . والشعر والشمراء . وکان قاضیرم مکین الدولة أو طالب 
آجرد ن عید الجبد العروف بان حدید قا ضیرم عل الاسکندریة . عل 
ما یذ کر القربزی تى أفعال اارامک ه فتجمع حرله الشمراء وعنيم 
ظافر بن الحداد . وأميةن عبد المزیز ین آی الصلت ۰ وما وافیرها فيه 
مد کین - 

وکان لدیوان الا شاه والممكاتيات أثر كيب فى النبوض بالآدب . ويقول 
فيه ار بزی :9 0 لا يتلام إلا أجل گیاب الءلاغة ه و اطاب با اش بخ 
الاجل , ويقال لدكاقب الدست الشريف ۰ وس ال-کانبات الواردة ختومة » 
فيءعرضها على الخليفة من ده ء وهو آلنی یآ بدتزیلا والاجاية هنیا 
لالكتاب ٠.‏ والليفة ستشيره فى أكثر آموره . ولا حجب عنه متى قصد امول 
بين اليه » ٠‏ 

وقد ر عمارة الى الفاطميين ودداترم رعد مقوطیا مصيدة مشپورة 
يقول فيها : 

رميت يادهر كف أنجد بالقال, وجيدة بعاء حل لسن بالطل 

هی ولف ن الآمال قاطبة 2 على يمتنا فى أحكرم الددل 

قدمت مصر ذارلتی لاثما منال-كارم ما أرى على الامل 

وفيبا يندد بالفظائم الى أوقعبا مم نو أيوب : 


ر۱) ۱ : ۱۰۲ الروضتین ۰ 

















سس ام 


ماذا تری کانت الافرم فاعلة 


هل كان فى الاس وي غرقسمة ما 


فی اسل آل أمير الومنین على 9 
ملكتم بين حم السى والتقل 


دار الضيافة كانت أن وافد 3 
و فطر ة آموم إن اف مکارمع 
وكسو هة الناس‌فی الفصاين قددر س ٹا 
وموسم کان فی کو اکم دک 
واول العام والعيدان کان لک 
والار ض تبتر فى عبد لد بر يما 
والیل آمر ضر, فی وی وفى شية 
ولا حاتم قری الاضیاف‌من سعة اا 
وما خم به من آهل اکم 
و للجو أمع من أحباسكم ^ 


وإساب هله القصيدة فل عمارة ا 


واليوم أوحش من رمم على طلل 
تشكو من الدهر حيفا غير محشمل 
ورث منبا جس دید نېم ويل 
بى تاك فيه على الل 
فيرن من وبل جود لبس بالوشل 
تز ما بين قصريک من الاسل 
مثل العر اس فی حل دفی لل 
أطباق إلا على الاطباق والعجل 
عتى متم به الاقصى من الال 


ن ادر فی ع وفى ل 


ومن از شمرامم : ان وکسم التنيمى مم ۳ ۸ 4 والشريف المقيلى 
۴ 0 ۸ ) وھا من شعراء الطبيعة ومن كنابهم 1 ان السيرفى ( وان قادوس 
م 0ء والوفق بن الخحلال > وسواهم(۱ : 


رج) الادب فی ظلال الایوبیین ( ۵7۷ - 548 ه) : 


ورث الأبوبيون ملاك الفاطمينن ودر امم ¢ واقتفوا آثارهم ی رعارة 


الادب وأشجي-م الشحر» رایع الادب سيره ) ۳ رعاية سلاطن ا لایو سن له 





)۱ راجع کتاب « فی أدب مصر الفاطمية » محمد كامل كسين » وكتاب 
قصة الأدب فی مصر ب ۵ آجزاء » للمولف 5 





مع - 


وانتشار العلوم والثقافة کرو م انمآوا هن مار ص ومکتیات ,و تنافس الا د باه 
يماو إلى أعلى المناصب وبثالوا وافر العطاء . وقد قامت الحروب ااصليبية فى 
ركهم ۰ فوشت ا آشعر all,‏ وقد کان لاصيال الدب اذصری با امای 


۵ 9 وه ره ۰ ١‏ 
ره فی مضه الادب وازدهاره(۱) . 


ظفر صلاح الدین بماك الفاطممین . وهو ارس مغوار ۰ هد نام ۰ 
له بای من غروة إلا بل اأمدة لأخرى فى سيول اهر الا سلام , ورد 
ارات المي . فا لاف لاد باء و ااشمراه صر والشام<وله : و1 5 طو! بحر شه 
وما أسبل القول إن وجد الادب يالا ! وما أسلس قياده إن ثار عن نازعة 
ووب قن عفيدة ۱ وهل هناك أقوى لإثارة ااشحر من تازه الدن ولا شا إذا 
عبن ااضعیفی قوة بعك ضمت , وعزة يهل ذل ۰ وقد كانت حال اامليين 
كذاك ۰ فف ا(شهر اء alse‏ وام ۰ وأو چو ٥‏ چان 3 رالنعار ۰ وكان 
ملاح الان يكم اشع شمان له . وکان‌جواداً ا ۰ اجتمع مره ونود القدس 
ول يكن بشزانته شي ٠:‏ فراع قرية و امیس i‏ ° رکات اواب ر انته 
فون هر شيعا من ااال حور أن يفجأهم م الم أنه می علم ره أنفقه ۰ 
وكذلك كان خلفاژه کر م ور 5 0 الأادب و اسا [i‏ لاشمر ۰ 

ومن أشبر الشعراء فى الدولة الأبوبية : ابن النبيه المصرى ٠‏ والبباء ذهير ٠‏ 


ون أشبر السكتاب القاضى الفاضل ٠‏ 


والايو بيون أكراد. ولكنرم مر ہوا کا قرب البو يون بالعراق ٠‏ دنيغ 

من سماعة فی الادب و الشهر ۰ ال کر مدوم عرام شاه u‏ ور یاه صأحدب 
بعليك . فيو من أمرائهم وملوكيم ٠‏ وهو مع ذلك شاعر وأديب . ثم إنهم جاءوا 
عا الفاطموث ۰ و اللادب وااشحر فی درلم صو له و الءلاغة الك ية وید هم 
جناب مرعي . قفوأ آثارهم في رعاية الادب رعاية تذوق وقدر.واحتضنو| 
| 

() واجع تاب الحرکة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمماوكى 
تاليف عید اللطیف حمزة » وكتاب قصة الأدب فى مصر للمؤلف * 








ا 


ااشمر اء عرفاناً أقدارهم 0 ورغبة فى ۳ مناقيوم عل الستهم ؛ وإذاعة 


عامدهم فى أشعاره, ؛ ف کار .دهم حولم ۲ وسواء فى برهم من بق من 
شعراء الفاطمبين ومن نشا بعد ذلك فى أ كتافم . وحسب مصر فى عبد 
الفاطميين والايو ين . أنها ناقمت زعامة الکناة الالشائة من العرافی و.ا 
والاا من ابلدان » واتمبت انظار السکتاب لل دیرام! یتلدرن آسالییه . 
ويأكون بصاحبه وينسبون إليه الطريقة التى يحتذونها فى كتابتهم وهى الطريقة 
الفاضلية » لسية إلى القاضى الفاضل » آخر رؤماء ديوان الإلشاء فی دولة 
اافاطميين . وأوطمف ديوان الا بو مین۱) : 


«د) الادب فى ظلال الدول الاخری : 


وكذلك نو الآدب فى كدير من الدول التى قامت فى العصر السسامى الثاقى. 
غير تلك الثى ذكرناها . كالدولة الزيارية الى نبغ منها قابوس بن وشعكير 
المعدود بين الآمراء الرياريين ء وطبقة اجمودن من الكتاب > وكان يندع إلى 
الادب» ديكلف الأدباء . مجتمع الشعراء على بابهكل نيروز ومررجان . فيرسل 
[لبهم جوائرهم مع أحد أصحابه ٠‏ ديقول له : وزع عليرم الهدايا سب ر لبهم 
واک لا أستطبع سماع أكاذييهم : التى أعرف من نفمى غلافها . 

وكذلك كان ححظ الآدب كبيرا فى ظلال الدولة السامائية والدولة الغواوية 
فشجموا الا دباء وبالغوا فی [ کرام الشعراء . ماراة رمنافسة للملوك المماى ین 
لم ورغبة فى آن تردان بهم قصورهم وبا اسیم . 

وإذا كانت أذواقهم الاعجمية ونأى مزارهم عن قلب المواطن الإسلامية 
قد جملاهم دون البو ميث سلا فی الاحتفال بااشعر . واجتذاب کثیر من 
الشعراء أيهم فقد جردوا انبم أن پساموهم فما استنوه لنصب الوزارة 
إذ كانوا لاإيوسدونه إلا الصفوة الختارة من اواب االكتاب » وقد سماو ل اوح 
ان منصور السامال أن تب الصاحب بن عباد و ف 2 به دون البوميين . 


+ دراسات قى الادپ العربي‎ )١( 


= ۳۵ بت 


فراسله يعرض علءه . ما پر به بالرحلة [ایه. والوزارة له ولا اعتذار اصاحب 
le‏ بشق علبه من قل متاده » ومن ينه كتبه الى تاج وحدها فى النقل إلى 
أربعائة جمل کا قال . ولعل بلاء‌هم یذ کر فی احتضان الکتاب . فقد ظور 
فى کنامم بمدها ۰ من يقار بون ابن العميد وابن عباد , وفی الدرجة البلاغبة 
وإحياء الحركة الآدبية » مثل الوزير الباعمى . والوزوالجيباى . فى دولة 
السامانيين . ومن عتوهم مز آل ميكال الامراء والکتاب الشعراء ٠‏ ومثل 
أى القاعم ایندی وأی الفتح وان نصر العتى : فى بلاط الغرئويين ٠‏ 


وعل امه فقد نعدد تعدد آ(دول موارد الاداه ۰ ونباری اللوك من 
العرب واللثءربين ومن ساماهم من الاعاجم فی تقر يبوم . والاحتفال ' 
فسعد (امصرمن الشهر اء والسکتاپ بعدد وافر م يكن مدأ من قمل » ومن الاتاج 
الادی ۸۱۶ بعارعه مثله من بعد 6 وفی يلممة الدهر اشمالی صورة لعشرق 
الإسلای ذا 6 وف یکل کن منه ندوة أدرية والادباء يطوفون ف أرجائه 
تطواف البلايل فى الروض الاش 3 4ا منه الز هر والدی والجى الشبی ؛ وله 
منم ااتمار یب والتغريد بالاجن الفريد2؟) 8 

نشاة الاداب القومیة : 

- وفی ظلال هه الدرل وبتشجيمما لشأت الأداب القومية ٠‏ ای ثل 
اننی پنفاً منه ویمیش فيه . وتار تاریخ الامة وبیئها وما بری فی موطنبا من 
مشاهد ومناظر ۰ واخلاق رعادات ۰ وعاوم ر2انات ۰ 

وقد نثأت الاداب القومية بعد انقسام الخلافة العباسية إلى دویلات ۰ 
لان الا دیاء فى كل إقام ۰ صرفوا هرم إلى مج اام ۰ ووصف یلم 
والتحدث عم حوكهم ٠.‏ م كان تفا فى ظرود هذه الاداب الخاصة كل إقام ۰ 
والی "مرش ام الأداب القومية 3 





(۱) ۸۵ دراسات .. 


س ۳۹ س 


وهذه الأداب القومية الى لشأت فى أقالم الخلافة لم تتباعد كثيرآ لاتماد 
مالك اللافة فى الدن واللغة والثقافة والاخلاق . ول-ك”,ة الحجرات والردلات 
بينباء ولاتحاد مصادر الثقافة , 
وقد ذكر الثعالى فى « يثيمة الدهر ‏ أن الصاح ب بن عباد ‏ حين [قامده 
ببلاد فارس ‏ كان يعجب بأدب أهل الام . د حرص على تحصيل الجديد من 
آشمارهم . ويستعلى الطارئين علیه من تلك البلاد ما حفظونه من پداآمهم 
وطراثفيم . وجمع له من ذلك دقرا ضنم المجم . لا پفارقه ۰ ولا عل مطا لمته 
وكان لذلك آثار واضحة فى محاضراته. وفى أديه : شعره ودره . وبروی 
پافوت فی « معجم الآدياء» أن الصاعب ن عياد سأل رجلا طرأ عليه من 
الشام . عن الرسائل الل يتسدادسما الناس فى بلاده . فأسابه نما رسال 
ان عبد كن . ورسائل الصا . والاول من كتاب ديران القاهرة . والثانى من 
۰ كناب الايوان ببغداد . ويروى باقوت أيضاً آن ان خیران ۔ وهو من كتاب 
مصر فى زمن الفاطميين - أرسل مجموع رسالل إلى بغداد . لیمرش عل 
ااشر رف اار تضی 3 بودعه فى دار العلم مناك ات ريد مطأ لمته من 
الادیاء . 


۲ - وقد ارتق الادب القوی فی مصر بمد الانقهام ۰ وک استخدامه 
فی وف البیه امصرية ۰ ومناظر البلاد الطبيمية ". و نیلما ومزارعبا رخيراتها 
وآثارها ۰ دفی مدح الخافاء افاطمس والاشادة لدعو هم فی وصف الفلات 
والمواسم والأاعياد الى أ كث منها الفاطميون إرضاء للمصريين . كعيد وفاء 
الثيل وعيد امود التبوى الثمريف ٠أول‏ لمام امجری . وفتم الخليج . إلى 
قي ذللك ... 

وفى الشام فى عرد الخدائيين ظرر الادب الذرى . وأخذ یف بث 
الام ومناظرها وجباطا وثلوجبا وجداوها وفاكبتبا ٠‏ وینطق عدح آمراء 
ای هدارن. بالاشادة کرمیم وشجاعتیم وأمهم . و ضاصة سیف الدرلة . 





— ۳4۷ سب 
وض غرارها ‏ و استتخلاص ادن والاسری من آری الاعداء . کا کر ق 
الفخر والح-كئة والفاسفة . 
ونشأ كذلك أدب قوى فى فارس والعراق فى ظلال البو بهيين والساجرقيين» 
| ر من و مف اة والتحدث عن التارييخ ¢ وأغرق ی علج ا لاء والملوك 
والامراء والوزراء »م أ كثر من الفخر والحسكمة والفاسفة . ٠‏ 


النشر الادبی فی العصر العباسى الثائى : 

موض الذار الفنى فى العصر العبامی الثای مضه ۳ فى عصر من اأمصور» 
نازدان بالأعلام والبلغاء » وأمة الككتاب » وحفل بحكثير من روا ار 
وأوايده 0 وی میات الادب رأصوله 6 ولق اس عا رة کری من الدول 
اق قامت فى هذا المصى ء للحاجة إليه فى شثون الملك ء والسياسة والثقافة 
والاجتماع 6 ولاز ,هار الكو الإسلاى وتأثره م حوله من مامات ۰ 

ویتجل ابر الفی ف مقلورين ۰ ويام ق محر ضبن : همأ الخطابة ¢ والمكنابة 
و سنتحدث هنا هن الكةابة شیء من التفصيل . 

الكنابة الفنية فى العصر العباسى الثانى : 
كبيراً شل فى منزاتها الى كانت هم » ومدی ما وصاوا ااه ان جأه رنفوذ 
وساطان » حی کان الوزراء ختارون غااءأ منهم »كان العميد » والصابى والماى 
دم کذلات لون عل روات طائلة لا بحم ما فان 3 م من مرا اب 2 
ومنح وإعانات و (نمامات ۰ 

وكذلاك کان أن الدكنابة فی مصر والشام ٠‏ قصاأ حب ديوان الا شاه عل 
الفاطميين کات مبز از رفع على كل منز لة ¢ ومکانته آسمو على کل مکانة. وهو 


8 روى ے مس امار الخليفة وليه لا Ast‏ نع سجاب وله من ااراتب 6 





۳ 

وال نعامات والاعوان ما لیس اغیره من رجالات الدولة ... وكذلاك كانت 
مکا 4 2 ظلال ال بو ببین ۰ 

وقد تعددت ألوان الدكناية وفتوما ¢ ف كنابة ديوانية إلى کنا رة الرسائل ¢ 
فى أساوب التأليف . 

ونحن نعلم ما آ ات البه اسكتابة فى العصر العبامى الأول » وكيف أخذت 
ورم آغار النظام والتقسم والتفصيل فسا ورجیح كفة الافظ على المی ¢ 
وذلك اعد أن ایت العلوم ووضءهت صطلاحام| و ارت مسائلبا واضطام 
ما كثير من ناشی‌الاعا جم ء وقام بالمرافية عليرا من المناصر العردية ساسة 
وعلياء ٠‏ إذكانت امناصر الفارسية شرعت ق الاستقلاا, حکومتما وعاداتها 
ونوعاتها » فأثر ذلك فى الكتابة تأثيراً ظاهرا اشتد آمسه باستبلاء الدیام ثم 
اسملا فة على م 1 9 رل سوام المرب من ارذ ۰ فصار کل عم کنا رة شاصة 
قباعدت عن غیرها کلا طالی الومان . 

ولا کانت الکنابة الاديية من الرسائل والاخبار والقصص مثاراً للخيال 
وم‌ظېراً رکات الوجدان و ااشمور و مر ا فيش ف الااسان من الرغبات 
والميول و الاخلاق » اختلفت کل الاختلافی هيم ال رات الق آودشی الا 
وما جاء العصر الثاني حی کان ۱۵ مسفة تختاف کل الاخنلاف من صبغتها فى 
آوائل الوسر الاضی » ورخاصة كتابة الرسائل . 

ولقد تبغ فينا فى هذا المصرء حرصاً عليرا » واههاما بمساء کدی 
هن الامراه ۽ وهن ايم : e‏ الما قاروس ن و سكير ۰ ۳1 كان ون 


مشاهير الكتاب ؛ وهو وراك مون ماوك الدولة الوبار بة #رجان 6 
7 طر ستان ٠.‏ 





س 4 له 

و کات ۳ هذه الارضة كثيرة متعددة ١‏ ترجم فى جملة الاس إلى : 

و رق صناعة الكتابة مود عر اليك الکاتب » وان المقفع ٠‏ 
وإبراهم الصو لى والجاحظ وابن المدبر » وسواهم ٠‏ 

ب س انتعار الثقافة | “دبية والمقلية انتشارا كان له أثره فى أذواق 
الكتاب وعةوهم » وحكذلك كان للعلوم اإترجة أثرها فى أخيلتهم » 
1 آفکیرهم ۱ 

م ل رقى الحيأة الاجماصة > وازدمار احضارة والدنبة فی ظلال اللافة 
العامة + 

6 - فیوغ أكثر الكتاب فى الشعر والثر معأ » ومدكنيم من صناعی : 
النظم والئش جیماً » كان المميد وااصا عب والوارزی وابدیم ۰ والصای 
وان الفرج الببغاء وأنى الفتح البسى . وكذلك اشتغل كثير من الشعراء 
بالکتابة : کالعری و الشریف الرهضی > وسواها... ولاشك أن ذلك أمد 
السكنا 1 ضيال الشحر وخصائصه ومماته . 

ه ‏ فيرع وسائل الثرف والوثى الفنى فى الاسلوب » ما ماه النقاد 
« بدیماً ء واهتهام ااکتاب بصور هذا البدیع وألوانه » اهتاما يضارع اهام 
ااشمر اء » على الرغم من نقد اللغويين اسكل من #رص عی استمیال البدیم فی 
أثره وفى شعره ٠‏ وقد دافع ابن المعيز عن البدیم ؛ والف فیه تایه اشمور : 
د البدييع م وكزلك كتب فيه : قدامة » وأبو هلال المسكرى ؛ و الأمدى والقاضى 
ارجا » وسواهم ۰ 

كاثرة الدول الى تثنافس فى لشجییع اللكتابة » ورعاية الكتاب 
ولقرييهم ٠‏ ش 

ويقول الثعالى فی مقدمة كتابه د نثر النظم » عن أهمية الكتاب : 
« ان اسکتاپ . وهم ألسنة الملوك ‏ (ا پنراسلون فی جياية خراج 6 أو سداد 








له .و ماه 


عر ¢ أو عمارة يلاد 0 أو (صلاح ساد » أو ريض عل جماد ¢ ۲ احتچاج على 
فتنةء أو دعاء إلى ألفة » أو نهى عن فرقة › أو نة بمطية » أو تعزية فى رذية » 
۳ م شا کہا من جلائل الخطوب 6 وأعاظم اون 6 الى عتاجون فما إلى أن 


تکو نوا ذوی آداب کثيرة » ومعارف مفتنة » . 
ثقافة الكتاب : 


وقد تعددت ثقافة الكتاب فى هذا العصر بتعدد الملوم و الثقافات » فشمات 
الثقافة الدينية واللغوية والأدبية ؛ وشلت الملوم ابحدیدة الی استحدات والء‌لوم 
الدخيلة الى ترجمث » و شلمی الام بسياسة الاك و ندیره » و با لنظم الاقتصادية 
التى نسير عليبا .لدولة من جباية لاخراج » وتعصيل للجزية » وحساب للاموال 
وللاصارف والموارد » ومن ثم جرى الكتاب فى شتى ميادين الثقافة مسافات 
بعيدة » فشاركو! كل طائفة فا مقصهدات فيه من علو م » حو الفلاسقة والمنطقيين 
شاركوم فى الإلمام عسائل هذين العلدين » وفى الإحاطة بفروعهما » ركان الأادب 
ف رأمم هو الاخذ من كل فن بطرف ٠‏ ويروى عن ااصاق أنه كان مع معرفته 
بأحكام الاسلام » وإحاطته بثغافات العر بية وآدا بها » واسع اعم بالمندسة واطيئة 
والرياضيات » وكذلك كان ابن العميد متفوقاً ‏ مع الثقافة الآدبية الواسمة فى 
الفاسفة والمنطق » والندسة والطبيمة والإلهيات والتصوير وغيرها ؛ ويروى 
أن مسکو به عنه ۰ وهو قم دار كيه » آنه کان اکت أهل اسر ه ) وأجممم 
لالات الكتابةء حفظأ للغة والغريب » وتوسعاً فى الحو والمروضء واهتداء 
إل الاشثتاق والاستعارات + وحفظا للدواوين من شعراء الجاملية والإسلام . 
فأما تأو پل القرآن » وحفظ مشکله ومتشامه » والمرفة باخسلاف فقباء 
الأمصار ؛ فمكان منه أر فح درجة » وأعلى رئبة» ثم إذا ترك هذه الملوم واش 
فى اطندسة والتعالم : لم يكن يدانيه فيها أحد . فأما المنطق » وعلوم الفاسفة » 
والإيات منبا خاصة » فا جسر أسدفق زمانه أن يدعها حص ير تدء ثم كان عنص 
قرافب من العلوم الغامضة . كعلوم الحيل ( الميكانوكا ) التى حتاج إلا فى أواخر 
فلوم اطندسة والطبيعة » والحركات الغريبة . وجر الأثقال » وعل آلات غرپية 








ی 





حت | ۴۵ سس 


لفتم القلاع > والحيل على الخصو نم معرفته بدقائق ل التصاوير > ولد 
واه ار ل دشن مجاسه الذي يخلو فيه بثقات»ه و أه ل أنسه الها حة وما جری 
جراها » فیمعث مها ماع م رد حر جما وعلما صورة وچه قد خطبا ظفره 
لو تعمد لا بالالات المعدةء وق الا یام الكثيرةء ما استوق دقائتها . ولا تأق 
مثابا ؛ وكذلك كان الصاحب من المحدثين والمتكلمين من المءتزليين ٠‏ ومتبحراً فى 
علوم اللف ‏ و صيراً با لنقد ومشاركاً فى الطب ؛ يؤلف فى كل هذه الثقافات ) 


وعاضر فما ( وحاود العلماء من أهلبا ۰ 


وكذلك کان الاس ف الوارزی والبدیع ود حيان التو حيدى الذى كان 
يلقب بالجاحظ الثانى » وسوام . 


وروی آن او ارز ى استأذن عل الماسب نن عياد بأرجان - قبل أن 
پمرفه -- فیعث لبه حاجبه برل : إنى قد ألزمت افسى آلا بدخل عل آحد من 
الادباء إلا من حفظ عشرن آلف ببت من شمر العرب » فراجمه اوارزی 
يسأل عن مذا الفدر : آمن شم الرجال هو آم شعر الفساء ؟ ۰ 

كتابة الرسائل فى المشرقى : 

و كانت كتاية الرسائلق مذا المصر بيغداد ومدن العراق ومالك اشرق 
الاسلامية جمیمم. 8 بالاخذ العربية» الافليلا من الإمارات القاصية فى أواخر 
هذا المصر فقد استعمابت فیها الفارسية أو التركية »روف عربية » وكان فى 
كل ماسكة جملة من أفاضل الوذراء والکتاب ورودام الدواون » ياقب كل 
ملهم رز با اشیخ ) ف شرق شراسان وخوارزم » د ( بالاستاذ) آو ( ارئیس) 
بقارس رما پلیها - 

۲ - وقد امتاذت كتابة الرسائل فى هذا العسرامتيازاً ظاهرا بلزرم السجع 
القصير الفقرات لا سما ق اارسائل الساطاابة » واستعال الناس وبعض آنواع 

۲ البديم من غير إفراط » واستخدام معاقاشدر وألفاظه فيها على الآبيات السائرة 
والس المأثورة » حى كادت الرسائل تسكون شعراً منثوراً » وازدادت فیبا 
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عبارات التعظم والتفخم ملوك و الأمراء وروی بام 6 والافتماس ھن 


كلام الملغاء وتضمين الافذاذ من أبيات الشعر . 


وكان أ كثر کتاب دول الشرق الذن اشتورت عل أيدهم هذه الطريقة من 
الرس » وم أميل الناس إلى الملية اللفظية والغلى فى عبارات الوّجيد والنمظم » 
فنقلوا طرق الفرس إلى العر ببة » وجا كام فيما كتاب ساثر الا الم حی الا ند اس 
وسرت عدواها من اارساثل الديوانية إلى كتب التأليف » فکتب العتی تار عضه 
الوينى سجعاً » وحاكاه العباد الكاتب من كتاب هول الجزيرة والشام فى تاريخ : 
الساجوقية » و الفتح القدمى . 

ومع هذا م تفت كتابة هولاء جرالة اللفظ وانتقافه وحسن استمیاله فى 
مواضمه وجمال أسلوبه » غير أن هذه القيود والاغلال اانى كبلك بها المكتاية 
عاقتها أن تمثل للقارىء أغراض ال-كانب واضحة جلية كاملة نافذة إلى خاطره 
من آقرب الطرق وأقومبا , کا هو اشأن الطبیمی ف الكتابة . وتتجل هذه 
الطريقة بأ كل صفانها ق مقامات بدیم الزمان امذانی ومقامات الربری. 
وكانت هذه الطريقة تكون غير من لقوى البلاغة لو ل يستششر دازها 
وإسوه أستّمماها بعد عصر الذين انتحاو ها. إذلم يكن من يعدم على مدل سلنوم 
فى الإحاطة باللغة وعلومها وتربية ملسكتها . فأخطتوا التقليد فى الافظ کا حرموا 
الإجادة فى المءى . 


وما زاد من أغلال أساو ب كتابة الرسائل فى هذا المصر العدول عن ذكر 
ریخ أسماء الخليفة وارؤساء وألقامم إلى الكناية عنما فيكنون عن اللخليفة 
( بالحضرة المقدسة النبوية ) أو ( السدة النبوية ) أو ر الخدمة الشريفة ) أو 
(الديوان الشريفف ( أى ديوان الإنشاء ۱ وتو ذلك . ويكنون عن الوزراء 
( بالحضيرة الو ذيرية ) وتحوها ناسبين إلى نفس الالقاب . وأول من سن ذلك 
أبو السن على بن حاجب أنعران اکانب للفاطمیین . وشاع هذه الطريقة 


بعده فى سار الماك . وأزاات مهجة البلاغة العردية . 


ومن الأمور أتى زادت على موضوعات كتابة الرسائل فى هذا العصر : 





س م س 


إحلاها عل الشعر فى المناقضة والفاعرة والمباجاة واللاحاة والمحاياة ٤‏ وكان 


أبن العميد وأساوبه : 


ومن آشبر کناب فی الشرق : ان العمید ء وهو الاستاذ الرئيس الوزير 
5 الفضل عد بن اخلاسین العمید ن عمد کالب ااشرق وعاد ملك آل بو به 
وصدر وزرائهم ؛ والملقب بالجاحظ الاخين. 

وان الممید فارمی الاصل من آمل مدینة( قم ) وکان آبوه كائبا مترسلا 
بليغا » تولی دیوان ارسائل لنوح ن نصر السامای ماك خارنی , وثشاً له 
أبو الفضل شغوفا بتحصيل العلوم العقلية واللسانية» فرع فى علوم الم كمة 
والنجوم ونبغ فى الآدب والكتابة نبوغا جمله واحد عمره فكان يقال : 
ديدنت السكنابة بعيد اليد . وختمست بابن العميد » . 

ولا صلبت قناته » وکات أداته » ۸ تتسع مخارى له ولابیه . فأقام ببلاد 
الجيل من ملك آل بويه » وتقلد شريف الاعال فى دولتهم ؛ وما زال تترقى 
به الحال من سن إلى أحسن حى تولى وزارة رکن الدولة بن بویه الدیلمی 
ا عضد الدولة بعد موت وزيره آی على القمی سنة ۳۲۷ ۵ ؛ فساس دو له 
ووطد أركاما ؛ ولشيه بالبرامكة ؛ ففتح بابه للعلماء والفلاسفة والشعراء 
والادباء ؛ وكان له مشاركة معهم فى كل ثىء ء ما عدا الفقه . ولذلك كان 
يتهمه الغقباء بأنه كان بر ى رأى الأوائل من اليونان . فانتقل إليه أهل الآدب 
من داد و اشام ومصر . وکان کن قسده آو ایب التنی مك صدوره عن 
كافرر الاعشيدى ۽ فدح دضد_الدو له ومدح این ااممید قصيد ته المشورة 
اي آر !۱ : | ۰ 

باد هواك صبرت أملم تصبرا 2 وبكاك إن ميجر دمعك آو جری 

وفيا يقول: 


( الف در لادب العربی‎ NN) 








ھن مبلغ الأعراب أاى بعسدها شاهدت رسطاليس والاسكندرا 


ولات مر عشارها فأضافی ‏ من يتحر اليدر التضار ان قرى 
و ہت الیو س دار س که مت مک با مها أ 


ولقيت كل الفاضلين كأما رد الإله نفوسیم والاعصرا 

وان الص اسب ن داد يمن ينتسبعه ويلازم صحيته فى أول آسه وبذلك 
لقب الصاحب وله فيه مدا طنانة . ومازال فى وزارته يجعة الرائد وقيلة 
لقاصد » ی آوفی سنة ۳۹۰ ۵ 

و پعتر ان العميد فى الرسائل البديعية الس چو عةعبيسدك رفقته و ضلیع 
طبقته » وکایم کار ع من حیاضه . قاطلف من دیاضه ۰ إن لم يكن باقتباس منه 
فبالمشاكلة لهء غير أنه كان أقلبم لتراماً لمسچوع ‏ وأقريوم إلى السكلام 
المطبوع » وكان كثير! ما يحمل فر رسائله أبياتاً منثورة » ويلمح فيا إلى 
الآمثال المشبورة والأحاديث المأثورة . حتى انطبعت كتابته على التثيسل 
واسکة ؛ فكان له منها فصول سار وممان نادرة ؛ ويكفيه فضلا وشرفا 
آن یکرن الصاحب بن عپاد من جملة مادحیه وفی عداد خرمیه » ولستطلیع 


أن نلیین صا اھ کا ته من مثل رسااته إلى عرد الله الطر ی اى يول فيبا : 


كتانى إليك وأنا محال لو لم ينخصما الشوق اليك ولم براق صفوها اانزوع 
توك . امددا من الأحوال اجميلة ٠‏ وأعددت حظى منها فى النعم الجليلة » 
فقد جعت فيها بين سلامة عامة » وقعمة نامة . وحظيت منها فى جسمی‌بصلاح » 
دق سمی بنجام » سكن ما بق أن رصمو لى عيش مع بمدی عنك ٠.‏ وضاو 
ذرعى مع خلوى منك دیس وغ لى مطعم ومشرب مع اتفرادى دونك وكيف 
أطمع فى ذلك وأنت جزء من نقسى » وناظم اشمل آلسی » وقد حرمت راؤيتك 
وعدم مشاهدتك . وهل تسكن نفس متشعبة ذات انقسام . وینفع ألس بيت 
بلا نظام ؟ وقد قرأت كتابك جملی الله فداءك فامتاڈت سرورا بملاسظة 
خهاك و تأمل آصر فك فى لفظك . وما أقر ظیما » فسکل خصالك مقرظ ی ۰ 


: وما أمدحهما 3 فسکل امرك كدوج ى یری وعهدی 4 وأرجو أن تسكون 





-- وفنخ - 


a‏ مه ة امد موافقة اند ری فيك 8 فان كان كذإك ولا 22 غطى هواك 
هواك وما ألق على ری ۰ 


أسداب ندوغ ادن العميد فى الكذاية : 


كان ان العميد أستاذ الكتاب فى عبد البوميين » مرن عل أستاذيته » 
ویقر له النقاد ما ؛ ولا ينتكر فطله وراعته وبلاغته آحد اتصل به من قریپ 
أو بعد . و قد آلف بو سیان اتوحیدی کتاباً نی ذمه هو و الصاحب‌ن عباد » 

سرام : , مثالب الوزبرن » » وکان یکرهبما » ومع ذلك فقد سل ما بالکتاوة 
فقال فعا قال فی کتابه " « ولو آردت آن مد مع هذا 4( ال ف جیع کت 
لاجیل والدیل لم جد » 
وقد كان لهذه الاستاذية والعادة فى اللكتابة أسباب كثيرة فى نفس ابن 
العميد : فبيئّته و ثقافته » وملكاته ومواهيه » وبا أخذه عن أبيه فى السكنابة ؛ 
وتنافس السكتاب وازدياد منراتهم من سوله » واعتداده بنفسه واعتهاده على 
مواهبه » وإحاعته يشمو نالملك » ودرايته بأمور الحياةوالسياسة والاجتماع .. 
كل ذلك كان له أثر فما بلغه من منزلة فى الكتابة ٠‏ هذا بالإضافة إلى ثقافته 
الحر بية والادبية لواسعة فقد كان فا يقال عنه - أجع آمل زمانه « لالات 
الكاة حفظاً لغة والفریب » وتوسعاً نی النحو والمروض, + راهتداء إل 
الامتقاق والاسئءارات » وحفظا لادواون من 0 الجاهلية والإسلام .. 
إلى ما كان عليه من او رفع دة ف تأويل القرآن وحفظ مشکله و متشامه » 
رالمرنة باختلاف الامصار » ا كان لا يدانيه أحد فى الندسة ء والتعالم 
والمنملق » وعلوم الفاسفة » والإلهيات مما خاصة > تلص بغرائب من العلوم 
الغامضة الفى يحتاج فيا إلى أواخر علوم دة واطبيمة» کمل الیل 
Sia )‏ ( و متاز بلط كف سمم : ثله . ومعرفة بدقائق التصوير 


وتعاط له بديع » ٠‏ 


هذا كله إل الثرف الذى ساد فى عصره . والتممة الى كان فيها ميشه ۷۶ ار 





م س 


وی ی به ء وذلك كله ما جماه کات من أعظم كتاب العربية 
وأرفءم منزاة فى صناعة #مكتابة ؛ ولده کناب عامة ق آساوبه ۰ وصارت 
طر يقته هى الطريقة السائدة فى الكتاية . 
مميزات الكتاية فى هذا العصر : 
| - واقد انتقانی الکتاية العربية فى هذا الممر بفضل أبن العميسسد 
من الاقتصار على جزالة اللفظ ووضوح الدلالة والإيجاز وقلة السسسع إلى التعمل 
والمغالاة ف [الصناعة|اللفظية ٠‏ باستعیال احسنات ابديمية : من التزام السجم 
بأنواعه » والجناس وااطباق والتورية . والنكلف فى ذكر الجاز والاستعارة 
والتشبية » وكثرة التضمين » والاة:باس الأاحاديث والامئال و الحم وا لا بیات 
المشبورة » وبث الفرس فى السكتابة كثيرا من ألقاب التمظم والتبجيل » 
وأدخای بعض العبارات الفلسفية فى كتابة الرسائل كا فى كنابة ابن العميد 
رغیره.. واصبحت الصناعة غرضاً من آغراض الکتاب عتاز بالراعة فیها 
کبارم ٠‏ حى سری ذلك إلى الؤ لفات الملبية والادبية . وشاع فى هذا العصر 
كتابة القصة وظبرت فى مظور عربى واضح ٠‏ فشا من ذللك الرسائل الفصصية 
الممروفة بالمقامات . وقد بلغت اللكتابة فى هذا العصى شأوا لم تيلغه فى أى 
عصر من عصور الاذة ؛ من حيث الصناءة اللفظية . ونیغ فی‌مذا العصر آعلام 
اسکتاب وکیار ال دیاء ٠‏ کابن المید وابسديم . واقوارزی واطاربری 
واصای , والعاد ال سیرانی وم تعرف اللغة مثل هؤلاء بعد الجاحظ وان 
المقفع ومن عاصرهما . 
واسکن السکتاب اقتصررا على كتابة اللدواوين والإخوانيات واارسائل 
. الآأدبية, ول يعنوا بالموضوعات العامة : كالقصص والتوسع فى أخيلة المقامات 
. وأغراضها ٠‏ ولاشك في أن استيلاء الاعاجم على الدرلة الإسلامية كان من 
أسباي اما الكنابة إلى العناية پالوخرف الفظی ۰ والحسنات البديمية» 
دإضال جانب المعنى إهمالا قليلا أو كثيراً . 








= ا ا 


ومن هذا "رى أن آم مبرات الكنابة هى : 

و ع نز ام الجناس والسجم والطياق والاقتياس رالاضمين ٠.‏ وسواها من 
آلوان البدیم : 

۲ -. التزام الاطذاب والرادفی . 

م ااولع بالخيال الشعرى » واطيام فى أوديته . 

۽ الإغراق فى غبارات التبجيل والتعظم ٠‏ والتفخم اللوك والاماء 
والوزراء والولاة 

وبذلك وضره آمیسی الكتابة فنأ عريقاً من فنون الادب . وصارت 
صناعة الرسائل أفضل الصناعات الأادبية وأشرفها . 

وقد تعددت موضوعات الكتابة فشمات : الامور السياسية والاجت‌اهية 
والادبية » واستخدمت فى موضو عابت الشهر من تنة وشکر و اب وتعزية 
ومد و استمناح واستنجاز وإهداء واستهداه وشوق» وشکوی » وموازنة 
ومناقضة وفكامة رسخرية و ببس » ورصف» وسواها ۰ 

م وظلت هذه المميزات سمة غالبة للعكتابة فى العصر الساجوق الذى 
استمرت نبضة الكتابة وازدهارها فيه. وإنكان كتابه قد سارى! علىتقليدأ ترامم 
فی العصر البو می : ا کانوا علیه من اضطراب سیامی و اجتعاهی » و 
۱ يكرنوا فى مثل کماية آملافيم » و 1 عنحوا مدل مواهبهم وملكائم ٠‏ ومن 
م كان غلبة (لامظ عل ال » وکان اانزام البدیع وتکافه عنیان علی العی 
جناية شديدة ؛ وكان أ٠‏ الحو يعيئون فى المصر ااسلجوق فى ديوان الإلشاء 
اراقبة اارسائل خوفا من الا والاحن ۰ وعن عین منیم فيه : أبن بابثماذ 
م جوع هء وان بری م 6۸۲ ه ۰ 


ومن أشبر کتاب العصر اسلجوق : اطربری التوفي سنة ٩اه‏ ه » 


۴۵۸ 


وجار الله از ری رد ی عير المتوق سنة ۸ ۵ ۰ وزشمد الان الو طواط 
تمد بن تمد بن عيد الجليل المتوى سئة ماه ه » والقاضى الفاضل عيد الر<م 
أبن على البيساق اوق سنة دوم ه » وعاد ألدين الاصفباق شرل ن صني الدن 
ارق و a‏ وأبواافرج الجوزى عبدالرحمن ن عل المثوفى سنة ببوم م» 
وضياء الدین ن الامي التونی سنة م ه. 


طريقة ادن العميد : ۱ 


و تتلخص طريقة أبن المميد فما بل : 

آرلا : الا کثار من السجع ۰ وایثار الجناس والطباق . مع انباع طريقة 
الجاءظ فى الإطالة والإكثار من الترادف والإطناب . مع حب الترصيع 
واللجوء إلى الازدواج ان أنه السجع » ومع كثرة التشبيبات والاستعارات » 
الى تقرب الممنى إلى الذهن » و تزدیه ل العل » واضاً غيد خی أو غأمض ... 1 
وقد بشير إلى معل مشرور » ۳ سوک ماو 2 أو إلأسداث 2۳ وأعلامه » ۱ 
مأ يسمى اقتياساً » أو يضمن أسلويه ما ينا 





سوه فی العیی من الشعر » مما ای ۱ 
00 تضمیناً . أو يشير إلى بدض المانى العلية .., ومع فلك » ومع ما يره 
أو يلتزمه ابن المد فى ألو به من ألوان البديع ٠‏ فإنه کان ياتى به مطيوعا ۱ 

له مشک ٠‏ لقوة طبعه ۰ وی ذوقه . و عاو کعره فى ثقافات الدب » وعلوم 


العرب . فلا نمس تعقيداً ولا نسوآ ولا فسرأء ولا جوراً على الممنى والفسكرة . 


وقد شاع السجم فی رسائل اا.کتاب الذن قلدرا أبن المميد فى طريقته 
کااصاحب » النى يقول فيه أبو حيان » وإن كان يبدو فى أساو 4 ایک به 
وااسخر ية م:(6: «کان کافه يا لسجع فی اسکلام والقلم عند الحزل والجد 
يزيد على كلف كل من رأيناه ف هذه ابلاد . قات لاین لاسبی : أبن يبلغ ابن عباد 
فی عشقه لاسجع ؟ قال : يبل به ذلك لو أنه رأى سچعه نجل عوقمبا عروة 
لالك » ويضطرب بها حبل الدولة » ويحتاج من أجلها إلى غرم ثقيل وكلفة 
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صعبة » و تشم آموو » ورکوب آهوال ؛ ۱۵ کان خف.عل,» آن تخلیرا ۰ بل یاف 
3 ويستمملرا ولا يعيأ يجميع ما وصفت عن عافترا » ٠‏ ثم تال - نقلا هن 
ان العميد ‏ : «١‏ إن الصاحب خرج من الرى متوجهاً إلى اصفران ومنزله 
و ورامين » وف قرية كامدينة » لخجاوزها إلى قرية غامرة وماء ملح لا لثىء 
إلا ليكتب إلينا ؛ كتالى هذا من الاو بهار ٠‏ يوم الست نصف انهار .20 . 


ثانا : إيثار الفقر الفصار فى التعبير » وكذلك كان أبو عرو عثمان ابن 
محر اجاحظ » وقد زاد ابن اأحميك عليه با امرامه الما دلة فی‌الوزن بين الم دات 
المتقابلة فى امل المتتابمة . كأن يقول : ٠‏ قد يغرب العقل ثم يثوب » ويعزب 


الاب م بئوب » ؛ وقوله : م معزت بعد الذلة ء وكثرت بعد القلة» . 


الما : احرص على تا کید المبی و آهر بره معاودته 2 و بایثار اترادف 
وا لالاح عليه ؛ وقد فی ذلك با لجا فل فى کا ٠ A‏ فنجده يقول مثلا ؛ 
و عرفت الما 1 وات شطر ما » ويقول : « رکن ركين 0 وسن حوصين ؛ 
ومكان مكين ۰ و رقول : « كەك من و الب الرمان » و عفظك هن غوائل 
الحدثان » ؛ إلى غير ذلك عن جره [أثرادفة » الى لار فیا الافتتان فى التعمير 
واطرص على تا کید الممى والبيته € وعلى آداء ما یره من ازدواج وسجمع 


وجناس وظیاق ۰ 


راماً : الاهيام بالممتى امتهاماً واضحاً ظاهراً . وإعطاء الموضوع ماوستحهة: 
من عناية ۰ فری یشم عتاصره ۰ ورتا . ویع‌طی کل قسم منبا من الما 
ما پوضحه وپبینه . وهو بأ عن هله المالى بالتحليل والتفصیل والندفیق 
والتشقيق . ويتمبدها بالتنويع والتفريع . ویترن بميدها ما يقربه إلى المقل 
من دلیل أو نظين . وبولد بءضبا من بءعض . متلا على ثقافته وعقايته ٠.‏ 
وسمة [درا که . وق تفکیره . ومن ثم مارت الرسالة عند ان ااعمید آشملها 


و سولق موضوعية برغم م ما من الاستطراد 0 تشملها ول فة کذ اك ۰ 


ی یت 


(۱) معجم الأدياء 3 : ۲۲۰ .*. 
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و ضف معای الرسالة فيك ان العديك دقيقة اثر تيب والتقسم والتفسيق 2 
قوية ااترابط والتلاحم والااتصاق : 
ترن معانيه ألفاظه ‏ وآفاظه زائتات اامای 
وهذه ازات والسمات قد فده فا كنات طصره وعدوه فم ادا 
انان 3 وقالوا فيه زنه عا المشرق ¢ واو د ۳۳ ف اکتا بة 6 والضارب 


فى الأداب بالممام القائرة . 


ادن العيد وكتابت عصره ٠‏ 
ولا ر اپا ف أن ان المعيد : ود صبغ اکتا الفئية اہ ¢ ف عور ه 
و اعد هر و > وقاده کناب الرسائل. تة 5 راضحا ف عار :4 ۰ فصار الادياء 


المقدمى كتابه و رسن انقاسیم » الترم فيه السجم . 


وليس فى كتاب هسدذا المصر من كان يراوح اثر ه بين السيجع وال زاوسة 
كان العميد إلا أبو حيان التوحيدى » وأبو هلال العسكرى . أما سائر السکتاب 
فقد كانوا يلتزمون لسجم انز اما » ویتتذرنه لاشامم طابعا ٠‏ نی امد 
تمدوا به الرسائل الاد بية إلى الموضوءات العلمية . وقد كتب كل من ال4وارزى 
وان عباد رسالة فى الطب لم مخلها من السجم . پل نقلوه إلى لغة التأليف » 
والتزموه فى الكتب الطو ال . فقدم به اثمالی لفصول اليتيمة وجزی علیه 
الصا فی کناب «التاجى » ومو کناب آرخ فيه لب بويه » وکذاله العتی 
فى کنابه «المينى » الذى كنبه فى بعض تاريخ الخراويين . 


وكذاككان شأنهم فى الطباق شأن ان العميد » وقد يكون ذاك للآن الممنى 
fz‏ فيه ۳ ره امقام و سيول إلى 11 ۰ الم إلا ا کون العمد 
والافتسار » ومذا ما م یقموا فيه . آما الجئاس فقد أربوا على ان العميد 


عرف به » و موم أبو لفتح البستي الذى 0 رد الما ی كدير من #نيسه ۰ 


5 0-7 


ويقول فيه : « وهو صاحب الطريقة الآنرقة » فى التونيس الأانيس > البديع 


المأاوسن . وكان A 2il a,‏ ا فيه بكل طريقة لطيفة €2 . 


والتدم الكناب كذلك من بمده التشكرار والتقابل والتواذن والذائل , 
تكلا 2 و هزین رن وأدفر ٠‏ وأوق وأوقر . وأنيى وأنسكر . 
وأعل و وأعل » و آي وأس سح و آدهی وأعقف: وگذد كأن یفعل شره 
من أمثال : الصتاحب والصانى » والوارزی واایکال ۰ والضی والبسی » 
والثما لى وأ هلال المكرى وأد فى العلاء المعرى » وقابوس بن وشمكير » 


دسوام . 


ولا شذك أن كتابة ابن العميك ا 55-85 كوذجاً للسكتاب 6 وطريقة شوددی 
للمترسلين ۰ وقد كان لأشخضصية ان الدميك ولقوذه وم لنه 0 وا تلاميذه كذ لك 
۰ بر فا أحيط 4 ف فن ۳۹۳ اة ن عيارات النيجيل وا هد بو 2 وما أضق عله 
من ألقاب العمادة والإمامة والسہق ف فن الرسائل . 


كتابة الرسائل فى دصر والشام : ۱ 
١‏ أما فى مصر والشام فقد كانت كتابة الرسائل ق النصف الاول من 
هذا الهس عل مكل ما كانت a‏ ُِ ي الشرق 1 إل ل٣‏ اقل فا ا زا م المع 


وگن سشات الہ مدیم أى ملق 9 ی حدان والفاطميين ٠‏ وكان او من اس عل ما 
للذوال ااعماد ۷ کالب الاصيبان 1 توق سئة ۷ ه ۰ 


؟ ل ولا نيه شان القاضى الفاضل فأواخي الدر لة الفاطء.ة أراد أن ماک 
کناب الشرق فی الیدیم فزاد علو,م وأربى » واخترع طريقة جديدة يصح أن 
آسمی و الطريقّة الفاضاية »» وذلك أنه جارى من قبله من کتاب 0 ف الثزام 
السجع والجناس والطباق » وذاد عليهم أن استعمل فى رسائله أكثر أنواع 
البديع الى كانت فاشية وقتدذ فى الشعر كالنو دية والاستخدام والتلبيس وغيرها » 
وا کر من سل المنظوم » واقتياس الأبات » وتضمين الامثال » ومشبور 


)۱ ص ۱۳۲ دراسات فی الأدب ۲ 





۳۹۷ سب 


الافرال » وأممن فى التشبيه والاستمارة » مع قلة البالاة بالمبالغة والإغراق 
فى ذلك . حتّى جاءت معانى رسائله منقادة لآلفاظها وأسالييها . غير أن هذا 
الت كاف م یظبر فی رسائله بقدر ماظیر فی رسائل من خلفه فی دوارن الالشاء 
عصی واشام » اسلامة ذوق الرجل وانطباعه على طريقته وسمة مادته فى اللغة» 
ووفرة محفوظه من الادب . فلا جرى فى عليته من ليس فى صفاته حي 
أن البلاغة تملك ناصيتها بعشرات من آنواع البدیم » فاسترس" فی تسکافبا 
تكفا أبمد الكتابة عن أساليب البلاغة العربية جملة » وم بظیر آثر ذلك جلا 
إلا بعد سقوط بفس‌داد » وراجم ارسائل العريية ال درادن مصر 
و ااشام والغرب . 

وبرع في كتابة الرسائل الديوانية فى مصر والشام كتاب بلغساء 
هشمو رون مهم : 

' د طياء الدين صر الله مد إن عمد بن الالير صاحب الئل .ام التوق 
سنة بام هء وأبو القاسم حلى بن منجب بن الصيرفى المصرى المتوفى بمد 
سئة .وه ؛ وموفق الدين يوسف بن #د المعروف بان الخلال كانتب المصيريين 
وصاحب دروان الإلشاء المتوفى سنة جه ه ؛ والامیر ابر الظفر آساءة 
أبن مرشد الشبير بابن منقذ المتوفى سئة ويه ه . وأبو عيد الله يمد بن عمد 
عاد الدين المكاتب الا صیهانی التو فى سلة لاوه . والقاضى الفاضل . و 5 كان 
رئاس اللكتاب وإمامهم . 


بجاء الدين ألى ابد على البيسانى الاخمى كانب الديار المصرية وصاحب الطريةة 
الفاضلية , واسکتابة المديعية ۰ وودر صلاح الدن ومر 4e‏ گی المروب 
الصليبية ذهو عرق الاصل من الت عل وقضاء. وكان أبوه من آمل عسقلان 


وقاضيا علها . ثم تولى نيأبة الحم هدينة بيسان من أرض فالسطين فنسب [لما . 


وقد ولد القاضى الفاضل کل عسقلان س ۵ , دتعل على أبيه 


وغيره , ولا جرد العر بة قدم مر وهو شاب مس حور لتعلم الکنابة وا لدم 





م 


في الديوان فى أواخر الدملة الفاطمية » وتوجه إلى مغر الإسكندرية للخدمة 
فی دیوان ان حدید قاضی الاسک:در یه وکانیپا فتعل عايه . وكانت كتبه البليغة 
ترد بإنشاء القاضى الفاضل إلى القاهرة » وظرر ما فضله . فاستقدم آیام الظافر 
إلى القاهرة ودغل فی عداد کتاب دیوانه » غير آنه م يقم ا حمل بل لازم 
خدمة أكابر القضاة والكتاب فى الديوان ؛ وأخن عنبم وحاکام . مثل القاضی 
آن الفتح تود بن قادوس وموفق الدين بوسف بن الخلال وغیرهما من رؤساء 
دواون الالشاء ۰ فبر فى السكتابة » وطوح یه استقلاله إلى توليد طريقة 
غریة اخذ آصو 4 من مش کتاب الشام والعراق ویش کناب الدولة 
الممرية » لعل أصوطا السجع والاستعارة والطباق ومراعاة النظير والتلميح » 
وغالى <داً فى التودية والجئاس فأصیحت المكتابة بب-ذه الطريقة صناعية 
حضة تجری مم مناسبات الأالفاظ أكثر من جروانها مع إصابة الغرض 
و البلاغة العر ية . 


و اات كتاوة القاضى الفاضل مع كل قله القيود عقيو له بليغة فى ذامها اطول 
بأعه فی ام وكرة اطلاعه على مدو ف السكتابة وسرعة وم وصفاه خاطرة 
إلا أن طر هه سول و ثم ۰ کتاب مر واشام وغر ات إل الا ند اس ۰ ذاراه 
فى كناته كل قليل الا i0‏ من الادب معتمد | على تعمل البديع الذى لا یکاف 
صاحیه آ کر من محرفة کسان أو سین نوعا هن أسا لہ ال کلام ۰ وظبرت 
سیئات وله الطريقة هه أى القرن السام والامن ی دوه المماليك اطر وت 
»ا الكتابة ضربة لم تنتمش منها حتى فاجأتها ضربة أشد وأنكق ممل اللغة 
الرسمية ف التركية ؤمن الءثهمانيين . 

ولا سقطت الدرلة الفاطمية تول القاضى الفاضل وزارة صلاح ادن 
وكان زر دد ابن مهس واشام في امروب الصليبية ودر الاک ان آدایس > 
و صدرت عبه مكاتيات این مهس رالشام وا و دار الخلافة ف العر اق 
ما لو آحمی لبلغ بجلدات ۰ ولا ترال کتب التارۓ والادب ملژای بکثیر منبا . 


دف ف وزارة صلاح الدن سس مات » فوزر لابنه اامز یز عل مي . ثم وزر 
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من مده لاخيه اللاك الافعتل م نازع املك للمادل آخو صلام الدین اين آخبه 
ملك مه »2 قات القاضى الفاضل فى يوم دخو القأمرة سنة كوو ه. ٠‏ 

وکان القاضی الفاضل غيراً دبا عا وفيا با م سکب 4 وم عدد 
کنبه التى جمعها مى أقطار الأرض مائة آلف جلد » روتف أوقافا عل مدارسه 
التى بناها للشافعية والمالمكية وفك رقاب الاسري . وله رسائل كثيرة مطواة ... 
وله شمر بديع » وشعره أرق من كتابته » ومن رسائله التصيرة رسالة 
كتبها على يد خطيب غيذاب إلى صلاح الدن پتشفم له ق تو یه خطابة 
الكرك وى ؛ 


« أدام الله السلطان املك الناصى صلاح الدين رثيته ٠‏ وتقيل عله وقول 
صا ر أثيته ۵ و ال عدره فائلا ۳ له و أر ۳ أنفه اسمشه و گنه . سول مر 
الممأوك هذه واردة على بل ليب هلاب وتا نبا به ازل عنما » وقل عليه 
. الرفق منبا » وم هذه الفتوعات ای طبق الارض ذ کرها ؛ ووجب عل‌آهاها 
شسکرها » هابر من یر عذاب ویاحها » ساريا فى ايلة آمل کہا مار 
فلا يسأل عن صبحها » وقد رغب فى خطابة الكرك وهو خطيب ؛ واوسل 
بالمملو ك فى هذا الملتمس وهر قر ب » دنزع من مه إلى اشام دعن عذاب 
إلى المكرك وهذا عجرب » والفقر سائق عنیف » والذ کور عائل ضعیف » 
واطف ا بالق وجوه مولانا لطيف ؛ والسلام » . 

طريقة القاضى الفاضل : 

ولقد ذاع اب ب ابن السميد فى العراق وما جارره » وفتن به ااسکتاب , 
ووصات الصناعة الافظية الندوة فى فن الرسائل . فوقف القاضى الفاضل عل 
منحة الكتابة ٠‏ إدى كبار السكتاب فى المشمرق والغرب » دعل عل اشکار 
طريقة عل أساسها الصمناعة اللفظية ». وأشصرا المسع والتورية والجناس 
دصراعاة النظير والإستعارة وغيرما ٠‏ وكان الناس يمشقون الثلاعب بالا اما 
ديرون بلاغة أقول فى ذلك . فانتشرت طريقة القاضى الفاضل صر ی کاس 


مذهياً تما بار عليه كبام 3 وأصبيوث السكنابة ضرا هن اليا لغة 











ست |g‏ س 


ف المسناعة » و منکن ذال من أفوس الناس » وبقيت هذه الطريقة »صر إلى 
ذمن قريب عدا , بل تخطت مصر إلى غيرها من البلدان . كا تخعات طر یقة 
ان الممید: بلاد الجزرة وما حوطا إلى غيرها من المدن الإسلامية , وقد كان 
من جراء ذلك أن ثغل السکتاب بالالناظ والصناهة من المانی ؛ فكانت 
المكتابة أشيه بطلاء لام ابپرك منظره ولا يروقك ره . 

ومن ثم وی أن طريفة القاضی الفاضل تتلخصی فیا پل : 

المناية المسرفة فى اقتخاص حل البدیع » و التر صد اوخارفه وعیاکة الصور 
البيانية والإفراط فيها : فمو يقبل كل الإقبال على السجع و الجناس والاقتياس , 
وشکش كثيراً من الاستعارات والتشبيبات ٠‏ ولا يدى مع ذلك الطياق, 
دالثورية » والتضمين: , وغيرها من أصباغ البديم الى تنوعت سينذاك . 
وف سبل تلاك الزخارف و مقیتبا تسج عليه الدبارة ؛ فيردف ابجلة بأخريات 
فی ممناها . واسکر فى أساوبه اطل الفر عیه ۰ لايدفمه إلى ذللك مقتض من 
المعنى » و[عا تدفمه الرغبة فى تحقيق حلية لفظية . أو إعطاء 2 رة من 
صور البیان . ۱ 

ا كتاب الطريقة الفاضاية م : عساد الدین الاصفبای م پوو ها 
وان الأ قير ضیاء الدین م ۱۳۷ ۸ » وابن الجوزى م ۹۷ 2ء وسوام . 

وف العصر الحديث نشأت مذاهب أدبية فى السكتابة لاتذق عل أحد . 

م امام 

مذاوقد اف الشیسخ عبد اراس بن مومى بن مد العلوى امو فى فى دمشق 
سنة ره ۰۵ ۱0۷۳ م تابا سماه , المعيد فى أدب للفید والستفید » عا فيه 
قضية أساو ب الرواية المدونة للعلم وأسالييها وطرائقها وشروطبا . وألف ابن 
جاهة کتاب « اذ كرةالسامع والمتكلم فى أدب الال والمتسل » ألفه عام ون م : 
۲ ,م۰ وهذان المکنابان کا پقول م-لیوث و لا مجال للشلك فى قيمتهه) لمن 
ونشد الدقة واللامانة ,002 . 
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سد ۳ نت 


رفى الكتاب الآول للعاوى يذكر روزنتال عدداً من السائل فی الادب 
مع کناب الی هی 1۲ العلى وما يتماق بتصحيسم!ا وضيطرا وعلرا وشراا 
وعاريتها ونسخها وغير ذلك . 

وفى هذه الحضارة يبر ذكتاب الدراوين , الذين يعدون أهم من عنىمن الكاتيين 
بصيانة النثر المری حینثذ ۰ إذ كانوا مضتارون من الفصحاء البلغاء » ويذهب 
الدكتور شوق ضيف7© إلى أنهم تحولوا بالدواون المباسية إلى ما يشبه مدرسة 
أثرية كبيرة ٠‏ إذكانو! يتمبدون من تحت أيد.هم من صذار الكتاب . وكانوا 
يأخذون أنفسبم بالتثقف #قسافة عرءية أصيلة . وى ثقافة عثات خصائصس 
اندون فی #نب « الساقط والوحثی » والئدقیق فی انتخاب ال لفاظ وفی 
التخلص إلى المدانى الطريفة . وقد تمثل اشر كذلك غصائص التدرين ء فل يمد 
کا کان عند جربر شاعرالمصر الامویمتاً را بالحضارةالسمعية عتفظ عوضوعا ته 
وتقليده الجاهلية و[ آصیح کا هو اطال «ند بشار شاعر امصر العبامی الاول 
ينزع منرعين مختلفين مثلان تداخل حضار ة التدوس والحضارة السممية فى 
بعضبما البعض ؛ فوجدنا أن بشاراً حتفظ بالتقا ايد المى روثة مع ثىءمن التطور 


ما لبشی ه الطباعة » أن اخترعت اتضيف إلى اللغة المكثوبة بعدا آخر 
بو كد النظرة الجرئية والإدراك المتجرى, الأاشياء ٠‏ وفى [طار هذه البيئة 
الجديدة كان الفكر يتخذ شكل التساسل أو اتتابع . فلم يكن غريها أن بظبر 
مفروم المجلة والالة وغط الإنتاج وكلها أفكار ميكانيكية » تتمشي ماما مم 
زسيلة الطباعة مرو فا الرصوصة جنباً لل جنب فی شکل أسطر حتوية على 
كليات متا لیة . 


ومکذا ووفةا لنغارية دما كلو هانءالادلامية ص اتقات المضارات «ن الإضارة 





)0( ضيفب : ارخ الادب العری 3 المصر امباه‌ی ص ۰۲١‏ 
() الرجع السابق ص 16 ۰ 





مت ۳٩۷‏ سے 


السمعية » ی حضارة التدو بن» إلى الحضارة الطباعية 2 حضارات التاغراف 
واللیفون » والسیما والاذاعة والتایفزیون » حنی حضارة الالمة الذائية . 

وفى القرآن لكريم تمد ما يؤ كد فضل النكتابة والحض عليبا من جبة 
وتطرى ما هو منطوق عفوظ من جبة أخر ی »الام الذى يجمانا تتمثل فى 
الآرآن السكرم الخضارات السممية والسكتابية » والطياءية» على اعتيار أنها امتداد 
المضارة التدو بن 4 ثم حتضارة وسائل الإعلام الاالكثر ونية التى أعادت الحضارة 
السمعية إلى الوجمرد وبعثتها من جديد . تمد مثلا الآيات الأتية : 

lal _.‏ من وق کناب بیمینه فیفول‌هاژم افرژوا کتاییه (سورة احافقه۱). 

اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عايك حسيبا ( الإسراء 6( ) . 

وأن نؤمن لرقيك حّى تنزل علينا كتاياً تقرؤه (الاسراء ٩۳‏ ) . 

بت طسن تلك آيات القرآن وكتاب مبين ( سورة الفل ١‏ ) . 

زنه لثرآن کریم فق کتاب مکنون الا يمسه إلا الطبرون ز الواقعة ۷۷- 
۰-۷۸ ۷۹) ۰ 

و العاق ا وربك ال کرم » الذی عل بالق » وف أول سورة 
ززلت على الرسول السكريم . 

وقد أدرك الجاحظ الفارق بين الحضارتين السمعية وااسكتابية حين فرق 
بين اأشعر العربى الخاضع لسلطان الذا كرة10© وبين اانثر الحقيق : 

ه أليس معلوما أن شيبًا هذه بقيته وفضلته » وسؤره وصيابئه وهذا مظور 
حاله علىشدة |اضم . وثبات قوته على الفساد » وتداول النقص » حرى بالتعظم 
وحقيق بالتفضيل على البنيان و التقديم على اأشعر إن هو حول تهافت وتفه 
مقصور على أهله ؛ وهو يعد من الآدب المقصور وليس بالمببسوطء ومن المنافم 
الاصطلاحية » وليست حقيقة بينة وكل شىء ف العالم من الصناعات والإرفاق » 


والالات ی موجودات فىهذه الب دون الاشعار 0 ى. 





ه١ الدشدي بن سلامة : نفس (المرجع ص‎ )١( 
۸۰ الجاحظ : كتاب الحيوان ط عبد السلام هارون < ۱ ص‎ (۳ 





سوقم يس 


و حضارة التدوين حلت المين محل الآذن كوسيلة أساسية للحس يكتسب 
الانسان معاوماته عن طريقها « وتجمدء ااسكلام البثيرى زمنياً » بفضل امروف 
الطجائية » نی تقوم عل ناء الاجراء آو القطع انجزأة والتى يحب أن توضع مم 
بعضبا البعض فى أس ر وف توتیب مين ایصیح ما معنی . وتقوم الضارة عل 
تمام القرامة واا-كتابة لانها - کا پقول ه ما کلومان» حين مد داسة البصر فى 
الو ان وفى المسكان فإما ترودها بالقدرة على توحيد الثقاقات ۰ فق الثقافة القباية 
تسر على التججرية حياة حسية ععیة تسکیح الم ار ثية . وحاسة السمع - على 
خلاف «المين الباردة المحايدة, . هی مذرطة الحساسية؛ دقیقة و شاملة .والتقافات 
اشفيية تفعل و تتفاعل ق نفس الوقت . آما اثمافای الصو نية فترود الالسان 
بوسائل كيت مشاءره وعو اطفه فى أثناء الفمل » فاميز ة الفريدة للافسان لانمل 
هی قدرته عل الفعل درن الانفعال » ونصف قصة , الأمربى القبيح » الخازى 





بثقافات اشر ق السممية ۰ 








ديذهب وماكلوهانء إلى أن الفصل ,بين الصوت والصورة ومعناها فى 
الا مدید ال رتية » عتد أيضاً لآ ثارها الاجتاعة والنفسية . فالانسان الذی 
مرف اقرامة کدی من مق الا نفصال فی‌حياة واسعة الخيال والماطفة 
والخس هل الندو الذى أشار اليه روو منذ زمان مهنى (بعده الشمر اءوالفلاسفة 
الروما نسرون ) ویکق الیوم الاثارة ال «د.ه. لورالس » اند کر ابید 
الذي يذل فى زار ن العشر ن جاوز الإلسان القار یه السکائب ولامتمادة 
الشمو ل ار سای » جلة بمدجلة » قبل أن يتمكن منالقول اشخص كر ما الذى 
يعني الفجر بالذسية له . وقد أتم اختراع جوتنبرج ثورة الاروف الجائية » 
فأسرعت الكتب يحملية فك الرموذ النى تعثل صاب عملية القراءة ٠‏ و آمددت 
النسخ المتطابقة . وساهد المطبوع على فشر افردية لآنه شجع ‏ كوسيلة أو أداة 
شخ ةتملم- البادرة والاعیاد على الذات. و لدكن المطبوع أدى إلىعر ل البشر 
فأصيءدو| پددسون و حدم ۰ ديكتبون وحدم . وأصبحت لم وجهات نظر 


شخصية در ون عتها اجم‌ور الجديد ۰ 
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۳ الطماعة ژد شارت اال م اأشعرية الاو ر ف أدينا ادرف 6 وود دا 


شمرا ٠‏ المهى التجديد و أا ۳ ا لكو ن تقليداً ف ثوب الد رد 3 فمل ااشاعر 
مد عد الطاب فی وصقه الطائية فى ملحمئه العلوية الى 
ال داع الد رد ء ويول العقاد : إن هذا |" 
كان يصف اقل ٠‏ وال عند الشاعر لتر 
أحست كذاك هزد شاع 


36 بوصف هذا 
تا هو تقلمد شاه ر القدم سین 
يم جزء من حیاته ۰ أما الطائرة فهى 

رنا العاصر » وإن کات مو ضوعا جد ید أ عدت فيه 
عبد المطاب ليدضى نزعة التجديد وأصحاب المذهب الحديث ف الشمر .. 
وأقو ل : إن التجديد ف القريضش جيل وطلوب |ذا صاحبه عق ۳ بة » 
ولس لادم أن و الوضوع ج جزءآ من حياة ااه قاع إلا عقدار ما حون 


لاتجربة 2 الشمر بة يا ۳ لهس ااشاه ار وشاع گر اه . 


وقد تخلص الشاعر من وصف الطائرة إلى مدح الإمام تخلصاً ساذج] 
كا رأينا > م “م عاد إلى اد پیت هم ن الإمام فى صياه ۰ وعن اسلامه » ان 
استضلافه آيلة الطجرة م عن حياته فى المديزة » وزواجه من فاطمة الزهراء بشت 
رسول ال ع ۰ وموافنه ف در وأحد وبطر لته بو مدق » دقئله لعمرو 
أن ودق 0 اليوم وشساعئه يوم ير وقتله لمرحب الپودی » وعن زعامته 
فى الاو اطن > مواقفه آیام السلام ؛ وصور شخصيته ونفسه ووجهه وجوده 
و بل تفر من قتل ععان ومن اختلاف السلین حول الافة » تصورا 
جميلا قوياً ۳ 


وهس ذه الملجمة م ی امد بة االكبرى » و له علوية أخرى صغيرة تقع فى 
سبعة وأريعين بيتاً وهى من بحر الرمل » وأوثر أن أسميها ه العلوية الصغرى » 
وقد بدآها کذلات دو صف ۳ . م حدث فیپا عن حنینه انجد داز برة 
العر بية , ومدح الامام مدحا راما : ومطلع هذه العلوية : 
أصفر الارض وما فییتا مقاما 
فاعتبل یضرب فى السحب الاما 
حسد الطير على الو فسر عان ما اق فى الجو وحاما 
( ۲۶ - التفسیر للأدب العربی ) 


9 ۳۷۰ E 


سانا فوق ابئة الار على مرح النجم جنوباً وشآما 
اغلءسلى الاق فوقها على أاق على السسحب الإماما 


والبيت الآخين يشير إلى أنه لم يركب الطائرة » وأنه كان یتمی رکوا 
وییدو آن الشاعر نظم العلوية الصفری آولا » ثم نظم الكبرى ب التى بن 


i ۶ «صددها‎ 


ولا استطیع الاسترسال ی ذکر صور من هذه الاحمة نی هذا القام » 
وهی - عل أبة حال مجمع بين التارييخ والفن » ويبدع الشاعر فيها 
فى الفسكرة والغرض » وير»م صورة عبية لازمان والمكان والشخصية » 
ول پستوم الشاعر فيبا الأساطير ؟ا فعل هوميروس ف الالياذة » بل أغتاه 
واقم التاريخ الحضىء عن تلفيق الخيال » فاستلیمه » لا للحياة والتادیخ 
قسجبلا وفیاً أميناً ... وق الملحمة یلقب الشاعر ( علبا ) بأنه أخو الرسول , 


ویذکر أنه او مسل صلى وصام وذلك ۳ عکن أن وضع مو طم النقد ۰ 
أما الملحمة البسكرية للشاعر عيد الحلم المصرى فلقد صور فيبا الشاعر سياة 
وتار بخ الخليفة الآول أنى كر الصديق تصو ر أ جميلا . 
وقد عبد الشاعر فيا إلى المواقف الوضاءة اأرائہة فى اة الصديق › 
اشاعر : 
أفضنى أبا بكر عليهم قوافيا وأمطر لاسا حكة وممانيا 
وقل أرسول الله 1 أعد مدسه وإن لم أ کن فيه بشہری ادا 
مقام رسسول له فوق قصائدى 
وهل شرر نراس جدی الدرارا 
وإنك ی الا سلام من سا ته دا کی عنه دون سانيا 
رهو مد يقول إن ول وه ای بكر مرح ارسول أله والإسلام 5 3 


صو رز غا A‏ من کا 4 اللحمة دقو ل 


خا الاك 


وأضرب آمثالا لقوى یشم بصورة شيخ المسلدين ؟! هيا 

وهو معط جمیل من البلاغة وقوة التصور -. ويأخذ الشاعر فى تصوير 
مواقف الصدیق من لال » ومن امجرة . وحرب توك . ووفاة الرسول » 
ومن الخلاقة » ومن جیش آسامة « ومن بطو لته ق حروب الردة وشجاعته » 
ویتحدث عن وفادة ملك حير ذى الكلاع عليه وبين يدى الملك أاف عيد 


وصور الشاعر فى ماحمته مواقف الخليفة فى حروب اردة وى معارك 
فارس والروم آصو را مو ثرا 5 صور موته كذلك فقيراً لم برتضع من الخلافة 
أفاويق نعمة أو ثراء . . 

ومن اللملاحم الجديدة . الالياذة الاسلامية للشاعر الكبير أحد عرم 
(-1540) دهى ف سيرةرسول اللهصاوات اللهوسلامه عليه ومنبا: عينجالوت . 
والمحمدية لاشماعر كامل أمين « وقد أدت مبمتها ى البسث الادی والوطی والدیبی 
وقد حقات بها الصحف رالهلات » ونشرت فى كتييات صغيرة » وفى دواون 
الشعراء أنفسهم » وشرحها أدباؤنا الاجلاء شروحا عدة » وقد أعقيت العمرية 
واليسكرية والعلوية ثورة الشعب وروز ء وظرر التيار الإسلاى فى الشعر » 
وحفل أدبا الحديث بكثين من اللكتابات والمؤافات والدواون الإسلامية 
الوجبه . ۱ ٠‏ 








الفص لامع 
الآ ب فق الحصًازةالطياعية 


إن تطور اعسافة المطبوعة فى أوربا فى القرن الخامس عثر يفضل 
اختراع جوتنبرج للحروف المتحركة ٠‏ كان أ كثر الابتكارات التسكنولوجية 
ا أعلى الإفسان . فالمطبوع جعل الإذسان يتخاص من القباية ... ذلك أن 
اروف اما مة مک من ضغط الواتع و كر بره من خلال مرشسبها . وأصبح 
الواقم یی إلينا قطرة قطرة فى الوقت الواحد . فالواقم يأتى جرءآ» متسلسلا. 
فپو جزا على طول خط مستقم » وهو تحلیل ومکتف 4 ويقتصر على اسة 
واحدق وعی وجبة نظر موحدة و عکن تکرارها ۰ وکا یمقول « ما کلوهان » 
فان المين لا ستطیع اختبار ما تراه ۰ ولیس فى مقدورها آن توقف الاذن 
عن الاستماع ذلك أن أجسامنا آنا وجدت آشعر ۰ سواء بارادتنا آو بالرغم 
منا . وكان على الفرد الى پشرح رد فعله ابسیط على طلوع الفجر مثلا والذى 
قد يستغرق خمس ثو ان . أن إضعه فى كلرات وفى سمملة بعد جملة . قبل أن 
يتمكن من الول اشخص آخر ما الذى يعنيه الفجربالذسية له» وقد آم اختراع 
جو تبرج ثورة الحروف المجائية . فأسرهت الكتب بعملية فك الرموز الى 
كثل صلب عملية القراءة ٠‏ وتعددت الأسخ المتطابقة . وساعد المطبو ع على شر 
الفردية لانه شجع - کوسبلة و آداة شخصيه للتعليم - المبادرة والاعتعاد عل 
الذات . و لکن المطبوم عزل البشرفأصيحوا پدرسون و حدم ویکتیون وحدم 
و أصیحت لهم وجبات أظر شخصية يمبرون عنبا للجمرور الجديد الذى 


a 


واسكتق هذا بالحدييثك عن ابر المطبوع على الادب اعرف 3 بالإشارة إلى 
أن ألقصة الحديثة انف كرة من كار المحافة الى لمت فنو نها مار جحمة أول الس 


م قدمت مذه الدنون مو أفة بعك ذلك وطبعتبا بطاح الوسعلة الإعلامية الجديدق 


۳ سب محر ل سس ار 





شکله ۶ و مضمو نل فما هو عيل الله أبو السعود صا جوا رل 6 وادي ال ول . 


موم هرحمة السرحية الشبورة باسم ( عايدة ۶) ق عام۱۸۸۱ م » ویعی آیزه رد 
أنمى صاحهب وروضة الا داز > بالقصة المترججة عن الفرفسية . ولعل اول 
قصة قدمها إلى قرائه يومئذ هى القصة التى كتيها الآاديب الفرفسی المروی 
باسم e‏ ع 1 معنوانها عداظ وال وهو امم لبط منأبطال القمة0). 

وهذا هو تمد عهان جلال صاحب ( نزهة الافکار ) يقو م بترجمة القصة 
الشپورة « بول وفرجينى » غير أنه عبت بالعنوان وجعله و المانى والئة 
فى حديث قبول وورد جنة » م برجم أديب أسدق صاحب جريدق «١‏ مصر » 


و« التجارة . رواي أندروماك و ه شاولان » وروایات آخری > ومنل فلك 


الین صح لقص امترجمة جزم مع لوم ف كل جريدة هن اراد المصرية 
وما زالت هذه السنة هه ف رمش اصعف إلى وله قریب(۲) . 


وقد حدث نفس الى بالسة لامح فة اللبنانية الى عنيت بالقصص 
المترجمة . بل وإصدار مجلات تعى والقصة وحدها نذكر منها ه ديوأن الفكاهة» 
ف سايم شحاذة » وسام طراد س بردت ۱۸۸۵ م - و النقائس » شش 
عيدالأورى س بیروت ۱۹۰۰ م ا واوا الروايات » محمد خضر > وبشير 


الحلى 2 القاهرة 5م و قبرها . 


والتفسير الإعلاى الآادب العرنى يذهب إل أن القصة العربية ‏ والمصرية - 
خحاصة قد. اجبت منذ آول الامم اتجاما اجتیاععاً خالصاً . ذلك آنها نشأت ن 
أا ان الصحافة التى كانت منذ ظبورها مثيراً عاماً لرجال الاصلاح من آمثال 
تمد عيده ؛ وعمدالته ند م » ولو یلحی الکییر ؛ والویلحی الصغير » والسيد على 
پوسف . و لطن السید » ومصطقكامل ومن [إاييم . 


وعلى ذلك فإن ظرور الصحافة المصرية كان فى سد ذاته نشاطا فسكريا 





(۱) د۰ عید اللطیف حمزة : ادب القالة الصحفية فى مصر ج۱ ص ۲۰۱ 
(۲) د» عبد اللطیف حمزة : مستقیل الصحافة ص 2۲ ۰ 























س ۳۷ سب 


سبق القسة المصرية» وقد مثل هذا الاتجاء ( حدیث عبسی ن هشام ) للمویلحی 
و« زينب» للدكتور مهد حسين هيكل » وإذا کان « حديث عاسی ن هشام » 
وج بتیارات النمد الاجتیاعی النی بشیر ای مانعنیه صر احة » فإن «١‏ زينب» 
لتى كتيها ميكل فى 191٠‏ م وهى طالب يتلق العلم فى باریس ر اشرما فصولا 
«بالجريدة» لحررها لطن السيد عام 1514م تؤكد مانذهب إليه هاما . 
ذلك أن هيكل قد تنثل من « الجريدة » فسكرة ٠‏ اللصرية » التي روج لا اطق 
السيد» هذه افکرة هى الى دفمت به ال آن بوقع القصة بإمضاء (مصرى فلاس) 
ثم أن میکل کان ,تمفل الاتجاه الاجتاعی الذی لورته الصحافة اطصرية وقتذاك 
وخاصة ما آثاره کتاب « تعرر المرأة» لقاسى أمين منذ لاس عل صفحات 
جريدة (المؤيد ) عام وممر م ... ثم أننا يمد أثر الحروف المتحركة فى اغة 
القصة المصرية الام وهى اللغة التى تغلب عليها » « الصبغة المصرية » ومنها على 
سبل الال هذه الثرا كيب : م بقيت فی کالما سا كنة لاتبدی حراکا . ثم فردت 
ذراعيها ون جديد ... 23211 , جلست العائلة كلها حول «المشئة» وأكل كل 
منهم رغيفه حصوة ملح . ثم قام الرجل وابنه إلى علهما » و « فأخذ ماه 


و حدق ا الور » ...2 5 


ومن ذلك ينضح أن ميكل فى قصته الى جاءت رة إعلامية > فد كن من 
خلال حروف الطياعة من ضغط الو اقم المصرى وثمر بره من خلال مرشح 
الخروفالطجائيةو أصبح يصورالواقع المصرى قطر ةقطرة فى وقت واحد. فالواقم 
فى القصة المطبوعة يأتى مجزءاً ويأنى بتسلسل . ثم إن التفسير الاعلاى الادب 
فى مرحلة الأروف المتحركة يذهب إل أن الأفراد يمتمدون فى الحصول عل 
معلومائهم أساسا عن طريق الرؤية . أى عن طريق الكلمة المطيوعة إذلك 
أصبدت حاسة الإيصار هى المسرطرة . فبدلا من الاعتهاد على الاستهاع » أو على 
الكلمة المنطوقة أصبح الاعتهاد أساسا على الرؤية وعلى الكامة المطبوعة» 


وحول المطبوع الاصوات إلى روز رده 2 إلى سراف ¢ وهذا م له 





۱۰ قصة زينب ص‎ )١( 


نت ۷۵ سب 


ی الادب التمئل مذه اارحلة فى « زينب ء تجا عناية بالتفصيل فى « رمم » 
ااصور من خلال « روف » الجردة منها وصفه ( لعملية التشوق )6۱ عند 
الشيوخ من هل الریف ومنها م‌صفه « اصلاة جاع ى اة 6 وما لل 
ذلك ؛ تم أن الطبعة الآدلى من القصة فى سنة ۽ ۱٩۱‏ م جاءت سنوان یژکد هذا 
الؤثل النظور:« زينب » مناظر وأخلاق ريفية ل بقلل مصرى فلاح < . 


وللطياهة 0 شأنها ان أى ضرب من امتدادات اذزفسان 6 يقول 
وما کار مان 4 تا سمكلو لوجية و جاع تتجل او ضوح ۳ مده من همین 
مفاجیء جدود و عاذج الما و السا 6۹2 ونا م 2 العصر القدم | اعصر 
الوسيط ‏ أو الذاط بينبما » فإن الكتب المطبوعة قد لقت حيئذ عاما 
علدا هو العالم اد یرت الذى بو اجه الان کنو لوجة جلندة 4 وامتدادآ دلا 
للإفسان . ألا وهى التكنولوسية الكبربية » ولقد غيرت » الوسائل المكبربية 
الستخدمة فى نقل المعاومات من #قافتنا الطباعية » بنفس الطريقة اأى غيرسه 


یمول « ما کلوهان » » وی دارس لوسائل الإعلام من وجبة نظر عل 
الاجتماع لا كن إلاأن يستغرب لعدم وجود فهم للتأثرالسيكو لوجى والاجتاعی 
للطباعة » نفلال خمسة قرون من الطباعة لاجد سوى قدر يسير جدا من التعليقات. 
التى تنم عن وعى واضح لاثار المطبوع على الاحساس الانسانى ٠‏ بيد أن هذه 
الملاحظة تنطيق أيضا على كل صور امتدادات الانسان» ويبدو الامتداد فى 
اليداية كا او أنه تضم اعضو أو لحس أو لوظ فة » وأنه يمكن لجرازه المصى » 
المركزى حماية لنفسه أن ضدر المنطقة الممتدة . على الآقل فما يتعاق بالنقص 
والفیم الباشرین ۰ غير آن اتملیقات غیر ار ی ارت ر ااب 


المطبوع عديدة ومتنوعة وق متناول اليد . ریک أن نشير إلى اعمال رابليه 








(9) المرجع السايق ص ۲۳ ۰ ۱۱۱ ۰ 
(۲) اارجع السابق ص ۲۲۳ ۰ ۱۱۱ ۰ 














نحو اياج 


كثداءاء طاو وسيرقانتس û gus Montaigne dl gas Cervantes‏ 
Swift‏ واو ب pope‏ و جو اس Joyce‏ ¢ امد ۹( هو لاء السکناب 


الطباعة و سيلة لق أشكال فنمة جديدة . 


TARE o ca e‏ الکتاب المطوع 
بو صفه امتدادا لا سة البصرقد كشف فكرة المنظور و نمطة النظر الثابتة . 
الإصرار البصرى على المنظر » وعلى النقطة التى تعطى منظوراً وها رز أوم 
آخر يتمثل فى أن ن الفضاء ذو خصائص بصرية » فضلا عن أنه يتسف يطابع 
الاستمرار ۰ ولا مکن فى قيقة الامی الفصل بين الطابع الخطى الدقيق الهائلى 
الذى تمحكسه حروف الطاعة المتحركة عن الأشكال الثُقافية الكرى ء 
و الا كتشافات الحامة النى ظبرت خلال عصر الهضة . أن القرن الأول للطماءة 
شاهد ايماه الدكتابة الجديرة لتو جیه البصری ب النظر ااشخهی بوسائل انعر 

عن اإذات الى أوجدما الامتداد الطباعى الإنسان . 


557 النتائم السيكو لوجية والاجتاعية . يذكر ما كلوهان ننيجة 
أخرى وهى هد طا ہما الاتشطارى والعاثلى إلى مناطق هة و اسما تدر يجيا 
۳ يؤدى إلى ر أدة قدر تما وط ۳ a‏ عدرانيها وهی ااصنیای الاد ۳ لهو ميات 
الجديدةال: اش ومن || ماحدية 1 سکول و جمة ود أدى الامزداد المصرى والتضخم 
اللذان آحد! م | الطياعة ق الا اسان إلى ا اناج عديدة چم اما ذكر 0 فورسار 3 
فى دراسة عن بعض حروف الطباعة فى عصر النهدنة فلقد قال , فورتر » آن 
الطراعة الى م يكن قل می عل اتراعبا قرن من الزمن › کانت تار قاط 1 
قادرة عل ضان النلود . 

و هراك جانب آخر هام سرد ت alê‏ وتسكرارية الصفددة المطيو ع « وهو 
مایطلق علیه « ما کلوهان » بالً کید کی امجاء « ااصحیح » رالاعراب » 
واانطق وفضلا عن ذلك أدت الطباعة إلى نتائمج ار ٠‏ فلقد أسيمت فى فصل 
اأشعر عن الغناء > وف فصل انار عن البلاغة 2( وف دسل اللكة العامية عن لغة 


ال لین . ففى محال ااشعر مثلا ‏ أصيح بالإمكان قراءة الشعر دون اعف 





۱ 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
ا 


عه 


سب ۷¥ ست 


والعرف عل 1 له موسيقية درن أن يصاحب هذا العرف قصيدة شعرية . لقد 


اتفملت الأو سي عن اا‌کلمات افیا ص2 آخری حم امم بار توك 


و تقديرنا أن ما أسماه المرحوم الدكتور مد مندور « بالشعر البموس » 
فا هو استجابة لطييعة الضارة الإذاعية » فمو ب به الادب الیموش 
لاف الانسای » فالشاعر هو اذى بیس فتحی صوته خارجا من اعماق 
تسه ق مات عارة والکنه غیر الطابة (الی‌م نت الضارة السمعبة ) 
الى تغلب على شمر نا فتفسده ‏ [ذ تبعد به هن النفس » و عن ااصدق » عن آلدنو 
من القلب -- المس ایس ممناه الارتجال فیتغی الطبح فى غير جبد ولا [إحكام 
صناعة » و(عا هر (حساس بت عناصر اللغة واستخدام 7ل كالمناصر فى تحريك 
التنفو س وشفاتها ما د3ا > . 

وتعتر و ما كلو هان » ظبور القومية واحدة من أم وأشبر النتاتج غير 
المتتظرة والعديدة التى أحدثنا الطباعة ..: فالتوحيد السیاسی للسکان -- من 
غلال اللغات العامية والتجمعات اللغوية كان أمراً غير معقول قبل آن حول 
الطباعة ككل لذة عامية فى أوريا إلى وسيلة اتصال جماهيرية متدة . فالقبيلة 
بو صفبا شكلا مدآ الآسرة ولروابط الدم ‏ تفجرت شعل الطباعة 
2 ما ليت أن حلت ابا روابط اجتامية متجالسة مؤلفة من أناس أهلوا لآن 
يكونرا أفراداً » وائد ظبرت القومية ذاتها فى شكل صورة بصصرية جديدة 
ومكثفة تعر عن الصير .وعن المكان المشتركين » وتعتمد على سرعة حركة 


الاعلام ای ۸ نکن معروفة قبل ظرور الطباعة . 


اا غ هذا الفيم . فاننا نذهب إلى أن دعوة العقاد والدكتور هيكل 
إلى الاد القرى أغر من آثار هذه المرحلة الطباعية . وفى هذا القصد رى 
المتاد آن لاشعر ثی- بتصل بالانسان من حيث هو كاثن حى » لا من حيث هو 
ان وطن أو ان جاممة أخرى . من لنة أو عقيدة » ومن ثم یکون (شعر شعراً 


لاممسسس سا سب سبع ری مك 


ر۱) د* محمد مندون : فی الیزان الجديد ٠‏ 


— ۷A - 


لاغبار عليه وهو خلو من الاسماء والالفاظ الى تلاك فى ضات اللرطان 
والآديان ويكون الشعر محاربا للنوضات أو سابقا لها وليس فيه تلك اللاناشيد 
ول الاک الّاسيات الى حوبا بعش Dalal‏ ۱ 


وترتبط الثورة الى حدثت فى مجال التعيير ارتياطا وثيةا بالقوى الى 
براها و ما کلوهان » قابلة للنحدد ٠.‏ ف عبد التدوين كان دور الولف غامضاء 
اه ف ذلك شأن المنشد , المتجول » وكان التعمير الذاق لار أى امام . 
غير أن الطباعة قد أوجدت وسيلة كانت تسمع بالسكلام صوت عال وجوری» 
وبالتوجه لہا ذاته ؛ 5 كانت تلیح التجوال فى عام الكتب واكتعافه ,2 
وكانت هذه الکتب س حى ذلك الوقت - مغلا عليبا فى العالم التعددی 





اصوامع الادبرة ۰ لقد آضفت حروف اطباعة على الإنسان #حصية قوية 





وأعطته شجاعة لمیر ۰ 





و لهل فى لك مامجمانا زمید النظر فى تفسیر ثورة المقاد » ومدرسة الديوان 

على شوق والمدرسة التقليدية » وذلك أن مدرسة الديوان فى تمثلرا للطباعة , 

رفضت دور المنشد المتجول و فى الحضارة السمعية » الذىمثله شوق ومدرسته , 

فأرادت مدرسة الديوان أن يمير الشعر عن الذات على النحو الذى للإصه 
شکری ق دیوانه الاول « ضوء الفچر » اانی صدر سنة ۱۹۰۹ م : 
ألا با طثر الفردوس إا الشعر وجدان 

ثم أن هذه المدرسة المجددة رفضت تقليد القدماء من الشمراء » وتمجمزب ٠‏ 

شعر المناسبات ٠‏ وف ذلك ما يشير إلى تال خصائص الحضارة الطباعية الى 

۱ ترفض الحضارة السمعية . ثم أرن أقطاب هذه المدرسة اتمروا إلى التحرر 

من القافية الواسدة ونوعو 0 فيبا ودعوا إلى الو حدة المضوية فى القصيدة 


والقضاء على ظاهرة التفسكاك الق صیغت ااشعر التقليدى »؛ وعنوا بألمى 
والافكار الفلسفية والتأملية . 


سمت 





۱۲۷ العقاد : ساعات بين الكتب ص‎ )١( 





۳۱۷/۹ 


وهنا مد العقاد یلح عل شمر د الشخصية » وعل آن ااشاعر لابد آن یعرف 
من شعره. هذ| الالاح . مثل ثورة على عبد المخطوط . حيث كان دور المؤاف 
خامضا »يا عثل ثورة على الحضارة السممية التى اصطبغ فيا د للنشد التجول » 
بدوره الغامض كذلك . لقد أخذ العقاد من حضارة الملياعة القخصية القومية 
رالشساءة فى النسیر » ولذلك بری امقاد آن اللاج ای بشترطبا فی اشاعر 
ليعرف من شعره يعضبا ھی والبعض الآخر منها لفظى « يرجع إلى الصياغة 
و اویش والنزعة الفنية التى يتفرد ما الشاعر بين ااشعراء وإن تساووا 
فى الإسادة » يا يتفرد اميل بين ذوى اجال بسمة خاصة » تستحب فيه وإنه 
قساووا كليم فى امال + 


ودين يقول طه ين : إن مد عبده رد إلى العقل اضرق اد ری 
حریته ق النف‌کید » وحين ذهب مود تيمور(0 إلى أن فترة الآدب الحديث 
هی الائ نة الاخرة ( ۱۸۵۰ س ٠۹۵۰‏ م)“ فان الأثر الطياعى واضح 
فى الادب الحديث » وان کان الادب النی ظبر بعد اثورة العرابية مخالف 
الادب قباها . فبینا کان الادب قلها آدبا لفظیا رکيك الصياغة انقلب بعدها 
إلى أدب أفكار وموضوعات ومناح متمددة فى الحياة » وإلى أساليب عااية 


صا 


تما ی آروع الأساليب فى تاريخ آدابنا العربية ٠‏ 

آ[ما الادب العاصر فالرأى فيه من حديث بده , ختاف أیضاً : 

فندور يكاد يعتد بثورة ۹ بدا لادب المعاصر2»© » ويقلده فى ذلك 
بعض الكتاب ٠‏ ومنهم مؤاف كتاب فى ١‏ تاريخ الادب الحديث » إذ ذهب97» 
إلى أن , الادب الحديث فى مصر يبدأ من الس لة اافرنسية إلى أليوم ..٠‏ 
آما الادب الماصر فنعی به الاادب الى نميشه خلال سین عاما الا خيرة 
أى من ورة ۱۹۱۹ .لازت متوسط عبر الادب هو نمسون اما > وذلك 





مدا یس n:‏ 


۱ مجلة الرسالة نب المصرية ب علد ۳:۲ 
(۷) مجلة الهدف - پونیو ۱۹۵۱ ۰( 
)ص 5 تاريخ الأدب الحدیث ۹-۸ القامرة - د۰ حامد حفنی داود. 





تست 


مو المفروم الزمي للماصرة آما الفبوم الفنی ۱-۸ هو الشارکة الادية الفعالة 
ان المتعاصر بن مدن ملف ترم بأحداث هذا ۳ وتأثير م فما ومن يك 
انفعاطم بالتيارات اللأدبية, . 

وفى مقال لماه کسان عن الادب الدرق المعاصر ۰ ذشره فى رام الرسالة 
اة . ذهب فيه إلى أن إنشاء الجامعة المصرية القد 


وشعر حاففل +شوق وار المنفلوط قن أ* 


ع2 ومدرسة ١‏ الجريرة, 
ار فى تغيير العقلية فى مصر 


فى أوائل القرن العشرين وفى قيام الآدب المعامير . 


وفى رأينا أن أؤدخ اقيسام الآدب المماصر لمام ۰ 2 وذلك 
ا المماصيرة هم سياة جيل تديش مده ويحيش مملك » وقد قدر أبن خلدون 
۱ فى ١‏ المقدمةء امتداد الجبل ثلاثة دثلاثين عاماء وفى هذا التايج ( .هر ) 
3 كانت مدرسة شوق وحافظ ف قة عرما الآادنى > وبعده يقليل أ 
ا 


شىء انمع 
اللغوى فى مصر وقامت مجلة الرسالة الى أصدرما أ 


ہد حسن الزیات وأاشوت 
كلية الافة المريية ثم قات جمساعة أبو لو وججلتها الشعربة » وقوی نفود 
الروه نسية الاد . إلى غير ذإك من المظاهر الأدية الى 
ألبى #دأت بد العتد الرايم من القرن العشرین ۰ حيث انتقل الشعر 
الفاذج العامة إلى شعر التميبي عن الشخصية المستقلة وأثم 


و .ماد ومعاران الوعدة القصيدة 


ویر هذه المارة 
من شن 
رت دهوة شکری 
> وی لاست وحعدة «و ضو عیة . بل آن دا 
الشاعر قصيدته بالنصميم الفسكرى ها . م وجدنا الادپ لقوی والوطی الواقعی 
ابر ق مر ر زدهر 3 از دمار . 


ومل ذلك من آثار اضارة الاتصال ااه «مامة ¢ ومن آثار المضارة 


الطياعية تخاصة ‏ وه سار ة الى ولات فى ع اياما ال رکه الفسكر رة الحدئة, 
فانطاقت منها فى العام المری . 


۱ 
() سبقه احیاء اسلوب القامات علي بدی محمد الویلعی فی کتسابه 
« حدیث عیسی ین هشام » والیان‌جی فی کتابه « مجمع البحرين » ٠‏ 











ل A)‏ س 


الحركة الفكرية الحدرثة وذقطة الانطلاق ذيها فى العالم العربی : 


کات لملة الدة 2 تار عفنا القوى وق تاريخ الفسكر العری اناسلامی ۰ 
تلك التى جمعت بين راندی اانههنة ااسكرية والاسلامية فى العالم الاسلای 
تمد عيده » وععمال الدن الا فغانی . 


کان الا فغای بومقذ ق الثلائن من عره » وکانت شپرته قد رن صداها 
ی کل مکان ۰ رائدا مصلحاً » وفیاسوفا حکما » و ثائراً بجدداً » ومناهضاً 
للاستعمار والملسكية والاستيدادية ؛ و افساد السیامی ق المرق الاسلامی . کان 
قد بى وء سنا فى مقاومة_الطغیان السيامي فى اران والافغان » وذاعت 
آراژه الثابرة ی الاصلاح و التجدیر الدينى » وق مکاة الاستعمار ار یطاق 
فى الهند ؛ ونفته حكومة التاج من الهند عل باغرة ر بطانية متجبة مه أورباء 
وق السویس تزل جال اللین فی آواخر عام ۱۲۸۰ ه - ۱۸۱۹م ۰ وتم وجمه 
شهار القاهرة ملاذ الاحرار ۰ فأقام فا أربعين يوما » : دد خلاها على الجامع, 
الازهر » و اتصل به کثير من ااسکرن والعلیاء والطلاب . 


وکان ند عبده ‏ نذا ك من آنیه شمات الازهر 2 وق طلابه فی هو 
الامسة والمشرن من عره . #تسسلىء صدره بأضخم الامال لشعيه ووطته 
المريق فى الجد والتاريخ والنضال » وفى يوم قص عليه طالب سورى 
فى رواق القوام بالأرهر قصة قدوم عالم أفغاق عظيم إلى مصر 6 او أنه 
قم فى شان الخليل » وأنه يذهب إليه كل مساء س حيث يقيم - فی رفقة 
بعض الرملاء . یتتلذون هره ¢ ويأغذون عن » وعجب تل عبده من الامس 2 
واخر استاذه و سسن الطویل » بالقصة . فاستعدا لزيارة جمال الدین الا ففای 
واتعرف به ام له ۳ ارم عام پ٧‏ هھ »> ودشلا عليه فوجداه يكتاول 
طمام العشاء ؛ ورحب بهما - ثم أخذ حدئهما فى التصوف والتفسين والمفسرين 


وأشياء آخری » وکار. دين این والليين إصوب اصره أو حمل عيده » 


فودرك ما كانت تنطوى علبيه چو آنه من آو أب ¢ وما كانت آم عليه نظر آته. 


من سیر ة ونورة » وشوق 91 المعرفة ¢ وإعان اه الإسلام والمسلين 0 














~~ ۳/۱۲ سب 


ول پنته سر اثلانة وحوارم ليلتئذ . إلا وقد اطمآن مد عيده إلى 
جما ل الدن 6 وواق ره 3 وم عل ماز مته 6 والإفادة من عليه وتفسكيره و نز هید 


المتوثية الهرة . 


وانمت [قامة الافعای فى القاهرة بم عو أر مين پوما من و وله [لءبا 3 
وعزم على السفر إلى الاانة 4 بعك أن كانت ف یداه المجاز لاہ فروضة اج 
وودهه تلسیذه مد عیده وداها حارا ‏ واللفت الافمای إلى مودعه يقول هم 


« إن خلفت فى مصر شيراً كثيداً فى عل الشين عمد عبده» . 


وفی الاستانة س عاصة الخلافة المثمانية ‏ تعرف سمال الدين .رجالات 
الدولة وسکر ها وعاماتما 6 واد عضوا فى لس الممارف هناك ۰ و اکن 
الدساژس والوشایات حيكات له 5 ماد إلى القاهرة فى أول احرم من عام 
AV1 — A ۸‏ م“ و استقمله تامیذه عل عہد ۵ استقيالا بلق عکانته ¢ 
وال بلازمه يشبح رغه فى طاب العم »> ومعرفة كنوز الفاسفة وحقائق 
الحياة ۰ وصار العو زملاءه وأصدقاءه « إلى غشيان اس الافغانی 2 والافادة 
هن کیره الثورى و آو جيه الإسلاى »> وا ادم جمال الدن في سرا دمص 
الاجماعية والفكرية » وردد عل دار « راهم الویلحی » إشارع مد ع 
وه فى ذلك الوق ندوة المفسكرين والعظماء والقادة » فلما أجرى عايه 
رياض و اا 8 مر تیا شوريا قدره عشرة جنیپات مهر ی » واا مازلا 
فى حارة الود ¢ وصار من اوم فت الافغای مدرسة ساممة . ]| 
النامپو ن من طلاب الازهر ؛ وردرس هم فيب آمهات لسن فی العقائد 
وا لکد والماطق والفاسفة» والتصوف» وأصو ل الفقه » و القلاك والتار بخ 
دی النفو س ‏ و ابص با اشمو ن السياسية و قوق الشعب و الامة وكان إلى 
هذا رشد الطلاب إل مطا لعة لكشب الادية انض مواهييم فى الادب 2 


وليستطيءوا أن هضوا بالآمة عن طريق الكتابة بى الصحف والهلات : 





سس ۳۸۳ مت 


ورف طلاب المسل الافغان واهتدوا (لیه » واستوروا زنده فآوری» 
واستفاضوا حره ففاض درا کا یقول الامام مد عيده نفسه ... أيقظ 
جمال الدن العقول من غفلتها » ونيه شباب الازهر إلى ضعف التوجيه 
الفسكرى ف العالم الإسلاى . ستی لقد آافوا من بينهم جماعة تسعى فى اصلاحه 
وکان من تلامیذه ار بن : مد عده » وعيد اسکرم سلمان ء» وسعد زغلول 
وا راهم املباوی + وعید له اندیم » رقاسم آمين » وحسن عاصم » وحسن 
عبد اارازق . و سوام ۰ 


وتو جه جمال الدين أقبل عمد عيده على الثقافات المترجمة إلى العربية ٠‏ 


فاستوعها » وني فى الكتابة الوطنية والصدفية ۰ وکان ال الدین ندوة 
ثثانية فى قبوة البوسطة #وار الازيكية » وكان من رواده فيبا : همد عي.ه. 
والبارودى . وعيد السلام المويلحى . وإبراهسم الویلحی ۰ وسعد ذغلول ٠‏ 
وأديب [سحاق . وعل مظبر ۰ وسواهم » وف هذه الندوة حول جمال الدين 
وتلاميذه ری الادپ . لءاوه ی خدمة الامة ۰ بطالب صقرفبا » ويدفع 
عنبا من ظلها . و عرض الئاس على 'أن يتغنوا حقمم فى الحرية » وألا ضدوا 
بأس الا فلیست. قوته للامم , وآخذ الادب شعدت عن شخب ؛ 
وينقد التحرر ٠‏ ويفيض فى الحديق عن حقوق الناس . وواجیات الا 1 
وبدأ ذلك واضحا افى مقالات ممد عبده وسعد ذغلول ٠‏ وأديب إسحاق . 
وکنب جمال الدن نفسه مقالتين فى جريدة «مصر » کانت (حداهها فی 
و اسکومات اشرقف وأنواعبا . وکان شا صدی مد ؛ 5-7 کرد عرده 
كذلك عدة مقالات تأثر فرما بروح آستاذه ونشرها فی جریدة الاهرام آولاها 
فى فلسفة الثربية » وااثانية فى فاسفة لامناعة . وکان د حدیث عی ن هشام ۰ 
ليف ان لسو آ من آثار هذه الاورة الفنكرية اتى غرسها الافغاى فى 
عقول الشياب . 


ومن هثل اهام الافغان بالخركة الادبية تشجيءه اسلمان الستاق على 
ترجمة الالباذة . فقال له كا يروى اليستانى «١‏ إنه سرنا أن تفعل اليوم ما كان 
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يحب على العرب أن يفعاوه قبل ألف عام ونيف » وياحيذا لو أن الآدباء الذين 
جمیم الأمون بادروا إل نقل الإلياذة نادىء بدء » ولو ألجأهم ذلك إلى [صال 
نقل الفاسفة اليونانية برمتها 2© . 

ومن امل ۱ ۳ أن الافعای حمل على اة من كثاب عل 3 ليف 
جس ٣ور‏ ایر »6 فس جیا إلى الفارسية ورجمل إدحعث پذسخ ۳ إلى إيرانايقرأها 


الذثىه الجديل 6 ویمر فول كيف الستوزىه مم الاجانب 6 ویوا إلى الاصلاے 


ويکل المقاد , هذا الموضوع فيقول9© : إن جیمس مورییر [تجايزى 


طاف بالشرق وكتّب كتابه . مضامرات حاجی بابا آو « حاجی با الأصفبان » 





3 ”گی بعك 0 وأن اتاب كان سر یه لاذعة با بران 1 وأن لافقا اس نمض 


م رد رھ بأن دجم هذا اسکتاب إل الفارسية 2 درجم ما إلا e‏ وهله 








أله ص اامار یه بر ەت 0 العربية أيضاً عام ۱۸۹۱ » وقد بکون مال الدن 


وكان الافغای وين استءمال کرات غیں عر ره بالتعريب ¢ ويقول : إذا 
أردتم استممال كلية غ ص .4 ۳ fle‏ إلا أن لليسوها كوفية y‏ عّا لا فتصیح 
عربیف(؟) بر یل أن تعر مأ إلى العربية . 

ومن ار رة اللغوية عر الافغای استعمال 1 #روت لیلد 4 وكلبة سياسة 
بقروتية أى فائهة , ولما نوةش فى هذه اللفظة لانما لم ترد عن العرب قال : 


وهل بریدون می أن أنكر نفسى150 , 





٦٦ )١(‏ جمال الدين الأفغانى ب لعید القادن المغربى ب سلسلة اقرا 
عدد 1۸ ۰ 
۱ (۲) ۲۳۰ الرجم السابق ٠‏ 
(۲) ص ۱ -- ۲۱۵ ساعات بین الکتب والناس للعتاد ط ۱۹۵۲ ب 
مطبعة بنك مص + . 
(5) ص ٠١5‏ جمال الدین الأفغانی للمغربی ٠‏ 
موص ۱۱۰ المرجع نفسه 1 


مت 6/۸۹۵ س 


ومکذا عمل جمال الدين على توسيع الدارك وتوجبه الافکار وتموید 
الشاب على المرية فى البرحث واللقد » و تيصين الشمب صقوقه وبواجيات الجا ۱ 
و مسو لياته تجامه , وحدث ف مم السياسة » ورأى أن الحكم النيابى لاقيمة 4 
مادام ااب افلا جاملا » ولما أثرت اانبضة الفكرية التى غرسها بيديه أخذ 
يلح ق طلب السع ااثبای وبدعر [ليه وكان ذلك فما بعد هو الرافد المظم 
للثورة العراببة | خالدة وااوجه لاقطاما إلى المحل من أجل وطنهم » وف مقدمتمم 
بالطيع : مراد ود صمده » والبارودی. رسرام : 


وظفر عمد عيده لشبادة العالمية عام 4 4 - ۱۸۷۷ ۵ وأصيح 
مدرسا بالازهر ) واغتي بعد قليل مدرسا للثار 2 الالای بدار العلو م“ 
والماوم العر بية مدرسة الالسن » وق الازمر آخذ یدرس النعق والعقائد علی 
مو جدود ؛ ویدعو إلى تدر يس الفلسفة ٠‏ ول فتح اب الاجتهاه والمودة إلى 


أمهات مصادر الثقافة العربية الإسلامية . 


وفى دار العساوم قرأ لتلاميذه ١‏ مقدمة ان غلدون» , وفى داره كان 
پتهدث مع زار به فى السياسية والاجماع وشئون اف-کر افو الدین » . 
وهو ىكل ذلك متأثر بنزعات أستاذه جمالالدين الآففانى. الذى أثر فيه تأليراً بيغا 
لازمه طول سباته » وکان الافناد. کی اشناء عليه والتقدير له وکان پدار 
عنه با اصدیق » ويعجب للاخلاق الإمام ورة لفسه » ويقول له : قل لى بالله 


أى أيناء الملوك أنت ؟ ٠‏ 


وی زحام له اثورة افکرية ظر ار ور ترتع ای 
ای الراك ولا الور رين ولا لخدیوبن وأذناوم » ووثف الاففای 
ف | لاسکندر 7 فسل خام إمماعيل تخب جدوع شهب 6 و او ل: ی" 
اسال . فلساذا لا تسق قلب تال . اذا لا تق قلب الذين يأكارن رة 
کف| لت وتعبك ٩‏ ۰ 


آها الفلاح توق قلب الآرض لتنوت فيها ما أسد به الرمق ويقوم بأود 


ر ۲۵ - التشسیر لاب العرتی ) 


























س ارم اسه 


وطويت #ائف الأيام » وم هام وعام » وعزل [إسماعيل » وخلفه توفرق 
فى السادس والعشرين من يونيو عام 1/3 م ٩‏ هن رجب ۱۲۹٩‏ ۵) ۰ 

وان توفيق من قبل يظبر الصداقة والحبة الامامین » ويعاهدها على 
زياد حم سسياءى نظیف ق مصی ۰ فما لو آلبت الأمور إليه , وكان من أجل 
ذلك هوی جمال وحزبه معه + وم يدان توفيق فى أن يستدعى جمال الدن 
ميقول له : ١‏ أنت آما سید أمل فى مصر الآن » فنصحه جمال الدین بتأييد 
الدستور » وإقامة حك نيان فى مصر يشترك فیه الشمب اشتراکا فعلياً 
فى حك البلاد ه ول ؛ض غير قليل حتى كان رد توفيق عليه أن انمقد جاس 
وذرائه فى ۲4 اغسطس ام ۱۸۷۹ م آواسط رمضان ۱۲۵۱ ه ؛ مقرد أق 
جمال الدن من مصر » وافالة حمد عبده من رظائفه العلية , وتحديد إقامته 
فى قربته م علة نصر» ۰ وصدر بلاغ رسمى من إدارة المطبوعات ينهم جمالا 


وز به بالإفساد والتضايل وإثارة الفتن ۰ 


و امد مان سو ات من إقامة الافغای ق القاهرة رحل عن مهس ای أا ¢ 


. وسعى مخلصاً لها . بعذ أن عاش فيها أهواما .كانت كلبا نضالا وجهاداً من أجل 


مستقيل دشر ااسیای 6 وحفوق شعيها الح ای ¢ وعاد إلى رد ل 
أخرى ؛ وكان ذلك آخر عبده تعر ؛ دقبل أن يغادر الأفهانى البلاد قال کته 
ااشپورة 9 إن ترکت ف آرش در لشیخ مرل عمده م 7 بدأت 4 ۰ 


و آلشی الناس إلى خايفة عمال الدن ليجدره شيه ممتقل فى قر بته رأشفق 
ریاض «باشاه من الامی . فشفع فى الإمام عند توقيق » وانتبی الا تعیینه 
عررا بالوقائع المصرية صحيفة الدراة الرسمية » ول یلبث محمد عبده أن نبض ما 
وصار الحرر الاول فا » واختار ممه سمد زغلول . واغلباوی . وعبدالکرم 
سلمان . وسيد وفا. وثم من تلامذة الآفؤان » وأخذ يعلموم السكتابة الصدفية , 
ويعودم عل تدبييج القالات وتميرها » وأحدث حمل عبلدة أورة صدفية 
واجتماعية وفكرية وأدبية عن طريق الوقائع التى كان فيها معلماً » ومصلحا 
ورادا أشعبه والأحرار فيه » وكثيراً ما كان ينقد أعسال الحسكومة ويدعو 


ا رسك ديات 


م دن 





مت لاا حت 


الجا راحکوم إل اترام القانون » دعرته إلى تنممة الاقتصاء الوطی 6 
وفتح أبو اب التعلم أمام الراغبين فيه من أبناء الشمب » وإنشاء المدارس 
النبارية والليلية » وعجبوده أسس مجاس العارف الأعلى فى وب مارس هام 
اخخام 6 والتخب ءذواً فيه » وهو فى ذلك كله ا يعمل وفق تمالم 
آستاذه 1 وما دع پواصل سدیو ده ف سول مر ااشمب وإعداد الرأى العام الوطی 
ممن ¢ ”ی (شست الثورة اعرا ب عام ۱۸۸۱ وى الى كان هو وأستاذه من 
۳ کار الممودين هاء والغارسين ايذورها ؛ إل کان ول هملد ه ۴ يقرل الاررد 
صڪروس :» الروح الحمديرة للثورة 2 وكان هو الواضع أصيغة الوين الوطی 
الذى آقسم به جمیع رجالات مر وقوادها على آن یکر نوا دا وأحدة . رهر 
الواضع كذلك أصيغة القرار الذى هزات الآمة به « توفیق ن (عاعیل 4 ۰ ودعا 
عمد عيده إلى التطوع فى صفوف الجيش المدافع هن أرض الوطن وإلى ارم له 
بالمزن والمال والسلاح . 
وكان الأافغان20) إبان ذاك قد اعتقلته بريطانيا فى الحند ولاتهت الثورة 
العرابية بالقيشس على زعمائها ٤‏ بت erd‏ الامام » وس ما وم > > 
غا بعدمأ بای الات سین ۰ واختار سود ی 7 فو صاما ف بر عام 
VY‏ م وأقام ف یر وث ؛ مارد نضاله وکفاجه من أجل اشرق العرى 
الاسلای عامة ومصر وشقیقتبا اسودان خاصة . وق عام ۱۸۸۳ أطلقت 
بريطائيا سراح جال الدن > وسحی له بالسفر و فسافر ال لندن » ونی طریقه 
اا كب إلى مل صله ف ایر وت باشره يفك أسره و سفره إلى الحاصة 
الريطانية ¢ ووصستل جال ادن إلى إجاترا ۰ ثم سافر م1۴ إل بار اس ۰ 
إلى باریس 1 
ا 


۰ (۱) راجع مجموعة مسئندات ووثائق عن الأفغانى ب طبع ابر ان 3 


سد PAA‏ ل 


وق پار اس اذ الامامان تهاهدان من أجل مستقيل ااشرق مرف 
الاسلاعیآ ويعملان أيعود الاسلام ود ی 4 و اف عام ۲ ۸۵ Aaa‏ مالمر وة 
الولق جراد 5 سامل الاسلام والدهوة له والکناح من ج ¢ والژود 
هن شمو ره ¢ رخاق الرعی المسكاين فا » ومناهضة 4 سم ادا تا توری ۰ 
والممل على إحياء الأخوة. الاسلامیة" ین شوب اشرق 6 رعل قيام الى 5 
فا عل ابا الدن الذى پامر! ۱ الشوری والعدل ابن الناس ."وقد کان. من 
أهدافيما اکر ى هر بر مر را ودان دن الہ مار ابر یط ع سد و دن أجل 
هذه الاهداف ۳ الامامان 2 جر دة اله‌روة الوق ۰ ف یار اس و صر العدد 
الارل منها ق ه جبادى الآولى عام ۱ ۱۳۰ ۵ ٠۳‏ مارس عام ۱۸۸4 'وخصا فیه 
أهدافيما فها يلى : 

وس بان الواجب على الشرقيين» وأسباب فساد أجياهم . 

؟ س إشراب النفوس عقيدة الآمل ورك اليأس . 

۳ - الدعوة ال | لس بالأصول الى كان علبها أسلافمم 

£ سس الداع م يتم به الشرقيون من 3 أن يتقدموا م داموا متمسکین 
ندیم ۰ 

~~ إخبارمم م همم من حوادث السياسة العامة واماصية ۳ 

|" ست ھم ر 6 االات ان الامم الإسلامية 4 ولهو به ا رة الرا, له 
الشرقية 6 مهو 4 ت العلاقات السياسية 3 تجارية ن شمو ب الشرق 6 و لشيار 
الغرب وزسمهه .. .'وأضذا نامضان الاس: تعبار 6 ويدعوان إل الا 2 ورك 
النقايد و :ان أن[الاشترا كية E‏ ى الاسلام ما تجمامع اأمقية 2 ملتصفقیالا خلاق 
لمعك علموا حب اير ¢ على اقيض من اشتر ترا كية الغر ب الى لمعك طا ود 
الحكام ¢ ونوازع اسلف ق اغوس ااال لا ماب رورس الاموال ¢ وأعانا 
فى قوة أن الهین لا حالف الضارة المليية والف‌کر ار النزیه » فالقرآن أجل 


03 


۳3 


اس 


ا ا اف تواميس العلم الحفيق "خصوصا فى الكليات » وظله جمعية 
العروة الوثئق وصعيفتها تؤديان رسالتهما »> ومن خلفمها فروع"اجعية السرية 
العديدة ف شى الاقطار » ولكن قوى الاستعار ۱ جتمعت هل غار رة الصحيفة 
فيو قفرت عن الصدور بعد المدد الثامن عشم الذی صدر في . من ذی الجة 
عام ۱۳۰۱ ۵ - ۱4 [ کتویر هام ۲۸۸4 م .وف يلير عام ۱۸۸۵ م وقبل 
إغلاق المسحیفة بقلیل » آوفد جال الدن الامام م. ميده إلى لندن لفاوضة 
الامجلیز فی القضية المدرية والس ودا نة فافز ۳ 'الإمام لل لندن؟ " وممه مر زا 
تمد بافر . وهناك قایل رد هیده آقطاب الرعاء رالسياسة انر اب والفکرن ؛ 
وتحدث معرم فى المسائل السياسية وكان صوته أول صوت مصرى برتفع بالمطالبة 
عقوق مصر والسودان بمد الاحتلال الررپطاش . 


وهذ' السورت المظم . فى مكاخة الاستمار لايقل عنه. صو ت عمد یاه 
كذلك ف الرد على مانوتو دفاعاً ' ن الاسلام ۵ ما هر ألغربيين” وزم 27 آثار 
تأملاتمم . وسافر الامام مد هیده سرا الى اواس ومنبا ال پوت > وألف 
هر وميرذا, مد باقر ه جمعية اتألیف والتقریب » للدعوة ی الاسلام 
والتعريف به ومقاومة اضطراد أو ربا للشرق والمسلين * "ودعوة الفکرن 
والستشرقین ورجال الدن فى أوربا إلى 'الإعان بالإسلام وأصوله » وکان قيام 
هذه اجممية. امتدادا لتعالم الأفمال وتفكيره الثررى » وق أواخر 4م 
عاد #. عبده من ای إلى وطنه وانحذ سکناً له فی شارع اشیخ ران هراد 
عآپدین ¢ رکان قول للاصدقائه : ارتا م ذا اكان لنناطح عايدن 
ولاز ها » والتف وله مقا اژه ومريدوه پنشرون دعوته ل الاصلاح 
الدیی والتجدید العقل والثقان لارطرءي وأبنائه » "وأسندت إليه 'وظائف 
کر ة : عالفتيا » والإشراف عل الاك الشرهية وإصلاحبا » و عضو یة 
عجلس الارقاف الاعل » و جلس شوری القوانیت » واضمعية الى 1 الإسلامية 
وجمعية إحاء الكتب العربية . وكان الاففائى آنذاك فى باديس ٠‏ ثم سافر 
منها إلى الأستانةء وفيها توفى فى صباح الثلاثاء ه شوال ۱۳۱4 ۵ - ٩‏ »ارس 





تن ۷۹۰ 07 


۷ م ٤‏ ول ببق لاا الاسلای والعرف من موئل سوی ند عبده وعقله 
البعيد الأفق » النی ی ظلات الطرب والاحداث » واستمر عد عیده ى 
کفاحه الدینی والوطی والقوی ‏ کافح صلف کروس وغرور عباس وجل 
آزراده اماقدن علیه > إلى أن خر شبيداً فى ساحة الجباد فى م جادی الآولى 
۳ ۸ ۱۱-۰ بولیو ه ۱۹۰۵ م فى الذكرىالثالثة والمشرين لضربالاسطول 
الا يجاوز ی الاسکندریة . 


وهکذا عل مد صیده وأستاذه جبال الدین الافذاق على غرس روح الثورة 
والحرية فى فوس الملايين من الأمصريين والعررب و الاساین » وناصلاقی سيل 
تحریر اشرق العرثیمن تیرالاستعیاراممانی و الغر ی نضال ال بطال» وکات حر کا 
الفسكرية فى نقطة الانطلاق الآولى فى حياتنا الفسكرية والثقافية والادبية فى 


مس والعالم العررنی ۰ 
الحياة الفكرية فى مطلع الفرن العشرین : 


أو قد الافغای ی مصر والشمرق الاسلامی نار ثورة فسكرية عارمة . تزع 
إلى الإحياء والنوضة والتجديد وحرية الشعوب الإسلامية » وقد سامده على 
نشر أفسكاره وظبور طبقات من المداحين فى مصر » من مثل رفاعة الطرطاوی 
ثم عبد الله فسکری ( ۱۸۴۲ - ۱۸۹۰ ) والیارردی (۱۸۳۸- ۱۹۰6 ) . 
دعل ميارك ( ۱۸۲۳ ۱۸۹۳ ) ٠‏ وسوامم » إل أثر الآذهر الشريف فى 
حركات الإسياء و الد رد 

وكان أعظم وارث لاراء الافغای وأفکارم الإمام عمد عيده ( ۱۸4۹ س 
۰ الذی آذی لشعلة الوطنية والروح الدينية والادية فى «صرء 
ودعا إلى الاقتياس مس حضارة الغرب وثقافته » واعتر ماضی الامة 
الإسلامية هو الاساس المام للحياة القومية وللفسكر فى مصر والشرق . وقد 
أوضم أفسكاره فى #وعة من القالات و الدراسات تعتير فى لفتها وأسلويها 


فسا ججديدا ا امتازت له من القوة والتانة و جرا العيارة وش مراب 


e 


سد ۱۳۹۱ سم 
الاسلوب اقدیم » وم الاقة والمروئة ووضوح الشخصية ما هو أ 
)فاته الحديئة : 
ذكان ماه گیل ۵ رکه مز 8 وطنية 0 ی ذروة طفيان الا حعلال 6 وللا مہہ م 
الذن اوا راء به ة الدعوة إلى التجد يد و اطرية و( سمفلال 6 دشیم تام أمين ۰ 
و سره زغاول ۰ و مرف مصعاق الى أن و بر ھم 
وا ایا هو لام الاعلام 0 ى النمضة کان ۳-3 من العلياء والادياء بيعملون 
لاذ کاء الخوضة و درل الثورة اه گر بة وراه إأثقافة الدربية . ومنل ee‏ الشيخ 
قدرى أستاذ ولى عبد الخلافة المثهانية . وكان مف كرا مزوداً بقسط كبيز من 
الثقافة . وقد وفد فل قصىر , رأقام فا . وکال هی اسه آعلام الفسكان فى 


وا دی الول ٠‏ 


وفى عام ۱۹۰ قامت تفا مەی إلى إحياء الفسكرة العر وم ۰ ET‏ 
قافتا القدية . كاي هه ار 1 قدا سملم م۶ أور عهك الإحياء ااعر ۵ . 
وواجبی هله امه سوه 2 ناد ۰ ام با فتيان الا الك من أجل ای رك 
المخاصر الع التركية في إمبر اطوريتهم . کان من 0 2 أن بثاق الو طنمة 
ال رة اهر مه 3 وع ایشا مالاب الازهر و اماب ان تعليوا فی جاممات 

وعزرت جريدة المد ( ۱۸۹۵ - ۱۹۱۵) الق اش ها عل يوسف . 
ثم اللواء التى أصدرها الحرب الوطنى . فالجريدة الى أصدرها أحد لط السيد . 
وززت الروح الوطى والوعى القوى فی مر ۰ 

واجتمع فى العاصمة فى لكر القرن العشرين طبقات من الرجال الممتارن . 
ومنهم الكتاب واللغويون رالادباء والطباء والشمراء والعلياء . ممن قادوا 
حراكة اليعك والاحیاء والتجدید فی مقر ۱ و طالیو | با مر ة ۰ وقاوموا 


الاستلال وطغيانه . 


ل ۳۹۲ 


مذاهب و تیارات آلادب اخدیث : 


جه 


تموسيد : 
إذا جاز انا أن نعد بده الأداب العربية فى العصر الحديث ؛ أو فى عصر 
النبضة ء هو استكاك الشرق بالغرب إثر حملة نابايون على الشرق العرى 
( ۱۷۹۸ - ۱۸۰۱ )۰ فان نهضة الادب العرش اعد رنف لمتظين - كاري 
إلا فى آخرالقرن التاسع عشر وآدائل القرن العشرین » حیث کان الاتصال الثفانی 
بأوروبا » وحرکات اقظة العر بة ق کل‌مکان » وتات رجمال الدین الافغاى وغد 
عبده رثلاميذهما . وزيادة امتيام المرب بالثقافة والادب واتراث القدم ‏ 
وانتشار الطباعة والصحافة ودور التكتب والمدارس والجاممات فى بلادم ؛ كان 
كل ذلك #بيداً لقيام الآدب الحديث » الذي أخذ من الاضی والاضر » و تعلاع 
إلى الشرق والغرب » وعبر عن ذات البيئة العربية » وعن نفوس أديائها تعبیرا 
صادا . 


۱ آدر سك الخلاسيکية : 


٠‏ ورطل ااثرن الشرون عل صیسات مد هیده واانکواکیی وأحمد اطق 
السيد ؛ وع طبقات الشعراء الجددين : من ذوی الرصانة الكلاسيكية » برهامة 
رائدهم الاول؛ مود سای البارودی » دمن بام : شوق » وسافظ. > وګرم؛ 
وول الدپن پگن ؛ وحفی ناصف » واساعبل صری والرصاق , والزه‌اوی » 
والكاظمى . وفؤاد الخطیب ۰ وشکیب آرسلان ٠‏ ثم من جاء بمدهم 
من أمثال : الجارم » والآسمر, وعلى ممرد طه , ورضا الشبيبى , وبشارة 
الخررى ۾ وعزين أراظة 6 ور آن راشة ‏ و مر د غيم » وهل الجندى » 
وسمرة #حانه » وا براهم هاشم الفلالى الحجاذيين وسواهم ؛ ممن آحیوا ود 
الشعر القدیم » وجددوا ق الا لفاظ والاسالیب والصور والمانی والاخبلة » 
وعبرو! هن آم دمجتمعاتهم تعبيرا قويا مؤثرا . وظبر على يدى شوق الشغر 
القصصىوالمسرحى» وعل أيدى خافظ وعرم والرصانی الدع رالو طی والاجتاهی» 
دعل يدى الرهاوى شمر الفلسفة ونقد الجتمع » متأثرا فى ذلك بأ العلاء , 


مو 
الذهت اارومانسي ومدارسه 8B‏ 


وزاد اتصال المرب بآداب الغرب » هن طریق الترجة والیعثات العرر با 
ال جامعات آوربا » والمسةث, فين واللاساتذة الغربيين الذين علوا فى الجامعات 
العربية» وهنو بنقير اللأدب الغرنى بين الشياب العرى » دبخاصة آداب شكسبيد 
وشل ؛ وهوجو ؛ ونویاسان » ولامارئین » وأباتول فرالتن: + -والفريد 
دی موسیه : وجوته ... وكذلك عن طریق الدارس الاجنيبة ای آلشی ف 
داوع (آشرق العرق . 


و این ذلك كله ظبى الاتهاه الرومالمى فى الادب لامرن الحديف » وکان 
آول من دما البه حاملا راية لاتجدید والابتداع فى الشعر هو الشاهر خليل 
معاران ( ۱۸۷۲ - ۱۹٤۹‏ ) » الذى دها إلى الحرية الفئية » الى رم شخصية 
الماعر واستقلال الان عن المناعة والاناقة الرخرفية ٠‏ ودعم وحدة القصيدة » 
وأبرذ كل ثىء فى هذا الوجرد ‏ صغیرآ آو کہیراً ۔۔ کوضوع شمری خلیق 
بمئاية الشاعر » وأهل للتناول الفنى إذا ما استطاع الشاعر أن يتجاوب معه » 
وطر قالموضرعات الالسانية بدل الاقتصار عل المواظف الذائية» وکان یقرل: 
«أزيك التجديد أ كثر ما أردته فى قل آن » أريده ولا أ كيفه أريد أن "-كون 
ا قر يكن رؤية وساعا وشمویا تلفاء کل ما مد » و أن تتناوله وأن تعيننى 


عل الافصاح ۵ و ۰ 


وصبخ التفاوطی ( المترف عام ١984‏ ) الاش العرى الحديثك بصيخة 
رومالسية واضحة ١‏ تتجلى فى ۲ اره اافپورة » ومن نما : الاظارات » 
والء‌رات » والفضيلة . وجاء طه حسبن ؛ فمزز مضه (لادپ والای العرف 
میم فنونه » وأید هه النبضة کتاب شارکوا فی کل حقل ثقافی ومن بينوم ٠‏ 
مد سان ميكل وأسمد أمين, و مصطفی عید ااراذق » وعيد الوهاب عزامء 
ومتصور فومی ومصطفى صادق الرافعی » ومد کرد على » والعقاد » وزی 


ميارك ¢ وو فريك أبو حول رل 3 ای وسن ااز پات صاحب اد 








س چ ۹ س 


الرسالة الحالدة» وكذلك مود یمور » رتوفیق اکيم ؛ ونجیب حفوظ ‏ 
وهم رواد القصة اهر یة المدينة نی دعم نبستا کذاك : : ی حقی ۰ وأروث 
أباظة » وعل با کشیں » وعد اید جودة لسحار ؛ وإبراهى المصرى ؛ وحمود 
البدوى » ويوسف إدرس وقيرم » وان ؛ وميضائيل نعيمة . وكرم محم 
کرم » وأحد السيد العراقى, ومعروف الارناط م وجعرف الیل ووداد 


سکا کی ¢ وسیل [دراس ¢ وف اد ااشایب 6 مو معروقة ق فن امصة . 


وعززت الا ماه اارومااسي ق ااشمر العمرى اورت الات مرس کبرة 


ذوات ۲ x0‏ م فى آمآو ره اچد ال فية . 


آولاها : مدرسة اشمراه الدیوان - شکری والازنی والعقاد - » وقد دعا 
#لاثتهم إلى شع رالوجدان , وأ كديا وحدة القصيدة » واحتموا مالاخبلة وااه‌ور 
الجدديدة رالمضءون الشعرى سواه استمده الشاعر من الطبيعة الخارجية ‏ أو ءن 
ذات نفسه الماطفية أو الف رية » و ااشعر عندهم_ تمییر عن وجدان شا 
وإن ذهب ١‏ شكرى» إلى التأمل الوجدانى والاستبطان الذاقي » وع والمازثي» 
عن دوح رومانسى شاك متبرم 2 ونظم «العقاد في الصاني الوصدائى والفاسفى 
وق الناسيات » وقال فى ( ال يوان ) : « ان کان ااشمر »۳ جم آل مصدر اعق 
اواسفذ ال شم رالنشور والالاء .وان 5 د تلم من وراء اتواس شمورا 
وى ها ووجدانا تمود [۱ مه الوسر سات « کا لعود الاغنية إلى ل الدم» ونفسات الزهر 
إلى عنصر (اعطر ۰ فذاك شمر الاجم القوى والحقيقة والجر هر م وهناك ماهو 
احتر من شعر القشور » وهو شعر الحواس الضالة . والمدارك الزائفة, . 
وکا العقاد » كذلك پقول : و ااشعر بقاس عقایبس 20 : آوطا آن الشمر 
قيمة [اسانية قبل آن یکو ن قيمة لفظبة فیحتفط الشمر_مقیمته (۱ فرجم إلى لخة 
من اللغات ٠‏ وثانيها أن الشعر تعيير من نفس صاسيه م فالشاعر ای لایس 
عن نفسه صانع و رايس ذا شخصية 3 أدرية ٠‏ الما أن القصيد ذات ت بلي حية 


و ليمت اجزاء مما رة #مع| الوزن والقافية ۰ 





سل ويه اس 


وثانيقها : مدرسة و أبولوء اتىكوتما الشاعر الكبير الدكتور أبو شادى 
AY)‏ ۱۵۵ ) عام ۱۹۲۲ ۸ » وأحدثت آثاراً كبيرة فى النوضة الأدبية 
المماصرة . وقد دعا آبو شادی ال الاصالة والفعارة الشعر پة والعاطفة الصادقة 
وإلى الوحدة التعبيرية والتناول الفي اسلم للفسکرة والعی وااوضوع » 
ودعم وحدة القصيدة وامثاز شعره حدة المماتى . وبالاسجام المرسيق ؛ 
والتحرر البيانى . وبالخيال الغرنى . وبالتأمل الصوفى . والتءمق الفمكرى 
والنفی و افاسی . وقداهتز و الب شعره الا فسای . ولشعره القصعى وال#ثيلى ٠‏ 
وبشعره ف الطبيعة . ومن شعرام هذه المدرسة: ابر اهم اجی . ومحمود 
أبو الوفا . وغلى محمود طه » والصيرق . ومن نقادما : مصطن السحری مؤاف 
د القمز المعاصي» و «دشعر اليومء فى ه انقد لاد » . ثم وديع فلسطين 
صاحب كتاب وقضايا الفنكر فى الآدب المعاصرء . وقد تأثر اتعامات 
المدرسة ذون أن بكرن عشرافباء ون شم ؛ ای القاس اشای » وإبراهم 
طرقان » والنيجانى بير » تأثرات واضحة عدرسة أبولو . ويلح شعراء هذه 
المدرسة فى التعبير هن نفو سهم وعن فلسفة الا التى تنطوى علييم جوأ هوم » 
ويعزجون مشاعرجم عرائی الال فى الطبيمة , ويدعون إلى الوحدة العضوية 
للقصيدة » وإلى صدق الحاطفة واليدد هن الزيف . 


ومالثتها : مدرسة المبجريين ال أحدث کنام! وشعراؤها من أمثال : 
الر ای ( ۱۸۷۹ - .4و١‏ )ء؛ وجبران , ونعيمة , وصيدح » ونظير ذيتون 
ب ( ناكو( ) ء وميك المسيح حداد ل ( ۱۹۹۳ ) , وأسيرب عررضةء 
وأبو ماضى ‏ ( لاهو( ) ٠‏ والشاعر القروى ٠‏ وإلياس فرحات . وشفيق 
المعلوف » دوي شديداً فى الشرق المری ۰ لا پرال صداه مستمرا حي اليوم » 
وقد أكدرا الدهوة إلى التجديد , وكتبوا القصة والسرحية » ونظء‌وا ف شى 
الاغراض وظبر فی کتابانهم رنظمیم آدب الناجاة آو الادب المموس » 
وجددوا فی الصور والمای والاخبلة مدید کییراً » وعنوا بالرسیق الشمر بة 





ست س 


ادباء الالتزام : 

وقد دعا ۳ من الا دیاء والثقاد إلى أدب مارم رهادف » ومنیم الناقد 
امور الد كور مد مندور » وم فی انماهم ذوو ار هة واقعية عبر هنها 
شمر اه هلبیدون » ومن نوم : : ساعان امیسی ." وبدوی اجبل . واطواهری » 
ورئیف خرری ۰ ون کان الالتزام من ۳ مذهب و سار ق الادب 
إلا أن آزاءه ی نرهة واقعية :و ثل هله النزءة معظم كناب جلة الأداب 
اللبئانية الثى ألشأها ,الدكتور سيل إدريس . 


ودعا آخرون إلى ال مزبة ۰ متأرن #الراءبو ۰ وبول فراين ۰ وستیفن 


سر ۰ دهم بر فارس ۳ ال ات صاحجتب را الادیب الليدانية . و از 


(۵۱۹۷5۸ ۳ ( وفدوی طرقان ۰ وول العا ص الرمييح الجا ذى‎ , SAI 


ومن الذاهب الاخری : المر بانية الى مايا شمر مود سن ا ماعل » 
الوجودية . وغررها. 


ادداء وخصائص : 


وقد نبغ فى الآدب العرنى الحديث أعلام مشپورة ۰ مهم : مندور » 
وشوق ضیف .وك امماستی ٠‏ وسای الکیال السوریان . وروکس المزیزی ؛ 
وعیی الناعوری رها آردیان ۰ وپوسف آسمد داغراالینای صاحب کناب 
« مصادر الدر اسات لیف ریوسف عز الدن مر اقا ومن الادیات 
المر بات : وداد سكا كين ٠‏ وبنت ١١‏ شاطیء ۰ و ہیر ااقلیاوی ۰ وجلل رطا 
و جيلة الملایل ونازك اللاك . وفدوی طوقان ٠‏ وملك هید المز نز 
وشريفة فتحى »'“وعلية الجمار وسواهن . 


و تاز الد ب العری امد ریق ث ««صو ره و آمدد ا 4 و اف نه ومذاهي 4 
وبأله برد Jf‏ راء هذا الادب وضصونه ۰ ؛ دهم ذاك فلا وال امه الک هل 
من الممق وله ۳ والامالة 6 ۳ مرف اوت اازجد 9 ل بق الآراث 


ضمفاً واضاً , ولود, فا ماين أ عمال عمال أصيلة فى أدب الترسمة . 








۳۹۷ سے 


ولا بزال ودلا الادب كذلك يقر فيه ان الین وا لین مش الدعرات 


المتحرفة» ومن يوثها الدعوة إل العامية 5 


وقد قل <ظ الا دیب!اامری العاصی من الثقافة الادیة القدبقم. عنی كادف 
اذى آداب : ابن القنع ۰ وا ايل 1 وان |لممیك ۰ وأى حیان ۰ أوالبديع 12 
والحريرى . وأعسال الثقاد العرب القدانى ؛ 


وقيام الجامع اللغوية والعلبية كالجمع اللغرى فى اقاهرة ( ۱۹۳۲)» 
والجمع العلمى المرب فى دمشق ( .198 ) 'وامجمع العلنى' على العراق ب 
كفيل بالقضاء على أسباب ما يسود أفقنا الأدنى هن !ططراب وتناقض » 
واغراف . 

ولا له آن طجة اياة آمام الأدیب العری ءوتمدد الذامب والناهج » 
وقلة امتهام الجتممات العربية اليوم بالاداب . فا آثر فی حاضر الدب امرف 
الا وان ا ی ان لم قد إلى غاياته الإنسانية النبيلة . 

الادب الدديث وودارسه 

الأدب المصرى الحديث الذى يبتدىء بقیام اثورة العراية فى ٩‏ سبتمر 
عام 1۸۸1م والذى يش به محمد عبده 'وحل راية الشعر فيه البارودي مجدداً 
وملقحا له بالشعر الءبامى وبلاغاته » والذى لم يكن يعرف الادیاء والهارسون 
منوا فى درأسته غير امنيح لدم الذی اتمه اشیخ سد ن على ار می ؛ 
حتى نقل حسن اوذيق العدل (المتوفى هام ۰4 ) بعد عودته من الانيا 
منوج ااستشر قين فى دراسات تار بخ الادب واقده ... هذا الآدب قد تمدمت 


سا له ومدارسه فى سس املك مالم القن 9 المشر ن. 


فی ببثة الازهرآخرج,: المنفلوطى . وحزة فتح الله . والغاپای ۰ وسید 
المرصنى ( ۱۹۳۱ ) . وعید الرعن الرقوق . وطه حسین]. وعید العزیز [لبشری 
)۱44۳( . ومصطق عبد اأراذق ( ١٠6‏ فبراير 940( ) ٠‏ معلى عبد الرازق » 
وزک مبارك» والاعر 2 





مس روم ا 


ومن 420 مدرسة القضاء الشرعی : خرح عید الوهاب النجار ۰ (۱۰۱) 
۲ وأ سد السكندرى ت )4۴۸ ( 6 وأمين الاو ۵ ورل الوهاب عزام 3 


وأحمد أمين . 


ومن سم دا . العلوم : خرج حفئى نأصف - (۱۹۱۹) وعيد الزن 
جاو یش ؛ وااشبخ اضری ۰ والجارم ( ۱۹4۹ ( ۰ ومن مدرسة المملءين 
خرج ؛ عبد الرحن شکری ۱ وإراهم المازف ٠‏ والدكتور أحمد زق . وميد 


فريك ۳ سود رل ۰ 


م قامت الجاممة ورج هن صفو فبا : الدکتور ميكل . وصور فبعى 3 
واد ضرف ۰ وعيد اسف ددوی ۰ مم أوفيق سکیم 8 والدکتود وول 
مادور ٠‏ وه‌صطق ااسحری ۰ وإساعيل آدم ٠.‏ وهيل انی جرمة . وشوق 


ضيف ۰ وسوام ٠‏ 


وكانت هناك مدرسة أدبية أخرى شرجت من باشة الصحافة وفى مقدمتها 
المقاد ... ومن الصحف المشرورة جريدة اللواء الى صدر المدد الأول منبا 
فى أول ينا يناير عام ۱۹٠٠١‏ » وال جريدة الى أصدرما لطن السيد ٠‏ وعبلة بیان 
ا اسا عبد اارحن الرقوق عام دلوا وتوقفت عن الصدور عا م ۱۹۲۳ 
وله الزهور الی کان ,صدرها 1 ون أجميل . وجلة الدستور الى کان ,صدرها 


محمد فر ید وجدی -- ( و فزایر ۶ ) وسو اها . 


وكانث هناك جماعات من أعلام الادب ۴ مر تن عايبا هس ده 
الطبقات » ری مقدمتيم الافذای . وعمد عبده . وعل مپارك . ورفاعة رافع 
ااطرطا و ی(۱) » وعد ال فكرى 2« ومد ولراهيم الویلحیان » وحسن 
الرصی > وعل پرسف » وسيد المرصقى »> وید آلپدی ؛ رتعمد ااسیاعی » 
ومصطق المنفاوطى . 
0 راجع : رفاعة الطهطاوى لجمال الدين الشنيال ؛ ولحة تاريخية رن 
چاه ومؤلفات رفاعة لفتدی رفاعة الطهطاوى ٠٠‏ 


سس هس 


وقد آرت هذه اس رک الآدبية فى (اد بر ۰ الذی انتقل س من الاسلوب 
القسديم الذى كان مثله عيد الله فكرى فى رسالئه ١‏ السفر إلى الو مر, , 
وتوفيق اسکر ی ی کتابه « صهار e‏ اللؤاؤء » وممد الموياحى فی كتابه 
و حديث عيسى بن هشام ای ب الاجئاعی الوجدای مثلا فی تار 
المنفلوطى .مم طه حسين . 
وأحدئت طبقة رجال الصحافة أثراً كبيرا فى تطور أساليب النثر وق 
مقدمتیم : هد المقادر جرة . وأنطون اجخيل > وصروف . وجورجى زيدان 
— ( ۱۹۵۶ ) وخلیل مطران . وأحيد حافظ عوض » وسوام : 
ركان نجلة المقتطات ( و۱۸۷ - ٠ ) ۹٥۲‏ رنجلة املال ( ۱۹ ) ۰ م 
اارسالة ( ۱۹۲۳ ۱5۵۳۴ ) » وجلة آبولو » وغلة المصور لإسماعيل مظبر ‏ 
وجلة الثقافة ( ۱٩۳۹‏ مزهو( ) » وعجلة السیاسةالاسبوعیةه أثر عميق ف النوضة 
الآدبية » وقامت في اطلال والسياسة عام ۷۵ مدرک ول القدم واجدید 
اشترك فيبا مصطى صادق اارافعی (۱۸۸۰ - ٠١‏ مايو ١9910‏ ) ؛ وطه حسين 
وسلامة «ومى , ورفوق لظم ۰ وسوام : 
وقد نشأت المدرسة الجديدة فى الشمر والنثر بعد الحرب العالمية الآولى 
مياشرة 5 ذهب [أيه بعض اکتاب . أو عام ۹۲۲م 8 آرچح 1 
ركان لإسياء الثراث القدم والاخذ من الآداب الغربية أثر فى تعزن نمضة 
الآدب والسير به :ما فى سبيل الأزدهار والذوة . حيث كان الادب القدم 
والادب المرف منرمین آصیلین من مذايع الآدب ف القرن المشرين . 
وقد تطور أساوبة القصة . فانتقل من السنهم . مثلا فى أسلوب « حديث 
میسی بن هشام » الویلحی ال آسارب متحرر مثلا فى قصة « زینب » يكل » 
وق فصص : #ود تيمور . وطادر لاشين . داراهيم الصری . وانهرف 
القصاصون من المورضوعات الرومانسية إلى تصوير الحياة ومعيثة الئاس فى 
أحياء المدن » وفى أغوار الريف ء وغايت القعيص القومية والوطنية والفسكزية 


وغيرها من #تلف ألوان التصص . 








لهم هه mr‏ 


أما ااشعر فقد ايجه بمد البارودی إلى الجانب الاجتتاعى الذى مثله رائدا 
شعر الحديث : أمير الشعراء آحمد شوق » وشاعر انیلی حافظ إبراهم ٠‏ 

وتستطيع أن نقسم الشمراء إلى مدارس هف : 

ط سب ألمدرمسة السكلاسيكية وق مقدمتا : (ابارودی . وحافظ . وشوق» 
والجارم واندی ۰ وغنيم . والأسمر . وسوام » ومنها المدرسة ال كلاسيكية 
الجديدة التى عثلها : عزين أباظة . وعلى محمود طله » وسواهما . 

۽ س المدرسة اارومالسية » وفى مقدمةما : مطران . وشكرى . والعقاد» 
والازی . و ابر شادى . ولبراهم ناچی . 

۳ المدرسة الواقعية وشمراژها عدیدرن من اشعر ء الوم » وق 
مقدعتیم : عيد امید البیب ۰ وکامل مين . ومد مفتاح افیتوری ۰ وکال 
عبد الل 5 وسواهم : 

وفى مام ٠۹٠۸‏ أعدر مطران الجرء الأول من ديواله . فكان فاتعة ادر ة 
لتجديد فى الشعر المصرى الحديث ... ويصور خليل مطران رأيه فى التجديد 
فى اشمر فیقول : آرید التجديد يتمثل فى التفشکین ععناه اليعيد الغور الذى 
هو منیع الانتسکار ۰ لبحل ذلك التفسكين تدرأ حل الخيال المهتت الذاهب 
فى تُهنيت الذهن ضروب المذاهب ٠‏ الخيال الذى "يصدر عن الحقيقة غاليا الى 
ف مور كل جال ثارت ۳ 


ومذهب معاران ۱۹:4 نی الشہر جمعه قوله ق اصدره ه دیوان الیل » : | 
هذا شحر عصری »> ولذره أنه عصری وله دی سابق اشمر مزية زمانه مل 
سا اف الدمر... هذا شعر ایس ناظمه بعیده ولا مه فر ورات الوزن 
أو القافية حلى غير قصده » بقال فبه العی ااصسیح باللفظ ااصحیح » وپنظر 
فيه إلى جمال البیت ذاته وفی موضمه » ولی"جلة القصيدة فی ترکیپا وفی 
ترئیجا وفی تناسق معانیبا وتو افتما »مم ندور التصور » وغرابة الى ضوع » 
وبطابقة كل ذلك للحقيقة ؛ وشقوقه عن الشعر الحمر ؛ وتعرى دقة الوصف 
۱ وأسقيغائه فيه على قدر ۱ 


ام 


وقد تاذ آحجد ذى 5 شادی وشعراء مدرسة آبولو على وجه العدوم 
ف الشمر والنقد عل مطران » فنظم آبو شادی الشعر افصصی دالئیل » و لقح 
شعره بأخيلة ومعانی الشعراء الاوربیین » ودعا ل النجدیر ی الشمر دعوة 
جريئة : وكان أ كثر فبما لأصول اللادب والشعر وااثقد » وأصر ح دعوة إلى 
التجدید » وال الشعر الرسل والر » وأشاً جمعية أبولو ويجاتها الششعرية 
الذائمة ... وکان آبو شادی یمد مطران آول شاعر ابتداعی فى الادب المری 
الحديث ... ویبسط آبو شادی شموره ااشدید بأستاذیة مطران له فى الشعر فى 
دیوانه « أنداء الفجر » [ذ یقول .و فا نشو»ء ااشعر اارسل ولا الشعر ار » 
ولا ما بلغناه من الخركة التحريرية لانظم , ولا ما نتناوله من الموضوعات 
الإنسانية والعالمية إلا الرق الطبيعى لرسالة مطران , وأول تعالم مطرارنف 
ترك النفس على سجيتها » وثرك النصنع . . ويؤمن ابو شادى بأن مذهيه فى 
الشعر هو و«ده التطور الطبيعى لمذهب مطران . وقد زاد أبو شادى على 
أا اطوی لته و لته وزیا بيره ومثله العليا وتيجاريه مع الطبيعة . .و يقول 
أبو شادی : [ن الشخصية الفنية المرة میم ما بو کده‌مطران » وهی ماتعودت 
آن أقدسه ق ذاق وق غيرى » ومذه الشخصية اطرة هی روح شعرى » وقد 
عشت تلميذاً على الطببعة وعلى الثقافه الإنسانية . ٠.‏ يقول أبو شادى ف أنداء 
الفجر : إن مذهى ف الشعر عثل الاطراد الطبيعى للثّءا لم الفنية الى لثم بها 


نفی الصيية من مطران ۰ 


فطران عند أى شادى هو رائد الحركة الابتداعية فى ااشعر الحديث » 
ويتول الدكتور مندور عنه فى محاضراته عن خليل مطران : ١٠‏ مطران شاعر 
7 و اتيك أصيل » ديقرل عنه فى مقالة نشرها فى بعض الجلات الادبية : إنه 
يعر رائد التجديد فى الشعر ۳ و العاصر ه 

ونذ کر هنا آن بداية مدرسة شمراء الدیوان کان عام ۱۵۱۳ حیث كان 
ديد الرحمن شكرى وزراهم عبد التادر الازی رعیاس مود اعقاد یتلافون 
عل أفكار جديدة نى الادب والشعر والنقد وإءلان الخصومة الادبية على 

( ۲38 - التفسپر للادب العریی ۲ 





TE یت‎ 


المدارس التدعة » وأخرج شسکری دیوانه الاول عام ۱۵۰۹ » وأصدر المازف 
انه الأول عام ۳ ۰ وكيعبما المقاد فأخرج ديواته الاول عام ۱۹۱5 


٣و‏ 
وف عام 1481 بر 
ادیو ان فی ينار عام ۱۹۲۱ واثانی کذلاك عام ۷۰۱ کان من طمن عو ه ممَالة 


ك شكرى هذه المدرسة ۰ ۰ وا صدر آزه الاول من 


عن شکری بقل المازثى وعنواتها وص الالاعيب» ففى عام ۱۵۳۰ ترك 
آلازی مذه الدرسة وتتصل من آرائه فبا »۰ وصار المقاد وحده هو عثل هذه 
المدرشة . 

والجز . الآولمن الديوان تتاول فيهالمقاد والمازى أحمد شوووع,' الرمن 
شسكرى بالنقد االاذع المرير . 

ريقص الد كتور رهمزى مفتاح فى كتابه « رسائل النقد , الذى أخرجه عام 

۳۹ اة شكرى مع اللازى والءقاد » ووصف شکری فيه بأنه ذعم مد رس 

۱ دید » را رة ا رل چو اة واا 2 اا ما ران 
شتکری . 

ركذلك فمل د. عتار الوكيل فى كتابه , رواد الشعر الحديث ». 

واشمراء اثلالة . شکری واعقاد والازی من آثر الادب الاجشزی ق 
آخیلتیم و معانییم وق شعرثم عاءة. ومرجع المقاد والمازنى ف النقد إلى ماز ليت 
وما کول وارنواد وشاستری ؛ وأغب آراء امقادفی النقد متألرة بآراء 
و لیام مازابت ومحاضرانه من ااشمراء الا#لبز » و يشببه العقاد كثيرا فى عنفه 
اللمّدی۱) . ومذهب العقاد ق اند النفسی هو مذهب ناقد غرن مشبور » هو 
ریتشاردز » ویذهب کتاب و میادی» النقد الادی » الذى أافه | ۰ ریشاردز 
غام ۱٩۲»‏ و ترجه محدد مصطایی دوی منف سنوات إلى العرنية إلى تفر بر الصلة 
بين سائل اند الادی وعم النفس » فاانقد فى نظره شيب یم الو ضوعات 
السيكاوجية ووظيفة الناقد هى اليبز بين نتاف التجارب وتقو با عن طريق 


الادراك الواءضح اطبيعة التجربة . 





.. ۱) ص ۲۰۲ نشاة النقد الأدبی الحدیث فى مصر لعز الدين الأمين ٠‏ 


بش ەغ ج 


والشعر عند تذكرى هر وصف اظالات النفسية والموافف الماطفية 
عا لإحساسات الختلفة وكل ما يتفاعل به العقل الفسكر مم الشنعور 0 المثقف » 
وقصائد شسكرى صور كاملة ارم انفس وحالان! » والوسی او اماتف عند 
شكرى معناء استكال الممنى فى ذهن الشاعر ونضوجه فى نفسه واستيقاء 
1 لاحساس, به 0 

و ااشحر عند مدرسة الدیوأن تغلب عامه النرعة الوجدانية الذاتية نا تغاب 
على مدرنة ايل مظران الازعة الموضوعية ٠‏ 

والعقاد لايقر اشوق بأية موهية في الشعر ”ا تطالع ذلك فى الديوان جزأیه» 
انه لا يريد أن يمترف بشاعر لانطالعنا -كا يقول - شخصيته ومزاجه الخاص 
ونظرته [ إلى الحياة و فاسفته فا من خلال شحره » ولا تتکامل وحدة اامقصيدة 


اق شعره . 


ون أصحاب مدرءة الديوان بأن الشعر يحب أن يكون تعبيراً عن 
وجدان الشاعر وحماته الباطنية أى أن يكون صورة لاه » وصادراً عن 
فقس الشاعر وطیعه» إن مدرسة الديوان تدعو إلى صدق اشاعر ق الا<ساس 
وا 

وقد مات المازق فى أغسط س‌عام ومات: شکری‌عام ۹ وکات 
مدرسة الديوان من أسيق المدارس الشمرية فى مدر »ولا شك آنما آرت یکل 
الدارس اه 7 ة المماصرة » وكانت 'ندد عدرسة شوق وحافظ وتدعو ال 
اتید رد عل أ وسع نطاق ٠‏ و عل بعض المكتاب شسكرى بدء المدرسة الحديثة 
المماصرة فى الشعر » من حیث جعل العقاد نفسه هو دم هذه الانطلاقة ٠ ٠‏ 
و ممما کان فقد انفصل شكرى دن هذه المدرسة » وإذلك نقده المازق فى الجزه 
الأول من الديوان »ثم ”نكر عام .مو لآرائه الى أعلتها فى هذه المدرسة 


وو فف العقاد و سدده . 


ولكان فربةأ من النقاد جملون مطران هو بده المدرسة الشعرية الحديثة 


و رده ر لبك يل ف ااشم _ 4 وكان دیوانه ¢ أو [جزء الاول ماك قل مان 


سد 404 سه 


عام ۱۱۰۸ » و یمتد الدکنور آبو شادی عطران اعتداداً کبیراً » ویتامه فی 
ذلك معدور » واأسحرق » وقد ظور أول دیوان لا شادی مل" امات 


أستاذه ماران ف اشر وااتجديد فيه وهو ديوان 0 راء الفيور 4 عام ۰ ۱ .۰ 


وگن عدون یرک رمزی مفتاح فى كتابه 5 رسائل امد وأنور ابلندی 
فی کنا به 9 توعات لد بل ى ال دب المری المماصر 5 5 
وقامت مما رگ جدیله حول ااشحر وحول سما وف( وثوق ۰ وکان من أبطاها 


المقاد» وطه -دسين » وسوام ١‏ 


وفى عام ٠۹٠٠١‏ قامت فى الهلال معركة -ول القدم والحديث اشترك 
فا : سلامة موسی وطه سين وهيكل . . کا قامت من قیل معرک: بين طه 
حسين ورفيق العظم فى السياسة حول كتاب و حديث الاربعاء. » وآراء 
طه حسین فبه . 


وف عام ۱۹۳۲ ظبرت ججلة أبولو و٠‏ درستم ا الشمرية على يدى الدكتور 
أبو شادی والکتور ابراهم ناجی‌وسواها » وتمد مدرسة آبوللو انتصارا 
للهدرسة الرومااسية فى الششعر المعاصر الى كان من أعلامها : معلران وشسکری 
والازی والعقاد » ومثاپا آمم تشل أبو شادی و تابمیم فی هذه ارکا الشای 
والتيجاق بشير . وكان من أنصارما السحرق » ومن الذن تابعوها : البمشرى 
دصالح جودت والدكتور مختار الوكيل والدكتور عبد العزير عتيق » وسوام . 
وقدار ت هذه المدزسة فى طيقة الكلاسيكيين » فظبرت ال-كلاسيكية الجديدة 
مل فى شعر عزيز آباظه » ومود غنم » وعلى اجندی] ‏ ومد وت ۳ 


وهود ابر الوفاء وسو ام . 


واستمر صدى مدرسة أبولاو إل اة ارب المالمية الثانية عام 1140 


حيث ظورت المدرسة الواقمية ممثلة فى شعر : عند اليد الديب » وكامل أمين 4 





سم 50 5 مم 


J‏ عيك الحام صاحب ديوان 9 إصرار ۰ والفيتورى 3 والجيلى 0 و تاج اسر 
وى ادن فارس » وسوام 9 

وظبر التجدید كذلك واضحاً فى الاآدب المسرحى وف الكتابة فى الآدب 
الو صن من نقد وتاریخ أدب» وفى فن المقالة » والترجمة الذاتية . 

ويقسم أنو شادى المدارس اأشعرية المعاصرة فى العالم العمرى إلى ثلاث 
مدارس رئيسية : 

ذ 9‏ المدرسة ال كلا سمكمة الجددة تحت الراية الاوتداعية و هی الى كان 
قرعا مطران) ومن أعلامما : الأخطل الصغير » ودوى ابل »> والشاعر 
الروی » وشفیق ااملوف » وإيليا أبو ماضی » وميشائيل نعيمة» وعيد الرحمن 
شسكرى 2 وا راهم ناجی ۰ وسوام . 

م المدرسة التجديرية المتطرفة » ومن أعلامها : أزار قباق ٠‏ ونازك 
الاک . 

۳ ب اللمدرسة الوسطی الى تحفل أشد ما عفل بالموسيق الاتياعيةء و جرالة 
لا ا اس ق يقة الأثورة وبالاشراق الغامر ‏ وعثليا 4 عد آبالة 

الصو لعل وره و دام ی » ی ۳۳۰ ان ان ۶۱ 

و عل محمود طه المبندس . 

وكانت غاية مدرسة أهولو فى الدعوة إلى التتجدين وإلى الجديد » وإلى الهرية 
الفسكرية والادبية والفنية ¢ وإلى ثيل الشدر |تأمللات الفسكر ونيضات الافدة 
و هزات العو اطف وااشاعر ٠‏ . وکات عل أبواو أول >لة تب اسما على 
الشعر العرلى المعاصر ٠‏ من أجل انبوض 4 واحیاء ددح الشعر الا صیل 6 
و ېله مم علق به دن أوهام التقلمد و ااصنمة والاءتذال مه ورسالة الشعر edil‏ 


ی أداء رسالة 28 اأشعر ا لشعر لور 6 ۰ 





 -‏ وسا 


ر۱) مطران کلاسیکی قی اشسلوبه » رومانسی فی خیساله وآفکاره 
وموضوعاته 5 





سا ۹ء غ سس 


وقد ظل أو شادی یمان او رة عل انقلمد و اتود ویدعو (ل الا صالة 
والفطرة وإلى الو حدة التعميرية ۰ وإلى التناول الفی السام للفسكرة والموضوع 
والمعانى » وأسمى رسالة للشعر عنده فى النبوض بالإفسانية عن طريق هذا 
الفن اميل . . ويرى أبو شادى أن الطلانة الفية هى صفة فطرية فى كل فنان 
مو هو لب ۰ 

وكان أو شادى من أشد الشعراء تحمساً وفبماً لچ رد ودعوة لبه 4 e‏ 
عليه ¢ وقد طای ۳ هن لاد آوربا 4 ۳ الاداب العامة ¢ ووقفب عل 

: الفسكر الا سای فى عتا اعمور > وله اللا وءعشر ون ديواناً 56 > وھ 

پروة ضضوة فى الشعر الحديث 

وأغراض مدرسة آبولو ی کا ر مہا و حددها 1 بو شادی : 

۱ سب اأسمو 8 أشعر العرفى وتو جيه رود الشمر اء وچا شریفاً 2 

۲ - مناصرة انبضات ااسنية فی عام ااشعر . 


-. 


۳ سب بر قم سنوی ااشمر اء أدبياً واجتاعياً ومادياً والدفع ۶ل ۳ م ۰ 


وکا نت اة مفتوحة اشعراء خاصة والاداء عامة فى تفت ال قطار 


ار اة ۰ 

وی بل مار عام عام ۳ صدر العدد الارل من #لة آ بو او فی القاهرة 
وظات تصدر آعدادها کل مر دی أوقدت عام م5١‏ » رتولى افو شادى 
رياسة حریر اة ۲ و سکر تبرية رماع و یں لرياسة اجاعة ا مل شو فی ۲ 
ولا توفی شوقی ( ۱۸۹۸ -- ۱۹۲۲ ) فی الرابع عشر من کنو بر ۱۵۳۲ 
اتير ماران زا لما . 

وكان من اعضاما : مد ګرم ۰ ول راهم ناجی 0 وعل مود طه ؛ و مود 


5 ۶ ۰۷ 


هذه یام مدارس الادب ومذاهب الشعر فى مقس 2 ود كان ولا زاله 


طا صدی ميق فى الادب والشعر فی شتی [حاء العام لعرف ۰ 


اس 


تطور الادب العربی الحدیث الی الیوم 

وإذاكان من المصطلم عليه أن العصمر الحديك يبدأ فى الغرب من منتصف 
القرن الثامن عسرء وأنهكان عصر الحرية والعلم وااثورة على القدم » فاف 
الا دب الدیث لاعکن آن بظبر مع منتصىف هذا الآرن . ولا بعده مباشرة » 
للان عطور الاداب لا یظبر غْة ومباشرة ء و[ما حتاج إلى ذمن طويل , 
والشرق العرى لم تسكن أحراله الاسية ولا الاجتاء.ة ولا القافیة تسمح له ۱ 


«ظمو در الادب اد يث فی lia‏ إلا فى آوا سار القرن التاسع عنس 0 أما أدب 


ل مع فا 


ما قبل ذلك فبو تقليد أو استمرار لادب عصرى الماليك والعمانيين ٠‏ 
وقد كيز الادب العديث فی الفئرة الاخيرة المعا صر ة ۷ لطموح والتجدد 


والازدهار » ونطاق عايه في هذه الفترة الى اعيشما اسم« الآادب المماصر » . 


ومن غير روب أننا لانسکون بعلن عن الصواب حا معل رکه دنا 


العاس مر مطلع عام ۱۹۳۲ 6 الذى قأمت تسده بقليل و جماعة أبوار» 


و اتا ) ساد هال (4Y‏ ۰ والجمع الاغو ی۱2) ¢ و مجحلة اارسالة (۵ ینار ۱۹۳۳( 
م ع الثقافة )» والعام الذى بلغ فيه شوقى و حاف و جرد هیا ااشعری 6 


4 


وازداد نشاط الادیاء والثقاد فى عنتاف الات الادب وجوانيه فى أنحاء 
الما العرف كله . 

ومنذ ذلك التاديخ بذات عاولات صادقة لتطومى الادب و جدیده » 
وقامت ممارك نقدية حكثيرة بين للدارس الاديية اختافة النزعاته 
ف الاتجامات » وأذكت الحركات الوطنية فى العالم العربى جذوة الآدب , 
مس سس مسب 


رم غی ۱۶ شعبان ۱۳۵۱ :۱۳ دیسمپن ۱۹۲۲ (۳ : ۱26 قصه الادب 


قى مصر ) * 








ست وق س 


وجددت ا'ماهد الآدية و |الغوية اظمما ومذاهجبا م6 وشات طيقة من اسکتاب 
والشعراء الرومالسیین الذن فتجو | الاب ا لامجك رد ¢ ودعوا از ودافعوا 
de‏ وزعم ۳۹ الفنى مه سین 3 5 زعم اأشعر ادد الد ثور 55 E‏ 
أبو شادى 1 وکان العا اد و الازد بکاغار. بأدهما e‏ طيقات ااشعب 6 من 
حوث كدت فيك ألرحمن ری إلا قلملا » وكان لاحن أمين » والزات » 
وزک ميارك ع ود حسين هيكل » وعيد العزيز الشری » ومد کر د عل » 
ومصطق صادق الرافء‌ی » وود ليمور » وتوف.ق الك 4 آم ار کر ةف 
'النشاط أ دی » و ظر اجی ¢ ودل ود طه وخمود 7 الوفا 4 واشاف » 


والتيجانى ب شير »2 و طمشرى . 


وأمتدت موجة شعراء الكلاسيكية الجديدة » ومن بينهم : الأخطل الصغير 
وأبوربشة » ول الاسمر؛ ؛ وعزيز و أياظة ۾ وك دید الم ى عوسن » ومود غنیم 
واجواهری » وعل‌الندی وسواهم 2 و اخذت طبقة شوق ودافظ تشى طريقها 
إلى عتبات لنحد » وتونى الكاظمى والؤهاوى , ثم الرصاف » ومطران » وزاد 
نصيب الآدب من الاتصال آداب الغرب وااشرق على السواء » ركان لاتصال 
الفسكر العربى بالفكر العالمى أب واضح ی ازدهار الادب » وفما كسيه 
وی ةيالو ان التجديد فى الصور والأاماليب والآخيلة والمعاى 


والموضوعات والأغراض . 


وظبر الادب القصصى والهث.لى » ونشأت القصة التاريخية » والقصة اأشعرية 
عفن التالة, زاب ار جة» وأرى النقد و تعددت مناهچه ومدارسه وصار 
1 بعد موت شوق وقيله فى أيدى مدارس شعرية جادة » ومن ينها « مدرسة 
أبولو ,٠‏ ومدرمة شعراء الديوان » التى يتحدث عنما العقاد فى آخر كتابه 
« شعراء مصروباتهم فى الجيل الماضى » فيصفها بأنها مدرسة أوغات فى القراءة 
الإيحايزية : وم على قرا.” ا اتاج الادیاه والشعراء الإجليز لى ننس الآلمان 
والطلیان والروس رالاسبان والیو 1 واللائين الأقدمين . واستفاءت من النقد 


الإجازى وق واد ۳ من اأشعر وفذون LI‏ ع3 الاخرى ٠.‏ وشوخ هله المدرسة 





= 14ي ~~ 


کا ف النقد هو و هاز یی e‏ وهذه المدرسة آی مدرسة الديوان ست ملد و 


اللادب الإنجابزی . ولا ی قد استفادت منه . و استرشدت به . 


ثم قامت الحرب . فاختفت . نابر الآادب واشتدت قسوة الحياة على الادباء 
و وت الشعراء وااکتاب إلا قليلا 8 وبانتاء اجرب العالمية الثانية قافن اة 
سول ود و 2 الشرق العری تا اب حيانه قبل ارب ۰ وكان من مقد ما | قیام 
. جامد الدول العر بية a‏ عام ۵ ۱4۹۶ ۰ وكانقيامها أملا من آمال الشعوب العر بمة 
الى اخعتنمت صفجان فضا ها الوطی عصو شا على حريتها واستقلالها دولة بعك 
دولة : وشعياً ع شعب ۱ و بدا الئاس فکرون ف المتام الاجعاصی ۰ فنشات 
طيقة من الشعراء وااعکتاب الواقعيين الذن میرن تمع أفضل امه 


الامن و اار فاهمة ۰ 


وفى ظلال ذلك الواقع الاجتماعى الجديد . نمأت مذاهب أدبية ونقدية 
وشعر وه مشمازة . و بدأت محاولات الشعر الجر 2 الظرور. وقامت علات 
وجماعات أدبية كثيرة فى العالم المرنى . بينها اختفت مجلات أخرى كالرسالة 
والثقافة وال2تطف و الکتاب وکاب اذصری ۰ و عهدت مواسم قا فة 
وأدبية كثيرة . وأنشدّت #الس الآداب والفئون . وزاد اتصال الأدت فى 
العام العربى بآداب المبجر ومدارسه الشعرية قوة ووثوقاً. فجاء على أثر ذلك 
كله مضه أدبية وشعرية صم ۰ وأصيم الادب القصمی والسرحی والمها ل 


الصحدية عتل الصدارة . من حبرگ ۳۹ الشعر واس الفی والنقد قليلا ۰ 
و جیب حفوظط 0 و ی ”ی ۰ وروت أاظة . ووداد سکا کی ۰ و جعفر 
الخايل » جپود صادقة فى أدب القصة ٠‏ وقد غلذى عزيق أياظة ارح كثير من 


وللدكتور حمل مندور ومصطق عرد اللطیف حرق و اد ااشا اه آار 


ع آم فى المد . 








س ماهس 


وقد رل الادب كدير من يو ينه ونشاطه مفكرونوأدياء كيار ۰ اعايقوا 
فى الحقل الادی [سیاماً فمالا . رمن بهم : أحمد لطق السيد . وطه حين ٠‏ 
ومد مندور ۰ وعباس مود العتاد . وأحد آمین وأجد حسن الزيات ٠‏ 
رحدود آسمو ر . وأجد زک آمو شادی . ومحمد رضا الشبیی . ومصطن ااشراف 
و جورح صیدح . ونظر زیترن . رسواهم : 
وقد وقفت‌خلفي. طبقَة کبیرقمن الکتاب و الادیاء تا هدمن أجل‌رسا لةالا دب 
و تکافح خاق ب 2 أدبية جديدة متطورة ٠‏ و من ۲۵ :خفاجی ۰ وودیع فاسطین 
و مد عبد الى حسن . وزک اللاسنى . والسحرق . وکا 59 بللا ی . وعید أللّه 
عبد الجيار > وز وکس الع زيزى ۰ ويو سف عز الان و امه داغر . و عیسی 
الناعورى . وشوق ضيف شاد رشدى . وينت الشاطىء ٠‏ وسبير الل‌اوی ۰ 


وَأ لقاسم کرو ۰ وإسحاق الحسوى؛ وسواهم و 


7 فى جال الشمر دا زال أعلام المدرشة الموجرية يوالون تجاربهم الشعرية 
وفى مل متهم ایا در الةروى وللباس فرحات وصيدح ۰ وقد رقد إخوان هم 
ف صر قل الا دية , كجوران ويلا أبو ماضى و اسوب عريضة وغيرهم 0 فى 
ااشعر العرف 27 مدارس ا الكلاسيكية الجديدة ۰ والرومااسية ۰ والواقعية 8 
واارمزية ۱ وااشعر ار ۰ و اسمح ااصدی العمیق ۳ ازاك االامسک . وجايلة 
رطضا ۰ وجميلة ااعلایل . و ملاك عمل العزيز ۰ و دسر بفه فتحى ¢ وعز بزه هارون 
Sile,‏ الررجى ۰ كا نقرأ مود اسان [سماعيل ۰ وسامان المیسی ۰ وهزة 
شحات» ۰ وراه مائم الفلال ۰ وصال‌جودت . وأحد رای. و آنور ال‌طار 


و خافیم طيقا ت که عيرة من ااشمرام ٠‏ قرأ لهم ۰ و عجب ا با ثارهم ااشهر ؛ 4 ة حيئاً 


أو أسضط عليبا lia‏ آخر 5 


ود يزال أمامه كدير من الحملى الى ب أن ينطو ما ليبلغ غاية م رجو له ۲۳ 


قوة ومضده . 


عد ۱ شم 


ولا بزال أمام أدب الترجمة رسالة تنتظره ليو سح جال الصلات بين الآدب. 
(اعر ی ديق ومن بروج امكل مواقت لشاط أندية الق فى الشرق العرلى » 
فانقطمت الصلة التى كانت من قبل موصولة بنادى القلم الدولى » الذى قام تو ہق. 
الروابط والصلات بين الادياء فى جميع أنحاء العالم, ولخدمة أهداف إلسانية منها: 
حرية الرأى ونصرة الل » واتفاهم بن الامم . . وفى محال أدب الترجمة تمن 


لوديع فاسطاین » ومد عوض تمد وغيرههاء أعبالا أصيلة . 


ولا بزال آمام النقد ماحلشاقة اي ی کد مدا ال دب مذا هه ومتاهجه 
لاو مق الشمور بأهمية ما رگنه الفعالة ف الق الادی ۰ 
و اما ا جمود مضا a‏ ار li‏ من أجل دم راا الادی وإحيائه 
وتحقیقه ولشره. 
وقد ضام أت الجبود الرفيعة ق باب الس الفى » من یرگ احتات ۳۹ ل 
السياسية القمتء أما أدب القامت وارسالة الادبية » وفن المناظرة والهوار 
والجدل » فلات-کاد تنال منا نصيباً من الاهّام والإيثار. 
وال دنت العر ف له يكاد دس دعا لكين من مقومات سور ينه الفكرية 4 
الى ص الاصل فى كل عل أدن ول بل وأصیل ۰ 
وتنافر الدارس الشعرية اليوم واضطراما عامل فمال ف ضوف تأثير اأشعر 
والشمراء فى الحياة العربية المعاصصرة و و عل عل هذا التنافر اقساق 


وملام ياوا ن عل [ يماد ا جيه 4 متطورة لاشعر العرف ف همان الرأهنة . 


ولال رال آمامنا حطوات آخری لی یصیح أدينا المرى إنسانيا وعالمياً » 
عتل مک بات الاداب الما له cd.‏ واعرف رآ اره ااشپررة الادياء ف كل شب 
وبکل a‏ ۳ 


أهم من ذلك كله ما نشمر به الیوم من الها جة الاحة إلى اللاصالة والعمق 


واضوج لاف وسعة الجر به وإاسانية التفسكير ف كل جوا اب سانا الادبية. 


وإنتاجنا الفى . 





اموچ د 


كه مت 39 


هل تقدم الادب العری بعد الحرب 'اءالمية الثانية أو تخر ؟ وهل شارك 
الآدب العربى المشماركة الكاملة الفعالة فى بناء الجتدم والهياة من حوله ؟ و مخاصة 
مد قیام ثورة ۱۹۵۲ لاصرية المرببة الملاقة » وهل بلغ الآدب ما نر جوه له 


آل 5 استطیع القارىء أن يفوم لعل م او ردا وجه اار ی ۳ ۰ وان 
كانت الاحكام حوفا قابلة الاختلاف حمنا . وللتناقض حیناً آخر . ومع ذلك 
فإن اشعوب العر مة آسیں ۰ و لین معبا الادب ۰ الذى لايد آن ەر را ايلا 


وجديدأ فى مستّقبل الايام . 


وقد سکن لقائل أن يقول : إن نمضة الآدب العرنى فى المعصر الحديث قد 
أصبحت کا پنیفی عالية عربية . ان العالية فی صورتما المحيسة هی وحدة 
إنسانية تقوم على التضامن بين الامم ولا تقوم على هدم هذه الاءة أو تلك فى 
بلادها وبناء العالم ‏ المبدوم ‏ من الاخلاط والفوضى ألى لا تعرف القومية 
ولا قعرف الإنسانية على السواء . 


وقد سارت النوضة لادپ عرش إلى السمة المالمة ذا الممنى الذى 
لا اختلاف عليه بين طلاب الثقافة الإنسانية . و[نما يكو زالادب عالياً إذا اقسع 
أدكل موضوع من الموضوعات الإنبسانية المشتركة کا حسبا أبناء كل أمة فى 
الزمن الذى يعيشون فيه . وليس بالشرط اللازم فى الآدب العالمى أن يكتب 
باللفةانى يستطيع أنيقر أها أبناء المالم أجمعين. فإن اللغة الصينية يتكلمباأ کر من 
مان مليون ولا يقال عن آداءها الحاضرة؛ إنها أجدر بوصف العالمية من آداب 
الامة السويدية أو الماجيكية أو التشيكية . و[»ا کون عالبة عقدار نصییما من 
موضوعات الاد ب نی تشترك فیبا أمم الحضارة فى العصر الحديث » ونخاصة 
تلك الو ضوعات «١‏ التعيبرية » النى تصاحب‌الامم الية فی کل‌زمن ولا تتوقف 
على اصیبیا من الزایا العرضة بين خین وحين . فرعا كثر عدد الفلاسفة 
واأرياضيين فى زمن من الاز منة دقل فی زمن آشر . والامة هی الامة فی 


علا اا | لعالمية وتعميراتها عي تكله هن الشعور ۱ ولكن المميرن عن ذلات 





1 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 








وجدودها والتعبيي عن بواطنا 3 


ومن الاد لة على الصيغة العالمية فى أدبنا الحديث أنه مل العوارض العالية 
فى نواحيرا المتعددة عا یصییها من نشاط وفتور و محافظة وجدید » کل 
ماهو شائع رائيج من الفنون بن أمم الحضارة له مثل هذا الصیب من. الشیوع 
والرواج بين المدكلمين بالمربية » وكل ما يقال عنه [: ثىء فى غير أوانه بعاد 
فيه هذا القول بيننا مع اختلاف المبارة کا ینیفی آن تعرف بين قوم وقوم 


عا لفو نهم باللغة والتارييخ . 


إن الشءر - مثلا ‏ من الفئون النى يقال ہا إنها تميا فى غير أوانها بين 
أشاء العصرالحديث » ويمتقد النقاد مايمتقدرن فى تعليل ذلك » ونمتقه “من أن 
المسألة كلها مسأ لة توزیم لواضم التعبیر ولیسی مسالة انصراف عن وسائله 
وآدوانه ؛ فان العصر الذى ءلك من وسائل التعبين: عن العاطفة الإلسانية 
فنونا - تتوزع بين السرح والقصة والصور التحرکد وأغای الاذاعة واخا کی 
( ال+رامفون ) وأخبار اصحف وغیرها وغیرها من فنون العاطفة - لایعقل 
أن يكون نوع ااشعر الذی ,طلب فیه کنوع الشعر الذی کان بطلب من قبل » 


وهو هو الفن الوحيد المور عواطف الشعراء والاستمءين ۰ 


وأا كان سبب ( التغر ) فى متاهج الشعر وميادينه فالمهم فما من بصدده 
أن الظاهرة الدالمية تظور عندنا كا ظورت بين أمم الحضارة الحديثة » وأئها آية 


من أيات الصبغة العالمية الى تترق ليما نمضة ا لادپ المری احدیش(۱) . 
وما دمنا نما تا وسائل الاتصال الاد فى آباهس ٤‏ فش واجینا أن 
او دد أن هله الوسائل تتعامل مع الثقافة نها الا جتیاعی کال کیم الافراد 


فى قومية من القوميات ؛ وفی وطن من الاوطان ؛ ومن أجل ذلك یمغی أن 





)١(‏ من مقال للعقاد عن نهضة الادب الحدیث - مجلة القافلة ۱۹30 يي 


سس ج{ س 


ننظر إلى ااتراث المُعَافَى الحى الفمال» ولا ننظر [ليه على أنه ثىء سامد لا يتغيد 
فی زمان آو مکان » ووسائل الاتصال بالماهين [نما نتصل ذا أنجال انسقافى 
الى الفعال بالاتصال الو:.ق » ذلك لانها تتوسل بأقوى المنظمات في الحياة 
الاجياعية وهی الانة ! 

وهذه الوسائل الاعلامية امتداد تكنولوجى للغة أو الكلمة والاعاءة ؛ 
ویقول ه ما کلوهان » : ان وسائل الاعلام الی بستخدمها امجشمع أو عط 
ی استخدامها » تحدد طبیعته ركيفية علاج مش كاذ ته » وی وسئلة جديدة» 
أو امتداد الانسان . تشک ظروفا جديدة ۰ تسیطر عل مایفعله الافراد الذن 
يعمشون فى ظل هذه الظاروف » وتؤثر على الطريقة التى يفسكرون ما ويعملون 
وفمَا لها , الوسيلة امتداد الإنسان» فالملابس والمسا كن امتداد لجلدنا » والمجلة 
امتداد لاقدامنا » والکتاب امتداد لعيونناء و المكبرباء امتداد لجهازنا الحصى 


المركزى كله » وكاميرا التليفزيون تمد أعيننا والميسكروفون عد آذاننا . 


ويتفق هذا الاتجاه الإعلاى مع أساس التفسير الفنى . الذى يذهب إلى أن 
ایا رة وتتمدل فی 0 نس حواس صعيرة فض باليجة و اسرور ۰ وقد 
ال گر أو اسجل [جزاء ۳ جوااب من تلا التجر به د الى حدق ااصفاه والوضوح 
والحدة و العمق ف ai]‏ ۽ال الفن و دنه على سول لصمير » آرون ادمان « ~~ و مض 
النظر عن جرد العلاقة القائمة بين الفن والداثيل والصور والسیمفونات . فالفن 
اسم يطاق على الادرا کات كلما الى م آعی الحياة ۳ يكتنفها من اروف عاصة 
ثم تحيل هذه الظروف إلى ثىء غاية فى الطرافة والابداع . 
تقديرآ جديا . عزد ذاك پکون مو طضو ده هله التجر بة بأمر‌ها ¢ وتكون الحياة 
كلها هی مسار ده وماد اه ۰ 
| لد كان على الفنان . f2‏ الاس الواقم أن با قطاعات من اشر به 
وأو أنه قد إودى م و بضمنم | کلها ۲ والتجربة بغض الاظار عن‌الفن والادر ال 


“مافلية ومشودة » إلها مادة بلا.شكلء وحركة بدون اتجاه ؛ .وبقدر .ما يكون 








= ماع — 


للحياة شکل » تکون فناً . وکل ما بسمی « عادة » أوكل تطبيق فنى أو نظام 2 
عمل من أعمال المّل . أو رعا ترائه الميدد . وحینا نتخذ المادة شكلا والحركة 
اتجاماً والحياة خط وتسكوينا مثلا . هنا يكون لدينا عقل وإدراك . وهنا 
تتحول الفوضی ( اللاتکون ) إلى نظام :“-ى ومرغوب فيه قسمبه «١‏ الفن» . 
أن الجر ية مدا عن الفن والا دراك . مادة ,لا شكل و حرکه بلا امجاهم . 


ومن هم فن آم وطاتف الفنان آن #عل التجرية أخاذة بأن عنصبا الحياة . 
ان الفنان سواء أ كان شاعراً أم رساماً أم مثالا يئذاول الاشياء كا يتذاول الشاءر 
والقصاص اللاحداث على نهو جر إلمين على التوقف ونشدان المتعة فى الرؤية » 
ک) بر الاذان‌عل الاستماع جرد الاستماع . والقل على التارف على لذة الا كتشاف 
الى لاتسمى إلى نفع . آو البرة آر الدهشة > وفع يتصل بوظيفة تركيز الحياة 
وتقو یا . فان حواسنا . کا یقول السیولوجیون . عبارة عن تحورات‌وت-کیفات 


مم الميئة المتغيرة غير الاستقرة الى لا يؤمن للا . 


وهكذا يتضح أن حواسنا عملية فى أصابا وليست جالية . وتبق فى حياتنا 
الیو مبة ذات سر عاية ۱ وتعاس وظيفة لفان جاح العمل اافی ۰ جز ما ۳ أقدر 
الذی آصیح فيه حواسنا لا (شارات ال ولا الجعاء اموس والدوس 
والابانة عنما ۰ 

وهكذا بزداد الجر بة فى الفذون اجميلة انا ورسوخاً وحدة عن طراق 
اسشلاما عل الاحاسيس والمشاعر . والوظيفة البارزة للفنون اجيلة تدكون 
أساساً فى رد هذفن الجبازن المتمؤزن فى د وثمق : العبن والاذن . وفى 
حين تجد اللون هو ذلك الجانب من الماظور الذى يمل عادة لاغراض عملية 
2 من غيره ۰ لد 4 ب المادة اي ما یی الرسام وا صت 2 وفردق 
الایقاع رالاغم ای تبمل فی الاتصال اعمیی تصیح بالنسبة للاوسيق مصدرا 
کل وه و مصدر امتاع عاشق الموسيق ۰ و هکذا حول ااحو اس من جرد 
كونها مثيرات للفعل والحركة إلى مجالات الإمتاع . 





حد ]| ع جه 


و تأسیسا على هذا المهم نذمب فى التفسير الاءلای للادب » إلى أن 
« الوسيلة هى الر سالقء على حد تعيير ٠‏ ماكلوهان» . وهذا يمنى أن النتاتج 
الفردية والاجتماعية فى الآدب لاية وسيلة من الوسائل تتوقف على تغييي 
المقياس الذى تحدثهكل تسكنولوجيا جديدة ٠.‏ وکل امتداد لانفسنا فی حیاتتا ۰ 
والواقع آن , رسالة » وسيلة أو تكنو لوجيا ما هى إلا تغيير المقياس . أو الإيقاع 
أو القاذج النى تحدثها فى الإبداع اادی . فاذا سألا متا : ما هو مضمون 
الكلام ٠‏ جيب م علاء الاعلام > بأنه عملية تفکیر « فملية غیر شفویة 


فى دسا 








ناب 


و لاد : فرفا هو 'باية کارا 2 التفسير الاءلای للأادب العرلى 8 الذى 
تناو ل شرح علية التفسين الاعلاى لللآدب العرنى » إلى ما تناوله من تحلیل 


مصمون آدینا ف اف عصو ره ومدارسة ومذاهبه و "مار اه و (علامه ۰ 


ولا ريب أننا نقف اليوم عل آبراب عصر جدید للادب یصم لنا آن نطلق 
عليه : و عصی بداية القرن اتامس عشر امجری ه حبث یف الادب العری 
على أبوابه شامضا ساحةا مر فوع الرأس 6 ی لان بژ دی أضخم را "0 


وأن لسرن إلى أكرم غاية 2 وأنبل هدف ٠‏ 


ومن بدورنا تنتظر » لنعرف إلى أى مدی سوي إسين » وأية تتا ج سوف 


محققبا . 


فلیسکن ال والوافع أخوين يسيران وسط هذه التيارات المتشايكة إلى 


غايات ¢ سو ف اعرف وول قال مداها . 


ومبماكانء فلنا أن نقول : إن كتابنا هذا يستقبل العصر الجديدء» عمس 
القرن الخامس عشر بذراعيه المفتوحين » مؤملا أن يسكون الند أجمل من 
الخاضص » وأن صح المستقيل أنضر من أأفد » ون ممه نتف من أعماق 
قلوينا للفد وما وراء الغد. 


وما توفیقنا الا باقه > 


أول الحرم ۱ ه 
۱ من توشد ۱۹۸۰ م المؤافان 
و ۳۱ — الكفسير آلادپ العر في » 






یک 


ل 


عد فس 


الفهر ست 


مدل ۰ ۰ ۰ ٠ ٠‏ ۰ ۰ ۰ 
م -كلية أدب ومادتها ۹ می وکیف اشأت 
الثار مفية دلول كلية أدب . 
الفصل الأول : التفسير الإعلاى الدب . . 
1۹ ۳ الا علای ۰ 
افصل الثانى 1 الرسالة الا یداعية ۰ ۰ ۰ 
أولا ‏ الماطفة أو التجربة اأشعرية ٠‏ 
انا منت المقيقة أو الفدكرة ۰ ۰ 
ال . الال هم مه هم ۰ 
راما هت المبارة أو الصورة أو الاساوب 


إ۳ - تاریخ أدب اللعة راشأه 


۳۳ الآدب الوصق ‏ ۳ الادب الذای والادب الوضوعی 
افصل الا این ۰ أن 2 ه ۰ ۰ ۰ ۰ 
افصل الرابع : مادو تأغير ما پمال ۰ ۰ ۰ 


اافصل اشاس : وق أى الظاروف ٠‏ 0 ۰ 


رم - الموامل المؤثرة فى الآدب : 
۸(۱“ آو له الاستعداد افمعاری 


A0‏ - 2 س تصااص اس SÎ‏ رابعاً 9 المضارة رالاجعاع 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


۰ 


e 


. 


۱۲ الأطوار 


٠ 


٠ 


۴ - الادب الإاشاق 


۲ - انیا الاقلیم والناخ 


۲۲ 
۲۹ 
۲۷ 
۲۷ 


۳۸ 


£ 


۸ 








ست ١‏ س 


لم - خامس] ‏ الملم ۸۸ - سادا لین وړ ۔ اما 
السياسية هم ثامنا ‏ اتصال اشعوب . . تاسما ‏ التقليد 
والاسئذاء ۴ - مدى عناية الأندلسيين بالشعر مه _ آسباب 
ازدهار الشعر فى الانداس مة - خصائصه ااغنية ۷ - آغراش 
آشمر ق الا ندلس ۹ ين ااشمر اء الااداسيين 
و ان الوشعات .و أسلو ب الوشح وأغراضه 
٠١‏ - شعراء الوشحات ق الانداس ۲ - طريقة نظم 
الوشجة ٠٠۹‏ واه الإقيل ی 
فن القامات - ما هى المقامة ۱.4 ظرور المقامات ولشأتما 
۱ - القامة دالقصة ۱۲ - ناذا شا فنالتامة موی سمات 
ام مات ادیم و خصاتصما ۶ - مقامات | جریری وو دأ 


اللقامات ف اللمة والادب ۱۷ این البديع دار ری 


الفصل 0 لای هد فی ٠. ۰ ۰ ۰ ۰ ٠.‏ 3 ۷ ۱ ۱ 


الماع 


١‏ الم بين الجاهلية والإسلام ۸ 57 ب الإسلام من الشمر 


0 


۱۳۹ ۱ آغراض ر ف صدر الاسلام ۱۸ - ملق شمر 






اسالد رالنان ۳۰ - شعراء ابر ور 2۳۳ 1 
ار کہ ۱۳۳ - الشعر السیاسی 4۹ لذا 
ادا ٠6‏ » الذهب الکلاسیی ‏ رو المذمب 
الروماائيى ٠٠١‏ _ المذمب الواقمى ٠١١‏ - الذمب 
ار ی 111 - المذهب السريالى جور المذهب الرجردى 


۳ - مذامب اانقد الجديثة ۶ - الذهب الفقرى أوالمدرمى 


هه ۱ ۲ سب 


الفصل السابع : وسائل الاتصال الادی : 


۱۹۹ وبأنة وسيلة بم"( - اطضارة السمعية ۱۸۲ ت اامدارة 


السمعية وسلطان الذاكرة .م١‏ الاثر فی الضارة السممية 


۳ .م۱ هو اشسل ٩‏ ۹ - الخطابة اللجاهاية 
۰ - ازدهارها فى المصر الجاهمل  7.١‏ - موضوعاتها 
۲ - دفاع عن الخطابة الجاهلية ‏ ع.م - أشبر الخطباء الجاهليين 
۵ الوصایا م.ب _الغاورات ۲۰۹٢‏ ۔ خصائس الخطاءة 
الجاملية 6١م‏ سجع الکہان ۲۱۷ - ال الفنی فی الادب 


الجاملى ۲۲۱ الملقات ۲۲ 1 سیت هذه الصائد معلثات 


۵ ۶ د أشبر الخطاء 8 


الفصل الثامن : حطضارة التدون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۸ ؟ ۲ «س م وضو مات سول القرآن السكريم ۹ ۳ .. 4۶۸ وكتابته 
۰ - قراء‌ات القرآن السکریم ۲ - اطم لقرآن اسکريم 
وأسلویه دهم - بلاغة القرآن اللكريم ۲۸ آر لقرآن 
الكريم ق الادپ المره ۲۷۱ - ار الإسلام فى اللغة العربمة 





۳۹۷ 


۳ - آ رن الما - الفاظ اللفة واسا لیا 


الإسلام فى حیاة العرب الادبية ۲۷۸ الکنابة نی العصر 
اجاملى وبم- الكثاءة فى عصر الرسول صل الله عليه وس 
.٠ح‏ - المكتاءة فى عبسد الخلفاء الراشدين © ۲۸۱ - دواعی 
النكثابة وأغراضبا ۷ - »اذج المکنابة ۷۷ - النش 


الاموی ¥4 - ماص امات ار الأموى 40~ تطور 


الحم 





بت ۴۷ مت 

صفحا 

الكتابة فى اعصر الامری +۷۵ د آو اع ااکنا 2 

۷ . خحصااص اللكتارة الفنية ‏ وب - منرة هيد أخميد 

الکاب - مذهب عبد اید الكائب فى كتابته ۳۰۰ - عوامل 

نهضة السكتاءة فی آخر العصر الاموی ‏ ۱ج - فن توقیعات 
نصرص من الكتابة الفئية فی لعصر الاموی ه ٠‏ مه ٠‏ ۳۰۲ 
بين اجاج وعید الاك ن مروان مه هم مه هم مه ٠‏ ۳۰۲ 
ملق فل الثمن هم مه هم مه و .وه .ام ۳۰۴ 
رسالة فيد اد الکانپ ال الکتاب مه مه مه مه هم ٠‏ ۳۰۵ 
موازنات نين قطعتين من النش مه .۰ هن اه 6 ۳۰۱ 

ورم تطور حارة التدون بوسر الحياة المقلية وأثرها 

فى الادب ‏ و۷۳ - الادب فی ظلال البومبین ۲۳۷ -۱لادب 

فى ظلال الساجوقيين ممم الآدب فى ظلال الجدانوين 

.ب اأدب فى ظلال الفاطميين ۲ء -الادب فى ظلال 

الاو تد هيم الادب فى ظلال الدول الاخری 

4 - لاه الادپ القومية ۷و۳ - اتش الاد في الدصر 

العباسى الثانى بيج - الكتابة الفنية فى المصر العباسى الثانى 

,هس ثقافة الكتاب ووم كتابة الرسائل فى الشرق 

۳ آبن العمید و ال 4 ۳۵۵ - ساب 22 ان العمید 

فى الكتابة جوم - مات السكتابة فى هذا العصر ۳۵ - طر بقة 

أن المد .يسم أن المعيد وكتاب عصره ۳۹۱ - كتابة 


ار سائل فی مصر و الشام ب طريقة القاضى الفاضل ٠‏ 





س سن 


الفصل التاسم : الأدب فى الحضارة الطباعية ‏ م مه ٠ ٠.‏ ۲۷۲ 
۳۰ - باق لفکریة فى مطلع القرن المشرين ۲۲ - المدرسة 
الكلاسيكية موس المذهب الرومائيى ومدارسة كوب أدياء 
الالنزام دوم - أدباء وخصائص ‏ ۷و۳ الادب اللحديث 


و مدارسه ۷ 6 س فور الادب العرن ادرت إل ايوم ۰ 
خا مة السکتاب 1۱۷ 























تطلب جميع منشوراتنا من 


مؤسسة 


2 
و(رطقّل ره 
للطبع والششر والتوزریع 
الکویت شارم فهد السالم عمارة السوق الکبیر 


بجوار الخازن الکبری محل رقم ۲۵۰ ارضی 
ت ۳۹۷۹۰۰ ص ۰ ب ۲۲۷۵۶ 





